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لقد مضت سنوات عشر على هذا الكتاب في طبعته الأولى. حيث كان 
الدافم مزدوجا لهذا العمل الصعب, بعد رحلتي إلى الأندلس وتجوالي في 
مدنها العريقة من جهة. وحاجتي إلى مثل هذا الكتاب. بعد أن توليت 
تدريس مادة المغرب والأندلس في الجامعة اللبنانية من جهة ثانية. فقد 
انصرفت تدريساً وكتابة إلى الاهتمام بقضايا الإسلام الأول ولا زلت في هذا 
الهاجس حتى اليوم. ومن هذا المنطلق. فإنتي أعترف بتطفلي على التاريخ 
الأندلسي؛ الذي يحماج إلى تخصص دقيق وظروف علمية ملائمة, لا سيما 
المرحلة التاريخية المتأخحرة. بعد ابتعاد المؤرخين والعلماء المسلمين عن دائرة 
الأحداث أو فقدان بعض نتاجهم, ثما يجعل الصورة غائمة أو مشوشة إن لم نقل 
غير مكتملة. فمن الضروري التعرف إلى نتاج الكتاب الاسبان في تلك المرحلة. 
على الرغم من جنوح معظمهم إلى التطرف وتدوين الاحداث تحت تأثير هذا 
الشعور المعادي للعرب المسلمين؛ مع أن الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن 
المؤرخين المسلمين كتبوا أيضاً تاريخ الأندلس بشيء من هذه الوتيرة» سواء 
الذين عاشوا على مقربة من الأحداث» مكاناً وزماناً. أو الذين كتبوا عنها بعد 
رحيلهم إلى المغرب, حيث عاشوا هنا أو هناك تحت تأثير الحالة الأندلسية, 
بتفاصيلها الأكثر ارتباطاً بالجهاد ضد الأسبان والحنين إلى الأرض المفقودة. دون 
أن يكون الأوان قد حان لذلك. إذا ما توقفنا عند مرئية الأندلس الشهيرة التي 
نظمها أبو البقاء الرندي» قبل قرنين أو أكثر من سقوط غرناطة . 


ولكن لا بد هن الاعتراف أيضاً بأن ثمة حافزاً آخر دقعني إلى هذه 
المحاولة. هو أن المكتبة الأندلسية. على توفر الدراسات الأدبية القيمة فيهاء 
فلازالت فقيرة فى الدراسات التاريخية» ربما من الناحية النوعية, حيث 
القليل منها يندرج في مصاف الأعمال الجادة,» بيئما الكثير ينوء تحت عباء 
النصوص, دون ثمة اختلاف ‏ يتعدى الشكل - عن الكتابات القديمة. ومن 
هنا كانت الحاجة ماسة ‏ بالتسبة لي على الأقل - إلى كتاب جامع للأحداث 
الهامة ومؤثراتها في مسار حركة التاريخ الأندلسي , ياخذ من النصوص روحها 
دون الحسد. بحيث يخرج القارىء مزودا بالتفاصيل غير مرهق مباء على الرغم 
من شمولية الكتاب وسعة مداه وتداخل القضايا المطروحة بين عصر واخر. 

وإذا كان الموضوع قد شكّل وحدة منسجمة من خلال تناوله «السدولة 
العربية في اسبانية». أي الحقبة التي ارتبطت بالأسرة الأموية منذ الفتح حتى 
سقوط الخلافة, فإن ما قمث به في هذه الطبعة. من إضافة فصل جديد ب 
عنوان دما بعد الخلافة». لم يكن خرقاً لهذه الوحدة,. بقدر ما كان استكمالا 
لهاء حيث التاريخ الأندلسي يشكل حالة غير مجتزأة في الأسباب والنتائج . 
فلا نستطيع على سبيل المثال فصل الظروف التي مدت لقيام 
١الطوائف‏ الأولى» عن تلك التي سبقت ظهور والطوائف الثانية»؛ كنتيجة 
حدمية لتدهور السلطة المركزية واستفحال الصراع السياسي الذي مرِّق وحدة 
الدولة. كذتك. فإن الأسباب التي أدت إلى سقوط غرناطة, آخخر معاقل 
المسلمين في اسبانية. كانت هي نفسها وراء انهيار تلك النماذج السابقة التي 
لم تعرف التعماسك أو الاستقرار. 

ومن هذا المنظورء قد يجوز لنا إعادة صياغة السؤال. ليس عن أسباب 
سقوط الأندلس. ولكن عن استمرارها تلك القسرون في ظل صراعات لم 
تتوقف وأخطار محدقة من كل صوب؟. ولكن الأندلس على ما يبدو كانت 
تختزن في الجعب. دماء جديدة. وتكتشف مصادر النور عند اشتداد الظلام . 
وهنا تكمن خصوصية التاريخ خ الأندنسي » حيث إرادة البقاء كانت قوية وان 
تصارعت مع نزعة السلطة 0 ايضاًء دون أن يفجأنا في هذا المجال اتفاق 
امير مسلم مع الأسيان» ضد امير مسلم آخر عندما يشعر بالخطر على نفوذه ) 
وعودته إلى معاداة هؤلاء وشن الحرب عليهم انطلاقاً من الشعور نفسه. 
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والواقم أن هذا الكتاب قد أخذ مني الجهد الكبير في حينه.. ولنجأت إلى 
تهذيبه نصورة ما في الطبعة الثانية» قبل أن أضيف إليه فصلا جديداً في هذه 
الطبعة. ولكن دون أن ا السياق العام إلا من تعديل طفيف على بعض 
العبارات أو سدّ بعض الثغرات القليلة. فقد حرصت على أن يبقى هذا 
الكتاب ممثلا لمرحلة» وأن لا يخضع لشيء من إعادة النظرء التي ستجعله ‏ 
في حال تطبيقها كتاباً جديداً بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وإذا كان هنالك من 
هنات فيه. فأرجو أن لا تكون كبيرة. فقد بذلت من الجهد ما استطعت في ظل 
ظروف يعرف الجميع صعوبتها وشدة ضغطها على أهل القلم خاصة .. وفي 
الختامء لا بدٌ من تحية إلى من كان له الفضل في تصحيح وفهرسة هذا 
الكتاب. إلى تلميذي وصديقي الأستاذ إبراهيم مهديء وتحية أيضا إلى 
الصديق مصطفى كريديه واخوانه في دار النهضة. لما بذلوه من جهد. وحسن 
تعاون. . والله من وراء القصد. 


بيروت في 1١4987/1/159‏ 


معسَّدمّة الطّبئة الثايّة 


كان ثمة إحساس بالرضا أو بعضه يرافقني خلال المسافة الزمنية بين 
طبيعتي هذا الكتاب, هو أنني لم أدخر سبيلا في الوقوف على التتاج التاريخي 
والادبي للأندلس. سواء القديم منه أم المستجد. كما أنني تداركت عقدة 
اللغة الأسبانية التي أخذت في تعلمها منذ الطبعة الأولى. بما يعنيه ذلك من 
تحول جدي إلى مرحلة التخصص في هذا المجال الخضم . 


والتاريخ الاندلسي في أمجاده وعثراته. هو حالة قائمة لمن يحسن جيداً 
قراءة التاريخ , تختزن من صلابة الإرادة وصنوف التحدي ماهوجدير 
بالاهتمام أيضاًء حتى لا نكون 0 المفاخرة بتراث مجيد والبكاء على 
عتبات الماضي الغابر. فالعرب الأوائل في الأندلس. عاشوا في تلك البقعة 
الأوروبية النائية. ومعهم تناقضاتهم الجذريةء ربما بصورة أكثر مبالغة من 
الشام أو غيرها من الأقاليم الأموية. كما انتقل معهم النمط الحياتي 
والسلوكي » فضلا عن الذوق الأدبي الذي بقي في الغالب شرقي الملامح 
والمضمون. دون أن نغفل التجمعات العسكرية التي احتفظت - - رغم الأعوام 
المديدة ‏ بأسمائها الشامية الأولى» التي عبرت عن هويتها وكشفت انتماءهاء 
فكان هنالك وجند فلسطين» في شذونة ووجند “حمص» في اشبيلية ووجند 
دمشق» في البيرة ووجند قنسرين» في جيانء إلى آخر هذه القواعد التي كانت 
تتحرك بفعل الدافم القبلي وأحياناً الاقليمي, دون أن يجمع بينها دافع 
«وطني» ومصيري مشترك . 


ومن هذا الواقع افتقدت الأندلس العربية في السنوات الأربعين الأولى من 
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تأسيسها الاستقرار السياسي ء وذلك بسبب غياب الدولة التي ظهرت لأول مرة 
مع عبد الرحمن (الداخل). بعذ انتصاره في معركة «المصارة»؛ المنعطف 
التاريخي الكبير الذي كان بمثابة فتح جديد لهذه البلاد. ربما لا يقل أهمية 
عن الفتح الأول في دوادي لكه». فمن هنا كان ذلك العبور إلى الدولة. 
التجربة الوحيدة في تاريخ الآندلس العربية» التي دانت بظهورها للمروانيين 
من البيت الأموي. لقد نجح هزلاء في اسبانيا حيث أشفقوا في الشام. رغم 
توفر المعطيات في هذه الأخيرة بصورة لا مجال فيهها للمقارنة. كما تطورت 
معهم إلى الخلافة في زمن تشردم هذه المؤسسة واضمحلالهاء وذلك في 
محاولة بعثها مجددا فى الإطار الأموي. في وقت كانت تنبعث فيه الامبراطورية 
الرومانية وراء السفوح الشرقية للبرينيه: بما تعنيه هذه أو تلك من وإنقاذه 
للآمال المنهارة وتعزيز للروح المعنوية لدى الرأي العام الإسلامي والأوروبي . 

وتبقى كلمة لا بد منها وأنا أعدٌ الطبحة الثانية من «الدولة العربيية في 
اسيانياي. هي أنتي مدين بالكثير لمن تفصّل علي بمساعدة ماء في هذا 
الكتاب أو غيره. وأخص منهم الأصدقاء؛ الأديب المؤرخ حسن الأمين الذي 
أعود إليه كلما أشكل عليٌ الأمر لغوياً أو تاريخياً وكذلك الأستاذ عبد القادر 
شعبان والآستاذ حسين خريس» فهما دائماً خير معين عندما يسلبني العمل كل 
الوقت. . دون أن أنسى ما أدين به للصديق مصطفى كريدية وانحوانه قي دار 
النهضة العربية. على حسن تعاونهم والروح الإيجابية التي يتحلون بها. 

إلى هؤلاء الأصدقاء كل الشكر والتقدير. 

إبراهيم بيضون 

بيروت في 148/15/57 
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إن تاريخ أسبانية العربية» تراثاً حضارياً وسياسة توسعية, يعتبر إحدى أبرز 
المحطات في التاريخ الإسلامي وأكثرها أهمية وإثارة؛ فيها من التألق والسطوع. 
كيا فيها من التعثر والمأساة. فهذه المملكة القوطية القديمة التي اجتاحها العرب 
المسلمون» فتحولتٍ إلى ولاية أموية في مطلع القرن الثامن الميلادي. قُدر لها أن تأخد 
هوية منفردة واتجاعاً خاصاء بحيث أن ارتباطها بالسلطة المركزية كان واهياً منذ 
بدايات تكونها العربي. وذلك نتيجة عوامل جغرافية وسياسية معروفة فقدكانتمشكلة 
الحكم فيها نابعة من ظروف محليية خاصة, وليست مرتيطة بقرارات تصدر عن 
الخلافة. كما كان يجري في معظم الولايات. وما لبث هذا الجنوح الاستقلالي أن 
تبلورء بعد غياب الأمويين عن هذه المؤسسة في دمشق ومطاردتهم حتى التصفية . 

وحافظت الولاية البعيدة على شواذها بعد انتقال الحكم إلى العباسيين» فكانت 
رائدة الدويلات المستقلة التي أفرزتها الخلافة. خاصة في الجناح الغربي منها. 
ولعل ذلك يجرنا إلى مناقشة الاسباب التي أدت إلى استثثار هذه المنطقة بالتيار 
الاستقلالي والانفلات من قبضة السلطة المركزية. وللبحث عن تعليل لهذه 
الظاهرة, لا بد من العودة إلى جذور العلاقة التي ارتبطت بها هذه المنطقة مع حركة 
التوسع العربي. وهي لم تكن علاقة عادية في مطلق الأحوال. فقد اصطدم العرب 
بتيار رفضي من قبائل البربرء المتعلقة حتى التشبث بكياناتها التقليدية المتوارثة. 
وكان للطبيعة الجبلية بكهوفها ومضائقها وشعابهاء التي انعكست بدورها على طبيعة 
السكان, الدور البارز في تنشيط حركة المقاومة الداخلية, سواء في التصدي 
لحملات الفتح على مدى سبعين عاماً من المحاولات الصعبة؛ أم في الثورة على 
الارستقراطية العربية المهيمنة على الحكم في وقت لاحق. وهذا الواقع لم يكن 
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يعني للبربر سوى الحرمان من المشاركة السياسية والعسكرية التي تجلت في عهد 
موسى بن نصير» ومن طرف آخر فقدان الاستقلالية القبلية والفردية . 

ومن البديهي أن فتح الاندلس» كان امتداداً طبيعياً لفتح المغرب. . فقد ارتبط 
كلاهما بالآخر عضوياً ووحدت بينهما الظروف السياسية» بدءاً بعمليات الفتح 
وانتهاءً بالصراعات القبلية والإقليمية. . وحتى الاجتماعية. فالاندلس كانت جزءا من 
تاريخ المغرب» تأثرت به وتفاعلت مع التطورات المتلاحقة على أرضه. بحيث لا 
يمكننا دراسة أحدهما في معزل عن الآخر. 

وفي هذه المحاولة الدراسية لتاريخ الدولة المستقلة في الاندلس» كان لا بد من 
التعرض لمشاكل الفتوحات واثارها في المغرب وجارتها الاندلس بصورة خاصة. . 
وكذلك التيارات السياسية المختلفة التي تجاذبت هذه المنطقة. وجعلت منها 
المسرح الدموي الدائم. قبل أن تأخذ هويتها الاستقلالية التامة منذ أن ارتبطت 
بالآسرة المروانية مع عبد الرحمن بن معاوية . 

وإذا استطاعت الأندلس «الولاية الأموية» تنشيط حركة التوسع في أوروباء رغم 
تعثراتها الداخلية» فإن الأندلس «الدولة الأموية» نجحت لأول مرة في إقامة مؤسسة 
مستقلةء وهي التجربة المركزية الوحيدة في تاريخ هذا الإقليم التي استمرت أكثر 
من ثلاثة قرون من الزمن. ولا ريب أن هذه الحقبة تمشل أزهى فترات الإاندلس 
السياسية» التي اختمرت فيها بذور الحضارة والعطاء ء الثقافي» فنجحت في اختراق 
«البرينيه؛ إلى قلب أوروياء حيث فشل الغزو السياسي في الماضي . 

وفي هذه الدراسة المتواضعة. عن تلك الحقبة الزاهرة من تاريخ العرب.ٍ 
جهدت قدر المستطاع لأن يكون طرحي للأحداث حاملاً ملامح الجدة, متجنباً 
النصوص الرتيبة والمسهبة . وإذا كان ما اعترضني من العوائق. عدم معرفتي للغة 
الأسبانية. التي ينبغي أن يتسلح بها كل باحث للتاريخ الأندلسي. وكذلك ابتعادي 
عن بعض المخطريت حيث لا يزال فيها افاق واسعة للدراسةء فإنني لم أدخر 
جهداً في الاطلاع على معظم ما هو منشور منهاء من خلال المصادر الرئيسية 
والمراجع الحديثة المكتوبة باللغتين العربية والفرنسية . 

وفيما يتعلق بتبويب هذا الكتاب الذي تناول تاريخ الدولة العربية في أسبانية منذ 
الفتح حتى سقوط الخلافة. فقد جعلته في قسمين رئيسيين: الأول تناول تاريخ 
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الأندلس مع بداية سيطرة العرب عليهاء بما في ذلك فتوحات المغرب وذلك حتى 
سقوط الخلافة المركزية في دمشق. . وانتهاءً بالفترة الانتقالية بين اضمحلال هذه 
الأخيرة ومجيء عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) إلى الأندلس. والشاني» تناول 
الدولة الأموية المستقلة ومعها فترات الإمارة والخلافة وأخيراً الدولة العامرية» التي 
كانت آخر مظهر من مظاهر الحكم المركزي والسيادة العربية الفعلية في الأندلس» 
حيث تشرذمت بعد ذلك إلى دويلات متعددة عرفت «بالطوائف» . 

وأخيراً. . فإنها لصفحة مشرقة في التاريخ سجلتها دولة الاندلس العربيةء 
وزرعتها تراثا حضارياً متألقاً في تلك الأرض. التي ما زالت تنعكس على أجيالها 
ملامح تلك القرون الخالية . 


بيروت في 1١9411//1١١/170‏ ابراهيم بيضون 
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اليتاسالاول 


اسبّايّة : الوكاة الأبس» 


؟ - فتح اسبانية 
7 / 
عصر الولاة الأمويين 


اسم ل الأول 


كه المدني الم 0 


الطبيعة الجغرافية والبشرية للمغرب: إن اسم 
«المغرب» اصطلاح يطلق عادة على الأراضي الواسعة 
والبعيدة التي تقع إلى الغرب من مصر حتى المحيط 
الاطلسي . بحيث تنتشر بمحاذاة البحر المتوسط في 
الشمال. وتشوغل في عمق الصحراء الكبرى إلى 
الجنوب. 


ومن الواضح أن هذه الكلمة كان لها مدلول جغرافي محض. يقصد به تلك 
البلاد الواقعة إلى الغرب من الدولة الإسلامية الأولى. غير أن تحديدها في 
الأقاليم الغربية من الشمال الإفريقي بما فيها ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب 7 (الأسماء الحالية), ومرة أخرى تسثتى منه.ليبيا أو برقة (الاسم 
القديم) ويقتصر على الأقاليم الثلاثة, هذا إذا لم تتوزع ليبيا أحيانا بين مصر 
وتونسء فتتجه برقة إدارياً إلى الأولى بينما تنجه طرابلس إلى الثانية 5©. 

وإذا كانت هذه الكلمة قد أصبحت أكثر تحديداً الآن باشتمالها على 


. 7 سعد زغلول عبد الحميد, تاريخ المغرب العربي ص‎ )١1( 
. 7١ عبد الحميد العبادي. المجمل في تاريخ الاندلس ص‎ )7( . 


تونس والجزائر والمغرب أو ما يعرف بالمغرب العربي الكبيرء فإن مدلولها 
التاريخي منذ القرن السابسع الميلادي كان يتناول ‏ حسسب ما روته مصادر 
المؤرخين والجغرافيين القدامى ‏ كل الأقاليم الواقعة بين مصر في الشرق 
والمحيط الأطلسي في الغرب ('». وانطلاقا من هذا التعريف للبلاد المتفق 
على تسميتها بالمغرب. يمكن تقسيمه إلى ثلاث وحدات ربما كان لها بعد 
إداري اقتضته إجراءات الدولة في ذلك الزمن. 

١‏ المغرب الأدنى أو إفريقية('»: وكانت القيروان العاصمة السياسية 
لهذا الإقليم في أيام الأمويين» ثم تغيرتك مع التغيرات في النفنوذ السياسي > 
فأصبحت (المهدية) في أيام الفاطميين و(تونس) في أيام الحفصيين . 

؟ ‏ المغرب الأوسط”(©: وكانت (تاهرت) أشهر مدنهء حيث اتخذها 
الخوارج الأباضيون عاصمة لدولتهم الرستمية» و(تلمسان) عاصمة بني زيان. 
وأخيراً الجزائر عاصمة بني مزغنة . 

* - المغرب الأقصى©»: وهو الإقليم النائي في أقصى الولاية الإفريقية 
الذي يطل من موقعه الفريد على البحر المتوسط شمسالاً والمحيط الاطلسي 
غرباً. وكان المغرب: الأقصى أرضاً خصبة, أكثر من أي إقليم آخرء 
للأحداث السياسية الهامة أثناء وبعد حركة التوسع العربية في هذه المنطقة. 
ومن أشههر مدنه (فاس) عاصمة الأدارسة. و(مراكش) عاصمة المرابطين 
والموحدين والسعديين» وأخيراً الزباط العاضمة الحالية . 

وإذا نظرنا في الطبيعة الجغرافية للمغرب, لبدت لنا كتلة واحدة متشابهة 
إلى حد كبير في التضاريس والبيئة والمناخ. وحتى في الظروف الاجتماعية 


.514 ابن حوقل. صورة الأرض ص‎ )١( 

(1) تونس حاليا وبعض الخاطق الشرقية من الجزائر. 
(5) الجزائر حاليا. 

(5) المملكة المغربية . 


؟” 


المتجانسة . فهناك سلاسل جبلية ضخمة تخترق البلاد من الغرب إلى الشرق. 
واصلة ما بين المغربين الأقصى والأدنى . حيث ترتفع في الشمال سلسلة جبال 
الريف المتوسطة الارتفاع”'». من المحيط إلى تلمسان على محاذاة سهول 

وإلى الجتوب منها تمدد سلسلة جبال أطلس كجدار مرتفع, يصل أحياناً 
إلى أربعة آلاف متر أو ما يعرف بأطلس العظمى, الجزء الأكثر ارتفاعا 
وضخامة في هذه السلسلة. ثم يتفرع منها قسم جنوبي متوسط الإرتفاع أيضاً 
يعرف بأطلس الداخلية أو أطلس الصحراء. وقسم شمالي له نفس الارتفاع 
تقريبًء يعرف بأطلس الوسطى9©. 

والواقع أن هذه الطبيعة الجبلية المتجانسة لأقاليم المغرب. قد 
انعكست على طبيعة السكان الذين رفوا منذ القدم بصلابتهم ومهارتهم 
القتالية» مستفيدين من الظروف الجغرافية الملائمة. حيث الممرات الضيقة 
والمسالك الوعرة؛ مما يجعل الدفاع عنها أمرأً غير عسير. ولعل هذه الخاصة 
الدفاعية كان لها دورها الهام في إطالة العمليات العسكرية التي قام بها العرب 
المسلمون. قبل أن يتم لهم فتح المغرب بصورة نهائية.؛ على نحو اختلف عن 
بقية الأقطار التى تم فتحها من دون صعوبة. وإذا كانت ثمة عوامل قد أعاقت 
الفتوحات في هك المنطقة. كالدور الذي قامت به المراكز البحرية البيزنطية 
على الساحل الأفريقى. والأزمات الداخلية التي شلت طاقات العرب وقتا غير 
قصيرء إلا أن المقاومة العنيفة التي أظهرها البربر سكان المغرب. قد أعاقت 
بدون ريب عمليات العرب وأحبطت مشاريعهم التوسعية لمدة سبعين عاماً قبل 
أن تأخذ شكلها النهائي المستقر. 

ولعله ان لنا التساؤل عن سكان المغرب عشية اندلاع موجة الفتوح 
وانتشارها إلى إفريقية؟ فقد مثل المغرب بسكانه وحدة بشرية متجانسة 


./ 7-0١ صلاح الدين الشامي » الوطن العربي (دراسة جغرافية) ص‎ )١( 
7٠١ المرجع نفسه ص‎ )1( 


"3١ 


باللإضافة إلى وحدته الجغرافية. وقد جاء ذلك ثمرة المتغيرات 
السياسية التي كانت تجرف في طريقها هذه المنطقة وتطبع عليها بصماتها 
الواضحة. فالمغرب ارتبط بالصراع الشهير بين روما وقرطاجنة أو ما عرف 
بالحروب البونية (514 - ١47‏ م) 227 التي انتهت بتدمير الأخيرة ومحوها من 
الوجود. خاضعاً حينذاك للحكم الروماني كغيره من الأقاليم المطلة على البحر 
المتوسط. وقد اكتفى الرومان بإنشاء مناطق عسكرية محصنة على الشريط 
الساحلي, حيث التقدم نحو معاقل السكان الأصليين في الداخل لم يكن 
سيق لا 

وقبل أن نتحدث عن طبيعة هؤلاء السكان وظروفهم الحياتية واختلافاتهم 
القبلية. تجدر الإشارة إلى أن مناطق الشمال من المغرب قد مرت عليها 
شعوب عديدة منذ خضوعها للرومان حتى مجيء العرب المسلمين؛ في 
أعقاب الاختلال الذي أصاب مؤسسات الامبراطورية وانقسامها إلى 
امبراطوريتين (إحداها في الشرق اتخذت من القسطنطينية مركزأً لها. والثانية 
ظلت في روما العاصمة القديمة) حيث شهد القسم الغربي منها موجات عنيفة 
من البرابرة والجرمان والآسيويين. منذ مطلع القرن الخامس الميلادي. ولعل 
ما يهمنا من هذه الأفواج المتبربرة التي انتشرت في الأجزاء الغربية لامبراطورية 
الرومان بشكل خاص. تلك التي امتد تأثيرها إلى سواحل المغرب. لا سيما 
الوندال 0215هع/١‏ . الذين قنعوا من نصيب التطاحن على الامبراطورية 
بالسيطرة على أسبانية حتى مجيء القوط الغربيين: عندما اقتلعهم منها هؤلاء 
واضطروهم إلى اجتياز المضيق والهروب إلى الضفة الأخرىة حيث سيطروا 
على الإقليم الساحلي الممتد من طنجة غرباً إلى طرابلس شرقاً "© . 

وكان لا بد للبربر أن يتركوا السواحل مرة أخرى لهؤلاء الغزاة» الذين 


,”1-#١ راجم: أبراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ جج اص‎ )١( 
(")عاشورء أوروبا في العصور الوسطلى ص ئفة‎ 


بف 


عرفتهم تلك المنطقة من البحرالمتوسط , بأنهم أكثر شعوب الجرمان صلافة 
وجرأة. ولكن ذلك لن يتجاوز القرن من الزمن20, حيث عادت السيطرة على 
المغرب إلى دائرة الامبراطورية الرومانية التي أصبحت تحمل اسمها الشرقي 
وهو الامبراطورية البيزنطية . 


وهكذا فإن ارتباط المغرب بالمتغيرات التاريخية الهامة. انعكس على 
تكوينه السكاني قبل الفتح. حيث سكان الداخل من البربر يشكلون الأغلبية 
العظمى . بينما سكان السواحل متأئرون بالمتغيرات السياسية التي كانت تمر 
بها المنطقة بين الحين والآخر. وإذا تأملنا جيداً تركيب السكان في تلك الفترة 
المتدفقة بالأحداث السريعة لوجدنا هنالك نوعين من السكان: 


١‏ العناصر الوافدة من البيزنطيين. الذين ورثوا ممتلكات الرومان تقريباً 
على سواحل المتوسط ومنها هذه المنطقة. وساروا على خطى أسلافهم في 
إقامة قواعد بحرية محصنة. فكان تواجدهم عسكرياً بصورة خاصة. ولهذا 
كانت نسبتهم العددية ضئيلة بالمقارنة مع سكان الداخل . 


” - السكان الأصليون الذين عرفوا بالبربرء وكانوا يمثلون الأغلبية 
الساحقة حيث انتشروا في البوادي والحواضر ومارسوا حياتهم الاجتماعية 
والاقتصادية, على نحو يشبه كثيراً حياة القبائل العربية فى شبه الجزيرة . 


وعدا هاتين الفثتين الأساسيتين فقد عرف المغرب عناصر أخرى غير 
واضحة هويتها بالتحديد. وإن كان المؤرخون يسمونها بالأفارقة. وهي على ما 
يدث و خليظ من سكان السواشل الأقندمين ومن يعن الكتموب المنتفسرة 
وكانت هذه العناصر تخضع مباشرة للحكم البيزنطي © . 


لق استعاد البيزنطيون المغرب من الوندال سنة 574 م بقيادة يليزاريوس . راجع : أبراهيم حركات, 
المغرب عبر العصور ص 55 . 
(1) ابن عبد الحكم. فتوح مسر والمغرب والأندلس ص ا 


يفا 


البرير: لقد اختلف في تحديد المفهوم الدقيق لهذه الكلمة. ماذا تعني؟ 
من الذي أطلقها على سكان المغرب؟ من هم البربر في نهاية الأمر؟ هذه 
التساؤلات لا بد أن تجابه الباحث إزاء التعرض لتاريخ البربر واستقراء منابعهم 
الأولى . ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن هو البعد اللفظي للكلمة, إذ يبدو أن لها 
مدلولاً عاماً يرتبط على الأرجح بالعناصر الغربية التي اجتاحت امبراطورية 
الرومان. حيث كان لشواطىء المغرب نصيبها من هذه الموجات التي عرفت 
بالبرابرة» ذلك الاسم الذي أطلقه الرومان أيضاً على سكان المغرب . شأنهم 
شأن بقية العناصر التي اعتبروها غير متحضرة وتتكلم لغة غير مفهومة ». أما 
أصل البربر فلا يزال غير واضح , وكذلك تاريخهم القديم ولا يزال علماء 
الأنساب غير متفقين على تحديد هوية معينة لهم حيث يعتقد بعضهم أنهم 
يتحدرون من أصول حامية» والآخر يردهم إلى أصول عربية سامية"2؛ فضلا 
عن الذين اعتمدوا التفسير التقليدي الشائع لدى بعض مؤرخي العرب 
الأقدمين, وهو الاعتقاد بأنهم ينتسبون إلى «بربرة أحد أجدادهم » مقارنة 
بانتساب العرب حسب زعمهم إلى يعرب بن قحطان ©. 

وكما اختلف المؤرخون وعلماء الأجناس حول هوية البربر إذا كانت حامية أم 
سامية أم خليطاً من الإثنتين؟ فقد اختلفوا كذلك على المصدر الذي جاءت 
منه هذه الجماعات إلى المغرب. فمنهم من يعتقد أن البربر وفدوا من اسيا 
في وقت مبكرء ومنهم من يزعم أنهم أوروبيون في الأصل. استوطنوا 
المغرب منذ عصور سحيقة9©) . 

وإذا كان المؤرخون مختلفين حول رأي نهائي في مسألة الانتماء العرقي 
والجغرافي للبربرء فإنهم متفقون بشكل عام على تصنيفهم إلى مجموعتين 


)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد, تاريخ المغرب العري ص 77 وما بعدها. 
(7) مختار العبادي . في التاريخ العبامي والأندلسي ص ”55 . 

(") ابن خلدون, كتاب العبرج ١‏ ص 414. 

(5) عبد العزيز سالمء تاريخ المغرب الكبير ص 177 
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كبيرتين 0©: لكل منهما نمطه الحياتي المميزء المرتبط بعوامل اجتماعية 
معروفة : 

١‏ - المجموعة الأولى التي عرفت باسم البرانس» وهم البربر المستقرون 
في الأراضي الخصبة والمدن حيث يمارسون الزراعة وأعمالاً حرفية مختلفة. 
وقد نالوا نصيباً من التطور بفضل اتصالهم بالشعوب الأخرى؛ سواء التي كانت 
لها رواسبها في المغرب. أم المستعمرة التي اتخذت من السواحل مقرأ لهاء 
مما أدى إلى غلبة الحياة الحضرية على هذه المجموعة . 

؟ - المجموعة الثائبة (البتر). مثْلها سكان البوادي الرخُلء الذين احترفوا 
الرعي والأعمال الاخمرى التي يعتمدها البدوي عادة كالغزو والإغارة على 
مناطق الحضر وغير ذلك . 

أويميل بعض المؤرخين إلى تفسير هاتين الكلمتين (البرانس والبتر) تفسيراً 
لغويا له علاقة بالزي القومي للمغاربة وهو «البُرنسٌ», الذي لا يزال مسائدا 
حتى اليوم. فقد اعتقد أحد المستشرقين ومعه فريق من المؤرحين العرب أن 
بربر البرانس أو الحضرء كانوا يرتدون البرنس (وهو لباس أبيض عادة يغطي 
الجسم من الرأس حتى القدمين), بينما اعتاد البتر البدو على الظهور يبهذا 
الزي مبتوراً من دون غطاء للرأس كما يقعل البرانس ولذلك سموا بالبثر. 

ولا نعرف مدى الحقيقة وراء هذا التفسير الذي لا يخلو من الطرافة كما 
يشير أحد المؤرخين «". ولا تعرف صحة النظرية التي تقول إن البرانس والبتر 
يمثلان عرقياً فثتين مختلفتين: الوافدة والعناصر الأصلية20» قئمة عسوامل 
اجتماعية ربما رجّحت انقسام البربر أكثر من الإختلاف العرقي الذي نستيعده 
في هذا المجال. 


)0 ابراهيم حركات» المغرب عبر التاري ج رفت 
(؟) العبيادي . المجمل قي تاريخ الأنذلس ص ١؟.‏ 
(؟) سن محمودء قيام دولة المرابطين ص 7١‏ . 


1 


بقي أن نشير إلى أهم القبائل التي شغلت أدواراً هامة في تاريخ البربر 
والمغرب عامة. فأشهر قبائل البرانسن صنهاجة التي انتشرت على مساحة كبيرة 
من الأرضص بين المغربين الأدنى والأقصى. وقبائل ازداجة ومصمودة وأوربة 
وكتامة وعدد آخر بلغ نحو عشرة فروعء كما يورد المختصون بتاريخ البربر. 
أما البتر فيتورّعون في أربع قبائل كبيرة وهي زناتة ولواتة وضريسة ونفوسة 
وزواغة ونفزة ومطغرة وغيرها(" . 

هكذا كان المغرب بظروقه السياسية وقبائله. التي ميزت بينها فوارق 
اجتماعية واقتصادية ظاهرة. مؤدية إلى تكتلها في مجموعتين كبيرتين» لكل 
منها مصالحها المتناقضة مع الأخرى. وكثيرا ما نشب العداء الضاري بينهما 
واستفحل الصراع واستمر دون أن تخفف حدته السنون. وإذا بالبربر تصلهم 
أنباء تحركات عسكرية تطرق أبوابهم هذه المرة من الشرق» وذلك في النصف 
الأول من القرن السابع الميلادي. وتكون الجبهة الإفريقية أو المغرب من 
أعنف الجبهات في مسلسل حركة الفتوح العربية الإسلامية. 

فتوحات المغرب في العهد الراشدي: البدايات الأولى يحتل فتح 
المغرب حيزا هاما في تاريخ العرب العسكري. الختلف عن بقية الفتوحات 
التي تمت في وفت يسير ويجهود متواضعة. حيث كان للعمليات الحربية 
الخاطفة. تأثير كبير في تحقيق إنجازات» لا زالت موضع دهشة المختصين 
بالشؤون العسكرية. فعلى عكس ما حدث في جبهات الشام والعراق ومصرء 
فضلاً عن الجبهة الفارسية التي انهارت في أقل من عشر سنوات وأصبح 
الحكم فيها إسلاميا » نجد جبهة المغرب تخرج على هذه القاعدة وتصاب 
الجهود التوسعية فيها بنكسات. متلاحقة: قبل أن تخلد إلى الاستسلام وتذوب 
نهائيا في إطار الحكم الجديد. ولا يعود ذلك فقط إلى المتاعب الداخلية التي 
حالت دون التفرغ لحسم الموقف على جبهة المعرب بصورة كاملة, وإن كتا 
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لا نستطيع إهمال ما تركته الأزمات السياسية من أثر سلبي واضح على جهاز 
الحكم. ولكن العامل الأهم كان جغرافياًء له علاقة بالطيعة الجبلية الوعرة. 
والقبائل الشديدة البأس المتمسكة بكياناتها التقليدية» والمحترفة لأساليب 
الحرب الخاطفة التي برع فيها العرب. تساعدها على ذلك معرفة جيدة بطبيعة 
الأرض وشعابها وكهوفها ووديانها. وهذا النوع من المجابهة ما لبث أن تحول 
مع الممارسة؛ إلى ما يشبه حرب العصابات في كل ما تعنيه هذه الكلمة في 
التاريخ المعاصر. 


والبدايات الأولى لفتح المغرب تعود إلى مطلع العقد الثالث من القرن 
الأول للهجرة . في وقت كان عمرو بن العاص أحد قواد الفتوح, قد أنهى 
السيطرة على مصر خلال سنوات ثلاث (18/ 1931-578/ 5417 ثم تابع 
سيره غرباً إلى برقة أو ما كان يُعرف قديماً «أنطابلس». وهي تحريف للكلمة 
اليونانية ونامم26043 ومعناها المدن الخمس .2١‏ ولعل التفسير المقبول لهذه 
الخطوة. أن فاتح مصر أراد تأمين الحدود الدفاعية لهذا الإقليم الهام من 
الغرب, لآن أية خطة منظمة للتوسع أبعد من ذلك لم تكن قد ظهرت بعد. 
فالقوة العسكرية التي استخدمت للاستيلاء على مصرء وهي جزء من قوات 
الخلافة المنتشرة على غدة جبهات 7 في المشرق» لم تكن كافية لتنفيذ عمليةٍ 
توسعية جديدة. فضلا عن أوامر الخليفة © المتشددة بعدم التوغل بعيداً في 
بلاد لا تزال مجهولة. فاقتنع ابن العاص بتحقيق نوع من السيادة غير الفعلية, 
صرت في وجود حاميات صغيرة من الجّند وفي استيفاء الضرائب من 
السكان. 


ومن الملاحظ أن حملة عمرو بن العاص اتخذت طريقها إلى المغرب 


)١(‏ عبد المنعم ماجدء التاريخ السياسي للدولة العربية ج١‏ ص774,. سعد زغلول عبد الحميد. 
المغرب العربي ص ام 
(؟)عمر بن ن الخطاب. 


ذا 


بعد إتمام فتح الإسكندرية كما تشير بعض المصادر. ويعتقد أنها سلكت 
الطريق المحاذي للساحل إلى برقة »التي كانت معقلا من معاقل البرير. لا 
سيما قبيلة .لواتة البترية('2». ومن غير الواضح إذا ما كانت للبيزنطيين قواعد 
عسكرية في هذه الجهات. حيث الغموض يحيط بموقفهم في تلك الأثناء. 
ولعل تواجدهم هنا كان ضعيفاً أو متلاشياً ربما تحت ضغط البربر (اللواتيين). 
أو لآن سقوط الإسكندرية أحدث ارتباكا في صفوفهم وحال دون القيام بدور 
ماء لمنع تقدم العرب المسلمين في هذا الاتجاه. ومن المرجح أن الثقل 
العسكري للبيزنطيين كان محصور! في الشريط الممتد إلى الغرب من 
طرابلس» حيث القاعدة الشهيرة قرطاجنة: ولذلك فإن عمروين العاص نقذ 
مشروعه الرامي إلى دخول المغرب عبر بوانته الرئيسية برقة. التى استسلمت 
دون أية مقاومة. ورحبّت به قبيلتها البترية العريقة لواتة. فارضاً عليها ضريبة 
سنوية حدّدها ابن عذاري بثلاثة عشر ألف ديتارا'». ويبدو 
أنه كانت لأخبار الفتوح في مصر التي سبقت هذه الحملةء تأثيرها الكبير في 
استسلام برقةء المعروف عن أهلها اللواتيين الصلابة والنزوع إلى الاستقلال» 
حيث ظهر ذلك في مقارعتهم للبيزنطبين ودفعهم على ما يبدو إلى الاعتراف 
بسيادتهم على المدينة . 


ومن هذه المنطقة تابع عمرو بن العاص سيره بمححاذاة الساحل إلى 
طرابلس ذذناآدم::1 (المدن الثلاث) أو أطر ابلس كما جاء في فتوح مصر 
والمغرب”© , وهي مدينة منيعة استطع البيزنطيون تحصينها بالأسوار من 
جميع الجهات. باستئناء الجهة المطلة على البحر. ولكن طرابلس سقطت 
يعد شهر من حصارهاء حيث أسهم عنصر المفاجأة: على ما يبدوء في نجاح 


رككابن عيد الحكمء فتوح مصر وال مغرب ص 7794 ١‏ 
(*) ابن عبد الحككم عمن 517١‏ . 
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العملية بعد تسلل المهاجمين إليها من ناحية البحر 22 في الوقت نفسه 
الذي أحبطت فيه محاولة القبيلة البترية نفوسة لفك الحصار عن المدينة. وما: 
لبثت هذه القبيلة التي اتخذت. من مدينة سرت معقلاً لها 229 أن لقيت مصير 
طرابلس واستسلمت بعد قليل من الوقت (أواخر سنة 77 ه). حيث كانت 
سرت آخر مدينة بلغها المسلمون على الساحل الإفريقي الشمالي . 

ولم يأحذ تحرك العرب المسلمين الخط الساحلي فقط وإنما تفرع عن 
الحملة الرئيسية التي قادها عمرو بن العاص حملة أخخرى على رأسها قائد يافع: 
المسن. سيكون له شأن كبير في فتوح المغرب هو عقبة بن نافع الفهري. فبعد 
سقوط برقة قاد هذا الأخير حملة صغيرة إلى الجنوب في عمل منسق مع 
قائده؛ لضرب تحركات القبائل في تلك الجهات ومنعها من القيام بأي عمل 
معيق لتقدم العرب المسلمين. فحقق انتضارات هامة في ودان وفزان 
وزويلة2©0. وعاش هذا القائد الشجاع بعد ذلك سنوات طويلة بين البربر. 
استطاع خلالها بشخصيته القوية وبما انغرس في قلبه من إيمانٍ عميق أن يطوع 
بعض قبائلهم ويشدٌ كثيراً منهم إلى الإسلام0؟». حتى .إذا استلم الأمويون 
الحكم. جيء بعقبة كخبير في الشؤون الإفريقية ليستأنف بصورة أكثر جدية 
مرحلة الفتح المنظم للمغرت. 

اكتفت القيادة الإسلامية بهذا القدر من الانتصارات التي حققتها في برقة 
وطرابلس؛ فأمرت قائد الحملة عمروبن العاص الذي أصبح والياً على 
مصر بالعودة إليها. ول يمر سوى عام واحد بعد ذلك. حتى سقط الخليفة 
عمر بن الخطاب ضحية مؤامرة غامضة قيل في تعليلها الكثير. وإن كانت 
سياسة هذا الخليفة المتشددة والمتعارضة مع مصالح جانب كبير من 


3771١ ابن عبد الحكم ص‎ )١( 

. 115 سالم. المغرب الكبير‎ . 57١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 54١ ابن عبد الحكم. فتوح مصر والمغرب ص‎ )7( 
.77 حسين مؤنس.ء فجر الاندلس ص‎ )4( 


أذ 


«الارستقراطية» العربية الجديدة» تتشابك مع خيوط هذه المؤامرة إلى حد 
قوي. واستلم الخليفة عثمان الحكم ليعزل بعد قليل من الوقت والي مصرء 
أول قائد عربي ارتبط اسمه بالفتوحات في إفريقية» . ويعيّن قريبه عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح مكانه (74 ه). 


بدأ الوالي الجديد نشاطه الإفريقي, بعد استقراره في الفسطاط؛ بسلسلة 
من العمليات الإستطلاعية لدراسة الموقف عن كثب, تمهيدا لاستثناف 
العمليات التوسعية نحو الغرب. ويبدو أن تفاهما جرى مع الخليفة للقيام 
بعمل عسكري بارز”"2, يستهدف إلفات النظر إلى الحكم المركزي الذي كان 
لا يزال غير قادر على ملء الفراغ الكبير بعد غياب الخليفة القوي السابق. 


ويتخذ الإعداد لهذا العمل العسكري أسلوباً دعائياً. حين يجتمع 
الخليفة إلى الصحابة الكبار للوقوف على رأيهم في هذا الشأن”©. وتمتلىء 
عاصمة الخلافة بأخبار الحملة الإفريقية وتعج بأفواج الجند القادمين من 
مختلف القبائل. ولم تلبث طلائعها أن غادرت المدينة وعلى رأسها أحد 
أقارب عثمان (الحارث بن الحكم). ومعه عدد كبير من زعماء المدينة الذين 
شاركوا فيهاء من بينهم أخوه مروان وأخرون من أبناء الصحابة مثل: عبد الله 
ابن الزبير وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبدالله بن 
العباس وغيرهم ©. وفي مصر رُودت الحملة بقوات إضافية من حامية 
الفسطاط. فارتفع عددها إلى نحو عشرين ألفأ من المقاتلين. وسار عبدالله بن 
سعد القائد العام بهذا العدد الكبير إلى المغرب الأدنى. متخذا على الأرجح 
الطريق المحاذي للساحل الشمالي. الساحلي ©» (1؟ ه). ويلاحظ أن هذا 


711 فتوح البلدان ص‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان ص 557 . 

(؟) ابن عبد الحكم. فتوح مصر والمغرب ص 1017 . 
(4)نفسه ص 37145 . 


و 


الطريق أصبح المعبر التقليدي لحملات المسلمين العسكرية إلى المغرب» إذ 
تحاشى هؤلاء الصحراء في الداخل وتعمّدوا اتخاذ الخط الساحلي؛ حيث 
المدن والركائز العمرانية والحضارية . 


: وفي تلك الاثناء كانت أخبار تقدم فوات المسلمين تصل إلى مسامع حاكم إفريقية 
البيزنطي جريجوريوس أو «جرجير«'» حسب التعبير العربي الذي كان 
نفوذه يمتد ما بين طرابلس وطنجة ويتخذ قرطاجنة عاصمة له 29. فأخل يعد 
للأمر على أكثر من اتجاه. فمن ناحية استنفر كل قواته التي تفوقت عددياً على 
القوات الإسلامية 2. ومن ناحية ثانية استطاع أن يحمل مدينة طرابلس على 
العصيان والثورة في محاولة لإنهاك أعدائه قبل الوصول إليه. وقد فوجىء 
المسلمون بتمرد المدينة» ولكن خطة الحاكم البيزنطي لم تحقق هدفها 
المنشود. لأن العرب رفعوا الحصار عن طرابلس وآثروا التوجه مباشرة إلى 
معقل البيزنطيين في قرطاجنة. وفي مكان بعيد عن الشاطىء» وعلى مقربة من 
مدينة قديمة تعرف باسم سبيطله 506:13 حيث كان الحاكم البيزتطي 
حاشداً قوات كثيفة» جرت معركة وصفت بأنها من أعنف المعارك, قتل 
خلالها جريجوريوس وعدد ضخم من جنوده. وتفرق الآخرون في مختلف 
الاتجاهات 4». وتخليدا لهذا الانتصار العظيم في سبيطلة التي كانت من أهم 
المدن البيزنطية بعد قرطاجنة» سيقيم العرب المسلمون في وقت لاحق بالقرب 
من هذا الموقع مدينة القيروان» قاعدة إفريقية وعاصمة المغرب لأمد طويل من 
الزمن . 

وبعد ستة أشهر من غيابهء عاد عبد الله بن سعد إلى الفسطاط , مكتفياً بما 
حققه من انتصار باهرء دون أن تحمله نشوة النصر على الاستفادة من 
)١(‏ ابن عذاري . البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ج ١‏ ص 0 
)١(‏ ابن الأثير. الكامل ج ١‏ ص 44 . 


(؟) ابن عبد الحكم ص 717 . 
(5) نفسه ص 5156 . 


الل م ل سسسب ب بج ب أو 


الظروف ومتابعة النشاط التوسعي في هذه الجهات, متوجساً الخطر على ما يبدو 
من عملية بيزنطية تهدد طريق العودة الطويل إلى مقر ولايته. ومن هنا فإن 
النتاج التي أسفرت عنها سبيطلة. لم تتناول أي تغيير جديد في الصراع على 
النفوذ في المنطقة. فقد تراجع قائد الحملة بعد انتصاره الكبير دون أن يقيم 
مركزاً عسكرياً أوحامية مسلحة, بل اقتنع بمجد النصر وفتن بسحر 
الغنائم '». ولكن سبيطلة لم تخل من نتائج هامة. حيث كانت ضربة قوية 
أصابت معنويات البيزنطيين في صميمهاء وكان عليهم حينذاك الحساب بدقة 
لكل مجابهة مع المسلمين الذين استعادوا طرابلس بعيد انتصارهم في سبيطلة, 
مما يعني أن أي تحالف مرتقب مع البربر سيلحق به الفشل . بعد سيطرة 
المسلمين على الخط الساحلي, جنوبي هذه المدينة. 

كانت حملة ابن سعد إلى إفريقية. العمل العسكري البارز في عهد الخليفة 
عثمان. وباستثناء عمليات صغيرة على الأطراف الجنوبية من مصر لم يقم أي 
تحرك جدي في هذه الجبهة. لأن الخلافة غرقت في أزماتها الداخلية التي 
فجرها الصراع على النفوذ بين فريق السلطة من الأقارب والأعوان» وبين 
العسكريين المبعدين في الثكنات والحملات الحربية. وقد عكست هذه الحالة 
تأثيرها السلبي على سياسة الفتح. بحيث أصيبت الجبهات المختلفة لا سيما 
الجبهة الإفريقية بركود طويل. استمر حتى سقوط الخلافة الراشدة ومجيء 
الأسرة الأموية بزعامة معاوية بن أبي سفيان, بعد أن أخذت الحرب الأهلية 
كل الاهتمام من السنوات الخمس التي أمضاها علي في الخلافة. 

ولقند عدت جد ع الموقف لمعطلشة ماوية) .أن اعبند خسرودين 
العاض إلى مركزه الشابق في مصيرء كجرة من التسوية التي افق عليها بين 
الرجلين في صفين. ولكن معاوية الذكي كان يقظا في مراقبة واليه الطامح إلى 
جعل مصر وما يتبعهاء ملكا اخر لا يقل بريقا عن ملك سيده معاوية. فما. كاد 


. 55 العبادي. المجمل في تاريخ الأندلس ص‎ )١( 


يض 


يعود إلى الفسطاط حتى أخذ يخطط لاتساع ولايته باتجاه الغرب والجنوب» 
ذلك أن الانتصارات السابقة التي حققها في مصر وبرقة وطرابلس» والسرعة 
التي تمت بهاء أعطته ثقة كبيرة في نفسه. فتاق إلى التوسع والمزيد من 
السيطرة والثراء» وكانت تلك الحملات الدورية الصغيرة التي أخذت طريقها 
في أكثر من اتجاهء فخضعت حركات البرير الذين تظاهروا بالولاء للحكم 
العربي الإسلامي. في حين كانوا يلجأون إلى التمرد مع كل سانحة. ثم 
انتشرت إلى الجنوب وحققت السيطرة على بعض المواقع الهامة في السودان 
حيث كان لواء هذه الحملات معقودا لعقبة بن نافع» قائد الحامية في برقة 
وقريب عمرو بن العاص ("©. 

وعلى الرغم من أهمية هذا الجهد الذي قام به عقبة؛ فإن ذلك لم يدخل 
في إطار النشاط التوسعي الحاد في المغرب؛ بل كان مجرد عمليات 
استطلاعية أو حملات وقائية إذا شئناء ضد قبائل البربر المتذبذبة في الولاء 
للحكم العربي الإسلامي. غير أن هذه الحملات ستكون بدون ريب مقدمة 
للفتح المنظم الذي كان رائده وفارسه المجلي عقبة بن نافع بعد نحو عشرين 
عاماً. وهكذا انحصرت جهدد والي مصر في إطار ضيّقء لا يتناسب في كل 
الحالات مع طموحه الكبير الذي عاد به إلى ولايته. ولعل تقدمه في السن 
خذل هذا الطموح وأعاق أحلامه التوسعية في هذه المنطقة. وتشاء لعبة الحظ 
أن تقف دائماً إلى جانب خليفة دمشق» فينتهي من حليفه الخطر عمرو بن 
العساصء» بموته بعد سنة واحدة من إتمام عقبة مهمته في الجنوب (15/ 
5. ويكون أول قرار يتخذه في أعقاب ذلك. هو الفصل بين ولاية مصر 
وبين ولابة إفريقية (الاسم الغالب عليها في ذلك الحين). التي تحطحع 
مستقلة ومرتبطة مباشرة يعاصمة الخلافة. وقد استمر هذا القرار ساريا حتى 
سنة (00/ 178) عندما تين مسلمة بن مخلد واليا على مصر والمغرب 9©. 


. 3١7ص ابن الأثير. الكامل ج17‎ )١( 
. 154 ص‎ ١ الطبري ج‎ )١( 


يف 


فتوحات العهد السفياني : الحملات المنظمة بعد موت عمرو بن العاص» 
وانفصال المغرب عن ولاية مصر. أصدر معاوية قراراً آخر بتعيين قائد على 
الولاية المستجدة هو معاوية بن خديج الكندي, وأمره بالتحرك في السنة التالية 
(4: ه) إلى برقة لاستلام مهامه. ومعه أوامر باستئناف الأعمال العسكرية في 
المغرب. وبعد وصوله إلى الفسطاط وقف معاوية بن خحديج على دقائق 
الموقف, في وقت كانت الدولة البيزنطية في عهد الامبراطور قسطنطين 
الثانى » تعمل على إعادة نفوذها إلى إفريقية بعد الضربة التي كسرت شوكتها 
في سبيطلة. فأخذت في حشد قوات كثيفة لاستعادة ما خسرته هناك . 

وتصادف المؤرخ هنا مشكلة تحديد الوقت الذي تمت فيه حملة القائد 
الجديد إلى إفريقية. ولعل السبب في ذلك هو الخطأ الذي وقع فيه المؤرخ 
القديم (ابن عبد الحكم) وعدد آخر من المؤرخين المحدثين. حين قالواإن 
الحملة تمت في سنة 74 ه, أي في خلافة عثمان وولاية عبدالله بن سعد 
على مصر. ويعتقد أن سبب هذا الالتباس ربما يعود إلى مشاركة ابن خديج 
في إحدى الحملات الإفريقية في أيام عبد الله بن سعد. خاصة تلك الحملة 
التي تحدث عنها ابن عبد الحكم نفسه, وتعود إلى سنة 4 ه202. ولم يكن 
هذا القائد جديدا على مسرح النشاط العسكري في إفريقية. بل كان يتردد 
اسمه كعنصر فاعل في جيش عبدالله بن سعد. مشاركاً في كل أعماله 
الحربية”». ومما يسقط الاعتقاد نهائياً أن هذه الحملة ‏ كما يُقصد بها حدثت 
في هذا الوقت حسب رواية ابن عبدالحكم». ما جاء عن وجود عبد الملك بن 
مروان70» كمقاتل فيهاء مع أن عمره حينذاك لم يكن يتعدى العشر سنوات. 
وبناءٌ على ذلك فإن حملة ابن خديج. هي حملة أموية الطابع تمت بعد أعوام 
من انتقال الحكم إلى الأموبين. وكانت تشبه إلى حد ما حملة عبدالله بن سعد 
)١(‏ ابن عبد الحكم ص 551١‏ . 

)7١(‏ قيل ان معاوية بن خخديج أصيب في عينه سنة 7١‏ ه أثناء حملة الى النوبة. ابن عبد الحكم ص 


إنفقة 
(7) نفسه ص 735١‏ , 


6 


بمن شارك فيها من الأسماء المعروفة كعبد الله بن الزبير وعبدالله بن عمر وعبد 
الملك بن مروان وغيرهم. ولكنها كانت أقل كثافة منها حيث بلغت نحو عشرة 
ألاف مقاتل» كان الخليفة الأموي قد أعدّهم من نخبة الجند ذوي الخبرة 
والمعرفة بشؤون إفريقية (©. 


غادر معاوية بن خديج الاسكندرية إلى المغرب مُتخذاً الطريق التقليدي إلى 
برقة فطرايلس. دون أن يصطدم بعقبات أو مفاجات في هذه النواحي التي بات 
الحكم العربي الإإسلامي فيها مستقراً وراسينا. وكانت وراء ذلك بشكل رئيسي, 
الجهود الدائبة التي قام بها عقبة بن نافع أحد قواد هذه الحملة. وتوقف الحيش 
أخيراً في قونية أو قمونية. الواقعة إلى الجنوب من قرطاجنة. وقد وصفها ابن 
عبد الحكم بأنها تحتل الموقع الذي قامت عليه القيروان2©: ما يعني أن حملة ابن 
خديج سلكت طريق الحملة السابقة وانتهت تقريبا إلى نفس المكان. 


وفي تلك الأثناء تناهى إلى مسامع البيزنطيين أنباء التحرك الأموي , وكانت 
قرطاجنة تعج عيئئة بالأفواج القادمة من جنودهم بقيادة نقفور9) عرمطمع721 
الذي يبدو أنه أرسل 3 نفس الوقت حاكبا على أفريقيا البيزنطية» ل عات 
اضطرابات نالت كثيراً من سيادة البيزنطيين فيها. ولكن الحاكم الجديد لم يكن 
كبا يبدو قادرا على إنقاذ هذه السيادة, لأن الروح المعنوية لدى مقاتليه لم تكن 
على المستوى المطلوب. فبعد سلسلة من المناوشات الخفيفة تقدم الجيش الأموي 
ليتخذ معسكره في جبل القرن. وقام أحد قواده”؟» ومعه مجموعة من الفرسان 
بجوم جريء على مواقع اليش البيزنطي قرب (سوسة).؛ وهي مدينة ساحلية غير 
بعيدة عن القيروان, فأحدث هلعا في صفوف البيزنطيين؛ الذين تهافتوا مذعورين 


١١ص” ابن عذاري . البيان المغرب ج‎ )١( 
7531-157١ (؟) ابن عبد الحكمء ص‎ 

(”) نجفور عند ابن عذاري. اليان ج اص 1١‏ . 
(4) عبد الله بن الزبير. 


وا 


إلى سفنهم. التي حملتهم إلى قاعدتهم الرئيسية في البحر المتوسط (صقلية). دون 
حدوث أي اشتباك بين الطرفين7©. وأعقب القائد الأموي هذا النصر بعمل 
آخر لم يكلفه من الجهد كثيراً. حين عهد إلى قائد آخر في الحملة"© بمهاجمة أحد 
الحصون البيزنطية الهامة (جلولاء 5ذاناه60101) », وهو على مسافة نحو عشرين ميلا 
من القيروان» فتمكن من إسقاطه دون صعوبة تُذكر. وقيل إن عامل الصدفة 
ساعد الأمويين على الظفر بهذا الحصن. عندما سقط فجأة أحد أسواره؛ الأمر 
الذي مهّد الطريق أمامهم لاختراقه9©». 


وهناك أخبار عن قيام معاوية بن خديج بعمليات عسكرية أخرى. كهجومه 
على بعض مدن الساحل في الشمال 29 أو هجومه على جزيرة صقلية, 
متتبعاً القائد البيزنطي المهزوم. ولعل أمر الهجوم على صقلية يحتاج إلى 
تدقيق أكثر قبل الأخذ به. لا سيما وأن الوقت الذي ذكر أنه حدث فيه 
(7: ه). لم يكن سلاح البحرية لدى الأمويين قد تطور بصورة جدية ومتكافئة 
مع السلاح البحري البيزنطي. كذلك لم يكن الأمويون قد أنشأوا قاعدتهم 
الإفريقية, ليكون أمر المطاردة في البحر ميسوراً . فضلاً عن ذلك فإن حملة 
معاوية بن خديج كانت حملة برية. وسلكت طريقاً برياً ومن ثم عسكرت في 
مكان يبعد عدة أميال عن البحر. لذلك. فإن حملة صقلية لا تعدو أن تكون 
مجرد تصور خاطىء عند بعض المؤرخين التقليديين كالطبري. والبلاذري. 
وابن عذاري. إنجر إليه عدد من المؤرخين المعاصرين على الرغم من وصول 
بعضهم إلى نفي قاطع لهذه الرواية © . 


. 1١ص‎ ١ ابن عذاري. البيان المغرب ج‎ )١( 

(؟) عبد الملك بن مروان . 

(*) ابن عبد الحكم ص 78١‏ , ابن عذاري ج ١‏ ص 77 . 

(4) من هذه المدن (بنزرت) عبد الحميدء تاريخ المغرب العربي 315 . 
(5) ابن عذاري ج ١‏ ص 168 . 

(1) حسين مؤنس. فجر الاندلس ص 7”98. 


لض 


وهكذا أتبح لمعاوية بن خدبج, أن يسهم في تنشيط خطة الفتح الأموي 
للمغرب. حيث شكلت هزيمة البيزنطيين والمواقع العسكرية الهامة التي 
افتقدوهاء بداية الاختلال الواضح في موازين القوى بين الأمويين والبيزنطيين 
في إفريقية.وعلى الرغم من ارتكاب القائد الأموي نفس الخطأ الذي وقع فيه 
القائد السابق عبدالله بن سعد, بعودته دون القيام بإجراءات عسكرية أو إدارية 
تضمن استمرار هذه المنطقة في ظل الحكم الأموي. إلا أن هذه العملية 
أسهمت بدون شك في خلق أجواء أفضل لانتزاع المبادرة من البيزنطيين 
والسيطرة على المغرب. 

ولم يستمر معاوية بن خديج طويلا في تنه حيث صدر قرار يعزله 
(140/ 89) وتعيين القائد الآخر عقبة بن نافع الذي عرفته الجبهة الإفريقية 
واحداً من فرسانها المشغوفين ا . ومن المستبعد أن يكون قرار العزل له 
علاقة بتقصير ما وقع فيه القائد السابق المقرب من الخليفة . ذلك أنه اختير 
لمهولة محددة واتحدها كما ازيف له اتجازهاء ضون ظروف لم تكن على 
الأرجح ‏ والحكم الأموي في بداية سئواته ‏ ملائمة لتحقيق ما يتجاوز ذلك . 
ومن جهة ثانية فإن الدولة قدرت له جهوده بتعيينه» واليا على مصر في وفت 
لاحق. ولكن دون أن يبقى طويلاً في هذا المنصب. حيث تولى مسلمة بن 
مخلد(') شؤون مصر وإفريقية9©. وليس ثمة شك أن اختيار الخلافة انذاك 
لعقبة بن نافع. كان مؤشرا لتطور جديد في خطة الفتح الأموي للمغرب. 
ونابعاً من قناعة تامة بأن القائد الجديد هو رجل المرحلة المستقبلية التي تنتهي 
معها حروب الاستنزاف والسرايا العادية. لتبدأ مرحلة ذوي الكفاءات والألمعية 
العسكرية من فرسان وجنود هذه الجبهة. 

عقبة بن نافع : رائد الحملات المنظمة في المغرب يتفق المؤرخون على 


. 18 ص‎ ١ عُينْ سنة م4 ه. ابن عذاري ج‎ )١( 
.174 الطبري ج١3 ص‎ )7( 


يفا 


أن الحملات العسكرية المنظمة التي استهدفت فتح المغرب», إنما بدأت مع 
عقبة بن نافع الفهري, الوالي الجديد لإفريقية. حيث تتأرجح بدايتها ما بين 
سنتي 44 و 50 ه تبعاً للروايات المختلفة. ولعل الالتباس حادث في الخلط 
بين السنة التي عن فيها عقبة قائدا عاما لجبهة المغرب 22 وبين السنة التي 
نفذ فيها المهمة وقاد حملته العسكرية إليهاء وإن كان الأقرب إلى الحقيقة بعد 
مقارنة مجمل الروايات, هو التاريخ الثاني9© الذي يتوافق عملياً مع 
تحركات شهدتها الدولة الأموية في هذا المجال. بعد استقرار الوضع 
السياسي فيها . 

بدأ القائد الجديد تحركه العسكري بسلسلة من الحملات الناجحة إلى 
غدامس» حيث يبرز هنا اسم زهير بن قيس البلوي (والي إفريقية في عهد مروان 
ابن الحكم)» الذي بقي في المدينة ومعه حامية صغيرة» كمؤشر للخطة 
الجديدة التي اتبعها عقبة. وهي الاحتفاظ بالأرض وليس الغزو فقط. كما 
حدث في الماضي . وبعد غدامس خضعت فزْانَ وعاصمتها زويلة» بالإضافة 
إلى عدد من المدن الهامة الواقعة في المغرب الأدنى(”2. حيث كان لشخصيته 
العسكرية تأثير كبير في نفوس البربرء الذين تهيبوا جسارة هذا القائد وقوة 
إرادته في القتال. 


وكانت الخطوة التالية والأكثر أهمية. هي الشروع في ترسيخ جذور 
الإسلام على أرض المغرب. عبر إنشاء قاعدة عسكرية في قلب البلاد التي 
تمت السيطرة عليها. وذلك من أجل تحقيق هدفين: أولهما توسعي يرمي إلى 
إيجاد حامية ثابتة تغطي عمليات الهجوم في أطراف المغرب من جهة. وتؤمن 
الخطوط الدفاعية للحكم الأموي من جهة أخرى. وثانيهما أن تكون مركزاً 


. حدث ذلك سنة 44 ه على الأرجح‎ )١( 
. 7147 تاريخ خليفة بن خياط ج اص‎ )1( 
. 714 ابن عبد الحكم ص‎ )5( 
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لصنع أجيال مستقبلية من البربر تنصهر مع العرب في إطار واحد هو الإسلام . 


ويبدو أن الظروف السياسية كانت مواتية في ذلك الحين؛. مع اتصراف 
البيزنطيين عن التصدي بصورة جدية لمشاريع عقبة التوسعية, إلى معالجة 
مشاكلهم في الداخل بُعيد مقتل الإمبراطور قسطنطين الثاني الذي غرف 
بسياسته العدائية للعرب المسلمين, ومن ثم تفرّغ خليفته إلى الاهتمام بحركة 
التمرد التي قامت في صقلية إحدى ولايات الامبراطورية '©. فالوقت ملائم 
إذن لترصيخ النفوذ الأموي في تلك المنطقة. دون ثمة مواجهة بيزنطية ظاهرة. 
أو مقاومة من البرير الذين كانوا أقرب ربما إلى الالتقاء مع العرب المسلمين 
في صف واحد أكثر من الرفض لهم . ذلك أن الوجود البيزنطي لم يعكس 
تأثيره القوي عقائديا أو حضاريا على طبيعة البربر. الذين كانت علانتهم 
بالبيزنطيين علاقة عسكرية سطحية . 


ولم يبق أمام القائد الأموي سوى اختيار المكان المناسب للقاعدة 
العسكرية التي قرر إنشاءهاء دون أن يأخذ ذلك من وقته الكثيرء لأن المبدأ 
العام الذي اعتمده العرب في هذا المجال. أن تقام هذه القواعد على مسافة 
ما من خط المواجهة مع العدوء لتكون خطوطهم الدفاعية في مأمن. وتكون 
ظهورهم محمية بالعمق من الأرض, لتسهيل تراجعهم في الوقت المناسب. 


إحدى الوديان ذات الأشجار الكثيفة غير البعيدة عن الساحل9©. وهي تقع 
بالتحديد إلى الجنوب من قرطاجنة. وإلى الغرب بمسافة أقل من 


. ١47 عبد الحميد. المغرب العربي ص‎ )١( 

(؟) يعتقد أن القيروان مأخوذة من أصل فارسي يعني القافلة. حول بناء القيروان راجع : ابن عذاري 
جاص 31-7١‏ 

(؟) ابن عبد الحكم ص 724 506 . 


ف 


سوسة المبدينة التي سقطت أثنا حملة ابن خديج. وقد استغرق العمل في 
القيروان نحو أربع سنوات حيث كانت أولى معالمها دار الإمارة أو مركز 
الحكم. والمسجد الذي حمل حتى اليوم اسم القائد الفهري ("2. فضلا عن 
الأسوار ومساكن الجنود التى بنيت بصورة تدريجية. ولقد نمت المدينة بسرعة 
مدهشة. يساعدها الموقع الجغرافي في منطقة من الأشجار والمراعي. وكذلك 
موقعها على امتداد الخط البري الذي يصل بينها وبين الفسطاط. وينأى بها 
عن أي خطر بيزنطي من جانب البحر. وتأخذ القيروان دورها المرسوم. 
فتنطلق منها الحملات الصغيرة التي عرفت عند العرب بالسرايا في وقت واحد 
مع بناء القاعدة. 8 يكن الجيش بكامل عناصره منهمكا في هذا العمل» 
0 فريق منه يشق طريقه إلى المناطق المجاورة» في مهمات عسكرية 

تبشيرية أصابت كثيراً من النجاح . فشخصية عقبة القيادية وحرارة الحماسة لدى 
تاليود داب وفراغ الساحة من أي تحرك بيزنطي مضاد من جانب 
آخسر. وجدا مناخاً ملائماً للتحرك بحرية وتحقيق مكاسب هامة. سياسية 
وعسكرية . 

وفي غمرة ذلك الشعور بالنجاح في تثبيت إقدام العرب المسلمين في 
المغرب». وظهور الولاية الإفريقية إلى حيز التنفيذ. تفاجا القيروان بعزل قائدها 
المظفر عقبة بقرار من الخليفة الأموي (00/ 774) . وتعيين قائد آخر هو أبو 
المهاجر الأنصاري. وكأن القواد العظام قدرهم أن يصنعوا الانتصارات 
ويحترقوا بنارهاء فيظلون أسرى منجزات تهم التي غالبا ما تعود عليهم بالسوء 
ونكران التقدير. ويبدو أن تنحية عقبة عن القيادة» كانت له خلفيات سياسية 
معينة . فمن المؤرخين من رد السبب إلى خلاف بين عقبة وبين رئيسه المباشر 
والي مصر (مسلمة بن مخلد). ضمن التفسير التقليدي حول المنافسة بين 
الرجلين 9©, أو لأن الأخيرء الذي حظي بثقة معاوية, أثر أن يكون هذا 


(١)ياقوت‏ الحمو: » معنجم البلدان ج /اا ص ١94‏ . 
(؟) حسين مؤنس. فجر الأندلس ص ٠‏ : . عبد الحميد, المغرب العري ص ١44‏ . 
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المنصب لمولى الانصار ‏ وهو أنصاري كذلك - أبي المهاجر دينار"" . 


ومن غير اليسير أن ندرك السبب الرئيسي لإبعاد عقبة عن قيادة القيروان» 
لأن غموضاً يحيط بهذا القرار لم تتمكن من كشفه روايات المؤرخين بشيء من 
الإقناع. لا سيما وأن عقبة لم يبعد عن هذه الجبهة؛ أو يتعرض لملاحقة أو 
اضطهاد.. وإنما ابعد عن القيادة فقط. وهذا ما يجعلنا نعتقد أن وراء العزل 
قرارأً سياسياً, تجاوز الحساسيات والعلاقات الشخصية. فلعل الخلافة لجأت 
إلى ذلك قبل أن يأخذ عقبة الحجم الذي ترفض أن يبلغه أحد من القواد. بما 
يتعارض والنزعة الفردية لدى معاوية الذي لا يستسيغ هذا النوع من 
الشخصيات القيادية القوية" , 

وامتثل عقبة لقرار العزل. وعبر كعسكري محترف عن انضباطيته الشديدة 
متعاوناً إلى أقصى الحدود مع القائد الجديد. ولم يكن هذا الأخير بعيداً عن 
أجواء الحرب؛ بل كان يجمع بينه وبين عقبة قاسم مشترك بانتمائهما إلى 
مدرسة واحدة في القتال مع اختلاف في الممارسة. فعقبة كان أميل إلى 
العنف وحسم المواقف بالسيف بحكم تربيته العسكرية. في حين كبان أبو 
المهاجر بارعا في المحاورة واعتماد. السياسة . 

وكانت أبرز أعمالن أبي المهاجر أثناء قيادته التي دامت خمس سنوات 
(هه- 5١‏ ه). ذلك الهجوم الذي شنه على معماقل أوربة -إحدى أقوى 
قبائل البربر من البرانس - الواقعة في جبال أوراس. وقد ظهر دهاء القائد 
الجديد في اجتذاب زعيم هذه القبيلة كسيلة بن لمزم والتعاون معه بعد 
وإيمانة» بالإسلام» مع أن المسيحية كانت. قد عرفت: طريقها في وقت سابق 
إلى هذه القبيلة. وإذا صح اعتقاد كسيلة وجماعته آنذاك بالإسلام فإن إيمانهم 
كان سطحياً. لا يلبث أن يخبو بانقلاب كسيلة على الأمويين في وقت لاحق . 
4١(‏ ابن عذاري ج ١‏ ص 8*. 


(5) علاقة معاوية مع عمرو بن العاص وعحاولته انتراع مصر من يده رغم الخدمات الجلق الني قدمها 
هذا الآخيرله. 


١ 


على أن ذلك لم يخل من أثر إيجابي على العلاقة بين الطرفين » حيث كانت 
الخطوة الأولى فيهاء الغزو المشترك لتلمسان في قلب المغرب الأوسط. 


بعد ذلك عاد أبو المهاجر أدراجه نحو القيروان. ليقوم بأعمال عسكرية 
ضد البيزنطيين» فينعطف شمالا باتجاه قرطاجنة ويشن عليها هجوما عنيفا 
(59/ 77/4). ويبدو أن تحركه إلى القاعدة البيزنطية لم تكن له أبعاد 
الاحتلال المنظم. وإنما كان مجرد محاولة لاستكشاف إمكاناتها الدفاعية. 
فبعد حصار قصير للمدينة» تراجع عنها لقاء مساومة على أحد المواقع القريبة 
منها('2, حيث كانت هذه العملية على ما يبدو آخر أعماله العسكرية. غير أن 
اتصالاته مع البربر لا سيما قبيلة أوربة ظلت قائمة. وسادها الهدوء طوال 
ولايته. التي استمرت ما بقي معاوية الذي كان معجبا بهذا النوع من الرجال 
ذوي الحتكة. المتوافقين مع مزاجه . 


وبموت هذا الخليفة (56/ »)58٠‏ يصبح مركز القيادة في القيروان في 
مهب التغيرات؛ التي عادة ما تحدث في أعقاب انتقال السلطة من حاكم إلى 
آخر. وكان يزيد بن معاوية الخليفة الجديد. مقدّرا جهود القائد السابق عقبة 
وعلى صلة وثيقة به. ربما نتجت عن إقامة هذا الأخير فترة ما في دمشق قريباً 
من ولي العهد الشاب (©. وما كاد يزيد يتربع على سدة الخلافة. حتى أمر 
بأن يعاد إلى القيروان قائدها السابق. لاستئناف مشاريعه التوسعية التي خطط 
لها قبل عزله . 

وكان عقبة متعطشاً للعودة إلى إفريقية. بعد أن قطع جل سنواته من 
الشباب إلى الكهولة. مقاتلاً على أرضها لصيقاً بأحدائها. ويبدو أنه كان لا 
يزال يحمل شيئاً في نفسه على سلفه. بعدما قيل عن اتجاه الأخير إلى طمس 


)١(‏ شبه جزيزة شريك. 
(؟)ابن عبد الحكم ص 777-1777. ابن عذاري ج ١‏ ص 77 . 
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جهوده 2 فهناك أخبار عن اضطهاده لأبي المهاجر واعتقاله» وإن كان رواتها 
قد جنحوا إلى المبالغة في تضخيمهاء وربطها بأمور ليست في مصلحة عقية 

خاصة ما ذكر عن قمع قبيلة أوربة انتقاماً من أبي المهاجرء ومو ينم أن ذلك 
سيعود عليه بالضرر الكبير. وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نأخذ في الإعتبار قصة 
الاصفاد © التي وضع فيها أبا المهاجر أثناء غزوته إلى السّوس . فإذا صح 
ذلك كان الحري به أن يسجنه في القيروان بعيد عودته ٠‏ دون أن يكون لوجوده 
أي خطر على عقبة ومعه الجزء الأكبر من الجيش. ثم كيف يكون محكوماً 
عليه بالسجن في حملة عسكرية, وفي نفس الوقت يكون أحد قوادها 
المستبسلين حسب الرواية التاريخية9»؟ 


وصل عقبة إلى القيروان. وقد منحه الخليفة صلاحيات واسعة. حيث 
أصبح ارتباطه المباشر بهء بعد فصل الولاية الإفريقية مرة أخرى عن مصرء 
وا جافر و الاعتبار إليه بعد عزله خلال السنوات الخمس السابقة. وما 
لبث أن شغل عقبة عقبة نفسه بالإعداد لعملية كبرى» في نطاق سياسته التوسعية 
2 لمر فيعد ااا تنظيمية وإدارية سريعة. خرج بحملته 

نحو المغرب الأقصى . تاركاً زهير بن قيس قائداً للحامية في القيروان ومعه 
وجند من المسلمين»: 9». ويبدو أن جماعة من قبيلة أوربة قد شاركت في هذه 
الحملة. كان دورها محصوراً على الأرجح في تزويد الجيش بالمعلومات 
الجغرافية عن تلك البلاد البعيدة. فلا نستطيع إثبات مشاركتهم كمقاتلين إلى 
جانب العرب, لأن موقف كسيلة زعيم أوربة. كان غامضاً في تلك الفترة» 
حتى أن بعض المؤرخين يصفه بأنه كان معادياً لعقبة, منذ أن تحرك الآخير 


)١(‏ قيل إن أبا المهاجر رفض النزول في القيروان وقيل إنه أمر بتخريبها. ابن عبد الحكم 517. ابن 
عذاري ج ١‏ ص 737 . 

(؟) ابن عذاري ج اص 39. 

(5) المصدر نفسه ج ١‏ ص 74 . 

(4) المصدر نفسه جج ل لللشيريية 


ود 


بحملته 2. دون ثمة تفسير لذلك سوى أن كسيلة وجد في القائد الجديد 
شخصية الفاتح المهدد لنفودُ ومصالح البربر. 


ولقد حقق عقبة في مسيرته الطويلة انتصارات باهرةء بدءاً بغزو باغاية 
(بجاية) على الساحل الإفريقي إلى الغرب من قرطاجنة. حيث اشتبك في معركة 
ضد البيزنطيين وصفت بأنها من أعنف المعارك27. ولكن تراجع البيزنطيين إلى 
داخل المديئة. أدى إلى إطالة أمد الحصارء واضطرار عقبة إلى العزوف عنها نحو 
الجنوب. متخذاً الطريق المرسوم لحملته. وهو على الأرجح الطريق المحاذي 
المغرب الأوسط ودخحل المسيلة عاصمة الإقليم» بعد طرد البيزنطيين وحلفائهم 
من البربر ©. ثم تابع فلولهم إلى تاهرت (تيهرت) © وأوقع بتحالفهم هزيمة 
عنيفة . وبذلك تمت له السيطرة ١‏ الكاملة علي المغرب الأوسط وأمحمد فيه كل 
تحرك عدائي ضد العرب المسلمين» في الوقت الذي انفتح الطريق أمامه 
لاختراق المغرب الأقصى . وتجدر الإشارة إلى أن الموقف السياسي العام عند 
البربرء لم يكن قد تبلور بعد إزاء هذه الموجة التوسعية 3 حيث كانوا ل يزالون 
حتى ذلك الحين يرقسون الأحداث والصراع الأموي - البيزنئطي ٠‏ ولم يكن 
العرب المسلمون من جهتهم» قد توغلوا كيرا في الداحل أو اصطدموا بنظام 
القبيلة المتزمت عند البربر» بينما الذين دخلوا طرقاً في الصراع الحربي الدائر 
بين القوتين الكبيرتين : كانوا في معظمهم من اليرائس الذين كانت لهم مصالح 
في بقاء القواعد البيزنطية حيث يعيشون في مناطق مصاذية لها على السواحل» 


(١1)ابن‏ عبد الحكم ص 558 . 

(5) ابن الأثيي؛ ج ع ص ”57, اين عذاري ج ١‏ ص 514. 

قبائل لواتة وهوارة ومكناسة . ابن عذاري ج اص 126-74 
(5) المصدر نفسه ج احص 074 
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وكان لهم أكثر من هدف في التصدي للجيوش الأموية؛ دفاعاً عن مصالحهم 
المتشابكة مع القواعد البيزنطية . 


بعد ذلك تابعت حملة عقبة انتشارها في أقاصي المغرب ظافرة متقدمة. 
ر فبلغت الثغر الشهير طنجة التي احتلت موقعا فريدا على المدخل الغربي للبحر 
المتوسط. واتخذت مركزا إداريا للمنطقة الساحلية الممتدة ما بين طنجة 
وسبتة. غير أن هذه المنطقة تمتعت فى ذلك الحين بقدر من الاستقلال. مما 
أعطى حاكمها حرية الحركة في اتخاذ الموقف المناسب 27. فشاء أن يقيم 
علاقات ودية وحسن جوار مع الفاتحين. بدل التصدي والمقاومة 29. وإذ شئنا 
تعليل هذه الاستقلالية لإقليم طنجة؛ فمن المرجح أن تكون خاضعة للعامل 
الجغرافي وتقلص السلطة المركزية التي فقدت كثيرا من تماسكهاءخاصة في 
أقاليم المتطقنة الخرييئة :من البسر المنتوسط. ويبدو أن عقبة لم يكن في ذهنه 
حسم الأمر مع المدن الساحلية التي كانت أشبه بقلاع عسكرية حصينة, لأن 
الوقت لم يكن قد حان بعد لتصفية هذه المواقع الهامة. ضمن الإمكانات 
الأموية المحدودة. سواء في مجال البحرية أم في وسائل الحصار التي لم يكن 
العرب المسلمون قد وقفوا على جانب متطور منها بعد. فهذا ما حدث أثناء 
حصار باغاية» وتكرر تقريباً مع طنجة» ولكن من دون حاجة إلى الحصار, لأن 
حاكمها البيزنطي وضع كل طاقاته في خدمة الأمؤيين تسهيلاً لتحركهم في هذه 
البلاد النائية . 


ولم يتردد عقبة في الاستجابة لعروض حاكم طنجة (2. تاركاً وراءه هذا 
الإقليم. لينعطف جنويا نحو الداخل» ويصل إلى وليلة أو وليلي. إحدى 
)١(‏ تشير المصادر الى أن يوليان كان حاكاً على هذا الافليم في ذلك الوقت ولا ندري أهو نفسه الذي 
ارتبط اسمه بحملة الاندلس بعد ثلاثين عاماً ام أنه شخصية اخرى تحمل نفس الاسم؟ 


(؟) ابن الأثيرج ؛ ص 07 ابن عذاري ج ١‏ ص 70 . 
(") المكان نفسه ‏ 
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المدن القديمة222 فى أطراف المغرب الأقصى . وهناك أنزل بالبربر 
«المصامدةء»29 - وهم سكان أطلس الوسطى ‏ ضربة قوية ة أرغمتهم على الفرار 
إلى الصحراء . فاقتفى أثرهم حتى وصل إلى درعة في أقصى الجنوب””©, ولكن 
دون أن يجد ما يشجعه على الاستمرار في هذا الاتجاه الصحراوي, مؤثراً 
الصعود مجدداً نحو الشواطىء الغربية للمغرب الأقصى . حيث المدن العامرة 
وحيث المغامرة تهون لدى الجند المقتحمين أغوار المجهول. وهناك فى اخر 
خطوة من المسيرة الطويلة أخضع عدداً من المدن الهامةء تحت أقدام أطلس 
العظمى. وسارعت صنهاجة القبيلة الكبيرة تعلن.ولاءها للقائد الأموي”؟». ثم 
خضعت إغمات (إلى الشمال الشرقي من مراكش) بعد حصار قصيرء وتبعتها 
مدينة أخرى إلى الغرب (نفيس) وهى أحد المراكز الهامة فى تلك المنطقة . ومن 
غناك اعون نه اليظاف إلن انوس الانصى 4 ل اختاعنة :دوك ةقارس قبطا 
على مدنه الرئيسية حتى أدرك أخيراً «أيغيران يطوف» على ساحل المحيط. و 
بلغ عقبة هذا الحد من فتوحاته. عبر اضخم مغامرة عسكرية عرفتها دولة 
الأمويين حتى ذلك الوقت .عادأدراجه إلى القيروان وفي نفسهظماءإلى الحرب 
ورغبة ملحة في متآبعة الجهاد. والواقع أن الروايات التاريخية تكاد تجمع على 
وضع هذا القائد في مصاف القواد العظام الذين عرفهم العرب في اللإسلامء بل 
ينفرد أكثر من غيره بنزعته الجهادية البارزة التي أعطت لاعماله بُعداً ربما حمل 
بعض ملامح الأساطير(" . 

وتشاء المقادير أن تكون رحلة العودة محفوفة بالمخاطر. على خلاف ما 


. تقع على مسافة فريبة من مدينة فاس عاصمة الادارسة في وقت لاحق‎ )١( 

(؟) ابن عذاري ج ١‏ ص 78 . 

(") المصدر نفسه ج ١‏ ص 37-5١8‏ . 

(4) ابن عذاري, ج ١‏ ص 77 , 

(0) نسبم الى عقبة بعد بلوغه ساحل المحيط أنه نزل بفرسه الى الماء وقسال: يارب» لولا أن منعني 
هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك . ابن الأثير رج 4 ص 4ه . راجع ابن عذاري ج ١‏ 
ص 737 . 
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توقعه القائد الأموي. فبعد أن اطمأن إلى ما أنجزه في المغرب الأقصى. 
ودون أن يشعر بأي تحول معاكس في ولاء المدن والأقاليم بعد انتهاء مهمته 
وقرار العودة., حيث ترك فيها أصحاباً له يقومون بدورهم التبشيري والتفقيهي, 
وبعد أن أدرك ريما عن خطأ في التقدير أن ولاء البرير لن يكون موضع ريب. 
حدث ما قلب كل التوقعات حين أرسل الجانب الأكبر من قواته لمهمات معينة 
بعد وصوله إلى إقليم الزاب. ولعلها عملية استدراج من حليف العرب منذ 
أيام أبي المهاجر. الزعيم البربري كسيلة؛ أقنعت عقبة باتخاذ هذا الإجراء 
والبقاء مع نفر قليل من جنوده لا يتجاوز الخمسة آلاف. حتى إذا وصل إلى 
مدينة تهودة (تاهودة) في منطقة الأوراس. فوجىء باعتراض الزعيم البربري له 
بالاتفاق مع البيزنطيين الذين أحاطوا بحملته من الشمال 29, ولم يكن هناك 
بدٌ من مواجهة هذا العدد الضخم, في وقت غير ملائم وبموازين عسكرية غير 
متكافئة . فخاض الجنود بقيادة عقبة معركة بطولية عنيفة, قتل فيها القائد 
الأموي وعدد آخر من القواد كان بينهم أبو المهاجر. بينما غرق الباقون في بحر 
من الدماء9؟' . 

وقد أسفرت هذه الحادئة عن نتائج سيئة للغاية. فلم تكن مجرد عملية 
التقافية موجهة هذ عقبة بن نافع .كما يعتقد جاب كبر عن المؤرعين 49. بل 
كان لها بُعد على قدر من الخطورة. فلا يمكن أن نسمي ما قام به كسيلة ومعه 
خمسون ألفاً من البربر وحلفائهم كميناً. حتى لو كان الرقم غير دقيق ومبالغ 
فيه. ذلك أن حشدا على هذا القدر يفترض أن يكون قد سبقه إعداد منظم 
وتخطيط بارع للقضاء على الوجود العربي الإسلامي في المغرب. ولا نبالغ في 
التصور إذا ما اعتبرنا هذه الحادثة. أولى الثورات التي قادها البربر ضد سياسة 


.5969 ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ )١( 


(؟) المكان نفسه . 
(*) ابن الأثير ج : ص 08 وقد اخخذ بهذا الاعتقاد عدد من المؤرخين المعاصرين (مؤنس) (سعد 
زغلول عبد الحميد». 
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التوسع الأموية في بلادهمء بعد أن رأى هؤلاء في منجزات عقبة بن نافع 
وانتشار فواته حتى ضفاف المحيط الأطلسي . تهديدا لوجودهم واعتداء على 
سيادتهم المتوارئة التي لم تمس عبر التاريخ . فما زالوا يعيشون منذ البدء 
حياتهم ويمارسون تقاليدهم. متحررين من كل القيود حتى في ظل الدول 
المستعمرة من الرومان إلى الوندال إلى البيزنطيين. فهذه القوى غالبا ما كانت 
تنتشر سيادتها على السواحل أو المناطق القريبة منهاء دون أن تتصادم مع 
سكان البلاد من البربر في الداخل. وغالباً ما كانت العلاقات تأخذ إطارها غير 
المتناقض بين الطرفين» وبأن مصالح كل منهما لا تتعارض مع الآخر. ولعسل 
هذا الانفلات من السيطرة غير المباشرة» جعل البربر يمتازون عن غيرهم من 
الشعوب بنزعتهم الاستقلالية» التي كلفتهم كثيراً قبل التخلي عنها. فتحالف 
البربر مع البيزنطيين في عدة مواقع أثناء حملة عقبة.» جاء عن قناعة بأن 
الامويين عدو مشترك للفريقين» حيث البيزنطيون لم يمثلوا في نظر البربرء 
ذلك الخطر الذي داهمهم على يد العرب المسلمين. 


انتهت هذه المغامرة الناجحة إذنء بثورة معاكسة من جانب البربر قضت 
على كل منجزاتهاء دون أن تكتفي بهذا الققدر من الانتقامء بل أرادت أن 
تجتث جذور الأمويين بمتابعة الهجوم إلى القيروان. وهناك حدث خلاف بين 
عناصر الحامية الأموية. من راغب في القتال إلى عازف عنه. حيث الموقف 
كان شقدية الخطزرة دون ان :كرون التحامية قادرة عن جيه المرفت نا 
حمل قائدها زهير بن قيس على الرضوخوالانسحاب بمن معه إلى برقة ('2 .فخلت 
القيروان من الجند, ليدخلها كسيلة ويصبح أميرها المطلق نحو خمس سئنوات 
55 كده)50., 


ولعل طبيعة العلاقة بين البربر وبين عقبة بن نافع كانت في مضمونها 


,35١ ص١ كان زهير يرغب في القتال والدفاع عن القيروان حسب ابن عذاري ج‎ )١( 
. المكان نفسه‎ )١( 
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عدائية» بعد أن وجد هؤلاء في سياسة القائد الأموي تصمياً مركزأًء استهدف 
إلغاء شخصيتهم القومية وصهرها في مجتمع جديد تذوب فيه الكيانات ومعها 
الروح العصبية. فهي أول حملة في إفريقية تأخذ ذلك الطابع والمنظم» بحيث 
إنها اعتمدت تحقيق هدفين متوازيين: الأول هو الإحاطة بنفوذ البيزنطيين 
واقتلاع حامياتهم من السواحل المغربية, والثاني وهو الأهمٌ. تثبيت الحكم 
الأموي في أوساط البربر ودعوة قبائلهم إلى الإسلام. ومن هنا كان انحراف 
عقبة جنوباً إلى معاقل البربرء دون الاهتمام كثيراً بإقليم طنجة المسالم. 
فشخصية القائد الذي وصف بالعنف لم تكن بالضرورة سبب تلك الغضبة 
البربرية. بقدر ما كان لحملته المنظمة التي اخترقت لأول مرة الحواجز 
التاريخية؛ التي أقامها البربر في وجه الفاتحين» مما سّوغ على الأرجح تلك 
«الثورة المضادة» التي دبرها كسيلة لضرب هذه السياسة التوسعية . 

يبقى أن موقعة تهودة لا زالت محاطة بشيء من الغموض. فههل سبقتها 
عملية استدراج من الزعيم البربري» جعلت عقبة يوزع الجزء الأكبر من جنوده 
في مهمات عسكرية ؟ أم أن ذلك مجرد تسويغ أورده المؤرخون العرب» 
لتقل من اميه القوة القتالية لدى البربر وبالتالي تعليل الهزيمة المدمّرة؟ 
ذلك أن توقيت المعركة في وقت كانت خلافة دمشق تمر في أصعب مراحلها 
بعد موت يزيد. واستفحال الصراع بين محوري الشام والحجازء يدفعنا إلى 
التسا ول عن مدى تأثير ذلك على الجبهة الإفريقية وارتباطه بهزيمة عقبة. فهل 
كان لهذه الأحداث الدامية من تأثير سلبي على نتائج تبودة وعلى سيياسة الأموي 

في المغرب بصورة عامة؟ وهل كانت الدولة البيزنطية تمتلك تقويماعن 
8 الداخلية المنهارة في عاصمة الخلافة؟ 

فتوحات العهد المرواني: استثناف الحملات المنشظمة والاستقرار 
النهائي كانت معركة تهودة وانسحاب بقية الجيش الأموي إلى برقة كارثة 
جسيمة على العرب المسلمين» الذين فقدوا في تلك الضربة العافقة كل 
جهود السنوات الطويلة, وانكفات سيادتهم إلى نقطة البأذه تقريباًء أي أن 


غ: 


محاولات أربعين عاماً لإقامة حكم راسخ في المغرب أصيبت بالفشل. على . 
أن الأمويين إذا فقدوا الأرض وأحبطت مشاريعهم التوسعية. فإنهم لم يفقدوا 
الإرادة والطموح للعمل من جديد., دون أن يعني لهم الجهد الضائع سوى 
الإصرار والعزم. برغم ظروف الدولة الأموية الصعبة التي لم تكن مؤهلة في 
ذلك الوقت للقيام بعمل عسكري. خارج نطاق المشاكل الداخلية» التي هزت 
دعائمها وأوصلتها إلى حافة النهاية. ففي تلك الأثناء وفي نفس العام الذي 
سقطت فيه القيروان في قبضة البرانس» كانت أحداث سياسية في منتهى 
الخطورة تشهدها دمشق ومكة والكوفة ومناطق أخرى من الدولة. فقد توفي 
الخليفة الأموي يزيد الأول, وما كاد الخبر يأخذ طريقه إلى الانتشار » حتى 
تمرد العراق وكان أول المتمردين» كتعبير عن عوامل السخط المتفاعلة فى 
نفوس أبنائه منذ انتقال الخلافة إلى الشام الأموية. فانفجرت الفؤرة ملق أفنسة 
الصمت في وجه عمال الدولة, وأخذت تنتقل من يد إلى أخرى. مربكة 
الحكم الجديذ ومعيقة مشاريعه السياسية . 


وفي مكة تأخذ الثورة إطاراً تنظيمياً أكثر براعة» ويفيد زعيمها عبدالله بن 
الزبير من كل الظروف التي اتجهت حيناً لمصلحته. فتنتشر سيادته على العراق 
ومصر فضلا عن الحجاز, ولكن دون أن يحسن اللعبة السياسية جيداء فسقط من القمة . 
أما في دمشق فكانت المعمركة سياسية بكل ملانحهاء وكادت خخصلافة 
الأمويين تضيع في الجدل. لاختلاف الأسرة بعد استعفاء معاوية الثاني أو 
إعفائه ‏ على البديل» حتى انتصر أخيراً مؤيدو الشيخ المحنك مروان بن 
الحكم. الفائز بتأييد الحزب اليمني القوي في تلك المنطقة. فحُسم الموقف 
في مرج راهط لمصلحة الفرع المرواني,» وجيء بشيخه إلى الخلافة (76/ 
6. ولم يكن في مقدور النظام الجديد أن يقفز فوق هذه العقبات. وأن 
يعبر حواجز الخطر بهذه السهولة. وإذا ما استطاع مروان إنقاذه من الضياع 
خلال تلك الفترة الانتقالية القصيرة. فإن ابنه عبد الملكث حمل على كتفيه 


العبء الأكبر في استعادة عافيته وصلابته مثبتاً أنه رجل المرحلة بكل ما تحمله 
هذه الكلمة من أبعاد سياسية وعسكرية . 


هكذا كانت أوضاع الدولة الأموية. وهي تلملم نفسها بعد شتات وتغرق 
في أمواج الثورات والصراعات الحزبية» التي كانت بمجملها محصلة لسياسة 
يزيد وقصر نظره. تلك التي قضت بقلة من السنوات على منجزات سلفه . حدث كل 
ذلك في وقت كان فيه زهير بن قيس قابعاً في برقة بعد انسحابه من القيروان. ينتظر 
فرصته في إفريقية ويعدٌ نفسه للانتقام من كسيلة . ولكن اخلافة الأموية كانت لديها 
همومها غير الإفريقية في ذلك الوقت. فانصرفت بكل طاقاتها إلى الداخل» 
حتى إذا توضحت الصورة ورأى عبد الملك أن خصمه العنيد ابن الزبير فقد 
جناحيه (العراق ومصر) وتقوقع في مكة. خالجه شعور بالإطمئنان. وبأن 
الوقت قد حان للاهتمام بسياسة التوسع. لا سيما على جبهة المغرب . 
ففي سنة (79 ه/5848 م)» وقبل أربع سنوات من القضاء نهائياً على ثورة 
الحجاز. عهد الخليفة الأموي بولاية إفريقية إلى زهير بن قيس. الخبير بشؤون 
هذه البلاد وزوده بعناصر إضافية من الجيش الشامي للاشتراك في الحملة 
الانتقامية. وكان واسطة العقد أخو الخليفة ووالي مصر انذاك. عبد العزيز بن 
مروان 27. وقد عرف عن هذا الأخير اهتمامه الزائد في شؤون المغرب. 
حيث كان ذلك المجهول وراء العمليات المنظمة التي أسفرت عن فتح 
المغرب نهائيا في وقت لاحق, لا سيما دوره في اختيار القائد الذي ارتبط 
بهذه المنطقة أكثر من غيره وهو موسى بن نصيرء مستشار عبد العزيز وأحد 
المقربين إليه "2. 

وقد يتساءل الباحث هنا عن الأسباب التي دفعت اللخلافة الأموية في تلك 
الظروف. إلى القيام بهذا العمل العسكري, في وقت كانت تحتاج فيه إلى 
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. 7١ (؟) أخبار مجموعة ص ”7. العدوي. مومى بن نصير ص‎ 


ه١‎ 


كل طاقاتها في الحرب الأهلية الدامية. والجواب على ذلك لا بد أن يتطرق 
إلى تقويم حملة زهيرء التي لم تكن ضمن إمكاناتها المحدودة مؤهلة لتنفيذ 
خطة توسعيةء بقدر ما استهدفت أولاً استرجاع المبادرة من البيزنطيين لإثبات 
قوة الخلافة وقدرتها على القيام بعمليات عسكرية في الخارج . 

وبسرعة نفذ زهير أواصر الخلافة, وسار بجيشه متخذا الطريق التقليدي 
إلى القيروان. وعند اقترابه من قونية ('» شعر كسيلة بقدومه. فخرج للتصدي له 
بكل قواته من البرانس ومعه عدد من البيزنطيين» معسكراً في؛ ممس». وهي 
إحدى الوديان الواقعة على مسافة يوم من القيروان. حيث دارت معركة طاحنة 
انتهت بانتصار الأمويين وهزيمة البرانس وحلفائهمء ووقوع كسيلة قتيلا مع 
عدد كبير من جماعته 2©9, وكانت النتائج الأولى المترتبة على هذا الانتصار 
الباهر. استرجاع القيروان وإعمادة تحصينها . ولكن دون أن يمكث فيها 
الأمويون طويلاء حيث عادوا أدراجهم إلى برقة. ولا نجد تفسيراً لعودة 
هذاالقائد. سوى أن تكون مهمته قدانتهت عندهذا 
الحد. انسجاما مع العوامل المشار إليها. فكانت حملته محدودة القوة 
ومحدودة الهدف. ولم يكن اتصرافه عن الاستقرار في القيروان بعيدا عن 
الشعور الحذر من البريرء الذين أثبتوا أنهم قوة عسكرية لا يستهان بها. ولكن 
رحلة زهير في العودة كانت مختصرة جداء إذ فوجىء هو الآخر بحادث لم 
يكن في حسابه. عندما قطع عليه البيزنطيون الطريق عند درنة (على مقربة من 
طبرق) وقضوا عليه0». لتنكفىء السيادة العربية الإسلامية مرة أخرى إلى برقة 
بانتظار فرصة جديدة . 

حسان بن النعمان الغساني: ملامح الفتح الأخير (07/ 
)/١4/868-57‏ كان حسان بن النعمان أول قائد من خارج المدرسة التي 


(١)ابن‏ عبد الحكم ص 554 
(؟) ابن عذاري ج ١‏ صن 99 . 
(*) المصدر نفسه ص 77 . 


إن 


زودت جبهة المغرب بالقادة الكبار. فهو لم يعش حياته العسكرية أو جانباً منها 
قي البلاد أمثال من سبقوه. بل عاش في الشام على مقربة من أحدائها. حيث 
يبدو من اسمه أنه حفيد للغساسنة أمراء المتطقة قبيل الفتح. ولقد جاء اختيار 
عبد الملك له ليكون قائد هذه الجبهة ومعه عدد كبير من الجند(١2,‏ مؤشراً إلى 
أن الخلافة قد انتهت من متاعبها بالقضاء على ثورة ابن الزبير واتجهت جدياً 
إلى المغرب. ويبدو أن عبد الملك كان على معرفة وثيقة بالقائد الجديد 
وبقدراته العسكرية. حين منحه تلك الثقة المطلقة. حسب رواية ابن عذاري”" . 
وتبدو لنا شخصية هذا القائد من خلال كتابات المؤرخين» متألقة تتسم 
بالموهبة !لقيادية العالية وبالمرونة الشديدة؛ التي كانت متلاصقة مع أعماله 
الحربية» وهي أعظم صفات لقائد عسكري عليه أن يبدأ من القليل في أرض 
يسيطر عليها الشعور بالعداء والرفض وحتى والجقد. فهنالك تجارب مؤلمة 
ومثيرة» وثلاثة من القادة الكبار دفعوا حياتهم ثمنا لهذه العلاقة الغامضة بين 
العرب الفاتحين وسكان البلاد. الذين لم يستوعبوا هذه الحركة التوسعية ومضامينها حتق 
ذلك الوقت. ومن هذا المنظور كانت جبهة المغرب بحاجة إلى هذا النوع من القادة. 
الذين تجتمع عندهم المقدرة القيادية والسياسية معاً. بحيث تبلور ذلك في 
الخطة التي وضعها حسان كأساس لتحركه في المغرب . محال 
الوصول إلى قلوب البربر وعقولهم. ومن ثم اجتذابهم إلى جبهة واحدة مع 
العرب ضد البيزنطيين حلفاء الأمس القريب. ولا شك أنه أصاب في ذلك 
كثيراً من النجاح. حيث أصبح هذا النهج تقليداً عاماً للسياسة الأموية في 
المغرب. منذ ذلك الحين . 

غادر حسان مصر. (844/104)., متخذاً الطريق المعروف حتى 
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)١(‏ وإني قد اطلقت يدك في أموال مصر فاعط من معك ومن ورد عليك؛ واخرج ح الى بلاد افريقية عل 
اا 0 ابن عذاري جٍ ١‏ 
ص 7”14. 


ون 


طرابلس (©, فالقيروان التي استعادها من غير صعوبة. حيث كانت قرطاجنة 
القاعدة البيزنطية الشهيرة أبرز أهدافه . ففي معركة طاحنة مع حاميتها البيزنطية. 
هُزمت الأخيرة وأجبرت على مغادرة المدينة مخلفة وراءها أشلاء عدد كبير من 
القتلى "2. فذهب فريق منهم إلى صقلية واخر إلى أسبانية ©, الواقعة انذاك 
تحت سيطرة القوط الغربيين. فكان أن جر ذلك إلى اهتمام الأمويين بهذه 
البلاد لأول مرة وفي تاريخهم. أثناء حرب التصفية ضد النفوذ البيزنطي في 
المغرب. 

كان سقوط قرطاجنة, بالغ الأثر على مسيرة الفتوحات العربية الإسلامية 
في المغرب. ومن المستبعد أن يكون الأسطول الأموي قد تدخل في هذه 
المعركة, التي يبدو أنها جرت ضمن الأسلوب القتالي المعروف. فقد 
حوصرت المدينة بإحكام واخترق العرب أسوارها بجرأة متناهية. لتسفر 
هذه العملية عن تدمير القاعدة البيزنطية العريقة وتحويلها إلى أطلال©©2. 
وهكذا استطاع حسان أن يمهد الطريق ويتابع مسيرته التوسعية على أرضص 
صلبة في مختلف نواحي المغرب», بعد أن كانت قرطاجنة عقبة كأداء في وجه 
العرب» ومركزاً غذى باستمرار عوامل الثورة ضدهم والتآمر عليهم . 

وتنابع حسان عملياته ضد البيزنطيين الذين كُسرت شوكتهم بسقوط 
قرطاجنة » فشن سلسلة هجمات على مواقعهم إلى الغرب منها على امتداد 
الساحل الشمالي. حيث سقطت في يده بنزرت بعد معركة عنيفة شارك فيها 
البربر. وانسحبت فلولهم مضطربة ,نحو إقليم بونة. إلى الغرب من هذه المدينة". 
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(7) ابن عذاري ج اص 4”. 

(*) سيدة اسماعيل كاشف, الوليد بن عبد الملك ص ١78‏ . 
(:) ابن الأثيرج ؛ ص 18٠‏ . 

(5) المصدر نفسه ج ١‏ ص 0" . 

(1) المصدر نفسه ج 4 ص ١8١‏ 


ذفن 


وبعد أن ظفر بهذا الانتصار الباهر عاد حسان إلى القيروان؛ ليأخذ مع 
جنوده نصيبا من الراحة. قبل مباشرة تنفيذ المرحلة الثانية من خطته وحسم 
الموقف مع البربر. ولعل حسان كان مقتنعاً حينذاك بأن سلاح المحاورة مع 
هؤلاء قد تكون له نتائجه الممكنة , ولكنه ما كاد يزمع على التحرك من 
القيروان» حتى داهمته الأخبار عن حشد قوات ضخمة من البرير البترء الذين 
تصدوا هذه المرة للأمويين بعد نكبة البرانس في ممس . وكان على رأسهم 
امرأة صلبة من قبيلة جراوة معروفة لدى العرب بالكاهنة )5 يبدو أنها كانت 
تعتقد باليهودية وتمارس نفوذاً روحياً على جماعتهاء فضلاً عن نفوذها السياسي 
الواسع. وهي تختلف عن زعيم البرانس الذي كان يدين بالنصرانية على 
الأرجح . حيث الديانات السماوية كانت قد أاحذت طريقها إلى المغرب مع 
الدول التي كانت تجتاحه بين الحين والحين. فانتشرت المسيحية بصورة 
خاصة في المدن والمناطق الأكثر قربا من السواحل أي من أماكن استقرار 
البرانس» بينما كان اليهودية أكثر توغلاً في الداخل بعد أن آمن بها فريق من 
البتر. على أنه تجدر الإشارة إلى أن كلا من الديانتين لم تستطع الثبات وسط 
ضروب الجدل ومعارك الاضطهاد. بحيث ظلت الوثنية التي تستمد عباداتها 
من الظاهرات الطبيعية الأكثر شيوعا بين صفوف البتر 9 , 


وعلى الرغم من المفاجأة التي أحدثها تحرك الكاهنة فإن القائد الأموي 
لم يفقد المبادرة السريعة؛ بل تحرك بدوره لاعتراضها في باغاية ©. ولكن 
الكاهنة كانت أكثر سرعة بدخولها إلى المدينة والاعتصام فيهاء بحيث وقعت 
معركة عنيفة على مقربة منها(؟») انتهت بهزيمة الأمويين وفقدهم عددا من 


)١(‏ كان اسمها الحقيقي داهية بنت مانية بن تيفان. 

(1) العبادي, المجمل في تاريخ الأندلس ص 397 . 

(7) ابن عذاري ج ١‏ ص 7”0. 

(8) نهر نيني عند ابن عبد الحكم ص لشف ووادي العذارى عند ابن عذاري جج ١‏ ص 56”. 


زنك 


جنودهم بين قتيل وأسير (2. غير أن الهزيمة لم تكن ساحقة على غرار الهزائم 
السابقة. فقد استطاع حسان أن ينجو بنفسه ويقود عملية التراجع والانسحاب 
إلى برقة للمرة الثالثة منذ معركة تهودة ومقتل عقبة بن نافع . 

وتصاب مرة أخرى جهود العرب المسلمين في المغرب بالخيبة وتعجز 
أقدامهم عن الات فيهاء ولكن هزيمتهم هذه المرة لم تعن خسارة كل 
شيء», لأن حملة حسان الأولى استطاعت بدون مجال للشك أن توقع الضربة 
القاضية بالنفوذ البيزنطي في المغرب, على الرغم من استعادتهم قرطاجنة إثر 
هزيمة حسان الذي تمكن من ضرب قواعدهم الأساسية قبل ذلك. وفي نفس 
الوقت لم تنجح الكاهنة بعد انتصارها على الأمويين في إقناع كافة البربر 9) 
بزعامتها المطلقة. ولعل نظريتها العقيمة في اتباع سياسة الأرض المحروقة. 
قد أثارت عليها سخط البربر لاعتقادها أن الحملات الآأموية إنما كانت 
تستهدف المدن الكبرى بما فيها من مغانم وعمران. وهكذا كان الوقت حليفاً للقائد 
الأموي خلال السنوات التي قضاها في برقة . منتظراً جولته الثانية مع الكاهنة, دون 
أن يفقد ئقةالخليفةالذي منحه فرصة جديدة© /4١(‏ 
0٠‏ لاستئناف عملياته التوسعية في المغرب والقضاء على زعيمة البربر. 
والواقع أن الظروف كانت أكثر ملاءمة هذه المرة» عندما وجد حسان أن حكم 
الكاهنة قد استنفد نفسه. وأن عدداً غير قليل من البربر لا سيما البرانس» كان 
توّاقاً إلى الخلاص من تسلط البتر واستبداد الكاهنة الذي جر معه البلاد إلى 
خراب كه 


سلك حسان بقواته الطريق التقليدي حتى قابس , إلى الجنوب الغربي من 
صفاقس ٠‏ ومن هناك انعطف شرقا عبر الطريق الصحراوي إلى حصون الكاهنة 


. 177١ ابن عبد الحكم ص‎ )١( 
. "8 ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ )1( 
. 717 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )*( 
ابن عذاري جج اسص6”.‎ )4( 


كم 


في الاوراس. ويبدو أن جانباً كبيراً من قبائل البربر ققد وقف موقف الترحيب 
من حملة حسانء بعد أن أدرك إصرار الأمويين على المضي في عمايتاتوج 
العسكرية ذؤ في المغرب. وهكذا لم تكد تظهر طلائع الحملة الأموية حتى 
تغيرت 0 واستُّبدل العداء بالترحاب. ودنخلت أفواج من البربر تقاتل إلى 
جانب العرب المسلمين (. معلنة بداية الانقلاب الجذري في تاريخ المغرب 
وارتباط الفريقين بمصير واحد وقضية مشتركة . 

ولا شك أن تعزيز الجيش الأموي وتطعيمه بعناصر من البربرء على معرفة 
جيدة بطبيعة الأرض ومتقنة أساليب حرب الجبال., قد ترك اتعكاسه السلبي 
على الكاهنة, التي انكفأت على أعقابها بعد أن شعرت باختلال الموازين 
العسكرية لمصلحة العرب المسلمين. وفي نفس الوقت كان حسان يتاسع 
تقدمه المظفر في أقاليم المغرب الأوسط متعقباً فلول الكاهنة» التي لم تشأ 
متابعة لعبة الفرار حتى النهاية. عندما أرادت وضع حد لها بالعودة إلى القتال. 
وتكون معركة حاسمة عند بثر الكاهنة "2 (يعتقد أنه أحد المعاقل في منطقة 
الأوراس سمي كذلك تيمناً بها)؛ تنتهي بهزيمتها وقتلها (/ )1/١1‏ ©. 

وبهذه المعركة نستطيع القول إن عملية فتح المغرب» ا 
مرحلة من مراحلها الصعبة الطويلة» بعد أن أصبح التقدم في 5 شتى الأقاليم 
سالكاً دونما وجل أو خوف من المفاجات. صحيح أن الفتح لم يستكمل نهائياً 
بعد. لأن جيوباً من المقاومة البيزنطية وبعض البربرية لا تزال بحاجة إلى 
تصفية إلا أن الموقف العام قد اتضح بما لا يدع ممالاً للشك متجلياً ذلك في تحرك 
القائد الأموي والانتقال سريعاً إلى جبهة ثانية ضد البيزنطيينء الذين 
استعادوا قرطاجنة في أعقاب هزيمته الأخيرة. وكان الامبراطور البيزنطي 
ليونيتوس 01]05عم1ةء قد أرسل حملة بحرية نجحت في السيطرة على المدينة 
1) ابن عبد الحكم ص 01 
(1) المكان نفسه . 
(5) ابن عذاري ج ١‏ ص 78. 


/اسعه 


(//9/ 3917 4200 في غياب المقاومة الأموية؛ غير أن حسان تمكن من 
استردادها وتخريب ما عمر فيها أثناء عودة البيزئطيين إليهاء مؤدياً سقوطها هذه 
المرة إلى زوال كل أثر للسيادة البيزنطية على السواحل الشمالية للمغرب. 
وكانت: البخطة تقضئ: بتبخريبث مغاقل البيزنطيين للحؤول دون عودتهم إلى هذه 
البلاد. فضلا عن الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية بحرية على مسافة قريبة 
من قرطاجنة. حيث اتمخذ من تونس 9؟ اليلدة القديمة مركزا لها. وكان ذلك 
إجراء لا بد منهء ف وقت انتشرث فيه السيادة الأموية فوق هذه المساحة 
العظيمة من الأرض» حفاظأ عليها من غزوات البيزنطيين الذين ما انفكوا 
يحتلون المرتبة الأولى في السلاح البحري. وبذلك تظهر نواة البحرية الأموية 
في المغرب» لتصبح بعد قليل من السنوات قوة فاعلة وقادرة - ليس فقط على 
حماية شواطئها ‏ وإنما على التوغل في عرض البحر وشن غاراتها على جزره 
المنتشرة هنا وهناك . 

بعد تصفية المراكز البيزنطية والقضاء على شوكة اليريرء عاد القائد 
الأموي إلى القيروان؛ لآن مهمات أخرى على جانب من الأهمية كانت في 
انتظاره؛ لتكون اخصر مراحل الاستقرار العربي الإسلامي في تلك الآأرض. 
فانصرف وقتا ما إلى معالجة الشؤون المتعلقة بالدواوين والخراج والجيش 
والشرطة © وغيرها من الإجراءاث التقليدية التي تتخذ عادة في البلاد 
المفتوحة. فضلا عن الاهتمام التبشيري وتجنيد الفقهاء للتول بين قبائل 
البربرء وتشر الإسلام واللغة العربية في صفوفهم ©24. وقد أعطت هذه السياسة 
الحكيمة ثمارها السريعة. حيث يعود الفضل في ذلك إلى هذا القائد. الذي 
استطاع بجرأته وتساحه. إخراج البربر من عزلتهم التاريخية وإدخالهم في بوتقة 


. 5817 دائرة المعارف الاسلامية. ج /ا ص‎ )١( 
ص “ا هار‎ ١ (؟) ابن عذاري ج‎ 

[فلة ابن عبد المنكم ص ١77لا‏ 

(4)ابن عذاري ج ١‏ ص 728. 


ممه 


الحكم العربي الإسلامي» بعد أن مارسوا دورهم الفعال في استكمال عمليات 
الفتح بشكلها النهائي في المغرب. ومن ثم استئنافها على الضفة الأخرى من 
المضيق, حيث كانت طلائع هذه العمليات في غالبيتها من البربر. 

ومن الضروري الإشارة إلى أن بعض العوامل التي كان لها دور إيجابي 
في تغيير الاتجاه العام لحركة التوسع وتحقيق هذه الانتصارات في المغرب. 
هي أن المقاتل العربي صهرته الحروب في هذه الجبهة واكتسب خبرة بطبيعة 
البلاد الجبلية» مما يعني استحداث فنون قتالية جديدة في ضوء خبرات البربر 
في هذا المجال. كما أن شخصية القائد حسان الذي اكتسب بدوره تجارب 
سابقيه في فهم العقلية البربرية» ساهمت في تعديل الموقف لمصلحة العرب 
المسلمين. فقد اتبع هذا القائد سياسة جديدة» في التودد إلى البربر واحترام 
استقلالية قبائلهم, التي لم تعد مصالحها تتنافر مع قدوم هؤلاء. وما يحملوه 
من عمران وتمدن إلى هذه المنطقة . 

وهكذا سطعت القيروان التي اتخذت طابعاً عسكرياً محضاً منذ أيام 
مؤسسها عقبة بن نافع لتاخذ دورها السياسي والإداري والثقافي كعاصمة 
للمغرب أو الولاية الإفريقية0'». حسب التعبير المنداول في ذلك الزمن. ففي 
أقل من سنوات ثلاث» داب حسان بن النعمان على إظهار هذه المدينة 
بالمظهر اللائق الذي يطمح إليه. ولكن ثمة تغييرات إدارية مفاجئة أدت 
حينذاك إلى تنحية حسان عن ولاية المغرب وهو بعد في ألق مجده السياسي, 
فغادر القيروان سنة 40 ه على الأرجح وغاب في النسيان. وتنطوي بذلك 
صفحة هامة من تاريخ المغرب؛, تألق فيها أحد قواده الكبار الذين تابعوا مسيرة 
الفتح , دون أن يكون لذلك انعكاس ما على هذه الجبهة يتعدى تغيير القائدء 
بينما ظل نهجه السياسي قائماً. ولم يطرأ عليه تغبيير . وحسب المصادر فإن ظل 
الحاكم الأموي في مصر ‏ وأخي الخليفة عبد العزيز بن مروان ‏ يقف 


.74 ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ )١( 
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وراء هذا الإجراء الإداري0©: انطلاقاً عن العلاقة الوثيقة التي شدت 
الوالي الجديد إلى البيت المرواني. لا سيما عبد العزيز”؟), الذي اختاره 
لهذه المهمة عن سابق تصميم وثقة كبيرة بأنه رجل المرحلة المناسب. 


مومبى بن نصير : :الفتح الأخير (11/40-1707/45) كان موسى بن 
نصير قبيل اختياره والياً على المغرب. «مستشارأ لوالي مصر النافذ والمرشح 
للخلافة بعد أخيه عيد الملك. وكانت تربط الرجلين ببعضهما علاقات 
إعجاب متبادلة.حيث استمد الأول هذا الشعصور من ولاء أسرته القديم 
للأموبين, وحفظ الثاني تقديراً ومودة لهذا الرجل الذكي المتحدّر من بكر بن 
وائل 29 تلك القبيلة التي أنجبت عددا من القواد الذين شهدت لهم جبهات 
الفتوح في كل مكان لا سيما الجبهة العراقية. 

وهكذا فإن ولاية المغرب ستعرف قائداً من العسكريين المحترفين الذين 
مروا في تاريخها منذ أكثر من نصف قرن, ولكنه تميز عن هؤلاء باحترافه 
الحرب البحرية منذ وقت مبكر إلى جانب إتقانه فنون الحرب البرية.» قضلا 
عن شخصية جذابة وتجربة طويلة في عالم السياسة . حيث عاش عن كثب 
مشاكل القولة الأموية. واكتسب عنها :الخبرة والمعرفة. فلا عجب أت وصف 
موسى ء بأنه من أقدر رجالات الدولة الأموية وألمعهم ذكاء في تلك الفترة». 

اتجه موسى إلى القيروان ومعه أبناؤه الأربعة 7», الذين سيكونون يده 
اليمنى في المهمات الصعبة, أما تاريخ ذلك فير معروف بالتحديد, لأن 
مصادر المؤرخين ليست متفقة على تحديد السنة التي تم فيها انتقال القائد الأموي إلى 


."4 ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ )١( 
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و 


مركزه الجديد2"7. وإن كان من المرجح أن هذه الححادثة تمت في سنة 
00 أي قبل وفاة عبد العزيز بن مروان التي صادفت في تلائه: السنة . وسواءً 
تم ذلك قبل وفاة حاكم مصر أم بعلذه. فإن خليفته عندالله بن عبد الملك أكد 
هذا التعيين دونما اعتراض. لموافقة الخلافة مسبقا عليه. ولعل هذا التضارب 
في تحديد اثسنة التي غادر فيهسا موسى إلى المغرب. مبعثه أن تلك الحقبة 
كانت غنيةة بالأحداث الهامة. من موت عبد الغزيز ولحاق أخيه الخليفة به بعد 
سنة واحدة. ثم مجيء الوليد إلى الخلافة .)7١0/43(‏ ومهما كان الاختلاف 
في هذا السبيل». فإن الخليفة الجديد لم يحدث تغييرا في الإجراءات: التي تم 
اتخاذها في المغرب أثناء خلافة أبيه. بل على عكس ذلك,» فقد بادر الوليد إلى 
تثبيت موسى في مركزه وإعطائه صلاحيات شبه-مطلقة.. حمق أنه البعض يعتقد 
بأن اختيار موسى قد تم في عهد الوليد, لكثرة ما ارتبط الإسمان ببعضهماء 
خلال تلك المرحلة السثيرة من تاريخ الدولة الأموية . 

وكان موسى وهو في الطريق إلى مركز عمله. تتنازعه أفكار وتصوراتء 
كونها عبر معايشة طويلة'لفتوح المغرب, لا سيما أثناء عمله في مصر متتبعا 
باهتمام نشاط القائد السابق حسان بن النعمان. فلقد رأى موسى أن السبب 
الرئيسي وراء تعثر محاولات الاستقرار في المغرب إنما يعود إلى ضعف 
العرب المسلمين في السلاح البحري 20, مما دفعه إلى سد هذه الثغرة 
بالسرعة القصوى. كما رأى أن تقصير القواد السابقين في إعطاء القيروان ما 
تستحقه من اهتمام » بحيث تصبح قلعة حصينة في قلب إفريقية »قد نتجت عنه 
انتكاسات كثيرة. لافتقارها إلى عدد كاف من الجند وبالتالي إلى غطاء دفاعي 
جيد. مما جعلها غير مؤهلة للقيام بدورها المطلوب. ومن ناحية أخرى فقد 
وجد أن أفضل الوسائل في اجتذاب ولاء البربر. هي التعاون معهم ضمن 


)1١(‏ يتأرجح ابن عبد الحكم بين سنتي 76 وم ه. فتوح مصر والمغرب ص 794. أما ابن عذاري 
فيجعلها في حدود 6م ه. البيان المغرب ج ١‏ ص 4١‏ . 
)7١(‏ ارشيبالد لويمس» الفوى البحرية والتجارية ص ” .٠١١‏ 
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الإطار العام الذي وضع أساسه حسان بن النعمان. لهذا كان في ذهنه العمل 
على أن تستوعب السلطة قبائل البربر ويتعايش معها العرب سواء في السلم أم 
في الحربء محققة هذه العلاقة ذروتها من النجاح في عهده. وثمة أفكار 
أخرى لعلها راودته في ذلك الحين أو أن الظروف القائمة فرضتها فيما بعد, 
حيث لا نملك المعطيات الدقيقة لما كان يجول في رأس هذا القائد الكبير 
عند وصوله إلى القيروان. 


والواقع أن المغرب لم يكن قد أسلس الأمر فيه للأموبين بصورة كاملة. 
فلا زالت في جزئه الأقصى على وجه التحديد. مواقع هامة نحارج دائرة 
السيادة الأموية. كما كان الأمر يتطلب بعض الإجراءات التاديبية ضد 
الهاربين من البربر والمعتصمين في هذه الجهات . وما كاد يتسلم موسى مهامه 
حتى باشر فوراً في توزيع قواده تبعاً للحاجة. حيث كانت أول حملة تشق 
طريقها إلى زغوان20: وهي قلعة جبلية بين تونس والقيروان. وقد أسفرت 
عن إسقاط القلعة والسيرة الكاملة على المنطقة المحيطة بها. وهذه الحملة مع 
حملات أخرى أمكنها تطهير المغرب الأوسط دون صعوبة, لا سيما تلك التي 
قادها بنفسه إلى سجوما في المنطقة التي تقع فيها تبودة. حيث سقط عقبة بن 
نافع قبل نحو ربع قرن. وقد شاركه أبناء هذا الأخير في هذه الموقعة الهامة("©. 


وتأخذ عمليات المطاردة للمتمردين البربر في الاتساع حتى إقليم السوس 
الأقصى ووادي درعة. في أطول امتداد في عمق المغرب. وكانت حملة 
السوس بقيادة مروان بن موسى قد ضمت لأول مرة عدداً من البربرء وصل 
إلى أكثر من ألف مقاتل» إلى جانب ألف وسبعماية من العرب9». ومن 


. 7”/ العدوي. موسى بن تنصير ص‎ .1١ ص‎ ١ كانت بقيادة عبد الله الخشيني. ابن عذاري ج‎ )١( 
.1١ ص‎ ١ (؟) ابن عذاري ج‎ 
046 فجر الاندلس ص‎ ٠» (؟) حسين مؤنس‎ 
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السوس الأقصى إلى السوس الأدنى المجاور لإقليم طنجة. قاد موسى حملة 
بنفسه إلى عاصمته. الواقعة تحت حكم يوليان البيزنطي, الذي تع بنفوذ 
شبه استقلالي في تلك المنطقة الشمالية. ولم يجد موسى عناء في السيطرة 
على المديئة» التي تحولت إلى مركز عسكري لتموين حملات الأمويين في 
تلك الحهات. بعد أن عهد بقيادة حاميتها إلى ابنه مروان ثم إلى طارق بن 
زياد 2. أحد القواد البربر في جيش موسى 27, الذي شارك بدور فعال في 
عدد من المهمات العسكرية الصعبة في تلك المرحلة. وانتهت عند هذا الحد 
أعمال موسى بن نصير التوسعية في المغرب. بعد خضوع جميع 
أقاليمه» باستثناء سبتة عاصمة يوليان. فالحاجة إلى إخضاعها كانت غير 
ملحة, لأن ظروفاً استجدت بعد سقوط طنجة» ومحاولة اكتشاف المجهول عبر 
ذلك الحاجز الضيق» الفاصل بينها وبين أسبانية. وسيكون لسبتة دورها المثير 
في تعديل الخطة الأموية. وتشجيع العرب المسلمين على القيام بأجرأ مغامرة 
في تاريخهم العسكري . 

وقد عاد موسى إلى القيروان. بعد أن حقق الفصل الأخير من أطول مهمة 
عسكرية خاضها العرب على مدى سبعين من الأعوام. ذاقوا خلالها ألواناً شتى 
من الهزائم والانتصارات» إلى أن جاء موسى فقطف جهود السابقين واضاف 
إليها جهوده الخاصة, ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. وفي عاصمته شرع أمير 
القيروان ‏ وهو اللقب الذي عرف به بإعادة تنظيم المدينة وتحويلها من قاعدة 
عسكرية؛ إلى مركز إداري وسياسي وثقافي. ينافس المراكز الشهيرة في 
المشرق العربي. ولا ريب أن القيروان اتخذت سماتها الجديدة, التي أعطتها 
شهرتها الذائعة في التاريخ .» على يد موسى بن نصير. 

ولكن الهاجس الأكثر إلحاحاً في حياة أمير القيروان في ذلك الحين» كان 


. 776 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 
. 17 ص‎ ١ ينسبه المؤرخون لقبيلة نفزة البربرية. ابن عذاري ج‎ )5( 
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العمل على تنقيذ القوة البحرية التي كانت نقطة ضعف الولاية؛ المهددة' 
سواحلها بالغزو البيزنطي . وهنا تكمن نظرة عوسى البعيدة» عندما يذل أقصى 

جهرده لصتع قوة بحرية واتخاذ تونس القاعدة العربية الجديدة مركزا لهاء حيث 

لم يعض سوى قليل من الوقت. حتى ظهر إلى الوجود أسطول حربي من ماثة 

عليهاء كونها محمية أكثر من الأخيرة؛ لابتعادها عن الساحل نحو ائنتي عشر 

ميلا(١2‏ واتصالها به عبر قناة تلجأ إليها السفن عند الحاجة. ومن تونس قامت 

سلسلة من العمليات» استهدفت جزر صقلية وسردينية ومايورقة» حيث الأخيرة 

تفع على مقرية عن الساحل الإسباني الشرقي . 


.74 ابن عذاري ج اص‎ )١( 
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سبي بننسسيببسيسسسس ل سي سبي لل سس سيتيب سس ااا سب بببيبيبيبيييبببجبجبييب ب 


- التصح ل الساف 


الفنتحالمك ي لإسبانئيّة 


اسبانية القوطية عشية الفتح 

تفع اسيائية أو شبه جزيرة ايسرية على مثلث من 

الأرض (يضيق شرقاً ويتسيع غربا)20, فى الجنوبه 
الغربي من القارة الأوروبية مقابل السواحل الشمالية 

للمغرب. حيث يفصل بينهما ما كان يُعرف قديماً ببحر 

الزقاق(2 أو مضيق جبل طارقء الاسم الذي غلب 

عليه منذ الفتح الأموي لاسبانية. أما في الشمال فتتصل 


بفرنسا (بلاد الفرنجة قديماً) بواسطة سلسلة جبلية تععرف بجبال البرانس 
(البيرينيه اع26مععنزط)» التي تتخللها شعاب ضيقة وممرات قديمة, أشهرها مسر 
رونسسفال 1280806597216. أما بقية حدودها فتنتشر ما بين البحر المتوسط في 
الشرق والمحيط الاطلسي في الغرب مع قسم من الشمال. وقد ارتبطت 
اسبانية تاريخياًء بالاسم الذي مُرفت به في العهود الاسلامية وهو الاندلس» 
فأصبحت الكلمتان مترادفتين منذ القرن الثامن الميلادي0©. وعلى الرغم من 
أن الأندلس لا تعني جخرافياً كل اسبانية لأن سيادة العرب المسلمين» 


. ” الحميري» الروض المعطار ص‎ )١( 
. 588 المراكثي, المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص‎ )١( 
. ص ؟‎ ١ الروضي المعطارج‎ )( 
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بصورة مطلقة على جميع أجزائهاء فقد ظل التداول بهذا الاسم شائعاً حتى 
في الوقت الذي تقلصت فيه هذه السيادة وتقوقعت في الجنوب . 

أما مدلول الكلمة الحقيقي والمتداول حتى اليوم فيُقصد به جزء فقط من 
اسبانية» وهو ذلك الجزء الممتد إلى الجنوب منها ويضم المدن التي شغلت 
أدواراً سياسية بارزة في أيام العرب, مثل قرطبة. واشبيلية. وغرناطة. ومالقة 
والمرية”'2 وغيرها. فلم يكن العرب إذن يتداولون سوى لفظة الأندلس في 
التعبير عن اسبانية (اشبانية 111509818) الاسم القديم الذي استعمله 
السرومان ‏ أو (ايبيرية 1506513) حسب التعبير اليوناني. وقد حملت إلينا كتب 
التاريخ ؛ معلومات مبهمة أحياناً واسطورية أحياناً أخرى في تفسيرها لهذه 
الأسماء. فاشبانية يعتقدون أن لها مدلولاً جغرافياً بمعنى البلاد الواقعة إلى 
الغرب. أو أنها مشتقسة من اشبان الاسم الأول لأحد ملوك الأندلس 
الأقدمين”'2. أما ايبيرية فيعتقدون أنها اسم لشعب شارك في سكنى هذه البلاد 
فعرّفت به0©. وتبقى التسمية العربية (الأندلس) 1/2003/018. المأخوذة 
على الأرجح من الفندال (الوندال) 0215م6/؟, اسم القبائل الجرمانية التي 
حكمت اسبانية وجزءأ من المغرب في مطلع القرن الخامس الميلادي29». 

أما سكان هذه البلادء فقد اختلفت الاجتهادات في تحديد الأصول 
العرقية التي ينتمون إليها. فهناك نظرية تقول بأنهم مزيج من شعوب قديمة 
كلتية وايبيرية» دخلتها تأثيرات يونانية واسيوية (قرطاجنة) باعتبار أن الأغريق 
والقرطاجيين» عرفهما البحر المتوسط منذ العصور القديمة؛ وكانت لهما 
مستعمرات ومحطات تجارية فيه امتد بعضها إلى اسبانية. على أن ذلك يبدو 
غامضاً ويجد الباحث صعوبة في تحديد رأي نهائي حوله. وذلك 


. ١ الروض المعطار ص‎ )١( 
706 دائرة المعارف الإسلامية ج * ص‎ )١( 
. 6 الروض المعطار ص‎ )*( 
. 07 دائرة المعارف الإسلامية ج * ص‎ )4( 
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لتعدد النظريات واختلافها. ولكن الصورة تتضح أكثر بعد قيام دولة الرومان. 
حيث كانت اسبانية إحدى ولاياتها الغربية منذ النصف الأول من القرن الثاني 
الميلادي. فارتبطت حضارياً بالرومان. تسود فيها لغتهم وقوانينهم , وديانتهم 
التي تحولت إلى المسيحية في وقت متأخر. وحتى العنصر اللانيني السائد في 
روما انتشر أيضاً في اسبانية. مع أعداد غير قليلة من اليهود. تسربت إليها في 
تلك الأثناء واتخذت من المدن الكبيرة بصورة خاصة أماكن استقرارها 
وتجارتها. 

وقد ظلت اسبانية إقليماً رومانياً حتى أواخر القرن الرابع الميلادي, الذي 
كان بداية النهاية للامبراطورية الرومانية بالمفهوم الشامل لهذه الكلمة. فمنذ 
ذلك الحين أخذت تتعمرض لاضطرابات داخلية؛ بدأت بانتقال امبراطورها 
قسطنطين الأول إلى الشرق واستقراره في القسطنطينية التي أخذت تنمو وتتسع 
على حساب روماء وما رافق ذلك من ضغط البرابرة على جميع الأقاليم في 
الامبراطورية. وإذا كان القسم الشرقي قد صمد أمام موجات البرابرة» فإن 
القسم الغربي كان عليه أن يدفع الثمن باهظاًء حيث وصل في نهاية الأمر 
إلى روما نفسهاء التي استسلمت نهائيا للجرمان في أواخمر القرن الخامس 
الميلادى . 


وإذا كان الوندال. إحدى جماعات المتبريرين من الجرمان, قد اقتنعوا 
بالولاية الرومانية الغربية (اسبانية) وبعض سواحل المغرب في أفريقية, فإن 
آخرين أشد جرأة استهدفوا روما نفسهاء حيث دخلها القوط الغربيون سنة 
٠‏ م بزعامة «الأريك» ونشروا فيها القتل والخراب. ولكن إقامة هؤلاء لم 
تطل كثيراً في روما التي ظفروا منها بما أرادوه. قبل أن ينجح الامبراطور 
هونوريوس في إقناع «أدلفوء 0150ا4:8 خليفة الأريك بالانسحاب منهاء لقاء 
مساومة على الاقليم الغربي (اسبانية وجزء من غالة). غير أن الرحلة إلى هذا 
الاقليم كانت شاقة أمام القوط الغربيين» لأن صراعاً على السيادة نشب بينهم 
وبين الوندال استمر لفترة غير قصيرة. ولكن ادولفو استطاع أخيراًء أن يحقق 
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الانتتصار لقومه وأن يدفع الوندال تحت ضغط هجماته إلى مغادرة اسبانية 
والاستقرار في سواحل المغرب (74: م). وفي نهاية الأمر أقام القوط في 
اسبانية. 1 أن تخلوا عن اقطاعاتهم في غالة تحت ضغط الفرنجة (من 
الشعوب الجرمانية). وأقاموا دولة مستقلة جرمانية الطابع اريوسية المذهب0"©. 
غير أن اللاتينية ظلت اللغة الرسمية في الدولة؛ التي استمدت قوانينها ونظمها 
الإدارية والاقتصادية من النظام الروماني . 


ولعل الهدف هنا ليس دراسة تاريخ الدولة القوطية وأخبار ملوكهاء لأن 
ذلك خارج عن إطار هذه الدراسة . فالغاية من هذه المقدمة القاء نظرة ععامة 
على أحوال هذه الدولة التي أصبحت هدف الجيوثن الأموية منذ سقوط 
طنجة. ولا بد للتاظر حينذاك إلى اللوحة السياسية في اسبانية القوطية؛ أنه 
سيجدها مشوشة إلى حد كبير. فملوك القوط برغم تحولهم إلى الاثناسيوسية » 
مذهب السكات الأصليين» فقد ظل الامتزاج الحضاري مفقوداء حيث منطق 
القوة الذي اعتمده القوط في بناء دولتهم . كان هو القانون السائد حتى نهاية 
هذه الدولة. فهناك تناقضات أصابيت شتى جوانب الحياة فيهاء العراقية 
والمذهبية. فضلا عن الاضطهاد الديني » والصراعات السياسية الأخمرى التي 
كان مسرحها الأسرة المالكة نفسهنا. 


ويستطيع الياحث أن يدرك من غير صعوبة طبيعة المجتمع القوطي في 
اسيانية في ذلك الوقت. وهو بالضرورة انعكاس واضم لسياسة الملوك القوطء 
التي فشلت في تحقيق مجتمع موحد المصالح والانتماء. ولعل أكثر الفئات 
معاناة من جراء هذه السياسة. كانت فئة التجار وصغار الملاكين والمزارعين» 
الذين كان على عاتقهم وحدهم عبء الضرائب الثقيلة, التي لم تكن في 
أغلب الأحيان تتكافا مع انتاجهم الهزيل. على أن أوضاع هذه الفئة كانت 


)١(‏ تحول مذهب المملكة القوطية في مجمع طليطلة سنة 09/8 م الى الاتناسيوسية (الكاثوليكية فيما 
بعد). 
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أفضل بكثير من أوضاع اقنان الأرض. المرتبطين فيها مع عاثلاتهم والمنتقلين 
معها من مالك إلى آخره'»: فضلا عن العبيد المعدمين الذين استُغْلوا أسوأ 
أنواع الاستغلال. ومن الباديهي أن نشير إلى أن هؤلاء جميعاً كانوا مسحرين 
لرفاهية الفئات الرفيعة من النبلاء والأسرة الحاكمة, التي احتكرت في يدها 
كل المناصب الرسمية والأراضي الزراعية الخصبة؛ ومعها رجال الدين 
المشاركين بصورة خاصة في ملكية الأرض. كما تمتعوا بسلطة قوية في أجهزة 
الدولة وبدور أساسي في اختيار الملوك. وفي وسط هذه اللوحة المضطربة 
الألوان»كان اليهود المشتغلين بالربا والصيرفة؛ ترهقهم الضرائب الباهظة وتشتد 
عليهم قبضة الاضطهاد الديني, فينقمون ويتآمرون. 

هكذا كانت تبدو صورة المجتمع الاسباني تحت حكم الملوك القوط. 
بكل ما فيها من تناقضات سياسية واجتماعية ودينية» حيث يكمن المؤشر 
الطبيعي لانهيار هذه الدولة. وتعججل على تنفيذه رياح الأزمة السياسية» التي 
عصفت بالأسرة الحاكمة عشية الفتح الأموي. ففي تلك الأثناء كان ويتزا”) 
8 على عرش اسبانية:» وهو الملك قبل الأخير من ملوكهاء حيث وصفته 
بعض الروايات, بأنه كان ملكا سيثئاً مشغولاً بأموره الخاصة©. ومن 
المعتقد أن الكنيسة كانت وراء هذه الحملة عليه. بسبب موقفه المتشدد من 
امتيازات رجال الدين وتدخلهم في شؤون الحكم. وسياسته المتسامحة مع 
أصحاب الأديان والمذاهب المخالفة لمذهب الدولة». وكان ذلك حافزاً 
لاستعداء الكنيسة والاطاحة به. بمساعدة روذريق 200280 أحد قواد 
الجيش - الذي نجح بصعوبة في إزاحته عن العرش والجلوس مكانه. غير أن 
ذلك لم ينه الأزمة السياسية في دولة القوطء لأن ولدي الملك السابق 47 


77-375 العبادي. المجمل من تاريخ الأندلس ص‎ )١( 
. يسميه العرب غيطشة‎ )١( 

(7) عنان, دولة الإسلام في الاندلس .75/1١‏ 
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حملا راية المعارضة ضد الملك الجديد, بمساعدة أسقف طليطلة. وبدعم 
من صغار رجال الدين المؤيدين لسياسة الملك السابق. فاستمر الوضع 
الداخلي في هذه الدولة ممزقاً تتجاذبه رياح الحرب الأهلية بين وقت وآخرء 
ويتفاقم فيه غضب الفئات المنهوكة بالضرائب وبصنوف الاضطهاد والقهر. 
مراحل الفتح العربي لاسبانية 

في ذلك الوقت. حيث دولة القوط تجتاز أعظم المحن. كان العرب 
المسلمون على الضفة الأخرى من المجازء مبتهجين بانتصارهم النهائي 
والسيطرة على جميع المغرب, يعد أطول حرب في تاريخ الفتوحات العربية 
الاسلامية؛ كان من آثارها عسكرياً أنها أمّنت الخط الدفاعي لجناح الدولة 
الأموية من الغرب. وقضت على مراكز النفوذ البيزنطي ومعها أسطورة التفوق 
في سلاح البحر. كما انها خلقت جيلاً من المقاتلين الذين خبروا كل صنوف 
القتال. فأصبحت الحرب لديهم احترافا من الصعب أن يتخلوا عنه أو يركنوا 
إلى عمل آخر غيره. كانت تلك المشكلة من أصعب المشاكل التي ظهرت في 
أعقاب الفتح العربي للمغرب, دون أن يكون وارد في تلك الأثناء امتداد حركة 
التوسع إلى الجنوب والانتشار في مجاهل الصحراء في حرب مكلفة ليس 
وراءها طائل2'7. مما جعل الاتجاه نحو الشمال هو الاتجاه المقبول والطبيعي . 
ومن ناحية ثانية فإن هنالك العامل الجغرافي لعب دوره الرئيسي في هذا 
المجال. وجعل من اسبانية أقرب إلى المغرب وطبيعته. من أوروبة التي 
تفصلها عنها جبال البرينيه العالية. كذلك لا يمكننا إهمال العامل التاريخي . 
بما يمثله من ظروف مشتركة ومتشابهة مرّ بها البلدان منذ أقدم العصور. 

ومن هنا كان التوجه نحو اسبانية ضرورة حتمية» فرضتها سياسة التوسع. 
التي كانت طابع الدولة العام أثناء خلافة الوليد. ولا نستبعد أن تكون فكرة 
الفتح الأموي لأوروباء مطروحة للمناقشة في بلاط الخليفة. ثم تبلورت بعد 
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سقوط طنجة المشرفة على اسبانية. وهكذا فإن الباعث السياسي هو المحرك 
الأول للعملية الجريئة التي قام بها العرب المسلمون بقيادة موسى وطارق. 
وإذا كانت هناك بواعث اتصادية؛ فهي تأتي مكملة وإضافية. ولا يضير أن 
تكون كنوز طليطلة حسبما أشير, قد أثارت شهية المقاتلين العرب ونفخت 
فيهم الحماسة. وهذا ما رجح التحول إلى الشمال وأسقط فكرة التوغل في 
افريقية 

وفي هذا الاطار لا بد للباحث أن يجد أمامه شخصية يوليان الغامضة» 
برغم الاخبار الكثيرة عنه. فالمصادر القديمة توحي بأنه وراء فتح الأندلس 
لاعتبارات شخصية. وفي بعض الأحيان سياسية. ويلاحق الغموض هوية هذا 
الرجل. فيختلط الأمر على المؤرخ فيما إذا كان بيزنطياً يمشل أخر سيادة 
البيزنطيين في أفريقية أم قوطياً يتبع مملكة القوط في اسبانية, أم بربرياً 
يجسد سيادة البربر على أرضهم. إلى آخر هذه الافتراضات التى تصل أحياناً 
إلى حد الطعن بوجوده» واعتباره مجرد أسطورة من صنع المؤرخين. 

بيد أن الدراسات التاريخية الحديئة بعد مقارنات دقيقة. أمكنها التنبت من 
شخصيته وتحديد انتمائه البيزنطي27, حيث كان حاكماً شبه مستقل على 
الشريط الساحلي بين طنجة وسبتة. منتهزاأ ضعف السيادة البيزنطية هناك نتيجة 
للضغوط العسكرية من جانب العرب المسلمين. ويبدو أن يوليان كانت له 
علاقات ومصالح مع الحكم القوطي في اسبانية ا مع الملك ويتزاء ولهذا 
سخط على انقلاب روذريق ووقف ضده.ء مؤثرا التعاون مع فريق الملك 
السابق في محاولته استرداد العرش لأحد اينيه2"2. ونحن إذا سلمنا بهذه 
المعطيات وبدور يوليان في عملية الفح . وهو دور محسوس. إلا أن حكاية 
فلورندا 251021803 ابنتهء ومحاولة الانتقام لشرفه الملوث من الملك 
)١(‏ مؤنس. فجر الأندلس ص 07 - 94. 
)١(‏ عنان. دولة الإسلام في الاندلس ج ١‏ ص 9" . 
(*) تقول الرواية التاريخية إن يوليان أرسل ابنته الى بلاط الملك القوطي على عادة الآسر النبيلة للتادب ع 


فى 


القوطي . لا تعدو أن تكون سبباً واهياً حتى في حال اثباتها وهو أمر مشكوك 
فيه. على أن انتفاء أسطورة فلورندا لا يعني غياب دور يوليان في عملية الفح 
الأموي لاسبانية, لأن اتصالاته مع خصوم الملك في طليطلة وحملهم على 
التعاون مع العرب, كان لها صداها النفسي المؤثر. حيث اعتقد هؤلاء أن 
دخول «حلفائهم: إلى اسبانية لن يكون أكثر من حملة تأديبية سرعان ما تنتهي 
لمصلحتهم . كما أن المعلومات الدقيقة عن أوضاع اسبانية ومشاكلها 
السياسية, فضلاً عن المساعدات المادية الهامة. كل ذلك أعطى ثماره في 
تسهيل عملية الفتح. التي كانت قد اختمرت أنذاك لدى القيادة الأموية في 
القيروان. ولاريب أن يوليان كان حريصاً من وراء ذلك على انقاذ رأسه. بعد 
أن أصبح الأمويون أسياد المنطقة بكاملهاء فأراد التودد إليهم واكتساب ثقتهم. 
دون أن يكون لديه خيار آخر أقل صعوبة في ضوء الواقع الجديد. 

وهكذا جرى الاتصال بين يوليان والعرب. وقد أصبحوا على أبواب 
معقله الأخير في سبتة, عندما راسل في هذا الشأن والي طنجة'2 طارق بن 
زياد ويبدو أن طارقاً لم يفاجئه الموضوع, ولكنه لم يعط رأيا فيه قبل الرجوع 
إلى القيروان. حيث رحب القائد الطموح بالفكرة, واستهواه القيام بعملية 
جريئة تفوق كل العمليات الحربية التي انجزتها الدولة. غير أنه لم يكن متهوراً 
ولا مغامراء بل كان ثاقب النظر يحسب لكل شيء حسابه الدقيق. فهو يدرك 
جيداً حجم العمل الخطير القادم عليه. ويؤثر لذلك دراسة الأمر عن كنب 
والاطلاع على تفاصيله. على الرغم من موافقة الخلافة التي شاطرته الموقف 
نفسه. وبالفعل جرت اتصالات مباشرة بين موسى ويوليان. وقيل إن اجتماعا 
عقد بينهما على متن إحدى السفن الراسية على الشاطىء20. وقف خلاله 


» باداب البلاط بين وصيفات القصر. فراها روذريق وكانت تتمتع بحظ وافر من الجمال فاعتدى 
عليها. أخبار مجموعة ص 7١‏ . ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس ص 74. 

. ابن عبد الحكم ص797‎ )١( 

(؟) ابن عذاري ج >" ص 5 . 


فى 


موسى على أحوال إسبانية والخدمات التي يمكن أن يقدمها يوليان. قبل أن 
ينتقل إلى طنجة للإشراف على تنفيذ المهمة الكبرى. 


وتجدر الإشارة إلى الدور الذي قامت به القاعدة البحرية في تونس تمهيداً 
لهذا العمل. مما يؤكد أن مشروع إسبانية لم يكن وليد ظروف سياسية طارئة» 
بل كانت ملامحه ظاهرة في المشروع التوسعي الذي أخذ موسى في تنفيذه 
قبل سنوات . ذلك أن تسابق التسلح بين الأمويين والبيزنطيين ومحاولة الفوز 
بمعركة التفوق البحري, أكسبت العرب ثقة بالنفس ودفعت بأهدافهم إلى مواقع 
جديدة, دون أن نفصل بين فكرة الفتح لإسبانية ونمو القوة العسكرية الأموية 
واستهدفت بعض الجزر القريبة من إسبانية (مايورقة)2"0. في نفس الوقت 
الذي كان تجري فيه مناقشة العبور إلى هذه البلاد مناقشة جدية . 


وسرعان ما استكملت العمليات الاستطلاعية, التي قامت بها السفن 
الأموية في مهمة دقيقة.عهد بها إلى طريف بن مالك المعافري. حيث قام مع 
بضع مئات من الجند باستشكاف الطريق أمام العرب المسلمين (رمضان 
١0ه/تموز‏ ١٠1م200©.‏ فعبر المضيق ونزل مع جشوده في جزيرة صغيرة 
تعرف باسم بالوماس 23108805 . بالقرب من البلدة التي تحمل اليوم إسم 
جزيرة طريف 73514. ويُعتقد بأنه اجتمع في هذا المكانء إلى جماعة من 
مؤيدي الملك السابق (ويتزا), حيث كان يوليان ضابط الارتباط (حسب التعبير 
المعاصر) بين الطرفين. ومن هذا الموقع قام طريف ببعض العمليات 
العسكرية السريعة» في نطاق المهمة الموكولة إليه. وعاد إلى طنجة محققا 
النجاح المطلوب . وتأتي أهمية هذه الحملة بأنها أول خطوة جدية على طريق 


.٠١ لويس» القوى البحرية والتجارية ص ؟‎ )١( 
. ١ (؟) أخبار جموعة ص‎ 


الف 


العبور إلى إسبانية. الذي رسمه موسى بدقة وبراعة؛ فصلا عن امتحانها 
الدور الذي كان يوليان يقوم به. ومدى إخلاصه في التعاون مع العرب 


المسلمين. 


موقعة وادي لكسة: الفح الكبير: بعد سئة أوأقل من حملة 
طريف. كان طارق بن زياد القائد الذي اختاره موسى لهذه المهمة. يأخذ 
طريقه إلى الشاطىء الإسباني (رجب 47/ نيسان .)71١‏ وكان طارق دائماً 
رجل المهمات الصعبة؛ منذ أن عرفته الجبهة الأفريقية مقاتلاً عنيداً وقائداً 
بارزاً. وكان اختيار بربري على رأس حملة جل عناصرها من البربر أيضاًة'© - 
وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الفتوحات العربية الاسلامية ‏ قراراً 
مقصوداً من أمير القيروان» بعد أن أوتيت ثمارها سياسته المرنة مع البربر» 
ودفعت هؤلاء إلى مشاركة العرب في أعمالهم العسكرية. وكان لهذه السياسة 
مردود إيجابي على الطرفين. حيث رأى موسى أهمية الإستفادة من طاقات البربر 
العسكرية واكتساب ولائهم. في الوقت الذي أخذ فيه هؤلاء يميلون إلى 
التعايش مع العرب., مقدّرين فيهم ذلك الدور الطليعي على الصعيدين الديني 
والسياسي . 


غير أن موسى لم يشا أن تكون للحملة سمة بربرية مطلقة. فأنشا مجلا 
قيادياً معظم عناصره من العرب”2. كان له تأثير بارز في قرارات القيادة. فضلً 
عن قائد اخر<” . كان يمارس ما يشبه مهام «ضابط الارتباط» بين الخلافة والقيادة 
العامة . والواقع أن موسى أحسن الاختيار» عندما عن طارق بن زياد على رأس 
هذه الحملة, لما عرف عنه من شجاعة ومهارة عالية في القتالء» وغير ذلك من 


)١(‏ هناك خلاف حول عدد الجند في الحملة. فمن المؤرخين من يقول انه سار في سبعة آلاف أضيف 
إليهم خحمسة. وآخرين من يقول انهم كانوا الني عشر ألفأ منذ تمرك الحملة. 

. مثل عبد الملك المعافري وعلقمة اللخمي‎ )١( 

(*7) مغيث الرومي . 


[”ى,ق 


الصفات التي جذبت موسى إلى هذا القائد. بعد أن أدرك عمق نفسيته المصقولة 
بالتجربة والإيمان» فراهن عليه بطلا لهذه المهمة الخطرة . 

وهكذا عبر طارق المضيق الذي حمل اسميه حتى اليوم (جبل ارق 
1 . على متن سفن أقلع بها مع جنوده من سبتة210, معقل يوليان 
البيزنطي, الذي ساهم على ما يبدو بتقديم بعض الغن هذه الغاية29. غير أننا 
نشلك في أن تكون عملية العبور قد اقتصرت عليهاء كبا توحي بذلك معظم 
المصادرء لان قاعدة تونس على الأرجح هي التي وفرت السفن اللازمة, ليس 
لتأمين الانتقال فقط. ولكن أيضاً لتأمين الخطوط الخلفية للحملة. على أن 
خدمات يوليان لم تكمن ني تسهيل العبور إلى الأرضى الامبانية. بقدر ما كان 
هدفها تحقيق الانتصار للحملة الأموية» حيث كان لمعلوماته القيّمة عن أوضاع 
تملكة القوط ومشاغل روفريق ‏ الذي لم يكن اتذاك في عاصمته ‏ وعن موقف 
معارضي الملك القوطي . تأثير كبير في النجاح الباهر الذي حقفته الحملة . 
فليست مصادفة أن نتم هذه العمليةء في وقت كان الملك القوطي منصرفا إلى 
تأديب المتمردين من الباسك في الشمال. وعاصمته تعج بالمتامرين عليه. وهنا 
تظهر قيمة الدور الخطير الذي قام به يوليان وجهوده في الوقوف على أخمر أخبار 
الاسبان بالسرعة القصوى. وتوظيفها في خدمة الأمويين الذين تحركوا بدورهم 
في الوقت المناسب. 

ىم يكد طارق يأخذ مواقعه عند أقدام الحيل ححيث نزل بجنوده. حتى بادر 
إلى استكشاف المنطقة بواسطة حملات صغيرة» قبل أن يتخذ مع أصحابه قرار 
الزحف نحو الشمال. وكانت إحداها بقيادة عبد الملك بن أبي عامر (أحد القادة 
الكبار في الحملة). اتقذت حذاء الساحل إلى الشمال الغربي واستولت على 
قرطاجنة (') 8وع::08 وهي تعود إلى عهد القرطاجيين. ثم نزلت جنوبا باتجاه 
(؟) المصدر نقسه ص ه؟؟. 
(”) المصدر تفه ص 5١7‏ . 


زنفا 


الجزيرة الخضراء١‏ 3618معاه ١‏ الواقعة أمام جبل طارق. فسيطرت عليها أيضاً. 
وقيل إن هذه الجمزيرة كانت من ممتلكات يوليان الذي سلمها بنفسه إلى 
طارق”©, فتحولت بذلك إلى منطقة نفضوذ للعرب المسلمين» وأول مراكزهم 
المحصنة في أسبانية . 


وكان موسى يراقب باهتمام سير الحملة» ويتتبع أخبارها على الساحل 
الأفريقي. ومن المعتقد أنه أرسل قوات إضافية؛ في أعقاب النجاحات الأول 
الي حققها طارق ‏ وإذا صح ذلك فإن فرصاً أفضل أعطيت هذا الأخير في 
مواجهة الملك الاسبايء الذي فوجىء بوجود القواث الأموية في بلاته, وهو 
منبمك في قتال آخخر في الشمال. بيد أنه لم يتهيب الأمر كثيراً. لاعتقاده أنها مجرد 
غزوة عابرة. لن تأخذ منه وقتاً أكثر من قمع تمرد الباسك. ولكن روفريق حين 
عاد إلي تقويم الخطر الأموي. صعقته المعلومات الجديدة عن تقدم طارق 
وصعوده باتجاه قرطبة» حيث عرّج على طليطلة؛ مستنفرا كل طاقات المملكة. 
بما فيها خصومه السياسيين» ا متبمكين في حبك المؤامرات ضده. 


وني تلك الأثناء كان طارق يحفق أولى انتصاراته العسكرية, حين تصدت 
له إحدى الفرق القوطية بقيادة بنثيو 0838060 فقضى عليها دون مشقة 
بالقرب من الجزيرة الخضراء. وسرعان ما تحرك بحملته شمالاً عبر أرض سهلية 
تتخللها المستنقعات» واستقر بهم المقام حول بحيرة لاخاند! ق4هه1 عل مهقلء 
حيث نهر برباط الذي يخترق البحيرة. وعلى الضفة اليمنى لهذا التبر الصغير, 
أطل الملك القوطي بجيشه الضخم الذي وصفته المصادر العربية بأنه بلغ الماثة 
ألف 7 وإن كان واضحاً أن الرقم م فيه على عادة هذه المصادر في تقدير 
جيوش الأعداء. بحيث تعطيها أرقاماً خيالية بصفة عامة. فمن غير السهل على 


(١)ابن‏ عذاري ج ؟ ص 9 
(5) سيدير تاريخ العرب العام ص ١٠١7‏ . 
(؟) أخبار جمرعة ص 8. 


ك7 


دولة منبكة كإسبانية القوطية. توفير هذا العدد الكبير من الجند وفي ذلك الوقت 
بالذات. حيث طاقاتها مبعثرة وجبهتها في الداخل ممزقة ومتصارعة . 

وفي وادي لكة. عند نهر برباط الذي غلب عليه اسم الوادي. فعرف بها 
منذ ذلك التاريخ وأصبح «نبر وادي لكة؛. جرت معركة طاحنة. بدأاأت ف 
مناوشات فردية على مدى سبعة أيام وانتهت بهزيمة مدمرة للجيش الإسباني 
وفرار قائده الذي. اختفى بعد ذلك. ولم يعرف شيء عنه إلا في الاساطير 
القوهية”(') , 

ولن يعيقنا البحث طويلاً عن أسباب المزية النكراء التى منيت بها الدولة 
القوطية, بعد أن نخرتها الحرب الأهلية خلال السنوات السابقة» وشُغل حكامها 
بانقساماتهم وغرقوا في شؤونهم الخاصة, بعيداً عن الفئات الشعبية المرهقة بفساد 
النظام وضرائبه الثقيلة. وهكذا فإن ما جرى.في وادي لكة لم يعن لما الشيء 
الكثيرء بل على العكس من ذلك فقد سجلت موقفها اللامبالي من هذه الحرب 
إن لم نقل المتعاطف مع «المنقذه الآتي من الجنوب. على أن الضربة الشديدة التي 
أخارت قوى الملك القوطي., تمثئلت بانقسام جيشه والتحاق فريق من جماعة 
الملك السابق ويتزا بالحملة الأموية. تنفيذا للمؤامرة المحبوكة ببراعة بين ولدي 
هذا الأخير ويوليان. ؤي المقابل كان الجيش الأموي على أتمٌ الانسجام. بعناصره 
المنضبطة وقيادته الجيدة. و«جهازه» المعلومات الذي وقف وراءه يوليان. 

وم يعد مكاً تغيير سير التاريخ. فالقوط بدوا متعثرين وبدا حكامهم 
مرتبكين. عاجزين عن اتخاذ قرار إزاء تلك النتائج المذهلة التي أسفرت عنها 
وادي لكة. ولم يعد ممكنا كذلك . قيام أية محاولة جديدة على مستوى التصدي 
الذي قام به روذريق. فقد كانت هذه المعركة الباب الكبير الذي دخل منه 
العرب المسلمون إلى تلب اسبانية» ورسَخوا أقدامهم فيها خلال تلك القرون. 
ولكم كان موسى بن نصير معبّرأ في تقريره الذي أرسله إلى دمشق. واصفا عظمة 


.٠١ أخبار مجموعة ص 4. ابن عذاري ج ؟ ص‎ )١( 


اا 


هذا الاتتصارء بقوله أو بما نسب إليه: «انها ليست القتوح. ولكنها الحشر»20. 
لقد كان مصيباً في تصوراته إلى حد كبير» فالارتباك الذي أصاب مقاتلي القوطء 
والذعر الذي عم المملكة الاسبانية"2؛ أتاحا لطارق أن يعمل بسرعة وأن لا 
يفقد أية فرصة للتقدم نحو المدن الكبيرة. وباستاناء معركة استجة ذهؤناك08© 
ضد فلول الجيش القوطي الذي قضي عليه؛ لم يلق هذا القائد مقاومة ذات 
أضمية في مسيرته نحو الشمال. ثم بدأت حرب المدنء فتسقط قرطبة 6062© 
الواقعة على نبر الوادي الكبيرء ويدخلها مغيث الرومي في قوة كبيرة؛ بينها 
استحث قائد الحملة السير إلى طليطلة 701600: عاصمة القوطء والمديئة 
المحصنة التِى يقبع فيها كبار رجالات الدولة ونبلائهاء وتتجمع كتوز البلاط 
وذخائر الكنيسة» فسقطت دون مقاومة عنيفة0*») وهرب سكانها باستغناء جماعة 
الملك السابق. الني حظيت بتقدير الفاتحين ثمناً لمواقفها الإيجابيةء وكذلك اليهود 
وهم أكثر المبتهجين حينذاك بسقوط العاصمة وانميار تملكة روذريق» فكاتوا إلى 
جانب العرب المسلمين يقدمون هم الخدمات العسكرية والمدنية. وهذا الدور 
كان نابعاً من موقف اليهود إزاء النظام القوطي» الذي أضرٌ كثيراً بمصالحهم 
التجارية والمصرفية: فكان هؤلاء حيث كان الفاتحون ينفُذون مهماتهم على أكمل 
وجه. 

ومن طليطلة حيث ترك حامية عسكرية”»: صعد طارق نحو الشمال 
الغربي. متعقبا فلول امهاربين من العاصمة في منطقة عرفت بوادي الحجارة 
نهل هآ 05هنا0. ثم قطع الجبل الذي يليها ليصل أخيرا إلى المائدة كبا تسميها 
المصادر العربية ()؛ وهي مدينة صغيرة أدركها في نهاية العام تقريباً (خريف 


786 ص‎ ١ المقري» نف الطيب ج‎ )١( 

(؟) ابن القرطية. افتتاح الأندنس ص 4. 

(؟) اخبار جموعة ص 4. 

(5) المصدر تقدص .١5-١5‏ 

(5) اخبار مجموعة ص 15 ابن عذاري ج 7" ص 37 . 
(1) نفسه صن 14 


لكا 


ااا /). بعد ذلك عاد إلى طليطلة يدرس خطة المرحلة التالية من الفتح. 
في ضوء ما يستجد من تعليمات أمير القيروان. وهكذا في أقل من سنة واحدة. 
كانت السيادة الأموية تزرع أقدامها بثبات وعمق في الأرض الاسبانية» وتطبح 
بنظام القوطيين المتداعي . 

وكان خخروج طارق من طليطلة واستئناف العمليات العسكرية, مؤشراً إلى 
أن استقرار المسلمين في هذه البلاد لم يعد مثار جدلء على عكس ما اننظره 
حزب الملك الاسباني المخلوع , الذي كان لا يزال على اعتقاده بأن طارقاً سيعيد 
له العرش؛ ويعود من حيث أى بعد الظفر بما يريد. ولكن هذا الحلم ما لبث 
أن تبددء بعد أن تبلورت الأهداف التوسعية للحملة. ول يجد ابنا ويتزا في نهاية 
الأمرء بدأ من الرضوخ ومساومة الفاتحين. والاقتناع بنصيب من الأرضء وربما 
من الإدارة التي خبرا شؤونها. 

ويبدو أن أخبار الانتصارات في اسبائية؛ وقد وقعت الموقع الحسن عند أمير 
القيروان» شجعته على الانتقال إلى تلك البلاد للوقوف شخصياً على أوضاعها 
ومراقبة سير العمليات الحربية عن كثب. خاصة بعد الانتشار العسكري الذي 
امتد في مختلف الجهات. وتدفق القوات الأموية الإضافية على اسبانية بعد سقوط 
طليطلة: ما دفع موسبى لأن يكون على أرض المعركة ويتخذ قراراته الحاسمة في 
الوقت الملائم. ولم تكن هي التفاضة حسد كا تشير الرواية العربية الساذجة2, 
أو حالة غرور أعمت هذا الرجل حسب تعيير أحد المؤرخين المعاصرين2'7, 
الذي يرى فيه قائدأ مغروراً وجشعاً. على الرغم من نفيه بأن يكون ذهابه إلى 
اسبائية مدفوعاً بهذا الشعور3". والواقع أن الكتابات التاريخية أسهبت وأفاضت 
في هذا الموضوع. لاسيها وصفها القصصي للقاء الرجلين فيما بعد(؟». ولا 


5 ١١ ص‎ ١ ابن عمذاري ج‎ 27١0 ابن عبد الحكم صن‎ )١( 
.84 مؤنس» فجر الأندلس ص‎ )7( 


(9) المكان نفسه. 
(5) أبن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس ص 370 55. المراكثي. المعجب صن 78. الضبي ١‏ بغية 
الملتمس ص 8. 
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شك أنها أساءت كثيرا إلى موس » كما اسيء إليه في أواخر حياته. حيث مات مضطهدا 
كغيره من كبار الفاتحين في تلك الفترة. ولعل هذا القائد العظيم يُظلم كثيراً عندما 
يتهه بالحسد أو الطمح. لأن تاريخه المسكري الطويل» لا سيم في المغرب 
التصق بإنجازات لا تمحى . سواء في اجتثاث مقاومة البربر العنيفة واستكمال 
أطول فتح في تاريخ العرب العسكري, أو في إرساء روح التلاحم بين العرب 
والبربر ني إطار الإسلام» فتكون أعظم تجربة لذلك في حملة الأندلس . فآن يمتلىء 
أمير القيروان بالحسد أمام انتصارات حققها أحد رجاله الموثوفين» فذلك أمر 
لا مسوغ له وهو العريق بأمجاده السياسية والعسكرية؛ وأن ينتقل كمسؤول أول 
وكقائد عام للجبهة الغربية إلى اسيانية» حيث تدور رحى حرب خطط فا بئفسه 
وتتبع كل مراحلها وخطراتهاء فهو أمر طبيعي ومتوقع20. فقد عهد إلى 
طارق ‏ وهو الأثير عنده ‏ بمهمة عسكرية لا تختلف عن مهمات غيرها إلا من 
حيث الحجم. كالتي تولاها هذا الأخير في طنجة أو في غيرها من بلاد المغرب» 
وق كلما الخالتين نقذ طارق طائعاً أوامر سيده: ولو خالج مومى أي شعور 
بالارتياب إزاء قائده. لاستبدله بواحد من أبنائه الأربعة الذين برزوا إلى جانب 
طارق في حرب المغرب الأخيرة. ولوصمٌ أن طارقاً استقل برأيه ونزع إلى 
التفرد. بعد انتصاره في وادي لكة كما توحي بعض المراجع"'. لما استمر في 
منصبه يمارس مهامه بصورة طبيعية. فعلى العكس من ذلك كانت انضباطية 
طارق أوضح خلاله العسكرية؛ تلك التيتجلت مع ابني الملك ويشزا وإحالتهما 
على أمير القيروان, للاتفاق معه بشأن تصيبهما من الحملة» مما يعبر عن حالة 
الانسجام والتنسيق التي سادت بين القائدين . 


لقد أدرك عوسى على ما يبدو خطورة الانتشار الواسع لقواته في اسبانية» 
)١(‏ الضبيء بغية الملتمس «قلذلك نسب الفتح الى مومى بن نصير لأن طارقا من قبله ولآنه استزاد في 
الفتح ما بقي عل طارق» ص 8. 
)١(‏ مؤنسء فجر الأندنس ص 95. 


يي 


دون تغطية عسكرية كافية» فأبحر بقوات جديدة ربما بلغت ثمانية عشر ألف]”» 
(رمضان ”9/ حزيرات ؟١).‏ ولعل الحاجة الملحة استدعت الحضور بهذا 
العدد الكبير من الجند. بناء على تقرير من طارقء الذي شعر يضرورة تكثيف 
القوة المقائلة في حملته”'. وفي الجزيرة الخضراء قام بيعض الإجراءات 
التنظيمية» حيث وزع المهمات على قواده وعقد اجتماعاً مع يوليان ‏ الذي اذ 
من هذا المكان مقراً له وناقش معه تطورات الحرب وثقويم التنائج الأخيرة لحملة 
طارق» والظروف المستجدة بعد دول الحملة الثانية. ولعل يوليان زوده 
بالمعلومات الجغرافية »عن الطريق الذي تقرر أن يسلكه بقواته وعن المعاقل الحامة 
الي لا تزال خاريج إطار سيادة العرب المسلمين”". ومن هنا جاء تمرك الحملة 
الجديدة من الجزيرة الخضراءء عبر طريق آخر” يفضي إلى إشبيلية 18[ألا86 
إحدى أكبر مدن الأندلس . 


ولقد أبرزت بعض هذه المصادر التاريخية , بأن اتخاذ موسبى هذا الاتماه قِ 
غربي الأندلسء كان أنفة منه في السير وراء طارق وعلى طريقه" , وهو تعليل 
غير واقعي , لآن الجزء الأكبر من اسبائية لم تصل إليه جيوش الأمويين» بعد أن 
اقتصرت أعمال طارق على الافليم المتوسطء بينما ظلت مناطق هامة في 
الغرب والشرق»: نضكٌ عن الجنوب الشسرقي » غير محسومة من الناحية 
العسكرية. وهنا يكمن الدور الكبير, الذي كان على الحملة الجديدة أن تقوم به 
في إحكام السيطرة على هذه المناطق. فليس من المنطق أن يجتاز موسى 
الطريق المفتوح . حيث النفوذ للعرب المسلمينء إلا إذا صح الزعم بأن أمير 
القيروانت قدم فى مهمة تأديبية, لقمع قائده الذي خرج على الأوامر وتجاور 


. ١5 يقال إن عشرة آلاف منهم كانوا من العرب والباقين من البربر. أخبار مجموعة ص‎ )١( 

1١ 4 )48[‏ .أمنة؟ أموصع نوع أوعا , 
(*) العدوي. موسى بن نصير ص 97. 

(5) أخبار مجموعة ص ١8‏ . 

(5) المكان نفسه, 


ام 


التعليمات() حسب الرواية التارخية . ولكن موسى - ومن المفترض أنه لم يندفع 
بهذا الدافع ‏ آثر السير في طريق لم تمر عليها أقدام عربية؛ وهو القرار البديبي 
من وجهة النظر العسكرية. وهذا يجرنا إلى مناقشة الزعم الآخر بأن «شراهة» 
موسى إلى الغنائم» كانت دافعه الأهم لاجتياز مدن غنية تفوق قيمة وثراء المدن 
التي سقطت بيد طارق7». ولعل تهمة الشراهة ليس ها ما يسوغهاء خاصة 
عندما تلص بشخصية من نوع موسى بن نصيرء الحاكم المطلق على كل المغرب 
وبعض الأندلس في ذلك الحين. حيث تعود إليه مباشرة كل غنائم طارق أو 
سواه من قواده دون ثمة مجال للنقاش . 


استهل موسى عملياته الحربية, بالسيطرة على مدينة شذونة 580088 (إلى 
الشمال الغربي من الجزيرة الخضراء) بعد مقاومة من أهلها”". وانعطف شرقاً 
إلى قرمونة وهي قاعدة عسكرية محصنة. فاستغرق حصارها وقتاً قبل أن تضع 
سلاحها وتستسلم ©». ثم سار إلى اشبيلية المدف الرئيسيى في خطته وهي تع 
على نهر الوادي الكبير 016ننا0 [10208© شأن قرطبة. وتوصف بأنها مدينة 
عريقة» ذاعت شهرتها حتى قبل دولة القوط”©. ولم تؤخدذ اشبيلية بسهولة. فقد 
وى دون أن ينجح 
موسى في أنخذ المدينة إلا بعد مساعدات من الداخل. حيث قام اليهود بدورهم 
المتفق عليه لمصلحة العرب. وكان نصيبهم المشاركة في حامية عسكرية أكثر 
عناصرها من البربر. وذلك بعد القضاء على القوط وتطهير المدينة من جيوب 
المقاومة .)١7/95(‏ وتابع موسى طريقه نحو ماردة 935148 (على نهر وادي 


. 1١ ابن عذاري ج ؟ ص‎ )١( 

(1) مؤنس. فجر الاندلس ص 76. 
(7) اخبار مجموعة ص ١8‏ . 

(4) المصدر نفسه ص .١١-١16‏ 


(0) أخبار مجموعة ص 5. الروض المعطار ص ١8‏ . 
زلف 5 م1 1 اكنك؟ :أمجمعهمم8 أباعا . 


م 


آنة)» وكانت مدينة حصينة محاطة بالأسوار”2. مما أدى إلى فقدان الأمويين عدد 
غير قليل من القتلى أثناء حصارهاء ولكنها ما لبئت أن استسلمت بعد هجمات 
سريعة انتهت نتهت باختراق أسوارها وفتحها (شوال 94/ حزيران 9/0/1 2, 
وبعد سقوط ماردة نظم موسى حاميتها العسكرية من العرب والبربرء دون 
اللجوء إلى جاليتها اليهودية الكبيرة. وقد شعر موسى بعد سقوط هذه المدينة بأن 
الوقت حان لاتمخاذ قرارات تنظيمية» بإعلان الحكم العربي . والقوانين الإسلامية 
في المدن المفتوحة. وبعد قليل من الوقت غادرها منعطفاً إلى الشمال الشرقي 
نحو طليطلة. حيث استقر بها طارق منذ الشتاء الماضي . وفي الوقت نفسه بلغته 
أنباء ثورة في اشبيلية فأرسل ابنه عبد العزيز للقضاء عليهاء وهي أول ردة فعل 
ضد الفتح. تقوم بها فلول القوط المهزومة. مستغلة ضعف الحامية الأموية. 
ولكن هذه المحاولة لقيت الفشل الذريع» عندما قضى عبد العزيز على الشورة 
وأعاد الأمور إلى نصابها0”". أما طارق بن زياد وكان متتبعاً لأخبار سيده ‏ فما 
كاد يعلم باقترابه: من طليظلة جح غادر الممدينة للترحيب به فتزل في واديٍ تاجة 
6 والتقى بموسى أخيراً في طلبيرة 21 ؛ على بعد سبعين ميلا إلى 
الغرب من طليطلة 7 , 


ولن نعرض هنا لكتابات المؤرخين المسهبة بشأن اللقاء بين القائدين» وهي 
إجمالاً مكتوبة بلغة سرجة تدور حول الخلاف بينهما وتأذيب موسى لمولاه ا 
ربما ضسربا أو سجناً إلى آخر ما بلغه خيال المؤرخين”) 
كذلك لن نعقب عليها لافتقارها إلى إلى الروح الموضوعية. وقد جرت منائشتها ف ف 


. ١95 الروض المعطار ص‎ )١( 

. ١7 أخبار بجموعة ص‎ )١( 

(*) أخبار بجموعة ص ١8‏ 25 8 1 5 يكزا اوودع نومع انعا . 
(4) نفسه م١‏ 25 18 يك .م0 
(5) الروض المعطار ص 178-١57‏ . 

() ابن عذاري ج ؟ ص .١١‏ 


الذذا 


مكان آخر من هذا البحث. على أن ما يتبادر إلى الذهن حول اللقاء الذي تم 
بين موسى وطارق» هو أن القائدين عقدا مجلساً حربياً. لبحث الموقف العسكري 
العام ومناقشة المرحلة التالية من الفتح. وهذا ما جرى فعلا عندما انفض 
المجلس. وقاد موسى حملة واحدة مع طارق نحو الشمال الشرقي وفق خطة 
مرسومة. وهنا تسقط ادعاءات المنافسة بين الرجلين2'" التي كثر حوها الجدل. 
وتسود عليها فكرة التنسيق والتعاون. وعلى الأرجح أن موسى قضى شتاء 
(714-1715) في طليطلة قبل استئناف مهماته. حيث أرسل من هناك تقريراً 
إلى دمشق. لوضع الخلافة في آخر تطورات الموقف في اسبانية”"2. وكانت 
سرقسطة 22138023 في إقليم اراغون 4:38006 أول عمل مشترك لهماء تلك 
المدينة الحامة التي سماها العرب «المدينة البيضاء»29. قبل أن يفترق القائدان. 

ليزحف موسى شرقاً إلى لاردة 185102 وطركونة (على البحر المتوسط) وبعض 
المعاقل الأخرى باتجاه البرينيه. وهنا تختلف الأراء بشأن التوسع في هذه 
الجهات. فيذكر البعض أن برشلونة عاصمة الاقليم قد سقطت في يد موسى2), 
ولكن ليفي بروفنسال لم يُشر إلى ذلك. دون أن يستبعد عزم القائد الأموي على 
اقتحام هذه المدينة. لولا انتهاء المدّ التوسعي استجابة لقرار الخليفة©»). على أنه 
من المرجح أن قوات موسى لم تصل إليها. حيث تم فتحها في وقت لاحق. أما 
طارق فقد اجتاز وادي الأبرو 670ء! عل 31لا إلى ليون 1.608 واستورقة 
(استورياس) 48510183 . وتوغل في أقصى الشمال الغربي لمطاردة آخر فلول 
المقاومة القوطية. المتجمعة في جيليقية 00811018 وهي منطقة جبلية وعرة كانت 
تعرف ببلاد الصخر ‏ بقيادة بلاي الذي اعتصم في أحد كهوفها ومعه نحو 
ثلائمائة رجل وامرأة. وقد انزل بهم طارق ضربته الأخيرة في اسبانية معتقداً أنها 


(١)ابن‏ الاثبرج ١ص‏ 179. 
زقة 7 20 .75 ,| 1 .كلظ أنجعمن خوط .1 


(7) يبدو ان الاسم مأخوذ من لون حجارتها البيضاء. الروض المعطار 97 . 
(4) عنان. دولة الإسلام في الأندلس ج ١‏ ص 07 . 
)ع( 7 12 اولط لمعم ع صورط زم 


:م 


كانت قاضية لن تقوم بعدها للاسبان قائمة0" , 

وفي تلك الأثناء كان «ضضسابط الارتباطه بين الخلافة وقيادة الأندلس مغيث 
الرومي. قد عاد من مهمة في دمشق يحمل أمرأ من الوليد بوقف العمليات 
العسكرية في أوروبة .)7١4/90(‏ ولا يستطيع أحد تفسير دوافع الخلافة إذا ما 
كانت نتيجة لإجراء خاص بالوليدء الذي أراد الوقوف مباشرة على إنجازاته في 
الأندلس في وقت ربما شعر باقتراب تبايته؟ أم أن المسألة كانت أبعد من ذلك 
وها ارتباط بسياسة الدولة, الي خشيت من انتشار المسلمين في بلاد بعيدة؟ ولعل 
هذا القرار كان في غير محله. وأضاع فرصة التاريخ التي لن تتكرر من أيدي 
العرب» باجتياح القارة الأوروبية. وكان آخر إجراء منحه مومى لنفسه ‏ برغم 
إلخاح موفد الخليقة ‏ التقدم في إقليم قشتالة «ااناكد لتأمين الحدود الشمالية 
للولاية الأموية الجئيدة. غير أن ذلك لم يتحقق إلا بصورة جزئية» وظل هذا 
الإفليم وأقاليم أخرى في الشمال الخريء نافذة للحركات القومية في اسبانية. 
ينطلق منها تيار «الاسترداد» مع تراجع النفوذ العربي والإس لامي وضعفه . 

وهكذا أنجزت إحدى أضخم عمليات الفتح في الدولة الأموية في مدة لم 
تتجاوز الأربع منوات 79 استطاع خلاها موسي بن نصير وطارق بن زياد أن 
يرفعا راية الحكم الأموي في القارة الأوروبية» التي بدأت همومها الإسلامية تأخخذ 
طابعها الججبدي منذ ذلك الحين. خخاصة وأن طموح القادة الأمويين في هذا 
الاقليم لم يقف عند شبه الجزيرة الاييرية؛ بل كان هذا الطموح كثيرا ما يقفز 
وراء البرينيه التي تفصلها عن مملكة الفرنجة. وهناك تحت أقدام هذه الجبال. 
ربما تكون فكرة التوغل في أوروبة وتطويق الدولة البيزنطية» قد داعبت خيال 
القائد الأموي كبا يشير ابن خلدون”2. ولكن ذلك يبقى في إطار الاستنتاج على 
)١(‏ ابن عذاري ج 7 ص 79 . 
(؟) العدوي » مومى بن نصير ص 11١‏ . 
(”) يقول ابن خخلدون: وجمع أن يأ المثرق عل القسطنطينية ويتجارز إلى الشام ودروب الاندلس 


ويخصص ما بينها من بلاد الأعاجم أما نصرانية مجاهداً مستلحاً هم إلى أن يلحق بدار الخلافة. 
كتاب العبرج 4 ص 2914 . 
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الرغممن أن تحقيقه في تلك الظروف لم يكن مستحيلا, إلا أن الدولة اكتفت 
بهذا القدر من الفتح. وأمرت القائدين بوقف العمليات العسكرية في أوروية 
والعودة إلى دمشق . 

ومع بدء رحلة العودة (ذو القعدة 50/ أيلول .)9١4‏ عرج موسى قليلاً من 
الوقت على طليطلة التي انتهى بريقها السياسي مع نباية دولة القوط. وأجرى بما 
سمحت له الظروف بعض الترتيبات الإدارية؛ لإعطاء المدينة هويتها العسربية 
الجديدة ونزع ثوها القوطي القديم. ثم غادرها إلى قرطبة» فإشبيلية متخذاً 
إجراءات مشاببة. حيث اتفق على أن تكون عاصمة الولاية الأموية. في الوقت 
الذي انهمك فيه بإعداد موكب النصرء بما يليق وعظمة الإنجازات التي 
تمت على يديه. وقد أسهب المؤرخحون في وصف هذا الموكب وفخامة مظهره 
وكثافة الجواري والأسرى من القوط(. إلى آخر ذلك بما لا يتوافق وإمكانات 
النقل في ذلك الحين» خخاصة وأن رحلة العودة كانت برية عبر أفريقية ومصر. 

وغادر مومى أخيراً اشبيلية. مصحوباً بطارق وعدد من القواد ومعهم 
الأسرى والكتوزء تاركا لابنه عبد العزيز شؤون الحكم في اسبائية: على أن 
يساعده ك «وزيره2"0 حبيب بن أبي عبيدة أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهري . وفي 
الطريق كانت القيروان محطته الأولى. حيث كان ابنه الأكبر عبد الله يدير شؤونها 
بالنيابة عنه(", ومنها إلى مصر فالشام عبر فلسطين. حيث كان عمال تلك 
الأقاليم ببرعون للترحيب بموكبه الظافر. ولعلها سابقة في تاريخ الفترحات 
العربية الإسلامية. انفرد فيها موسى بإعطاء انتصاراته في أفريقية واسباتية هذا 
الصدى الكبير من الدعاية, الأمر الذي ينسجم ونزعته إلى الترف. وميله إلي 
مظاهر الفخامة. وقد بلغ أخيراً عاصمة الخلافة في مطلع سنة 6١/ام,‏ في وقت 


.511١-5١١ ابن عبد الحكم ص‎ )١( 
71١ ابن عذاري ج ؟ ص‎ )5( 
. 73١07 (؟) اين عبد الحتكم ص‎ 


كم 


كان وصديقه؛ الخليفة على عتبات الموت. حيث توفي بعد أربعين يوماً من دخول 
موكب النصر الأندلسي إلى دمشق . 

وكان سوء الحظ بانتظاره مع مجيء سليمان بن عبد الملك. ذلك الخليفة 
المزاجي., الحاقد على أخيه الوليد وسياسته, وحتى رجالاته الذين عرفتهم 
الجبهات الحربية كأعظم القادة الأمويين دون سبب ذي قيمة. ذلك أن سليمان 
كان يحكم بعواطفه القبلية» مسخراً كل أجهزة الدولة في خدمة مزاجه المتقلب. 
كا القرارات الجدية التي يمتدح من خلاها حكمه. كحملة القسطنطينية» لم تكن 
تتجاوز على الارجح الإطار الشخصي. في محاولة منه لطمس منجزات الوليد 
العظيمة؛ وأن يكون له شرف الدخول إلى هذه المدينة التي امتنعت على الخلفاء 
السابقين. 

ولعل موقف سليمان كان نابعاً من قناعة. بأن أخاه الوليد قد تأمر عليه 
لإبعاده عن ولاية العهد. حيث كان بطل المؤامرة الحجاج بن يوسف الثقفي, 
والي المشرق وأبرز شخصيات «الحزب» القيسى في ذلك الحين('». ومن هنا 
كانت متاعب هذا والحزب»» وتكبة عدد من رجالاته أثناء خلافة سليمان. وعل 
الرغم من أن موسى بن نصوير وهو من أقطاب الحزب اليمني(". لم يلق نهاية 
القادة القيسيين(”, إلا أنه وربما شفع فيه صديق سليمان وصديقه. يزيد بن 
المهلب7*» أحد زعماء اليمنية الكبار ‏ نال نصيبه الكافي من سياسة الخليفة 
الأموي. وانتهى به الأمر فقيرا منسياً في الشام*». وفي غمرة البحث عن سبب 
مقنع لإبعاد هذا القائد الكبير واضطهاده. نرى في مقدمة الأسباب التي ذكرتاها. 
خوف الخلافة من طموحه؛. بعدما ظهر من بوادر سياسته الناجحة في المغرب 


(1) اين الأثير الكامل ج #صض١١8.‏ 

(1) ينسبه المؤرخون إلى لخم أو بكر بن وائل.ابن عذاري ج ١‏ ص 74. 

(") قتيبة بن مسلم الباهليٍ. فاتح بلاد وراء الغبر ومحمد بن القاسم الثقفي . فاتح السند. 
(5) ابن عبد الحكم ص 7١7‏ . 

(6) المكان نفسيه . 


الى 


واسبانية وسيطرة أبنائه على أجهزة الحكم هناك, لا سيما عبد العزيز أول حكام 
الولاية الجديدة, والمتأثر إلى حد كبير بشخصية والده القيادية» وبراعته في 
اكتساب.ولاء الناس ومودتهم . دون أن ينجو بدوره من تامر السلطة على حياته. 
فاغتيل في نفس السنة التي مات فيها أبوه فاتح الأندلس (20)0718/937. ومهما 
كان الأمرء فإنها النهاية شبه الطبيعية للقادة العظام صانعي الانتصارات المجيدة في 
ذلك الوقت. حيث انتهي دور مسوسى كا انتهت أدوار غيره. ممن كانت أعماهم 
العسكرية في الغالب شرا عليهم وليس العكس. شأن 1 الذي لقي 
هوالآخر على ما يبدو مصيراً لا يختلف كثيراً عن مصير مومبى. حتى القائد 
مغيث الرومي الذي قيل إنه المتامر عليهماء افتقده بلاط الخلافة وعاش حياة 
عادية في الأندلس '), 


5 عبد الواحد المراكشي, المعجب ف تلخيص أخبار المخرب ص‎ . 5١7 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 
. 5١4 دائرة المعارف الإسلامية ج ؟ ص‎ 


(7) نفح الطيب ج يرن 9 .2 11 اونا اأويوء حموءط انها . 
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سق لتك 


عبد العزيز بن موسى واستكمال الفتح : استلم عبد 
العزيز إدارة البلاد المفتوحة في الأندلنس بتكليف من والده 
موسي . لم أصبح أول حاكم عليها بعد المحنة التي عصفت 
بهذا الأخير وقضت على حياته السياسية. وكان عبد العزيز 
نموذجاً جيدا للوالي الناجح . حيث رافق والده في كثير من 
الحملات العسكرية وتتبع بمارساته في الإدارة والحكم. 
فورث عنه الشجاعة كمي ورث المرونة والنظرة البعيدة في 
السياسة , 


وكان الوالد قد ترك لابنه مهمات لا تخلو من الخطورة. فتصدى لها 
بجدية. وحرّم؛ وني أولويتها استكمال العمليات الحربية في المناطقء التي لم 
تكن قد أدركتها بعد جيوش موبى وطارق. ومرعان ما تحرك باتجاه 
الاقاليم الغربية من اسبانية. . أو ما يقصد حالياً بالبرتغال . وإ كان بعض 
المؤرخين يعتقد بأن عبد العزيز » قام في وقت سابق بحملة منفردة وفتح مدن 
هذا الإقليم . والواقع أن أتغبار هذه الحملة غير واضحة تملماً ني المصادر 
العربية » ولكن المؤرخ الفرنسي ليفي بروفنسال27 . يرى أن حملة الغرب تمت 
بحد استلام عبد العزيز شؤون الحكم في أسبانية العربية » حيث نجح في 


)0غ( 30 7 1 1 .املاط ادمع مم2 ايا 


43م 


السيطزة على المدن المامة في هذا الإقليم . مثل يابرة 2597018 على مقربة من ليشبونة 
وشنترين 5371350 على نهر ناجة 1380 وقلمرية 010012 قرب ساحل 
المحيط . وأخيراً استورقة 850583 المجاورة لجيليقية2'7. وتوقف عبد العزيز عند 
حدود هذه المنطقة الصخرية . لينعطف نحو الجنوب . حيث لا زالت بعض 
المواقع الحامة خارج دائرة السيطرة الاموية . فبدأ بمالقة 0031388 التي سقطت 
بدون مشقة . ويعتقد أن الجحالية اليهودية قد استولت على المدينة في وقت سابق 
وسلمتها لوالي الأندذلس29 ٠‏ ثم صعد شمالا وأخضع البيرة ::015|:]. ومنها إلى 
إقليم مرسية2©0 840:2 في الشرق . حيث كانت السيطرة العملية هناك لأحد 
الزعماء المحليين من القوط . الموالين للملك الاسباني قبل الأخير.ه يعرف 
باسم تدمير 7630050158 249 وتصفه الكتابات التاريخية بأنه كان صديقاً للعرب » 
إذ من المرجح أن يكون أححد أطراف القوى التي فاوضت الأمويين بشأن 
الدخول الى اسبانية » مع يوليان وبقية الحزب المناوىء لروذريق . ويقال إن 
تفاهماً جرى بينه وبين عبد العزيز. عل أن يبقى حاكياً لهذا الاقليم بباسم 
العرب . لقاء شروط مكتوبة وردت في وثيقة الاتفاق بين الطرفين0 . 


وباستسلام هذا الاقليم يكون القسم الجنوبي الشرقي من أسبانية » قد الت 
السيادة فيه إلى الأمويين » شان الأقاليم الأخرى . وهناك افتراض بأن قادة 
هؤلاء قاموا في تلك الفترة بحملات عسكرية . إجتاحت طركونة في الشمال 


)2( 0 12 ] اكلل انحومط لما 
قف 31 5 ا م0 
(5) أنشئت مدينة تحمل هذ! الاسم في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني . 

(8) مؤنس. فجر الأندلس .١١17‏ 

(5) جاء في كتاب الاتفاق: أن يسلم تدمير للعرب سبع قلاع. وأن لا بأوي عدواً ولا يخون أمنا ولا 
يكتم خبرا علمه. وفرض عليه وعلى كل من أصحابه ديسار كل سنة وأربعة أمداد قمح ومثلها 
شعير. بالإضافة إلى أربعة أقساط خل وفسط زيت وآخر عسل . 
عنان, دولة الإسلام في الاندلس ج ١‏ ص 051-056 32-33 بطط ل أل امومع حممه عا 


حتى بسرشلونة عاصمة أراغوان, وبنبلونة 23نااعم53 عاصمة الباسك 
( البشكنس ) في جبال البرينيه . وتكون بذلك عملية الفتح في أسبانية ( التي 
سيغلب عليها الأندلس منذ ذلك الحين ) . قد استكملت نهائياً في عهد عبد 
العزيز بن موسبى (014-١1/ام)‏ دون أن يبقى خخارج السيادة الأموية سوى 
بضعة جيوب . كان من السهل جداً تصفيتها لو اتخذت الأمور مسارها الطبيعي 
في هذه الولاية . التي كان لما النصيب الوافر من المشاكل الداخلية » حيث 
أصبحت أبرز سماتها في وقت لاحق. ذلك أن عبد العزيز وقع ضحية 
إغتيال0' أعدّتسه دمشق. يفترض أن له علاقة بموقف الخلافة من 
أبيه. والقضاء على طموح أسرته في تلك البلاد النائية . وامهم والي الاندلس 
الذي تزوج من أرملة الملك القوطي روذريق ( أجيلون 8دمانع5 ) 29 بأنه وقع 
تحت تأثير زوجته . بحيث أصابت طريقة حياته التي انعكست عليها سمات 
الملوك القوط . غير أن ذلك لا يعدو أن يكون أحد جوانب حملة الخلافة عليه. 
لاجئة إلى الطعن بإيمانه وخروجه على عادات العرب املين: لسويخ قتله دون 
أية ضجة . وكان اللجوء إلى التصفيات بهذا الأسلوب أمرا شائعا في مجتمع 
ينعكس عليه الإسلام » كعامل من أبرز العوامل المؤثرة فيه . وهكذا انتهت 
حياة أول حكام الأاندلس والشخصية الثالثة التي اقترنت بحركة الفتوح في هذه 
البلاد . وم يكن مقتله ببذه الطريقة ٠‏ ليزيل الاسم البارز لأسرته في تاريخ 
المغرب وأسبانية » أو ليمر دون إثارة هزات واضطرابات عنيفة » ستجر ذيوها 
السلبية على الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية في دمشق . 


الولاة الامويون بعد عبد العريز 


كان اغتيال عبد العزيز بن موسى (5١1/م).‏ فاتحة عهد مضطرب في تاريخ 


(١)ابن‏ عبد الحكم. ص 717. 
)١(‏ يذكر ابن عبد الحكم بأنها «ابنة ملك أهل الأندلس: ص .5١7‏ أما ابن عذاري فيذكر أنها «امرأة 


روذريق واسمها أيله؛ ج 7" ص 7 . راجع أيضا: 
١33‏ 7 .اكلا ادوم حو ط له 1 
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الولاية الأموية البعيدة على مدى اثنين وأربعين عاماً. أبرز سماته عدم 
الاستقرار السياسي والتناقضات القبلية والعنصرية . التي وجدت طريقها إلى 
الانفجار بعد فراغ السلطة من كبار المؤسسين . صانعي تلك الانتتصارات 
الباهرة . وقد جر ذلك الأندلس إلى منعطف خطير . طرح مشكلة الحكم منذ 
وقت مبكر جدأً. حيث القوى السياسية النافذة هناك تشابكت أطرافها 
وتداخلت . على نحو لم يجر في أية مقاطعة أموية أخرى. ما جعل الأندلس تمثل 
ظاهرة خاصة وفريدة. ففي المشرق وبقية الاقطار كانت مشكلة الحكم 
حسومة لصالح العرب الحاكمين . في الوقت الذي غلب الطابع الاجتماعي - 
الاقتصادي عل المشكلات الأخرى . سواء كانت ناتجة عن سوء إستعمال 
السلطة لدى بعض الولاة . بفعل رؤية خخاصة في الإدارة أو بفعل جنوح إلى 
الاستغلال وتسلط فئة على أخرى . 


أما في الأندلس فكانت الأمور تأخذ اتجاها آخر. وكانت المشكلة السياسية 
أعمق مشاكلها جذوراً . حيث الأحزاب والتكتلات القبلية متعددة 
الانتماءات . لا يجمع بينها سوى التنافس على الحكم . فالعرب كان بينهم من 
شارك في طلائع الحملات والمعارك الأولى » وإن كانت نسبتهم العددية 
منخفضة . إلا أنها ارتفعت مع حملة موسى بن نصير التي كان العنصر العربي هو 
الغالب عليها . يضاف إلى ذلك أن الانتصارات العظيمة وتحقيق السيطرة على 
بلاد عرف عنها الثراء . كان سبباً في اجتذاب أعداد كبيرة من العرب من مختلف 
الاتجاهات . ولم تكن المشكلة القبلية مطروحة في ذلك الوقت . لأن الجميع 
كانوا يقاتلون تحت راية واحدة . وهي غالبا لا تطرح أثناء الحرب » حتى إذا 
استقرت الأحوال انفجرت الصراعات وظهرت المحاور . وهذا ما حدث فعلٌ 
عندما أخذ كل وال يصطحب معه أو يستقدم إلى الاندلس جماعته من ذات 
الانتهاء القبلي . وكان من الطبيعي أن تستفحل حرب القبائل في الولاية 
الجديدة » يغذيها بشكل مباشر الولاة أنفسهم . ولو أن الصراع اتخذ بعداً قبلياً 
فحسب لربما أمكن تخفيف حدة الأزمة السياسية المستفحلة ٠‏ ولكن الصراع اتخذ 
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كذلك طابعاً إقليمياً تعدى كل أطر الصراعات التقليدية المعروفة . قالعرب 
الأوائل ( المحليون  )‏ وهم بواكير الجماعات التي جاءت مع الفتح أو في اثره 
مياشرة ‏ استوطنوا الأندلس وأصبحوا من أهلها . بعد أن استقروا في المدن 
الكبرى والسهول الزراعية اللخصية . وقد عاش هؤلاء في ترف وسعة . وكانوا 
يتململون من جماعات العرب الأخرى الوافدة إلى الأندلس . خوفاً على 
مستواهم الحياتي المرتفع . حيث كانت أخطرها بالنسبة للعرب المحليين . الفئات 
الشامية التي فرضت نفسها إبان الحرب الأهلية بين العرب والبرير("؟ . 

وامقد الصراع الداخلي ليشمل البربر أيضاً . تلك الفثة التي شاركت 
بدور فعال في حروب الأندلس » وكانت تمثل غالبية الحملة الأولى التي قادها 
طارق . طارحة نفسها من هذا الموقع. وليس من موقع التبعية للعرب . فإذا 
هم سكان الأرض الجحدباء والمناطق الباردة في الشمال » والعرب منتشرون على 
ضفاف الأمار في شرقي الأندلس وجنوبها("©2. وتراكمت الأسياب وراء سبخط 
البربر وحقدهم على العرب الحاكمين . فإذا لاحت فرصة مناسبة للثورة 
ابتهلوهاء وفجروا ما يضطرم في نفوسهم ضد السيادة العربية » حتى وصل الأمر 
الى افتراق حلفاء الأمس والمقاتلين في خندق واحد , والانتهاء إلى جبهتين 
متناقضتين في الأهداف والصالح . 

هكذا كانت الملاممح العامة للأندلس بعد مقتل عبد العزيز ين موسى » 
حيث الاضطراب السياسي . هو العنوان الرئيسي في هذه الولاية » منعكسا هذا 
الوضع على جهاز الحكم . الذي كان بدوره مضطرباً ونتيجة حتمية لتركيبة 
المجتمع ء ذات الخطوط الملتوية وغير المتجانسة . فخلال هذه المدة القصيرة التي 
امتدت حتى سقوط خلافة الأمويين ء مر في تاريخ الأندلس نحو عشرين من 
الولاة ء بعضهم لم يحتفظ بالحكم أكثر من أشهر قصيرة . والسيب في ذلك أنهم 
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كانوا جزءاً من اللعبة السياسية في هذه البلاد . فلم يستطع أحد منهم استيعايها 
واحتواء المتناقضات فيها » بل كانوا أطرافاً مكشوفة في الصراع على الحكم. 
كرؤساء قبائل في المقام الأول. ودّلك باستثناء الغافقي الذي كان على سد 
هذا الفراغ ,لو أتيحت له فرصة أطول في السلطة .غير أن الفوفى السياسية 
ليست كل عناوين هذا العهد , فقد اتسع المجال أمام بعض الولاة للعبوض 
بأعمال قيمة في بدايات هذه المرحلة . ولا يستطيع الباحث أن يتجاهل تلك 
الحملات العسكرية الجريثة وراء البرينية, برغم الظروف العصيبة » تلك التي 
مثلت اخر خطوط المدّ التوسعي للعرب المسلمين في القارة الأوروبية . 

فلدينا صورتان إذن لقترة الأربعين عاما . بين الفتح ودولة عبد الرحمن 
( الداخل ) : الأولى بسليياتها. حيث اضطرمت أزمة سياسية عنيفة , لم تجد فها 
حلا جذرياً مناسباً ‏ والثانية بإيجابياتها المتمثلة باختراق الجيوش الأموية. لأول مرة 
جبال البرينية وانتشارها حتى اللوار في «فرنسا » . 
التوسع في أوروبة (45- 71١8/1١١4‏ 77 ) 

كان أول ولاة الاندلس بعد عبد العزيز ين موسي » أيوب ين حبيب 
اللخمي , الذي يبدو أنه كان متورطاً في مقتل سلفه , برغم صلة القربى بين 
الرجلين0'؟2 . وهو مدين بتعيينه على ما يبدو لقادة الجيش . الذين تفُذوا مؤامرة 
الاغتيال'2 . وكانت أولى أعمال الوالي الجديد . تقل العاصمة الادارية من 
أشبيلية » معقل الوالي السابق . إلى قرطبة المديئة الآكثر توسطاأ في الاندلس » 
حيث أخذ يجدها السيامي في التألق منذ ذلك الحين , حى بلغ ذروته في عهد 
الخلاقة؛ خلافا للوالي الذي سرعان ما انطفاً نجمه بعد ستة أشهر 
فقط من تعبينهء لم يكد خلالها ينجز ترتيبات الادارة المنقولة . فاخختار والي 
القيروان0©) وقد كانت الأتدلس تابعة له أحد أعواله وهو الحر بن عبد 


. 5115 هو أبن اخمت موسى بن نصير. ابن عبد التكم ص‎ )1١( 
(؟) أخبار بجمرعة ص ؟5.‎ 
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الرحمن الثقفي . الذي وصل الى قرطبة ومعه قوة عسكرية معظمها من 
اليمنيين» على الرغم من قيسيته » حيث احتلت القبائل اليمنية منذالبدء. مركز 
الثقل بين القوى المتصارعة في الأندلس . ويعتقد بعض المؤرخين أن الوالي 
الجديد . لم يستبعد مجابهة أيوب بن حبيب الذي استمد قوته من الجيش » فاثر 
أن يأتي مصحوباً بهذه القوة التي قُدّرت بأربعماثةرجل ١‏ . وقد يكون هذا 
الاعتقاد في محله . إلا أن عدداً ضئيلاً من المقاتلين . لم يكن قادرأً على التصدي 
للوالي السابق المهيمن على الجيش, إذا ما حاول التمرد على قرار أمير 
القيروان. ولا ريب أن الوالي الجديد كان حذراً في خطواته. فلم يشأ الدخول 
منفردا إلى بلاد تجتاز ظروفا غير عادية» دون قوة ماء تقف إلى جانبه ويثق 
بولائها لضمان نجاحه. 

ولكن الحرٌ الثقفي . في ضوء ما تذكره المصادر . لم يأت بعمل يستحق 
الاهتمام خلال السنتين والثمانية أشهر التي قضاها في الحكم. مقتصرة 
على إجراءات تقليدية أكثر ما تتعلق بأمور الضرائب وتنظيم رواتب الجنود . وني 
عهد الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز الذي كان كما هو معروف ., نسيجا 
وحده بين الخلفاء الأمويين » خاصة في النظرة إلى علاقة السلطة بإدارات البلاد 
المفتوحة . استبدل الحر بن عبد الرحمن . بالسمح بن مالك الخولاني ( رمضان 
٠‏ أذار 4200719 مستقلاً لأول مرة عن القيروان29, حيث كانت حادثة 
ما قد وضعت هذا الرجل موضع الثقة من الخليفة» . فجاء إلى مركز عمله في 
قرطبة وهو مندفع حماسة . لتقويم الأوضاع في هذه الولاية » التي كان غموضها 
يزداد لدى خلفاء دمشق . وما لبث أن كتب تقريره الأول إلى الخليفة » وقد 
حوى تفصيلاً عن طبيعة الأندلس وإمكاناتها ومشاكلها السياسية والاقتصادية . 


)١(‏ مؤنس. فجر الاندلس ص ه17١‏ , 39 1:15 اذا :أومعامط رامعا 
(1) أخبار جموعة ص 37 . 

(7) ابن عذاري ج ”اصضص7"6. 

(1) المكان ئقسه. > 


وقيل إن عمر بن عبد العزيز لم يكن متحمساً لبقاء العرب المسلمين ني 
الاندلس 7" » وإن إرساله السمح أحد رجاله الموثوقين إليها كان ضمن هذا 
الحدف . ولكن هذا الاعتقاد يسقطه السمح نفسه الذي كان رائد الحملات 
العسكرية التوسعية في أوروبة . 

وإذا تخطينا الجانب العسكري في ولاية السمح بن مالك . وهو جانب في 
غاية الأهمية سنأتي على ذكره بالتفصيل فيها بعد. يمكننا القول أيضاً إنه كان رائداً 
في تنظيم جهاز الحكم على أسس جديدة ومتطورة؛ وكانت سياسته الإصلاحية 
في الإدارة والاقتصاد والعمران. نقطة حول ني تاريخ الأندلس. بحيث 
أعطتها تلك الشخصية العربية المتميزة . ومن الأعمال البارزذ التى أقترنت 
بالسمح » إعادة بناء القنطرة الرومانية 0© على نهر الوادي الكبير . التي امتدت 
كجسر بين الضفة الشمالية حيث العاصمة قرطبة. وبين الضفة الجنوبية المعروفة 
بالريض”©. ولكم كانت الأندلس الفتية . بحاجة إلى جهود هذا الوالي الذي 
حكمها بمنطق إصلاحي وبسياسة حازمة . ولكن السمح لم يعش طويلاً في 
منصبه . إذ قتل في إحدى الغزوات في فرنسا (غالة) (5 ١/1١‏ /الا) 19 , 

بين استشهاد السمح في موقعة طلوشة عةناوانا70 في أول محاولة جدية 
لاختراق البرينية إلى أوروبة » وبين استشهاد الغافقي قائد آخر هذه المحاولات 
وأكثرها شهرة. مسافة سنوات عشر طبعت المرحلة بطابع جهادي خاص . 
نستطيع أن نطلق عليها سنوات المدّ العربي الإسلامي في أوروبة . فقد بلغت 
الجيوش الأموية آخر انتشار لا في ذلك الحين » ومن ثم أخذت تتراجع وتفقد ما 
أنجزته وراء هذه الجبال . وكان عبد الرحمن الغافقي الذي قاد عملية الانسحاب 
ببراعة إثر هزيمة طلوشة . الرجل البارز في الجيش والأوفر حظاأً في خلافة 
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السمح. بعد أن مارس فعلياً هذا المنصب نحو شهر من الزمن. غير أن 
السياسات القبلية أبعدته عن ولاية الأندلس. باختيار والي أفريقية (بشر بن 
صفون الكلبي) أحد أقاربه الكلبيين. هوعنبسة بن سحيم 
.2300777/1١(‏ وكانت مهمته دقيقة إلى حد ما حين جاء إلى قرطبة وعرب 
الأندلس خارجين من هزيمة قاسية, هي الأولى في تاريخهم العسكري الأوروبي ٠‏ 
تاركة آثارها الواضحة على بنية السلطة القائمة على التوازن القبلي. فإذا 
الكلبيون يجتاحون الولاية ويقبضون على ناصيتها سحابة من الزمن . وفي المقابل 
كان القيسيون يتلاعب في نفوسهم الحقد بانتظار الفرصة المناسبة . 

وعلى الرغم من أن سياسة القبيلة هي التي جاءت بعنبسة إلى السلطة . فإنه 
عمل قدر المستطاع على خلق توازن مقبول بين العرب في الأندلس . ففي خلال 
السنوات الخمس التي قضاها في الحكم 2 أمضى أربعاً منها متفرغاً لشؤون الولاية 
وتنظيم إدارتهاء بينما كرس السنة الأخيرة للسياسة التوسعية متعقبا. آثار 
الوالي السابق ونهايته أيضاًء حيث لقي نفس المصير وفي ظروف متشابيبة 
فل شف 0 ” 


ومرت فترة من الجمود العسكري بعد مقتل عنبسة . كانت حافلة بالأزمات 
الداخلية العنيفة وفقدان الاستقرار السيامي إلى حد كبير . ففي أقل من سبع 
سنوات تعاقب على الحكم سبعة من الولاة20. معظمهم فرضته العصبية القبلية » 
دون أن يتمكن أحدهم من الاحتفاظ بضعة شهور في منصبه. وم يدرك جل 
هؤلاء ثرأيذكر في تاريخ الاندلس. إذا استثنينا اليثم بن عبيد الكلابي 
7٠ -1774/11١(‏ ) . في جهوده المحدودة على الجبهة الخارجية . حيث قام 
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بحملة عسكرية إلى بورغونية 8018026 . ولكن سياسته في الداخل كانت فاشلة 
وقائمة على التحدي والعصبية الضيقة . ولا نستغرب ذلك عندما نعرف أن 
الهيئم فُرض على ولاية الأندلسء إثر استلام القيسيين السلطة في القيروان بقيادة 
عبيدة بن الرحمن السلمي الشديد التعصب لقيسيته 2١‏ . وامتداد تأثير هذه 
الحركة إلى الاندلس . فارضةٌ عليها سئوات من الحكم القيسي المتطرف . وكذلك 
إذا استثنينامن هذه اللائحة عبد الرحمن الغافقي -١١7(‏ 
75-1 ), ذلك القائد الكبير وأعظم ولاة الأندلس على الاطلاق . 
والواقع أن السياسة القبلية التي كان مصدرها غالبا القيروان . تحكمت في 
أحداث الأندلس وانعكست على ما يجري فيها من تطورات محلية وخارجية . 
وقد عان الغافقي . الرجل البارز في الجيش والمرشح للولاية منذ مقتل 
السمح بن مالك . من هذه السياسة التي وقفت عائقا في طريقه إلى الحكم طوال 
هذه السنوات. حتى نجح أخخيراً في تحقيق طموحه, حيث كان للجيش دور 
على الأرجح وراء تعيينه أو فرضه والياأ على الأندلس. 

والغافقي”'' »كان بلا شك طرازاً آخر بين الولاة العرب في الاندلس . 
والرجل اليد الذي بدا قادراً حينذاك على تجميد الصراعات الحزبية وتعبئة كل 
الأطراف في خدمة السلطة . ومن ثم تهنيدها ني مشاريع التوسع التي كان لحا 
الأولوية . ففي خلال عام أو أقل قام بمنجزات تتطلب أعواماً طويلة » حيث 
كانت سياسته القبلية الحكيمة أحد أهم أسباب النجاح الذي حققه في تلك 
الفترة . فارضا على الجميع إحترامه والالتزام بالطاعة له0©. وبعبارة موجزة 
نستطيع القول إن الغافقي إجتمعت في شخصيته مقدرة المسؤول المنظم المتحرر 
من عصبياته . وشجاعة القائد الموهوب . المتوهج اندفاعا وحماسة . وإذا كان 
قد عُرف بصفاته الأخيرة . فلأنها كانت الهاجس الذي كرس له كل الجهد. 


. 595 دوزي تاريخ مسلمي اسبانية ص 150-1714 . سالم المغرب الكبير ص‎ )١( 
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قبل أن يتخلى الحظ عنه . دون أن يجد من الوقت متسعاً لتحقيق مايريد. 
فاستشهد في مطلع ولايته التي اتنظرها طويلاً . بعد أن بلغ ذروة التوسع في 
أوروبة واجتازت جيوشه وادي الرون » الى عمق فرنسا حتى اللوار . قبل أن 
يسقط أخيراً في بواتبيه ]©8011 أمام أول تكتل صليبي في تلك القارة . 
إشتداد الصراع القبلي وثورة البربر ١74 -1١5(‏ ه ): 

كان لمعركة بواتييه صداها المؤثر في مختلف أرجاء الدولة الأموية, مما 
حدا بالخليفة هشام بن عبد الملك أن يعيد النظر في سياسته الأندلسية ويعطيها 
جانباً من اهتمامه . ولكن خلافة دمشق تورطت فعلا بسياسة التعصب القبلي 
وغرقت فيها بكل مؤسساتها وأجهزتها » حتى الخليفة نفسه وهو المعروف بأنه أكثر 
اعتدالا في هذا المجال .» كان يضطر إلى المشاركة في مساومات ٠‏ يظن أنها ذات 
فائدة » بينما هي في الواقع ليست أكثر من محاولات سطحية للتهدئة ولتجميد 
الاوضاع . 

ولندع الأندلس قليلا مع عبد الملك بن قطن الفهري أحد غلاة القيسية , 
الذي تولى الحكم بعد مقتل الغافقي20., لننتقل إلى القيروان عاصمة المغرب 
باعتبارها المصدر الذي تتأثر به الأندلس وتتفاعل بما يستجد فيها من متغيرات 
الى حد كبير . ففي سئة 1١4‏ ه وفي الوقت نفسه الذي قضى فيه الغافقى . 
كانت القيروان تشهد تغييرات إدارية هامة. عندما أطاح الخليفة هشام عاكلا 
القيسي المتعصب عبيدة بن عبد الرحمن”9 الذي أذاق خصومه الكلبيين مرارة 
تعصبه الأعمى . كا أذاق البربر لوناً من سياسته الفثوية؛ متأثراً بأسلوب 
الحجاج بن يوسف في العراق مع الموالي» فيما يتعلق بالضرائب والاضطهاد 
والملاحقة والقتل » الأمر الذي زرع بذرة النفور لدى البربر من الحكم الأموي. 
وأخذت تستوعب الكثيرين منهم آراء متطرفة وثورية . حيث قاد ذلك إلى 
انتفاضة البربر الشهيرة في المغرب ومن ثم الأندلس . 


. 37١7 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 
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وكان هشام بن عبد الملك يثق بوالي مصر عبيد الله بن الحبحاب . الذي 
عين على أفريقية والأندلس (ربيع الأول 200)116 وأظهر ميلاً إلى تهدئة 
الأمور في ولايته وتقليص تقليص دائرة التشنج التي اتسعت في زمن سلفه . ولكن الوالي . 
المديد عل الرضى دن كماع مم إلا أن سياسته الأفريقية منيت 
بالففل ٠‏ نتيجة الاختلاف البنيوي بين كل من الولايتين . فاخفق وهو المتعصب 
أيضاً لقيسيته . في معالجة المشاكل الخنطيرة في أفريقية؛ والتي كان معظمها نتاج 
الفترة التي أمضاها سلفه في الحكم . وبدا ابن الحبحاب رجلا قصير النظرء 
عندما اعتقد أن باستطاعته ضرب كل الحركات المعارضة في المغرب بجماعته من 
الحزب القيسي , مما أدى إلى زيادة نفور البربر وابتعادهم. في وقت كانت بذور 
الشورة تتفئى في صفوفهم وتنذر بانفجار الوضع فيالمغرب . وامتدت سياسة 
التعصب تتتناول العرب من القبائل اليمنية وتشتد عليهم . وتصل إلى الاندلس 
فتصيب كل من هوغير قيسبي . ومن سلبيات هذا الوالي أيضاً. إفساح المجال أمام أبنائه 
لتولي مراكز هامة في إدارته(")محيث كانوا مع بقية مساعديه من كبار 
الموظفين . يمثلون شخصيته بكل نزعاتها خير تمثيل . وكانت الأندلس من نصيب 
أحد أعوانه عقبة بن الحجاج السلولي”". الذي كان برغم انتمائه للحزب القيسي 
خلفاً للوالي القيسي أيضاً عبد الملك بن قطن الفهري. يتصف بجدية 
وموضوعية . وبأن فيه من ملامح الغافقي . لا سيما في نزعته الجهادية وميله إلى 
التوسع في أوروبة©), وقد ارتبط اسمه بإحدى الحملات الهامة في تاريخ 
العلاقات بين الأمويين والفرنجة . الدولة المجاورة لحم خلف البريئنية . ولكن 
عقبة كغيره من القادة لم يحالفه الحظ في مهمته. عندما حلت بجيشه هزيمة قاسية . 
بعد عدة هجمات على منطقة الرون . ومحاولته رفع الحصار عن ناربون9» 


(1) ابن عبد الحكم 711 . 
(؟) المصدر نفسه ص 717 . 


(") اخبار مجموعة ص 71 . 
(1) المصدر نفسه ص 58 . 


(5) ابن عذاري ج ؟ صن 39 . 
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(أربونة) التي كانت لا تزال تحت السيطرة الأموية . ولم يغب عن عقبة ذلك 
الموقع المحصن الذي لجأت المي بقايا القوط في جيليقية"2 . فشن عليهم في 
وقت سابق حرباً ضارية بعشرت قواهم وشلت جهودهم لمدة طويلة من 
الزمن ". 

ويحيط الغموض بمصير عقبة, بُعَيْد المزيمة التي لقيتها جيوشه أمام شارل 
مارتل في سبتمانية 56016123816. وإذا كانت لا توجد إشارة ما إلى قتله في هذه 
المعركة . فإن أصابع الاتهام تشير إلى عبد الملك بن قطن الفهري الذي قام 
بانقلاب في قرطبة واستلم الحكم ١11(‏ ه). ثم لجأ على الأرجح إلى تصفيته أو 
زجه في السجن, مستعيدا السيطرة مرة ثانية على الحكم في الاندلس0؟. 

كانت ولاية عبد الملك بن قطن. الطاعن في السن وفي التعصب . حافلة 
بالأحداث الجسام والتطورات السياسية الخطيرة. ففيها تتجسد مأساة النظام 
الأموي بعصيانه التى تبناها الخلفاء » منذ معاوية واعتماده في حساباته السياسية 
على تطاحن القبائل لابقائها ضعيفة حتى لا تقوى عليء . مع تعاطف هادىء 
نحو الحزب اليمني ومصاهرته الكلبيين أقوى قبائل هذا الحزب . ولكن معاوية 
بدهائه الحاد. كان يتقن جيدا لعبة التوازن بين الحزبين؛ حيث كان على الرغم من 
اعتماده على اليمنيين واعطائهم الأولوية ني مناصب الجيش والإدارة, لا 
يتردد أحياناً في التعامل مع القيسيين من خلال الرؤية ذاتها . حتى أن والي دمشق 
في عهده كان قيسياً هو الضحاك بن قيس الفهري . دون أن ننسبى ما كان لهذا 
المركز من أهمية خاصة. بالمقارئة مع الأقاليم الشامية الأخرى. غير أن اللعبة تفقد 
قدرتها على الاستمرار بعد غيابه » وتتحول الدولة تدريجيا إلى خط واحد هو الخط 
اليمني . فيزيد بن معاوية سخر كل أجهزة الحكم لمصلحة أخواله الكلبيين. قبل 
أن يتخذ الصراع القبلي أبعاده الخطيرة بعد موته وتنازل ابنه معاوية . فقد شغر 


. 36 ابن عذاري ج 7 ص‎ )١( 
. المكان نفسه‎ )١( 


زيف أخبار مجموعة ص 74. ابن عذاري ج ١‏ ص .5”١‏ 


منصب الخلافة في دمشق وساد الخلاف بين الأمويين وقتا . قبل أن يوحٌحدوا 
موقفهم من مرشح للخلافة » ولكن دون أن يفقدوا دعم القبائل اليمنية حتى في 
أحلك الظروف . وفي المقابل كانت القيسية تقف بكل ثقلها مع عبد الله بن" 
الزبير الذي أعلن نفسه خليفة في مكة . وفي مرج راهط انفجر الصراع في 
معركة ضارية . انتهت بهزيمة ساحقة للقيسيين . الذين فقدوا عددا من كبار 
زعمائهم على رأسهم الضحاك2© . 

وهكذا خسر ابن الزبير الرهان على حلفائه القيسيين . في الوقت الذي 
حفظ الخليفة الأموي الجديد مروان بن الحكم مشاعر الود والتقدير للقبائل 
اليمنية وللكلبيين بصورة خاصة . وأصبح هذا الشعور دينا على عاتق الخلفاء 
المروانيين الذين مالوا عموما إلى جانب الحزب اليمني. باستثناء يزيد بن عبد الملك 
القيسي النزعة , وابنه الوليد الذي دفع حياته ثمنا لتعصبه . وكذلك مال إلى 
القيسية آخر الخلفاء الأمويين مروان الثاني . ولم يتحرر من سياسة الارتهان القبلٍ 
هذا . سوى الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي كان له مفهومه الخاص في الحكم 
والقضايا الاساسية الأخرى في الدولة . 

لقد تطورت الدولة الأموية في سياستها القبلية . دون أن تقدر أبعادها 
المستقبلية على مؤسسات الحكم . وتفشت بذرة العصبية في تختلف الأقاليم . 
دون أن تتمكن من كبح جماحها , أو يستطيع الخليفة حينذاك ( هشام بن 
عبد الملك ) آخر الكبار الذين عرفتهم دولة الأمويين . أن يوقف هذا النزف 
برغم جهوده المخلصة . فهو أيضاً متاثر بهذه العصبية ولكن باعتدال . وكل ما 
فعله هذا الخليفة. لم يؤد إلى أكثر من تجميد الأوضاع وتأخير عملية السقوط لهذه 
الدولة بضعة أعوام فقط . 

وكانت الأندلس الصورة المشوهة لنظام الأموبين هذا . حيث انصبت فيها 
كل تناقضاته ومختلف مشاكله . ولم يكن عبد الملك بن قطن الحجازي العتيق ء 
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يحفظ كثيراً من المودة لخلافة الشام . لهذا فإن حركته الانقلابية كانت موجهة 
ضد السلطة الأموية . في وقت كانت الضربات تنهال عليها من كل صوب . لا 
سيهما في الولاية الأفريقية » بحيث لا نستطيع أن ننفى عن هذه الحركة . بُعدها 
الاستقلالي في هذه الظروف العصيبة بالذات . ولكن والي الأندلس برغم تقدمه 
في السن كانت تعوزه الخبرة السياسية والمقدرة على اصطناع الفئات الأخرى 
الساخطة على الحكم العربي بصورة عامة , مثبتا بذلك جهله السياسي . الذي 
تحكم في موقفه من الدولة الأموية . ومن الفئات غير القيسية سواء من اليمنيين أم 
البربر . 


وإذا كان الحكم الأموي في المشرق قد استطاع أو كاد. حسم مشاكل 
الصراع الاجتماعي والقبلي في محيط غير متعدد الجنسيات نسبيا » فالصورة 
تختلف في ولايتي المغرب والأندلس . حيث تتكائر الشعوب والقبائل وتتشوع 
الأهواء والمصالح . فإذا كان للعرب هنا السيادة المطلقة . فذلك يعني للبربر 
فقدان الاستقلالية القبلية والفردية . ففي عهد موسى بن نصير تحالف البربر 
والعرب في صورة متكافئة لتحقيق أهداف عسكرية واضحة . على عكس ما ساد 
هذه العلاقات بين الطرفين فيها بعد. من اختلال وابتعاد كل منبههما عن الآخر. 


ثورة البربر في المغرب )7/40/1١715(‏ 


تمتد جذور ثورة البربر في المغرب إلى خلافة يزيد بن عبد الملك . أول 
خليفة أموي يُعلن تأبيده الصريح والمطلق للحزب القيسي . خلافاً لمن سبقه من 
الخلفاء الذين اكتفوا بالتعاطف الضمني والتأييد المبطن في مواقفهم من الأحزاب 
القبلية؛ التي كانت حتى هذا الخليفة ‏ تتجه لمصلحة والحزب» اليمني. أما 
يزيدالذي ارتبط بمصاهرة مع أسرة الحجاج بن يوسف الزعيم القيسي الشهير» 
فقد تخطى كل الحدود في تعصبه للقيسية. فاختار كل مساعديه من كبار 
الموظفين وحكام الولايات من الحزب القيسي. بينه) اضطهد اليمنيين ولاحق 


اوحال 


زعماءهم0©. ولعل الحزب القيبي كات أكثر جنوحاً إلى التطرف7© 
من الحزب اليمني . لأسباب تتعلق بالبيئة والحياة الاجتماعية والاقتصادية , 
حيث كان أكثر تحرراً من تقاليده القبلية » بعد إدراكه مفهوم الدولة والعلاقات 
السياسية في وقت متقدم على الحزب القيي ء الذي لم يخرج من دائرة نظام 
القبلية إلى نظام الدولة إلا في إطار الإسلام . وهذه العزلة السياسية التي عاشها 
عرب الشمال . بالمقارنة مع انفتاح العرب الجنوبيين » كانت تتحكم في ذهنية 
القيسي المغلقة وتقف وراء تعصبه الشديد للعنصر العربي ٠‏ دون أن نلغي من 
هذه الأسباب بقاء القيسية خارج الحكم طوال الخلافة الأموية . باستثناء حاللات 
محدودة وعابرة . 


ومن ولاة يزيد بن عبد الملك الذين تشبعوا هذه الرواسب القديمة ٠‏ 
يزيد بن أبي مسلم أحد تلامذة المدرسة الحجاجية, المعروفة بخطها 
العنصري والفئوي. حيث عمل زمنا في خدمة الحجاج؛ مساعداً له وأميناً 
لرها و تشرب أفكاره وذهنيته في السلطة مما يرجح اختيار الخليقة له 
واليأ على المغرب .)77١ /1١١(‏ وتحدثنا المصادر التاريخية عن ممارسات 
يزيد بن أبي مسلمء وهي لا تعدو أن تكون مسخاً لممارسات الحجاج مع ميل 
إلى المبالغة. فكان البربر أكثر الناس تضضرراً من سيامته©», كما كان 
الموالي الفرس متضررين من سياسة سيده الحجاج في العراق. ولثن 
استطاع هذا الأخير. الخروج سالماً من الشورات العديدة التي استهدفت رأسه 
أولاء فإن يزيد بن أبي مسلم ما لبث أن دقع حساب أخخطائه وسقط قتيلاً على 
عتبة المسجد .)7١ /٠١”(‏ وتناقلت الأخبار هذا الحادث إلى بلاط 


.3977 191 راجع ثورة يزيد بن ملهب. ابن الأثيرج 4 ص‎ )١( 

(1) دوزي» تاريخ مسلمي اسبانية ص ١59‏ , 

(1) ابن عبد الحكم ص 217 . 

(4) تقول المصادر إن يزيداً كان ياخذ الجزية من البربر والمسلمين وييرسم اسم حرسه على اينديهم 
لتمييزهم عن بقية الناس , ابن عبد الحكم ص ٠ 7١8‏ ابن عذاري ج ١‏ عس 18. 
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الخليفة في دمشق. فارتعدت فرائصه وتنصل من أعمال واليه المقتول0©. 
ولكي يقرن القول بالفعل. لجأ إلى تعيين يمني من الأسرة الكلبية خلفاً له 
على المغرت هر يشر ين صفوان 00 

ولكن سياسة العداء نحو البربر لم تتوقف عند تغيير الوالي » بل استمرت 
تأخذ اتجاهاً تصاعدياً يوماً بعد آخر . ولعل أبرز أخطاء بُشر بن صفوان بالاضافة 
إلى معاداته للبربر واضطهادهم . كانت حملته على جماعة موسى بن نصير ‏ حيث 
بقي لهم موطىء قدم في المغرب ومودة في قلوب البربر . تعود جذورها إلى 
سياسة التعايش التيكان موسى من روادها الأوائل التي كان من ضحاياها عبد الله بن 
موسى والي القيروان الأسبق وعدد من أنصاره(”». وعلى الرغم من تحدره من قبيلة 
يمنية عريقة. فإنبُشر بن صفوان كان يتمتع بمقدرة على استغلال المواقف 
اصلحته #«عيث قان ولازه الرقدي لها . فهو قيسى الهوى في عهد يزيد بن عبد 
الملك. لا يخائف له أمراً ولو كان على حساب قبيلته . ثم يعود إلى يمنيته في عهد 
هشام ذي الاتجاه اليمني . ولعل دوزي أصاب الموضوعية في وصفه هذا الرجل 
واقرانه الانتهازيين حين قال : وإن بشراً الكلبي خير من يمثل رجال هذا الفريق 
الحريصين على ما بيدهم من من الرظائفت 6 مدفوعين إلى خدمة مولاهم ‏ يمنيا كان 
أم قيسياً ‏ فاخحذ عددهم يزداد شيئاً فشيئاً كلما فسدت الأخلاق وكلها تغلب 
الطمع والرغبة في جمع المال على حب القبيلة في نفوسهم »» . هذا وقد مات 
بُشر بن صفوان 2)7/77/1١9(‏ دون أن يترك أثراً وراءه » سوى نقمة البربر 
وحقدهم الكبير. 


وتولى أمر المغرب فيس متطرف هو عبيدة بن عبد الرحمن ن السلمي :20 
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(7) المصدر نقسه ص 6١؟7.‏ 

(") المكان نفسه . 

(4) دوزي» تاريخ مسلمي اسبانية ص ١78‏ . 
(©) ابن عبد الحكم ص 5١15‏ . 

(7) المصدر تفيه ص 5١117‏ . 


الذي تبلورت معه مرحلة عصيبة في العلاقات بين العرب والبربر. وأعذت 
الثغرة تتسع بين الطرفين . في وقت أعاد فيه ذكريات الصراع المسلح بين 
الطرفين الذي ساد قبل نصف قرن من الزمن . ففي خلال أربعة أعوام أو أكثر 
قضاها في ولاية المغرب كان السيف بنظره هو العلاج الوحيد لتسوية المشاكل 
معهم . ولاجبارهم على التزام السكينة. ولكن ردة الفعل لم تكن كى) اشتهى 
الوالي » حيث ساد التململ وعمّت النقمة في صفوف البربر ولاحت تباشير 
التحرك تلوح في الأفق . عندها أدرك السلمي خطأ سياسته وشعر بالمأزق الحرج 
الذي وجد نفسه فيه » دون أن ينقذه سوى الاستعفاء في اللحظة المناسبة("© , 
مغادراً القيروان إلى الشرق وظِل يزيد بن أبي مسلم”" يلاحقه . 


ومرت فترة قصيرة تولى خلالها عقبة بن قدامة شؤون المغرب بتكليف من 
الوالي المستعفي 2 . قبل أن يرسل الخليفة هشام واليه على مصر عبيد الله بن 
الحخبحاب )75/١١7(‏ , مع الابقاء على مركزه في الأخيرة). وهي 
صلاحيات واسعة لم يسبق لأحد أن تقلدها ني ذلك الوقت . وكان عبيد الله كما 
يبدو حائزا على ثقة الخليفة رغم افتراقهها في الهوى القبلي . إذ إن سياسته في 
مصر نالت إعجاب هشام ونزلت منه منزل التقدير . ولكن والي القيروان 
الجديد » وقد قبض بيده على نفوذ تجاوز طموحه بكثير. أطلق لقيسيته العنان 
وأوقع نفسه في أخطاء فادحة بدافع من عصبيته . التي استهدفت ليس فقط 
اليمنيين» بل صبّت كل حقدها الموتور على قبائل البربر . دون أن يحفظ تجربة 
من التجارب التي كان على معرفة تامة بها . 


(1) ابن عبد الحكم ص 7١7‏ . 

. 7١8 ه. ابن عبد الحكم ص‎ ٠١ قتله البرير منة؟‎ )7١( 

(18) عقبة بن قدامة التجيبي . ابن عبد الحكم ص 3717 . 

(1) المكان نفسه. 

(6) اعتبر عبيد الله ان البربر فيء للمسلمين أو عبيد لهم. النويري. نهاية الأرب ج ١‏ ص 914. 
دوزي» تاريخ مسلمي اسبانية ص 110-١47‏ . 
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وفي تلك الأثناء وعلى جبهة البربر . كانت فكرة الثورة تاخذ طريقها إلى 
النضج ٠‏ كلما اشتدت عليهم وطأة الحاكم الجديد وأبنائه وأعوانه2"© . غير أننا 
نقع في سذاجة التعليل . إذا اعتبرنا أن سياسة القمع العنصرية التي التزم بها 
ابن الجخبحاب وأسلافه من الولاة المتزمتين . كانت المحرك المباشر لثورة البربر . 
فهنالك ظلال اجتماعية أورئتها هذه السياسة وخلقت هرة عميقة وفروقات 
شاسعة . حيث كان على البربر أن يغطوا دائياً طلبات الحكام الشرهة . الذين 
كانوا بدورهم لا يبتغون سوى رضى الخلافة عبر تزويدها بالأموال”" . فانعكس 
مستواهم الاجتماعي إلى حد كبير(؟ . حدث هذا الاختلال الاقتصادي في وقت 
كانت أفكار من نوع جديدء يقوم بتصديرها الخوارج من الاباضيين 
والصفريين 2 . وتشى طريقها بين صفوف المسحوقين من البربر . فاستهوت 
نظرياتهم الحريئة الفقراء منهم » لا سيها نظرية الحكم التي تبيح لذوي الكفاءة 
أن يتقلدوا الخلافة » بصرف النظر عن العنصر الذي ينتمون اليه . وهي تخالف 
طبعاً المبدأ السائد في المغرب. الذي مثل فيه العرب فئة حاكمة واستيد بعض 
ولاتهم بالأمر. وغالباً ما تجد الأفكار المتطرفة أرضاً خصبة في مشل تلك 
الظروف». حيث وجد البربر متنفساً من خلالها يعبرون عن سخطهم على 
سياسة الولاة في المغرب . 


وهكذا ف مدة لا تتجاوز الخمس سنوات » قام الخوارج 00 انقلامهم 2 
الجريء في المغرب . بعدما زرعوا الأرض بأفكارهم الشورية ومذهبهم 


. 7١9 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 

(7) المكان نفسه . 

(”) دوزيء تاريخ مسلمي اسبانية ص ١414‏ . 

(4) انتشر المذهب الاباضي في القسم الشمالي من المغرب الاقصى والأوسط. بينم انتشر المذهب 
الصفري وهو مذهب متطرف نوعاً ما في القسم الجنوي من الغرب الأقصى. سالم. المغرب الكبير 
ص 90١١‏ 


المتطرف”'؟ , وقد تحصرك هسؤلاء الخوارج يذكاءى مستفيدين هن تجاريهم 
العديدة والفاشلة في المشرق ء ومنتهزين فرصة تاريخية في وقت كانت عوامل 
النقمة قد ملأت نفوس البربر:على طغيان الحكم القيسى الذي بلغ مداه في ولاية 
عبيد أئله بن المبحاب0) 8 


وبعد أن هيا الخوارج المناخ المناسب للثورة » انفجر الموقف أخيراً في 
طتجة . وكان حاكمها عمر بن عبد الله المرادي7(" , خخير منقل لسياسة سيده 
الاقتصادية » وريما كان أكثر تشدداً منه في هذا السبيل. وصادف أنذاك أن 
حملة بحرية ومعها قسم كبير من الجيشء قد أرسلت لشن غزوة على صقلية» 
(84/177/) بقيادة حبيب بن أبي عبيدة » فإذا المناسبة أفضل للتحرك وتحديد 
ساعة الصفر”» . وكانت طنجة مموقعها المتطرف وكذلك أقليم السويس في 
المغرب الأقصى . ملتقى الناقمين على السلطة وتجمع الدعاة الخوارج » الذين 
تمكنوا من التحرك عبر ظروف أفضل بكثير من ظروف المغرب الأوسط » حيث 


المراقبة شديدة وشرطة الوالي المتغطرس منبثة تنشر وراءها الأرهاب . 


وكانت طليعة الثورة من قبائل زثاتة.» لا سيما مكناسة ويرغواطة 
ومطغرة 29 . وعلى رأسها زعيم القبيلة الأخير ميسرة المطغري أو المدغري 7" من 
البربر البتر . ويبدو أن ميسرة كان على جاتب من الثقافة الدينية التى اكتسبها في 
القيروان » قبل أن يتشرّب الأفكار الصفرية ويتحمس لما . ولم يكن يضيره أن 
يعمل سقَاءً في مطلع حياته أو أن يكون فقيسرأً معدماً كيا تصفه المصادر 


() ابن عذاري ج ١‏ ص 57. 
(0) المصدر نقهج ١ا‏ ص 07ه. 
رم اين عبد الحكم ص 71707 . 
)5 ابن عذاري ج ١‏ ص ١ه‏ 
(4).المصدر نفه ج ١‏ ص 67 


3 اين عبد الحكم ص +7١8‏ حركات » تاريخ ا مغرب ص سكلل ابن عدذاري ج اص 9؟ه, 
(ل) المكان نفسه. 
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العربية 2 حيث كان من الذكاء وقوة الشخصية الى الحد الذي جعله يستقطب 
غالبا مريضاً مي البرير الذين اعترفرا.ه امنا ».أو خليةة7© . ولد شامق ين 
أحقاد زعيم البربر بشكل خاص . أنه في محاولات سابقة لم يوفر جهدا من أجل 
تسوية الأمور مع السلطات الآأموية . فلما فشل مع والي القيروان ذهب إلى 
دمشقءلطرح مشكلته مع الخليفة هشام ولمعرفة رأيه في سياسة عماله في المغرب . 
ولكن هذا الأخير رفض مقابلته » وما جعل نقمته تشتد على الحكم الأموي 
ويتحفز للثورة عليه؛ متجهاً بأنظاره إلى طنجة حيث كانت بوادر النقمة ظاهرة 
جلية » يؤجج نارها بصورة غير مباشرة حاكمها المرادي . 

كانت الثورة قد اختمرت واستكملت خيؤد[هاء عندما قام ميسرة ومعه عدد 
هائل من البربر المتطرفين بالهجوم على طنجة . حيث كانت دعوته قد امتدت 
إليها وتفشت بين سكانها في وقت سابق. وبسرعة نجح الثوار في إحكام 
قبضتهم على المدينة وقتل المرادي 9 . ومن ثم القيام بترتيبات استهدفت مظاهر 
السيادة العربية, وتعيين أحد رجال ميسرة ( عبد الأعلى بن جريج ) حاكيا عليها . 
ويصفه ابن عبد الحكم بأنه من بقايا البيزنطبين هناك. كان قد دخل في 
خدمة موسى بن نصيرا؟» وعاش في طنجة, إلى أن جذبته الشورة فانضم 
إليها . ثم تابع ميسرة طريقه إلى إقليم السوس . وكانت الأوضاع لا تختلف عن 
طنجة من مختلف الجوانب . فتكررت العملية ذاتها في السوس وفتل عامل 
الاقليم اسماعيل بن عبيد الله أحد أبناء والي المغرب 2 

وني القيروان ارتاع الوالي لهذه الأخبار واستبد به الغضب الشديد على مقتل 
ابنه وأحد أعوانه . ولم يكن في موقع مُحْسَدُ عليه لأن قسمً كبيراً من الجيش كان 


)١(‏ ابن عذاري جٍ ١١ص‏ 5ه. 
)١(‏ المكان نفسه. 
زفة المصدر نفسه ج ١١‏ ص9ه. 
(5) ابن عبد الحكم ص 5١8‏ . 
(2) المكان نفسه . 


يقوم بمهمة حربية في البحر المتوسط , ولأن ما تبقى من قواته في المغرب , لا 
تستطيع وحدها المجامبة مع قوات ميسرة الكثيفة » خاصة بعد النكبة الى 
تعرض ذا العرب ف المغرب الأقصى 2 وأدت إلى تدمير قوتهم العسكرية في هذه 
المنطقة. وأدرك والي القيروان حراجة الموقف. فارسل إلى حبيب بن أب عبيدة 
يستحثه على العودة » وفي نفس الوقت كان قد أعد حملة عسكرية بقيادة خالد بن 
أي حبيب الفهري لقمع الثورة في طنجة2'0 . وعلى الرغم من المبادرة السريعة 
التي اتخذها والي القيروان , فإن التكافؤ كان مفقوداً بعد وصول الحملة الأموية 
إلى وادي شلف بالقرب من طنجة . حيث هرع إليها ميسرة بقواته وألحق بها 
هريمة ساحقة ,» أودت بمعظم عناصرها يمن فيهم قائدها خالد بن أبي حبيب9' . 
وتعرف هذه الموقعة في التاريخ بغزوة الأشراف2”0. تعبيراً عن التضحية 
الجماعية التي نكب بها العرب المسلمون )741/١7(‏ . أما حبيب بن عبيدة 
فإنه عل الأرجح لم يشارك في هذه الموقعة لوصوله في وقت متأخر» بعدما حال 
تأآخره دون ذلك. مما جعله يتوقف في مكانه بانتظار امدادات كافية0؟) , 

ولقد أسفرت هذه الحادثئة عن نتائج في غاية الخطورة, كان لها صداها المؤشر 
قٍِ بلاط الخلافة الأموية. حيث انتفض الخليفة هشام و«غضب غضبته الشهيرة»(*2 
كا ارتعدت فرائص عبيد الله بن الحبحاب الذي أدرك أن نهايته السياسية باتت 
وشيكة , ولكي يوجد تسويغا لما حدث »2 اهم جماعة من العرب اليمنيين بزعامة 
والي تلمسان ( موسى بن أبي خالد). بأنهم وراء تحريض البربر» فانتقم منهم شر 
انتقام' وزاده حرجا ما نقلته الأخبار عن انقلاب عبد الملك بن قطن ضد عامله 


. 7١18 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 

(1) المكان نفسه . 

(7) المكان نفسه . 

(4) ابن عذاري ج ١‏ ص 617 . 

(0) «والله لأغضين لحم غضبة عربية ولأبعئن لهم جيشاً أوله عندهم وآخره عندي» القول المنسوب 
شام . ابن عذاري ج ١‏ ص 014. 

(1) ابن عبد الحكم ص 5١8‏ . 
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على الأندلس عقبة بن الحجاج0), في محاولة لم تخل من بعد استقلالي في تلك 
الفلروف الصعبة . أما على - جبهة البربر فقد شهدت طنجة انقلاباً أطاح بزعامة 
ميسرة بعداتهامه بالجنوح إلى الاستبداد؛ والدروج على الخط السياسي الذي 
التزمت به الثورة . وكان قائد الانقلاب خارجيا متطرفا هو مالد بن حميد 
الزناني0"؟. الذي دلت ثورة البربر في عهده مرحلة جديدة. كان على الأمويين أن 
يبذلوا مزيداً من الجهد لوقف خخطرها. 


وفي دمشق وعت الخلافة خطأ الثقة التى منحتها لعبيد الله بن 
الحبحاب, المسؤول المباشر عن تردي الأوضاع في المغرب. فصدر قرار بعزله 
وتعيين كلثوم بن عياض القشيري”” (جمادي الآخرة .)١77‏ الذي لم يختلف 
كثيراً عن الوالي السابق من حيث تطرفه القيسي , ولكنه يحمل بالإضافة إلى ذلك 
شعوراً إقليمياء من خلال عصبيته الشاهية. الي كانت وراء النفور من القائد 
«المغربي» حييب بن أي عبيدة20؟؟. وكانت المهمة الرئيسية التي ألقيت على كاهل 
الوالي الحديد. عي القضاء على ثورة البربر بأي ثمن. فجاء على رأس جيش 
كبير» قدّرته المصادر :العربية بثلاثين ألفاء غالبيتهم المطلقة من المقاتلين 
الشاميين””2. أي أ+ نهم أرسلوا من جيش الخلافة الرئيسي» وهو دليل على تبيب 
هشام خطورة الموقف في الولاية الإفريقية بصورة عامة. وفٍ نفس الوقت خخحثي 
الخليفة أن لا يكون في مقدور واليه امسن تحمل أعباء القيادة بكفاءة مطلوية. 
فأرسل معه ابن أخيه بلج بن بشر القشيري: الذي كان قائد المقدمة في 
الحملة20. ويبدو أن عوامل سياسية تدخلت في اختيار والي المغرب التديدء 


,١ ابن عذاري ج ؟ صن‎ )١( 
.68 (؟) المصدر نفسه ج 0 ص‎ 
,08 صن‎ ١ المصدر نفس ج‎ )1( 
719 أبن عبد الحنكم صن‎ 69 
.7 أخبار مجموعة ص‎ . 7١8 المصدر نفسه ص‎ )4( 
.7١5 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 


بحيث فرضته التوازنات القبلية: وليست الكفاءة القيادية التي تتطلب مواصفات 
وشروط لم تتوفر كثيراً فيه . 

ولقد أراد كلئوم بن عياض الختصار الطريق إلى المهمة المكلف بهاء فلم 
يعرج عل عاصمته؛بل عين عليه نائباً هو عبد الرحمن بن عقبة الغفاري27 
متابعاً سيره بقواته الي تعززت كثيراً باتجاه طنجة. غير أن الجبهة الأموية لم تكن 
موحدة الاتجاء.وما لبنت الخلافات أن استحكمت فيها منذرة بأزمة خطيرة. ذلك 
أن طغيان الجند الشامي في حملة كلثوم . طرح مشكلة إقليمية بين العرب الشاميين 
والعرب الأفارقة: الذين تأقلموا في المغرب واعتبروا أنفسهم مواطنين من أهل 
البلاد كان من نتائجها الأولى. اختلاف قائدهم حبيب بن أي عبيذة مع بلج بن 
بشر وتأزم العلاقة بين الطرفين9؟2. 


وهكذا سارت الحملة الأموية بجتاحيها الشامي والإفريقي. لإخضاع ثورة 
البربر في طنجة؛ دون أن تغيب الحساسيات حتى في أحلك الظروف. مما جعلها 
متعثرة فاقدة التنظيم برغم كثافة العدد. وسرعان ما ظهرت النتائج السلبية عند 
قرية بقدورة الواقعة على نهر سبو (سيبية)("؟, خين احتدمت معركة ضارية بين 
البربر بقيادة خالد بن حميد الرَناتي وبين العرب بقيادة كلثوم بن عياض 
القتشيري» أسفرت عن هزية كبرى للجيش الأموي ومقتل قائده مع عدد من 
مساعديهء بينهم زعيم الأفارقة حبيب بن أبي عبيدة الفهري2؟. بينها نجما بلج 
بفرقة من الجند تقدر بسبعة الاف واعتصم في ثغر سبتة(”2 على ساحل المتوسط. 
فكانت خسارة العرب جسيمة. فاقت هزيمتهم في موقعة الاشراف». حيث فقدوا 
أكثر من نصف قواتهم بين قتيل بين قتيل وأسيرء كما كانت فرصة نادرة أضاعوها 


.08-64 ص‎ ١ ابن عيد الحكم ص 7518, ابن عذاري ج‎ )١( 
. 58 صن‎ ١ ابن عذاري ج‎ .55١ ابن عبد الحكم ص‎ )1( 

(*) ابن عبد الحكم ص 77١‏ , 

(4) المكان نفسه , 

(5) ابن عذاري ج ١‏ ص 00. 
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من أيديهم » نتيجة لغياب الانسجام بين عناصرهم المقائلة وافتقارها إلى التنظيم 
والموقف الموحد. 

وبذلك انتزع البربر زمام الموقف من أيدي العرب. وانتشرت قواتهم في 
مختلف أنحاء المغرب . فطاردت قوات من بربر طنجة بقيادة عيه الواحد بن يزيد 
ال هواري” فلول العرب المعتصمين في سبتةء وفرضت عليهم حصاراً شديداً. 
ولكن بلج ثبت في الدفاع عن موقعه, دون أن يتمكن البربر من اختراق الحصار 
ودون أن ينجح بدوره في الإفلات منه. فبقي الوضع محمداً حتى لاحت للعرب 
فرصة الدخول إلى الأندلس., بعد قليل من الوقت. كما هاجمت قوات أخرى 
بقيادة عكاشة بن أيوب التفزاوي في عملية جريئة أقليم الزاب مهددة القيروان. 
وكانت خطة البربر تستهدف القضاء نبائيا على السيادة العربية في المغرب. ولكن 
هذه الخطة لم يكتب ها النجاح, برغم الانتصارات الباهرة التى. حققوها ضد 
الجيوش الأموية. ذلك أن هشام بن عبد الملك. وهو في آخير أيامه انذاك. كان 
شديد الاهتمام بقضية المغرب التي غدت شغله الشاغل. حيث أعد حملة 
جديدة انتقاها من المقاتلين المحترفين» وأرسلها إلى أفريقية بقيادة واليه على مصر 
حنظلة بن صفوان الكلبي. بعد دراسة شاملة لدقائق الوضع على الجبهة . ووضصل 
القائد الجديد إلى القيروان ١74(‏ ه20 وتحرك على جناح السرعة »حيث خدمته 
الظروف بتوزيع البربر قواتهم إلى عدة مهمات. فهناك قسم رئيسي من اليش 
في الزاب. وقسم اخر في طنجةء عدا بعض القوات الأخرى المبعثرة في عدد من 
المدن والمواقعم. فاشتبك مح جيشن الزاب بقيادة عكاشة النفزاوي عتد 
(القرن)22. في معركة طاحنة خسر البربر فيها عددا كبيرا من قواتهم. بينما 
تمكن الأخير من الهرب, لينضم في وقت لاحق إلى ال حواري في حصار القيروان. 

وبعد هذا الانتصار الكبير عاد حنظلة إلى القيروان لحمايتها من هجوم 
)١(‏ أخبار بجموعة ص 7”. أنظر دوزي » تاريخ مسلمي اسبانيا ص 1617 . 
(1) ابن عبد الحكم ص 595١‏ . 


() المصدر نفسه 5171777 , 
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مفاجىء. خاصة من جانب عبد الواحد ال حواري زعيم البربر في طنجة. والواقع 
أن سرعة الضربة التي أنزها حنظلة بجيش عكاشة, قد فاجأت البربر إلى حد 
كبير. ذلك أنهم اعتقدوا بعد هزيمة سبوء أنه سيمضي وقت أطول قبل أن 
يستعيد العرب أنفاسهم ويستأنفوا القتالء هذا أربكتهم المفاجأة وأئقلت 
خطواتهم. في وقت كان الحهواري بجيش كثيف يأخذ طريقه إلى القيروان 
ويعسكر بجوارها("). 

ولمى يكن أمام العرب المعتصمين في هذه المدينة إلا الصمود والصبرء ولم 
يدخل اليأس إلى قلوبهم لأن معركة «القرن» تركت صداها الطيب على معنويات 
المقاتلين. وكانت شخصية حنظلة القيادية تمارس دورها الرئيسي في عملية 
الصمود. بعد استنفاره كل طاقات المدينة من أجل الحرب. دون أن يخيب العرب 
هذه المرة جهود قائدهم. ولا آمال خليفتهم الذي كان يتحرق شوقاً لانباء 
المعارك في المغرب. غير أن الأخير لم يتمتع على الأرجح بسماع أخبار ابعر 
لأن هشاماً كان قد فارق الحياة (0747/1170)» بينما كان الدفاع مستميتاً عن 
القيروان» ونجح الأمويون ليس في صد الحجوم فقطء ولكن في إنزال ضربة من 
أشد الضربات بالبربر. 

وبانتصار العرب في القيروان ومقتل قادة البربر في المغرب. انتهت تلك 
الثورة الدامية بعد سنوات ثلاث من المعارك الطاحنة» وعاد المغرب بكامله إلى 
دائرة النفوذ الأموي. ولكن الصفحة لم تنطو نبائياً. فالثورة امتدت إلى الأندلس» 
بعد أن وجدت ظروفها المناسبة هناك, ومات هشام بن عبد الملك آخر الخلفاء 
القادرين على تمدئة الأوضاع. التي ساءت كثيراً في عهد خليفته الوليد الثاني 
وغيره من الخلفاء الذين انعكست سياستهم الارتجالية على كل مؤسسات الدولة 
وأساءت إليها كثيراً في ذلك الحين. فقد جاء النصر الأموي صعباً. بعد أن 
سبقته هزائم قاسية. دون أن يعني ذلك سوى أن مواقع النفوذ الأموي في المغرب 
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أخذت في الاهتزاز. ومن ثم العجز عن استعادة أوضاعها السابقة في ظل 
السلطة المركزية المتراجعة. وسيكون من أبرز نتائج هذه الثورة في الأعوام 
اللاحقة, أن المغرب أخذ يجنح فعلاً إلى الخروج من دائرة هذه السلطة. ليكون 
السباق في هذا المضمار. عندما شهد قيام دويلات مستقلة في وقت مبكر من 
الدولة العباسية . 


ثورة البربر في الأندلس كانت الأندلس مرتبطة عضوياً بولاية المغرب . 
ومعنية بكل ما يجري على أرضها من أحداث وتطورات . فهناك ظروف سياسية 
واحدة أوجدت تشابياً كبيراً بين الاقليمين . تبدأ بعمليات الفح وتنتهي 
بالصراعات القبلية والعنصرية العنيفة . وبعبارة موجزة فإن الأندلس ليست اقليا| 
تابعاً لإدارة المغرب فقط . وإنما هي جزء من تاريخه السياسي والاجتماعي في 
ذلك الوقت . تتأثر به وينعكس عليها بجميع مشاكله وأحدائه . 


وني تلك الأثناء انتقلت عدوى الثشورة من المغرب إلى الأندلس وانتشرت 
بصورة خاصة في الجهات الشمالية » حيث مناطق استقرار البربرء فأعلنوها 
مناطق نفوذ لحم باستثناء مدينة سرقسطة التي كانت السيطرة فيها للعرب9"© . 
وتأخذ الثورة هنا طابعاً اجتماعياً قريب الشبه بطابع الثورة في المغرب ولكن أكثر 
حدة » حيث الأوضاع الاقتصادية البائسة لعبت دورها في انفجار عوامل 
السخط . دون أن نغفل الدور التحريضي البارز الذي قام به دعاة الخوارج في 
صفوف بربر المغرب . أمافي الاندلس فكانت ثورة البربر تحمل ملامحها 
الاجتماعية . تحت تأثير الظرف الاقتصادي والمناخي غير الملائم في مسواطن 
تجمعاتهم السكنية » وتتفجر سياسياً بشحنات الغضب على نظام شاركوا في 
إرساء بنيانه وكانوا الطلائع الأولى على أرضه . 

ولقد أحسن بربر الأندلس توقيت ثورتهم . حيث السلطة المحلية في ضياع 
وتمزق ,» تحت حكم القيسي العجوز ولمتفرد بالأمر عبد الملك بن قطن الفهري . 
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فلا سلطة لوالي المغرب المثقل بشجون ولايته التعبة. ولا الخليفة الضعيف 
:( الوليد الثاني ) في دمشى . يعنيه ها يجري في الأندلس . ونستطيع القول إن 
هذه الأخيرة. جنحت عن دائرة الحكم المركزي بصورة فعلية بعد موت هشامء 
وكان عليها أن تعالج مشاكلها المستعصية بنقسسها. 

وكانت أولى هذه المشاكل. انتفاضة البربر في شمالي الأندلس كما سبق أن 
أشرنا. وإذا كنا تمتلك من تفاصيل هذه الحركة ما يتعلق بأبعادها السياسية 
والاجتماعية, إلا أن غموضاً يحيط بها من الناحية التنظيمية على وجه 
الخصوص . فليس هنالك ما يشير بوضوح إلى شخصية قائد الشورة وانتهاءاتمه 
الفكرية. وهل كان متأثرا بالتيار الخسوارجي الذي سبق لشورة المغرب أن تأثرت 
به أم أن دوافعه تحكمت فيها ظروف محلية خاصة؟ ففي «أخبار مجموعة» اسم 
غامض لرْعيم بربر الأندلس يعتقد أنه (ابن هدين)27. وني «افتتاح الأندلس» 
اسم آخخر لزعيم هو (زقطرنق) الذي قاد البربر في معركة شذونة”». وفي «البيان 
المغرب» إشارة إلى رجسل زناتي يقود الثورة في هذه الأخيره”». ولعل الحركة 
تولت أمرها عدة قيادات. نسقت مواقفها ضمن هدف واحد وهو القضاء على 
السلطة العربية في الاندلس. بعد. تحرك جيوش ثلاثة في وقت واحد نحو 
ا تجاهات محددة. ويتجاهل دوزي اسم قائد الثورة» ربما لافتقاده المسطيات 
الكافية. لأن ما ذكره في هنذه! السبيل اقتصر على معاصر لطارق بن زياد يدعى 
«منوسة». كان قد ثار على العرب في وقت سابق. مدفوعاً بالنقمة على السياسة 
الفئوية التي كان يمارسها هؤلاء مع إخوانه البربر. وقد أورد دوزي هذه الحادثة 
ليعطي ثورة البربر في الأندلس أبعادها الخاصة بباء كشورة لها جذور اجتماعية: 
بعيدة9) , 
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من المناطق الشمالية (ماردة. قورية, كلبيرة)("2. وانتظمت في ثلاثة جيوش 
عهمتها الحجوم على المراكز العربية الرئيسية وفق خخحطة مدروسة95»: الأول 
مستهدفاً طليطلة والثاني قرطية . أما الثالث فكان عليه أن يتوغل جنوباً باتجاه 
الجزيرة الخضراء, لتنسيق الجهود مع بربر المغرب من جهة . وفرض حصار على 
المساعدات العربية ومتع الاتصال مع عرب المغرب . لا سيما الشاميين 
المحاصرين في سبتةء من جهة ثانية . 


كانت خطة ذكية بدون شك . أدركت كل مواطن الضعف في الولاية 
الأندلسية وعملت على استغلالحا.متهزة كل الفرص التي كانت حتى ذلك الحسين 
تخدم مصلحة أي تحرك منظم يمتلك من القوة حظأ ما . لآن حكومة قرطبة كانت 
مضطربة . لا يظهر ها من الأمور سوى ما تراه بمنظارها الضيق . فإذا أحست 
أن خطراً اقترب منها ‏ يفترض أن لا يكون ساقطاً من حسابها ‏ فوجئت 
وارتعبت . وتصدى واليها العجوز للخطر يما لديه من قوات . أظهرت 
المصادمات الأولى أنها غير كافية» وشعر انذاك بخطورة وضع تجاهله حينذاك. 
بالانصراف إلى مقارعاته القبلية التي كانت شغله الدائب. 


ولنعد قليلا الى الوراء لمتابعة أخبار القائد الأموي بلج بن بشر المعتصم في 
سبئة, منذ أن لحقت الزيمة بجيش عمه في معركة سيو . فقد مرت أيام 
عصيبة على هذا القائد وجنوده السبعة آلاف المحاصرين من كل الجهات ما عدا 
البحر هر حيث كان أشد ألوان الحصار فتكاً بهم هو الحصار الاقتصادي . 
فحاولوا عبثاً الحصولعلمساعد التغذائيةمن الأندلس ء وقيل إن عبد الرحمن بن 
حبيب ‏ ابن زعيم عرب الأفارقة الذي قتل في المعركة المذكورة وفرٌ مع بلج إلى 
سبتة ‏ قد عبر المضيق إلى الأندلس وقابل عبد الملك بن قطنء موغراً صدره إزاء 
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الشاميين”2 منذ الخلافات التي نشبت بين والده وبين كلشوم بن عياض» قائد 
الحملة الشامية؛ التي سبق أن أشرنا إليها. 


وم يكن عبد الملك بن قطن بحاجة إلى أحد يستثير حقده ضد الشاميين . 
فهي مسألة لا تحتاج إلى نقاش بالنسبة إليه. عندما رفض بإصرار كل نداءات 
بلج لمد يد المساعدة إليه؛ والقى جانباً كل شروط القائد الشامي واستعداده لأي 
حل يرتأيه والي الأندلس. مقابل تخليصه من برائن الجوع والموت”"». حتى أن 
عربياً من بني خرن استفزته حالة هؤلاء الشاميين. فأمدهم ع بكمية من 
الدقيق, إلا أنه دفع حياته ثمناأ لهذه البادرة0؟) والواقم أن عبد الملك بن قطن 
كان أسير عصبيته المتطرفة» وتتجاذبه الشكوك في نوايا بلج وصحبه من الشاميين 
الذين يشكلون جبهة متماسكة» ويملكون تجربة هامة في القتال. 


وني وقت كاد اليأس أن يستحوذ على تفكير هؤلاء ويلغي كل أماهم 
في الحياة. إذا بالطريق إلى الأندلس تصبح ممهدة بعد انفجار ثورة البربر في 
الأندلس . واغهزائم المتلاحقة التي نزلت بجيوش عبد الملك بن قطن . لاسيما 
وأن الضغط على قرطبة مركز الحكم الأموي. كان يتزايد مع إحتشاد البربر 
حوفا . فالدعوة إذن لم تأت للشاميين من أجل الاستقرار في الاندلس والتعايش 
مع عربها المخضرمين . بل كانت دعوة للحرب فقط. وهي مشروطة بمغادرة اليلواد 
فور القضاء على ثورة البربر”». وعلى الرغم من ذلك لم تجد جماعة سبتة بدا من 
الاستجابة لشروط والي الأندلس. لأن بغيتها الوحيدة كانت في تحرير نفسها 
من مأزق الحصار المميت . 


, 77١١ ابن عبد الحكم ص‎ )١( 

(1) ابن عذاري ج 7 ص 7١‏ 

("*) عبد الرحمن بن زياد اللخمي . أخبار مجموعة ص 78. 
(5) المكان نفسه . 

(ه) ابن عذاري ج ” ص 3١‏ . 


١18م‎ 


وبسرعة حملت السفن بلج ورفاقه الى الجزيرة الخضراء , لنجدة عرب 
الأندلس في حرمهم مع البربر . وعلى الرغم من قلة عددهم ‏ وهم سبعة 
آلاف20 كما ذكرنا ‏ إلا أن تجربة سبتة كانت عظيمة الفائدة بالنسبة إليهم. حيث 
صهرت خبرتهم العسكرية وحولتهم إلى نخبة من المقاتلين الأشداء. ولكن عبد 
الملك بن قطن لم يتخل عن حذّره نحوهم » عندما عقد معهم اتقاقا مكتوبا , 
على أن يغادروا الأندلس بعد انتهاء مهمتهم إلى أي بلد يختارونه في المشرق . 
وحتى لا يكون الاتفاق حبرأ على ورق» فرض على كل فرقة تسليم عشرة رجال 
منها كرهائن . يجتفظ بها في إحدى الحزر حتى يضمن تنفيذ هذه الشروط") . 

وهكذا تعزز الموقف العربي بتوحيد الجهود بين عرب الشام وعرب الأندلس 
تحث قيادة واحدة؛ في وقت كان الجميع مندفعين بإخلاص إلى القتال بعدما 
دوهموا بانتشار ثورة البربر ذلك الانتشار الواسع . وكانت الحولة الأولى التي 
فرضت عليهم مع البيش الثالث . لمنع استيلائه على اللمسزيرة الخضراء والحؤول 
دون قيام اتصالات مع بربر ا مغرب . ووقعت معركة في شذونة تلت فيها روح 
التعاون والتنسيق في صفوف العرب . حيث أنزلوا بالبربر هزيمة مدمرة؟ , 
أضاعت عليهم كل الآمال في تحقيق عون خارجي لثورتهم, بينها خرج الشاميون 
من المعركة بروح عاليةء بعد أن أظهروا من الشجاعة ما يثير الاعجاب؟؟ . 

وكانت قرطبة حينذاك تصد بيأس هجمات البربر المتكررة » حيث أحكم 
اليش الشاني حصاره حول المديئة . فتحرك عبد الملك بن قطن على جساح 
السرعة ووراءه العرب الشاميون لانقاذ عاصمته المابكة. دون أن يجد صعوبة في 
إنجاح مهمته وإنزال ضرية جديدة بالبربر . فتمزق الجيش الثانٍ شر تمزيق » 
وجنحت فلول منه بانجاه طليطلة حيث الموقع الأخير الذي يحاربون عليه. وكان 
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جيشهم الأول سبّاقاً إلى محاصرة المدينة وإذاقتها شهوراً من الشدة دون أن ينال' 
منها . وني تلك الأثناء كانت القوات العربية الموحدة تتابع مهماتها ني القضاء 
على ما تبقى من جيوب الثورة. فبعد معركة قرطبة؛ تابعت المسير نحو طليطلة. 
والتقت بالثوار على مقربة منها في وادي السليط 6ذاة5 78201 , عند رافد 
صغير لنهر التاج (تاجة)2'0. فجرت معركة طاحنة أظهر الشاميون خلالها 
مهارتهم العسكرية التي ظهرت في المعركتين السابقتين . وما ليئوا أن حفقوا 
النصر هذه المرة أيضاً وسحقوا ثورة البربر(”»: مقدمين للعرب الحاكمين في 
الأندلس خدمة جليلة (مطلع سنة ١14‏ ه ومنتصف سلة ١4م‏ ) . 

غياب السلطة المركزية (1714- 147/18 5هلا) مرت الأزمة الصعية 
بسلام وسّحقت الثورة » قبل أن تأخذ حجم جارتها في المغرب ٠‏ وتقوقع البربر 
في مزارعهم يلوذون بالصمت . وفوق رؤوسهم سيوف العرب مسلطة , لا 
تنفك تبددهم وتلاحق تحركاتهم . وإذا بشبح المجاعة يطل براسه بعد بضع 
سنوات , فلا العرب اهتموا بالأرض » ولا البربر ثابروا عليها, حيث 
استهوتهم الثورة طمعاً بتحسين أوضاعهم . وإذا بالفشل قد لحسق بهم ء أخذوا 
يتواكبون في جماعات متلاحقة . قافلين بالعودة الى المغرب . 

ولكن هموم الأندلس لم تقف حدودها عند غياب البربر عن لعية التنافس 
على السلطة . لأن الكرة انتقلت إلى أيدي العرب ١‏ يعبئون بها أو تعبث بهم 
حتى الاستنزاف . فهواجس الحاكم العجوز عبد الملك بن قطن لم تكن مجرد 
خواطر سوداء في غير مكائها . عندما ظن الظئون بجماعة بلج الشاميين ورفض 
استقبالحم على أرص الأندلس ء إلا بعد أن شعر بالمأزق يسد عليه كل النواقذ ع 
ولا يجد مناصاً من اتخاذ هذا القرار وهو كاره له في أعماقه . 


وحدث ما كان متوقعاً » فلا الشروط المكتوية ولا الرهائن والمواثيق غيرت 
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ما بنفوس الشاميين . الذين استطاب هم البقاء في هذه البلاد التي كان هم 
الدور الكبير في انقاذهاء وأصمُوا آذانهم أمام إلمحاح عبد الملك عليهم 
بالعودة . وفعلت الحساسيات فعلها لدى الفريقين, حيث الكراهية متبادلة والحقد 
متوارث محموم . وحالت عقد الحاكم المترسبة فيه دون اتخاذ قرار حكيم بوقف 
الجدل ومنع الصدام الحتمي. بينه) تكتل الزعماء المحليون بدورهم حول 
عبد الملك. رافضين التعايش مع هؤلاء والدخلاى . 


وكان لا بد من حسم الموقف . فانتفض الشاميون بسرعة وهاجموا قصر 
الإمارة في قرطبة('»» حيث اعتقلوا حاكمها التسعيني عبد الملك وأجلسوا رعيمهم 
بلج مكانه . وكانت الضربة سريعة إلى درجة أنها أفقدت توازن جماعة الحاكم 
المخلوع » فولُوا هاربين وكان على رأسهم أمية وقطن ابنا عبد الملك , إذ لجأ 
الأول إلى سرقسطة والآخر إلى ماردة("2 . وبينما التزم أبوهما الصمت في دار له 
بقرطبة » سعى ولداه إلى استقطاب الأنصار والمؤيدين للانتقام من بلج . فوجدا 
استجابة عند حاكم اربونة ع22ه713:60 عبد الرحمن بن علقمة اللخمي ) وعيد 
الرحمن بن حبيب الفهري الزعيم الأفررقي الذي كان لا يزال مع جماعته في 
الأنالس . وهو المعروف بخصومته العنيفة لبلج كما مر معنا . وقد عمل هذا 
الآخير في خدمة عبد الملك بن قطن . حتى قيام خصمه بانقلاب في قرطبة » ففر 
مع الفارين من أنصار الحاكم المخلوع . وأصبحت سرقسطة مركز استقطاب 
لجماعة عبد الملك بن قطن ومن واكبها من عرب الأندلس. المتأثرين بعصبيتهم 
الاقليمية » شاعرين بعمق الخطر الذي يستهدف كيانهم المرتبط أساساً مع تاريخ 
هذه البلاد . وإذا بأجواء الحرب الساخنة تلوح في الأفق . ويزيد في تسعيرها 
غياب السلطة المركزية التي كانت تعيش بدورها حالة من الجمود السياسي في 
أواخر عهد هشام بن عبد الملك .» حيث تفاقم الصراع في الولايات الأموية لا 
سيا البعيدة منها مفقدا الخلافة بريقها المركزي ونفوذها السياسي . مما جعل 
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الخليفة بعد هشام. وكأنه حاكم لولاية الشام فقط . قانع بهذا الجزء اليسير من 
المسؤولية . 

وكانت الأندلس الولاية الاشد تأثراً باجيار منصب الخلافة . وما جرى فيها 
انذاك لم يكن غير صورة مكررة لما كان يجري في دمشق . فهناك تكتلان بكل ما 
تعنيه هذه الكلمة. تكتل الشاميين الذين سيطروا على الحكم وحشدوا طاقاتهم 
في قرطبة بزعامة بلج . وتكتل الأندلسيين في سرقسطة بزعامة أمية وقطن ابني 
عبد الملك. ومعهم| عدد من الزعاء المحليين وحدّت بينهم المصلحة السياسية ضد 
التكتل الأول . وكان هؤلاء أكثر عدداً بطبيعة الحال. حيث قدّرت قوتهم 
الغبائية التي شاركت في المعركة بأربعين ألفا”» . في الوقت الذي لم يتمكن 
الشاميون من اضافة سوى بضعة آلاف على قوتهم الاساسية التي عبروا بها من 
سبتة("2 . ولذلك لم يكن في مصلحة هؤلاء الذين أمسكوا بزمام السلطة ع 
الاندفاع في حرب ليست مضمونة النتائج . فالإختلال كان واضحا بين 
القوتين »ء فضلا عن عزوف حاكم قرطبة الشامي عن ركوب هذا المركب 
الخشن . حيث كان أكثر جماعته اعتدالاً وأقلهم جنوحاً نحو العصبية . 

ولكن ما حدث في ذلك الوقت - في «جزيرة أم حكيم 2076 معتقل الرهائن 
الشاميين - فجُر الموقف في قرطبة حيث كان الشرارة التي ألهبت نيران الحرب . ففي 
أعقاب سيطرة عرب الشام على الحكم . تعرض هؤلاء المعتقلون لاضطهاد 
شديد بأمر من حاكم الجزيرة الخضراء أذاقهم طعم الموت . حتى إذا تسلم 
بلج بن بشر زمام الأمر وأنقذهم مما هم فيه . كان أحدهم قد فارق الحياة . 
وهو كما تصفه المصادر من أحفاد غساسنة الشام”» ويتمتع على ما يبدو بمكانة 
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عالية بين قومه , يستدل على ذلك من حالة الغضب التي أطاحت بعقول 
أصحابه الشاميين الذين حملوا عبد الملك بن قطن مسؤولية موته تحت التعذيب . 
وعبثاً حاول زعيمهم بلج أن يلجم غضبهم الجامح ولكن دون جدوى, مدركاً 
ببعد نظرتهء أن الشاميين محاطون بحصار من العداء والكراهية, وأن أي تدبير 
انفعالي لا مسوغ له. لأنه سيختصر حت المسافة إلى الحرب وهذا ما كان يخشاه 
ويؤثر الابتعاد عنه وهو لم يثبت أقدامه بعد في الحكم . 

غير أن الهوة كانت عميقة بين موضوعية الحاكم الحريص على مكتسباته » 
وبين جماعته المهتاجين بلوثة العصبية . مما أدى الى انتصار فريق المتطرفين الذين 
هاجموا عبد الملك بن قطن في داره وقتلوه » حيث كان الانتقام وحشياً('), 
دون أي اعتبار لشيخوخته أو لانتمائه العربي . وهكذا تورط بلج في جريمة لم يشأ 
تحمل تبعاتها » ولكنه عُلب على أمره وكان عليه تسديد حساب ذلك التصرف 
الأرعن . الذي ارتكبه أصحابه دونما تقدير للنتائج التي ستسفر عنه . 


وكا توقع بلج فقد كان هذه الحادثة صداها المؤلم في الأندلس, عندما الهبت 
الحقد في نفوس ابني الفهري ولمتحالفين معهها . وكان أشدهم انفعالاً » أو 
تظاهراً به » عبد الرحمن بن حبيب الذي كان يتربص الفرص ليكون له دوره 
الذي يطمح اليه » فإذا بخصمه اللدود ( بلج ) ينتزع منه هذا الدور ويتربع على 
كرسي الامارة . وما لبثت طلائع المتحالفين أن أخذت طريقها الى قرطبة للقضاء 
على حكم الشاميين . وكانت تتألف من قوات أمية وقطن ومعهم) قوة من 
البرير » جمعها الحقد ضد الشاميين أصحاب السلطة . وقوات عبد ال رحمن بن 
حبيب من العرب الأفارقة . فضلاً عن قوات عبد الرحمن بن علقمة اللخمي 
حاكم أربونة . التي كانت حجر الرحى في الجيش المهاجم, لكثافة عددها من 
جهة . ولشجاعة قائدها وفروسيته(" التي تحرف بها من جهة ثانية . ولوشئنا 
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تحديداً أكثر لوجدنا أن المتحالفين هؤلاء لم يجمع بيتهم شعور العداء ضد الدغثلاء 
الشاميين فقط . بل كان لكل طرف من هذه الأطراف الثلاثة طموحه الخفئّ لأن 
يكون المرشح المطلوب بعد انحسام العركة . ْ 

واحتدم القتال ضارياً بين الفريقين (شوال /١74‏ أب 747) في نواحي 
قرطية(2. وأظهر الشاميون من البسالة ما أظهروه في المعارك السابقة مد 
البربر » فكان صمودهم بطولياً وكانت المفاجأة أن التفوق العددي لم يكن له 
تأثير كبير على سير المعركة ,» وكذلك هجمات عبد ال رحمن اللخمي العنيقفة 
أظهرت فشلها في اختراق صفوف الشاميين الثايتة 20 . وعئدما شعر هذا الأخير 
بأنه غير قادر على اجتذاب الأضواء وأن يكون فارس المعركةالمجلٍ بما يترتب على 
ذلك من نتائج سياسية . رك ميات اتج قائن القنامين بصم عل عل 
لاعتقاده أن ذلك يؤدي يل ارتباك أعدائه وهزيمتهم . وتفدْ ما صمم عليه في 
عملية انتحارية أدت إلى تقهقر الشاميين » وأوصلته الى خصمه وإصابته بعدة 
طعنات » ولكن قائد سلاح الفرسان الشامي29 التف عليه » فاضطر إلى اهرب 
والنجاة بنفسه مكتفياً بالمهمة التي أنجزها . موانتهى الأمر مهزيمة المتحالفين من 
عرب الآندلس. تاركين وراءهم أشلاء آلاف من القتلى2©9 . بينما لم تتجاوز خسارة 
الشاميين الألف قتيل . ولكن خسارتهم الجسيمة كانت في قائدهم بلج الذي 
مات بعد قليل متأثراً بجراحه(* . 

وعاد الشاميون إلى قرطبة ظافرين من دون أميرهم . فاختاروا واحمداً منيم 
هو ثعلبة بن سلامة العاملي”© (اليمني) حاكيا على الاندلس خلفاً لبلج. وقد 
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سار ثعلبة بالأمور سيواً حسناً » تساعده على ذلك شخصية حازمة واعتدال في 
الرثي . ولكن نفوذه كان محدوداً لا يتعدى عاصمته إلى المناطق الجنوبية ٠‏ بينما 
ظل الخارجون وأصحاب النفوذ منتشرين إلى الشمال من قرطبة . دون أن تحدث 
المزيمة التي حلت بهم أي تغيير في المواقف ‏ ما أدى الى استمرار كل فريق 
شاهرا سلاحه في وجه الآخر بانتظار الجولة الحاسمة . 

وما لبنت حشود المتحالفين من عرب الأندلس ان أنقضت بحدداً نحو 
قرطبة ٠‏ في محاولة جديدة. لاستعادة السلطة من أيدي الشاميين . وخرج ثعلبة ع 
وقد فرضت عليه الحرب . ليصطدم في معركة حامية (بالقرب من ماردة )20 مع 
العرب الأندلسيين استمرت أياماً عصيبة . حقق قائد الشاميين بداية انتصار 
سريعء ولكنه عاد فانهزم » وانسحب بقواته الى مدينة ماردة 306208 ٠‏ 
وأرسل في الوقت نفسه إلى نائبه في قرطبة أن يوافيه بقوات إضافية لرفع الحصار 
عن قواته . ولعبت الظروف دورا إلى جانب عرب الشام .. حيث صادف عيد 
الأضحى وهم. محصورون:فٍ ماردة» فحين وصلت حملة قرطبة تعززت 
أوضاعهم وبدوا اكثر أستعداداً للقتال . بينها كان في المقابل عرب الأندلس 
وحلفازهم من البربر مبتهجين بالنضر وبالعيد.معاً . ففاجاهم الشاميون مبجوم 
جريء . أفقدهم.- مبادرة التحرك (6؟١/*:7/1)..‏ حيث كانت مذبحة رهيبة دفع 
فيها الأندلسيون ثمنا باهظا من القتلى والأسرى . وتجلت قساوة الشاميين هذه 
المرة» دون أن يتورعوا عن استرقاق أسراهم بمن فيهم النساء والأطفال » كسابقة 
لم تحدث من قبل في صفوف العرب المسلمين9'؟ . 


ومرة أخرى م يتحسن الموقف المأساوي في الأندلس 3 فالحاكم الشامي 
تورط في حرب الاستنزاف بين العرب وقبع معتكفا في قصره . أما جماعته وقد 
أسكرتهم لعبة الدم وأتخمتهم الأسلاب » فقدوا بدورهم القدرة على التصرف 
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واهتزت قرطبة تحت أقدامهم تعاني الفوضى ويسودها الارهاب. وفي 
غمار ذلك كان لا بد من البحث عن مرج ما يزيح شبح المحنة الأسود . وإذا , 
بفريق لم يتلوث بالدماء دفعته نزعة واقعية معتدلة إلى القيام بهذا الدور . 
المسؤول2"7 . فيتتدب وفداً إلى القيروان لوضع واليها حنظلة بن صفوان في 
أجواء الحرب الأهلية التى تهيمن على الأندلس . ويناشده العمل على إنقاذ البلاد 
من محتتها الدموية . فيسارع حنظلة إلى تعيين شخصية كلبية من أقريائه بعد 
استمزاج رأي الخليفة هشام. الذي كان شديد الاهتمام بما يجري على 
أرض تلك الولاية من أحداث ء لم يستطع بنفوذ الخلافة المتقلص أن يحدٌ من 
استفحاها . وكان أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي ‏ الحاكم المعين ‏ على 
صلة قديمة وعلاقة ودية مع الخليفة, منذ أن عمل في المغرب في عهد واليها 
القيبي عبيدة السلمي . حيث نال كثيراً من الأذى على يده مرسلاً حينذاك إلى 
هشام قصيدة ألمح فيها إلى ما أصابه من اضطهاد الوالي. ومنبهاً 
إلى أخطار سياسته الفئوية المتزمتة "2 . ونمت علاقة ثقة حينذاك بين هشام وأبي 
الخطار » جعلت هذا الأخير الرجل المناسب والمطلوب في نطاق البحث عن 
حاكم معتدل وبعيد النظر . 


وما لبث أبو الخطار أن دخل قرطبة (رجب /١75‏ أيار 2207/47 قبيل وفاة 
هشام بأشهر قليلة. وكان دخوله مفاجأة لم ينتظرها الكثيرون . تمن كانوا 
مستفيدين من الفوضى ويتطلعون من خلاها الى السلطة . غير أنه لى يصادف 
متاعباً تذكر في الاستيلاء على الحكم. بعد أن غلب الرأي المائل إلى السلام 
والتوق إلى إنهاء تلك المحنة » في وقت كانت القوى الأسبانية في معاقل الشمال 
تجد فرصتها الذهبية في هذا الاستنزاف الذاتي , وتمد نفوذها إلى الجنوب على 
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حساب العرب؟ . فالشاميون خضعوا للأمر الواقع . ول يجدوا مانعاً من 
الاعتراف بولاية أبي الخطار لاعتبارات سياسية وقبلية » فهو شامي مثلهم لهذا 
رحبوا به » كما أن زعاءهم اقتنعوا أخيراً أن الطريق إلى حكم الأندلس ليست 
مفروشة بالورد. وقد أن لهم أن يفسحوا المجال لغيرهمء يعدما فشلوا 
في تحقيق الاستقرار وتجميد الصراع الدموي العنيف . والأندلسيون كان عليهم 
أن يذعنوا بدورهم لأي حاكم يرفع عنهم كابوس الشاميين المتطفّلين » كمطلب 
أساسي ومبدئي بالنسبة: اليهم » فرحبوا بدورهم بالوالي الجديد من هذا 
التطلق . 


كانت بداية جيدة لولاية أي الخطار » حيث أذعن له الجميع واعترفوا به . 
وكانت أولى قراراته إعلان العقو العام عن كل أسرى الحرب . وهي خخطوة 
ابتهج لها عرب الأندلس . لا تقل عنها بهجتهم بالقرار التالي الذي قضى بتوزيع 
الشاميين على عدد من المدن والقرى7 ؛ في محاولة لبعشرة طاقاتهم . بعد أن 
كانت قوتم الأساسية تكمن في تلاحمهم كتلة واحدة . كما أبعيد بعض الزعياء 
الذين أديتوا بالتحريض على الحرب الأهلية » وفي طليعتهم زعيم العرب الأفارقة 
عبد الرحمن بن حبيب . الذي أمر بالعودة إلى أفريقية ومعه ثعلية بن سلامة 
الحاكم السابق للأندلس9 , واستكني أمية وقطن ابنا عبد الملك الحاكم الأسبق 
من النفي ء بعدما أظهراه من الاستعداد للتعاون مع السلطة . فأعطيت هما 
مسؤوليات ادارية في الشمال » وبذلك عادت الأمور تأعذ طابعها الاعتيادي من 
الهدوء والاستقرار» » بعد أن استقطبت شخصية الوالي الجمديد ثقة الاطراقف 
المتصارعة . وكان مؤملاً فنح صفحة جديدة في الاندلس , وأن تأخعذ عجلة 
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الحياة طريقها إلى الازدهار والانتعاش الاقتصادي . مستمدة حيويتها من جدية 
أي الخطار وسياسته الحكيمة. ولكن ذلك الاستقرار كان يجرد مجمعلة قصيرة 
وعابرة » بقيت ما بقي الحاكم اليمني متحرراً من عقده العصبية » حتى إذا 
طغت الغريزة على العقل انتسفت الجهود الإججابية وضاعت الاصلاحات هباء » 
وكأن الاندلس وهي بؤرة العصبياث في ذلك الحين . تلوث كل واقد اليها 
وتستدرجه الى ركوب الموجة , مهما بلغ منه التجرد والاعتدال . 

وكان هذا شأن أي اخكار الذي جاء الى الأندلس , ليتقذها من مهاوي 
الصراعات الحزبية والاقليمية يي وجيزة يخلع ثوب الاعتدال ليأخحذ 
موقفاً له بين الآطراف المنازعة , وكان مؤشر ذلك كا يروي المؤرخون . أن 
حادثة ما قلبت سيامة الحاكم وغيرت افكاره التي استهل بها ولابنتهقيٍ 
الأندلس . ذلك أنه فُجع بمقتل يمني من أصدقائه المقربين (سعيد بن جواس ) , 
القيسيين من عرب الشام بأنهم وراء الحادثة2» . فغلت مراجل الحقد في 

من الوالي الذي فقد السيطرة على أعصابه ال 5 
0 » لتصب نقمة الغضب على القيسية . 
هذه بمرارة ما أصابها حيث تشد نشتت قواها بعد افتقاد السلطة. ال 00 
انفجرت فيه العصبية اليمنية لا ينفك ماضياً في التطرف . لاغياً كل اصلاحياته 
بلحظة غضب شديد . حتى كانت حادثة ثانية عندما اختلف اليه رجلان 
متخاصمان (قيسي ويمني ) ليحكم بينهيا » فإذا عراطف أي الخطار وقوانينه 
مسخخرة كلها لمصلحة الأخير . أما القيسى فلم يجد غير زعيمه ملاذاً يلتجىء 
اليه ء فذهب الى الصميل بن حاتم أحد شيوخ الحزب القيبي”ء والرجل 


البارز فيه بعد موت بلج بن يشر . 


(1)راء جع الضبي ؛ بقية الملتمس صن ١ككء‏ وقد ورد رثاء لأي الخطار في صديقه : 
فليت ابسن جواس يخبر انني ‏ صهيت به سعي امرىء غسير غاقسل 
قتلت به تعين يحب انهم جذوع نخيل صرعت بالمسائل 

(7) يتسب الصميل إلى قيلة كلاب وهو حفيد شمر بن ذي الجوشن أحد المشاركين بقتل الحسين في + 


١12 


ونا جاء الصميل لمقابلة الواللي في قصره لم يكن اللقاء ودياً . حيث كان هذا 
الأخمير جافياً إلى أبعد الحدود . بعد اتهامه بمحاباة اليمني على حساب نده 
القيبي . وتطورت الملاسنة بين الرجلين إلى حد قيام أبي الخطار بشتم الشيخ 
القيسي وطرده . وقيل ضربه” . فخرج الصميل من مجلس الوالي كاتماً غيظه 
وفي رأسه صورة واحدة هي الانتقام . وكانت شخصية هذا الرجل في الواقم 
مثيرة إلى حد كبير. فهو مجموعة أمزجة مختلفة في شخص واحد ء تحركه الغرائز 
ما استطاعت وتتلاعب به الانفعالات ما شاء لها . إلا أنه في النباية فارس 
شجاع . كريم حتى التبذير2. وهي صفات تقرب حاملها كثيراً من 
الناس . . . وهنا كانت تكمن قوة الصميل التي خشيها أبو الخطار وأراد 
وأخعذت اجتماعات الصميل واتصالاته بار كان الحزب القيسي تتكررء 
ضارباً حوها نطاقاً من السرية حتى لا يفاجته الوالي اليمني بضربة قاضية. منتهزاً 
قلة أنصاره القيسيين وبعشرتهم . ولم يدع فرصة تمر دون استثمارها لتقوية 
مركزه. بما في ذلك الاتصال بزعماء يمنيين. لاحظ فتور العلاقة بينهم وبين القبيلة 
الكلبية المستأثرة بالنفوذ والسلطان. ومن هؤلاء ثوابة بن سلامة الجذامي الذي 
تكتل مع الصميل. بعد أن أخذ وعدا منه بالولاية إذا ما كتب ما الانتصار. 
وهنا تسقط الروابط القبلية وصلات الدم؛ تحت تأثير المصالح الموحدة للتيارات 
المتناقضة. ولا شك أن اختيار مرشح يمني للولاية. يدل على ذكاء الصميل وبُعد 
نظرته في العمل على تحييد القبائل وعدم نفورهاء بالابقاء على السلطة في يدهاء 
ومن ثم حصر المعركة مع أبي الخطار بصورة خاصة . 
وإذا كان الصميل قد سُهل عليه اجتذاب بعض الشخصيات اليمنية 
- كربلاء. وكان أبوه قد فر من ملاحقة المختار الثقفي إلى قنسرين» قبل أن ينتقل منها الصميل إلى 
الأندلس مع بلج بن بشر. أخبار مجموعة ص 55 . ابن عذاري ج 7 ص 1*. 


.”4 أخبار مجموعة ص 05. ابن عذاري ج 7 ص‎ )١( 
.١١4ص (؟) دوزي. تاريخ مسلمي اسبانية‎ 


اخنل 


الساخطة على طغيان الكلببين» فإن الجبهة القيسية لم تكن موحدة وخالية من 
المشاكل. حيث احتاج إلى بعض الوقت لاقناع من لم يقتنع بزعامته. وكانت 
العقبة الأخيرة في الموقف الغامض الذي أحاط بشيخ عطفان في إستجة؛ أبي 
العطاء؛ وهو من المنافسين للصميل في زعامة الحزب القيسي . ولعله بحكم 
ثقافته ومكانته العالية كزعيم لقبيلة كبيرة» رأى في نفسه كفاءة قيادية أكثر من 
الصميل, الأمي المتغطرس والمزاجي العبثي20. ولكن الصميل لا يتردد في 
الذهاب بنفسه إلى استجة, والتفاهم مع ندّه الشيخ الغطفاني أبي العطاء. 
منقل! الجبهة القيسية من الانقسام . 

وهكذا تحولت الورقة الرابحة إلى يد الصميل وحلفائه. وكانت شذونة 
8 المركز الذي تنادى الثوار للاجتماع فيه واتخاذ القرار الحاسم (رجب 
7 نيسان 745). غير أن أبا الخطار لم يكن في معزل عن نشاط 
القيسيين. بل كان مستعداً للأمر حين خرج من عاصمته قبل مداهمة قوات 
الصميل. وما لبث الاشتباك أن وقع بالقرب من شذونة. في نفس المكان 
تقريباً الذي جرى فيه المزيد من المعارك؛ سواء بين العرب والاسبان أم بينهم 
وبين البربر أم بين بعضهم البعض. ولم تكن النتيجة في صالح أبي الخطار 
كما اعتقد. حيث جاء إلى المعركة بروح عالية؛ فالهزيمة حلت به وأركن 
للفرار والمعركة لم يمض منها غير نزر يسيسر7©. ولكن رجال الصميل ساروا 
في أعقابه وألقوا القبض عليه وحملوه إلى قرطبة, التي أصبحت تحت 
سيطرتهم والحكم فيها لثوابة اليمني حسب الاتفاق السابق. بيد أن أبا الخطار 
م يحكث طويلاً في سجنه. فسرعان ما تسربت قوة من المسلحين الكلبيين9 ليلا 
إلى قرطبة وأنقذته من سجنه في عملية متقنة وسريعة . 


)١(‏ ابن القوطية ص الا وقد جاء أن الصميل رجل خر يدمن عليها لا يكاد يبيت ليلة إلا سكران. 


(1) أخبار مجموعة ص 97 . 0 1و8 تلهووءومع8-ااما . 
(؟) قدر عددهم بشلاثين من الفرسان ومائتين من المشاة بقيادة عبد الرحمن بن نعيم أو (حسان) 
الكلبي أخبار مجموعة ص 01 . 


خرن 


وفي خلال سنة تقريباً وهي العده الو انضاها تراب من الحكم (توفي في 
مطلع /١594‏ أيلول 1/41) 20 شهدت الاندلس هدوءا تسيا لم تعكره سوى 
محاولة أبي الخطار استرداد ولايته. فشن هونا على قرطبة ولكنه لم يسفر 
عن أي اشتباك مع القيسيين. ولقد كان للصميل دوره الذكي في إبطال 
المعركة وتخذيل اليمنيين عن نصرة قائدهم. الذي وجد عبث الاستمرار في 
المعركة بعد انسلال معظم رجاله مع الفجر(). وعدا هذه المحاولة لم يحدث 
ما يخرق صفاء الأجواء النسبي, لأن الحزب اليمني عزف عن إثارة المتاعب 
في وجه السلطة ورضي بحظه منهاء أن يكون أحد رجاله في الواجهة فقط. 
أما القيسية فقد عاشت في تلك السنة أبهج أيامها منذ دخولها إلى الأندلس» 
بعد أن استحوذت فعلياً على * شؤون الحكم وأمسكت بيدها كل مقدراته. وإذ 
البهجة تعم أكثر بشعور القيسية انها ملكت الأرض. فالحكم في المغرب 
انتقل 59 إليها وتربع عبد الرحمن بن حبيب زعيم العرب الأفارقة على سدة 
الولاية» إثر انقلابه على حنظلة بن صفوان”2©», وفي دمشق عاصمة الخلافة 
0 بعد العلاقة بينها وبين قرطبة., إلا أن استيلاء مروان الثاني في ثورة 
» كان له من التأثير أيضاً على اتجاه الحكم في كل الولايات ومنها 
الاندلس. ولكن إلى متى يستمر الحزب القيسي يمارس الفرح الذي خانه 
كثيراً وهو بعيد عن السلطة؟ ففي غمرة النشوة القصوى التي لم تتعد السنة 
الواحدة. مات ثوابة تاركاً وراءه أزمة سياسية عنيفة جرّت البلاد معها إلى 
الكارثة أو دالفتنة العظمى» حسب تعبير أحد المؤرخين (). 
ومن جديد عادت قرطبة إلى غليانها السياسي» ترتمي في أحضان الحرب 
الأهلية» ويتنافس على منصب الامارة فيها المتنافسون. فالوالي الغائب جاء 


)١(‏ أخبار جموعة ص /اه. 
(1) ابن عذاري ج ”7 ص 0". 
(") ابن عذاري ج ١‏ ص "١‏ 
() أخبار مجموعة ص 664. 


خرن 


من يطالب بحق وراثته من ميدأ ضمان الاستمرارية لبني جذام في الحكم. 
وكان ابنه الأكبر عمرو بن ثوابة (»أول المرشحين لهذا المنصب. وما لبث 
جذاميٌ آخر هو يحبى بن حريث أن طرح نفسه من خلال هذا المبدأ أيضاً. 
تتدافعه موجة من الكراهية لتكتل القيسيين من أهل الشام الذين لا يزالون القوة 
الرئيسية والفاعلة. ولكن أين الصميل؛. الرجل القوي في قرطبة من هذا 
التسابق على عرش الامارة؟ فالمناسبة تتكرر أمامه للقفز إلى واجهة السلطة 
بدون مشقة أو عناء. ولكنه مرة أخرى يعرف عن ذلك ويبقى في المكان الذي 
اختاره لنفسه. ولعل الصميل كان ميال إلى ممارسة لعبة الحكم من وراء 
«الكواليس». بمايتلاءم وشخصيته المزاجية., المتمردة على القواعد 
والاجتماعيات وشتى القيود. ولا ندري إذا كان الصميل قد تجاوز بتفكيره تلك 
المعطيات إلى تقويم أشمل لهذه المسألة. إذ لم ير ما يشجعه على اقتحام 
واجهة الحكم في تلك الظروف حيث يحترق المحترقون. من هنا كان البحث 
مرة أخرى عن مرشح في نفس حجم الوالي السابق. إن لم يكن أكثر ضعفاً. 
لتبقى يده الأداة الخفية التي تسوس الأمور وتحرك المقادير. 

ومالبث الصميل أن وجد ضالته في رجل. أبرز سماته الورع ووقار 
هادىء ينسجم مع سنواته الستين» وأصالة اجتماعية تتمتع بتقدير خاصء كونه 
حفيدا لعقبة بن نافع رائد الفتوحات المنظمة في المغرب. كان ذلك يوسف بن 
الرحمن الفهري ١7‏ , الذي وقع عليه اختيار الصميل لولاية الاندلس. فتم 
تعييله دون مشقة. ونصت في (جمادي الأول 74١1/كانون‏ الثاني /اغل/ا)» 
مدعوماً من تكتل القيسيين ورجلهم القوي . بيد أن تثبيت هذا التعيين كان 
بحاجة إلى دعم الأطراف الأخرى. التي كان لها مرشحوها أيضاًء ولم تستغ 
بسهولة هذا الاجراء الذي خطف منها ما اعتبرته من حقوقها الشرعية. ولكن 
الصميل بذكائه استطاع أن يجر خصومه اليمنيين إلى مساومات كان لها حظ 


.017 أخبار مجموعة ص‎ )١( 
.١؟ص المكان نفسه. بغية الملتمس‎ )١( 


فضن 


من النجاح. حيث أدث إلى تكريس خلافاتهم السياسية التي انفجرت بعد 
موت ثوابة زعيمهم السابق وانتهت إلى إضعافهم», في وقت كانوا يمثلون 
القوة الأكثر كثافة في الأندلس. فابن حريث؛ أشد زعماء اليمنيين تطرفاء 
وبصورة خاصة في علاقاته ممع القيسيين من عرب الشام» اختصر طموحه 
السياسي بولاية صغيرة في مقاطعة ريّة «لإزء# إلى الجنوب من قرطبة20, 
نزل فيها مع جماعته الأردنيين'»2. أما المنافس الآخر من جذام. فلم يكن له 
على ما يبدو شأو ابن حريثء. فسقط اسمه من حلبة المساومات. ولاذ 
بالصمت بعد أن أدرك كغيره من الزعماء اليمنيين» أن الصميل يعرف جيداً 
ماذا يريد وفي يده دون غيرها مفتاح الحكم في الاندلس . 


وهكذا صعد يوسف الفهري إلى عرش الامارة في قرطبة بفضل حليقه 
الصميل. الذي مهد له الصعوبات ورووؤض الخصوم., ليحكم زهاء عشر 
سنوات, وهي أطول مدة قضاها حاكم خلال تلك الفترة القلقة التي سميناها 
عصر الولاة. أي أن الفهري عاصر سقوط الخلافة الأم.وية التي كانت منخورة 
بالمرض يوم رفعه الصميل إلى السلطة. حتى مجيء عبد الرحمن (الداخل) 
وتأسيسه امارة أموية مستقلة في الاندلس بعد استلام العباسيين زمام السلطة في 
الإسلام. فولاية الفهري تمثل إذن مرحلة انتقالية» من حكم الفوضى المرتبط 
اسميا بالمركزية الأموية في دمشق. وبين الاستقرار السياسي في ظل دولة 
مستقلة أموية الطابع .» تلك التي أعطت الأندلس شخصيتها الحضارية المميزة 
وبريقها العالمي في العصور الوسطى . 

ولكن الحاكم الهادىء. كانت أمامه جولات أخرىء في معركة تثبيت 
المنصب الذي سعى إليه وجاءه بالمصادفة. فإذا الاحتفاظ به دونه الصعوبات» 
وإذا بشخصيته تتاقلم تدريجياً في ظل المناخ السياسي المشحون بالاحداث» 


)١(‏ الروض المعطار ص 96. اكاا امومعيمءط اناما :عأملا. 
(1) أخبار بجموعة ص 37 , 


رذن 


فيكتسب التجربة ومعها الشهية إلى السلطة. فتستهويه وتبدأ معركته المتشعبة 
الطويلة. حيث كانت طلائعها مع ذات الخصم الذي قبض ثمن ابتعاده عن 
إحدى المقاطعات قبل أن يتخذ قراراً بعزله22. وكان لهذا دلالة واضحة أن 
الحكم بات قيسياً محضاً. ليس فيه محل للخصوم اليمنيين» خخاصة إذا كان 
يحبى بن حريث المعروف بعدائه لأهل الحكم في قرطبة. ولا بد أن نلمس 
بصمات الصميل على هذا القرار. حيث كان يبادل الزعيم اليمني حقداً أشد 
وكراهية أعمق. غير أن الانفعالات العصبية لم تكن وحدها وراء ذلك 
فالصميل وجد في شخصية ابن حريث تحديا لزعامته, إن لم نقل خطرا 
عليهاء لأن دريّة» التى اعترفت بالسلطة القيسية. كان يخئى أن تتحول إلى 
قاعدة لنشاط الحزب اليمني واستقطاب زعمائه للانقضاض على قرطبة. ولم 
يكن ذلك مستبعداً لآن يحبى بن حريث سرعان ما تمرد على القرار. حتى بدا 
وكأنه متأهب للحرب. فاتصل بالوالي الاسبق أبي الخطار زعيم الكلبية. 
وجرى تنسيق بينهما أدى إلى تحالف أكبر قوتين في الحزب اليمني وهما: 
جذام وكلب. وذلك بعد تنازل أبي الخطار لحليفه الجذامي عن زعامة الحزب 
تحت ضغط التفوق العددي في القبيلة الأولى2©9. 

وهكذا نشبت الحرب مجدداً. وفوجىء الصميل زعيم القيسية باتحاد 
الفرعين الكبيرين في الحزب اليمني», وكان لا يزال يلعب ورقة الخلاف 
بينهما. لتعديل التفاوت العددي بين «حزبه» ودوحزب» خصومه., ولكن ظاهرة 
ما خففت من الاختلال في موازين القوى. هي أن الاستجابة للحرب كانت 
جزئية واقتصرت على قبائل الجنوب( دون الشمال. حيث لليمنيين قوة ذات 
شأن. ولعل هؤلاء انفوا ذلك الصراع الطويل الذي أنهك العرب وفرق 
جهودهم. فاثروا الابتعاد هذه المرة. مبعدين الفرصة أمام ابن حريث لتحقيق 


. 08 أخبار بجموعة ص‎ )١( 
المكان نفسهء. ابن عذاري ج7 ص6"‎ )١( 
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طموحه في الحكم. ولكن ذلك لم بي يمنع الحرب حيث خاض غمارها الحزب 
اليمني بزعيميه ابن حريث وأبي 0 المتفقين في العذاء للصميل والحقد 

قيسية الشام الحاكمة. وفي شقندة 08هنك2056 الواقعة أمام قرطبة على 
الضفة الشمالية لوادي النهر الكبير”"2. نشيث المعسركة بين الطرفين 
(*747/1) في أجواء مشمحونة بالتوتر والحماسة. وقد خخرق أسلوبها نظام 
الحرب التقليدي عند العرب, بعد أن تحول إلى مشاجرة اختلطت فيها كل 
أنواع الأسلحة والقتال حتى البدائية منها”). فالقوى المتصارعة كانت متكافئة 
نوعاً ماء مع تفوق بسيط في صفوف اليمنيين. لهذا ظلت الصورة غامضة لبعض 
الوقت,. دون أن ينحقق حسم لأحد من الفريقين. ولكن الصميل زعيم 
القيسيين كان يحتفظ دائما بالمبادرات في جعبته يتخذها في الوقت المناسب». 
فإذا ما شعر بأن القوة في يده غير كافية لتحقيق نصر سريع. لجأ إلى الاستفادة 
من كل الطاقات في قرطبة وتعبثة قدراتها القتالية» حيث أضاف إلى جيشه نحو 
أربعمائة رجل من العمال والحرفيين» لم تكن لهم من خبرة الحرب إلا القليل 
ومن السلاح إلا وسائله البدائية2*». وهي مبادرة لا تخلو من الطرافة في ذلك 
الوقت. حيث كانت للحرب تقاليدها العسكرية الصارمةء ولكنها استطاعت 

حسم المعركة؛ بعد أن اجتاح هؤلاء المجندون طليعة الصضوف وليس في 
رؤوسهم غير فكرة القتل. فدب الذعر في وا اليمنيين المنهكة وضاقت بهم 
السبل بعد أن خسروا من الضحايا الكثير» يننا امن وعيننا اليمنية اين حسريث 
وأبو الخطار وقتلا على الفور©', 


وبعد انجلاء المعركة وعودة الظافرين إلى قرطية» لم يكن الفصل الأخير 
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منها قد استكمل بعد. فقد جمع الصميل بقية الأسرى في كنيسة قديمة وأعمل 
في رقابهم السيف. وكأنه لم يرو عطشه من الدماء. . حتى إذا قتل نحو 
السبعين تصدى له غاضباً أبو العطاء (شيخ غطفان)22, فلم يشا الصميل 
استفزاز حليفه القوي, فأغمد السيف وأوقف القتل . 

ومرة أخرى صُدمّ الحزب اليمني في حرب الصراع على الحكم في 
الأندلس» بعد الضربة التي نزلت به فى شقندة. ولكن متاعب الحكم القيسي 
لم تنوقف عند هزيمة اليمنيين. فهناك مشاكل عديدة تحتاج إلى حلول حاسمة 
وسريعة: وفي طليعتها تلك المعركة الخفية داخل الحزب القيسي الحاكم بين 
الوالي الضعيف يوسف (الفهري) وبين شريكه القوي (الصميل). وكان لا بد 
لهذه المعركة أن تنفجر في أي وقتء خاصة وأن الأول برغم طبيعته الهادئة 
رقض أن يكون نسخة مكررة عن ثوابة الوالي السابق. وبدأ يتململ من هذا 
الارتهان لرَعيم القيسية الشامية ووصايته الثقيلة. ولكن الصميل تحاشى 
الصدام مع الرجل الذي أتى به إلى سدة الولاية. ولا زال باستطاعته أن يطيح به 
متى شاءء كوله القوة الفاعلة والمؤثرة فى السلطة. قفاجأ يوسف الفهري بقبوله 
العرض الذي قدمه هذا الأخير إليه, بأن يكون حاكماً على مدينة سرقسطة 
الغنية (17/ 9/60) فخرج إليها طائعاً ومعه أنصاره ورجاله”. ويعتقد 
المؤرخون أن وراء ذلك قهراً آخر لليمنين, لأن المسديئة التي ارتضاها ولاية 
لهء كان سوادها الأعظم منبم20. وقد يكون ذلك التصور واقعياً ومقبولاًء 
حين يكون الأمر متعلقا بشخصية مزاجية وذات شراسة واحتمال للحقد 
كشخصية الصميلء الذي لم يكن يعرف الاعتدال مطلقاً في علاقاته العامة 
والخاصة. غير أن بعض الدلالات لا بد أن يكون لها محل. في محاولة تعليل 
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لقنا 


الأسباب التي دفعت الصميل للقبول بما أقدم عليه. لقد كانت سرقسطة أو 
«المدينة البيضاء» عاصمة الاقليم الشرقي وواحدة من أهم مدن الأندلس 
وأكثرها خصوبة وثراء(2, فى الوقت الذي عصفت بالبلاد مجاعة رهيبة وموجة 
عامة من القحط(©. وقد ألمحنا سابقاً إلى أسباب هذه المجاعة» التي كانت 
محصلة لسشوات طويلة من الفوضى والحروب الأهلية؛ مما أدى إلى إهمال 
الزراعة والعناية بالأرض. فغرقت قرطبة بسيول الجائعين الذين جاءوا يبحشون 
عن الفتات في عاصمة الولاية, وشُغل الحاكم بتوفير المستطاع من الغذاء» 
دون أن تكون له قدرة الحل الجذري لهذه الأزمة التي طالت بضعة أعوام. 
ولم تجد الأفواج الجائعة سبيلاً غير سبيل الهرب والهجرة إلى الجنوب لتستقر 
في المغرب. في تلك الأثناء كانت سرقسطة مدينة الصميل تنعم بحظ من 
الاكتفاء الاقتصادي وتجتذب الجائعين من كل صوب, فيغدق عليهم حاكمها 
بسخاء. غير مميز بين هوية قيسي أو يمني . حيث الجوع أذاب عنده الفوارق 
الحزبية وقضى على أحقاد العصبية المجذرة في أعماقه. وهذه الحادثة لا بد 
أن تعطي صورة أخرى للصميل» هي صورة الانسان المتحرر من عقده 
المترسبة والمتحفز للخير والإغاثة. ومن خلال ذلك فإن الاعتقاد الأصح أن 
بريق الزعامة والجاه9©. هو الذي خطف أنظاره إلى المدينة الغنية» وليس فقط 
الاعتبارات القبلية المتحكمة فيه حتى أن «دوزي» الذي زعم أن الصميل إنما 
ذهب إلى هذه المديئة الآهلة باليمنيين لإرضاء أحقاده ضد هؤلاء. يعود في 
نفس الوقت إلى التركيز على عامل الخير في شخصية الصميل وتناسيه 
الانفعالات العصبية. وقد اعتمد «دوزي»على تحليل خاص في إظهار ازدواجية 
الرجل التي فيها من الخير كما فيها من الشر ©». والواقع أننا نميل إلى المبالغة 


. 519-45 الروض المعطار ص‎ )١( 

(؟) أخبار مجموعة ص .7١‏ 

(7) المصدر نفسه صن 87 . 

(؟) دوزي»٠‏ تاريخ ملمي اسبانية صص/ا7١‏ , 


1 


إذا اعتقدنا مع هذا المؤرخ وغيره يأن الصميل., لم يكن يعنيه من شرف 
السياسة والحكم سوى الجموح باتجاه غزائره القبلية؛ لأن سرقسطة لم تشهد 
في تلك الفترة أي لون من ألوان العقاب الجماعي أو الفردي ضد سكانها 
اليمنيين. فالدلالات على عكس ذلك تشير إلى أن العلاقة بين الحاكم القيسي 
وبين هؤلاء كانت غير عدائية إذا لم نقل ودية. بعد أن عوّل الصميل الذكي 
على احتوائهم واكتساب محبتهم وأن تكون مدينته المترفة التي ابتعد عنها شبح 
المجاعة, أهم مراكز الاستقطاب وأكثر المدن تألقاً في الأندلس. حيث 
يتهافت أمام بابه أصحاب الحاجات ويتغنى بكرمه المادحون. فتستهويه عظمة 
الأمير الفارس دويزداد سؤددأء كما جاء في «الأخبار المجموعة». 0©. 

وعلى خلاف سرقسطة المترفة. كانت قرطبة البائسة غارقة بهمومها 
الاقتصادية ومشاكلها السياسية؛ لا يكاد واليها الذي انفرد بتقرير مصيرها يخلد 
إلى الراحة قسطأً من الوقت. فقد أثبتت الأيام أن حجمه السياسي لم يكن في 
مستوى المرحلة الدقيقة, وأنه لا زال بأمس الحاجة إلى قدرات الرجل الذي 
أوصله إلى السلطة. ولكن ذلك لا يعني أن الفهري كان قابعاً في قصره 
منصرفاً عن الاهتمام بشؤون إمارته. فهو لم يعدم وسيلة من أجل التصدي 
لهذه الأخطار التي أحاطت به من كل جانب. وكانت جهوده المخلصة عبر 
الفترات الخاطفة من الهدوء. نعكس سياسته الاصلاحية التي تناولت الجهاز 
الإداري وتحريره من الفساد المترسب. ليس فقط في العاصمة وإنما في جميع 
الأقاليم التابعة لها. وفي محاولة للحد من حركات التمرد التي كانت تتخذ 
مسارحها غالباً في المقاطعات البعيدة؛ أعاد النظر في التقسيمات الإدارية 
باتجاه تقوية النظام المركزي في قرطبة. وكان حريصاً على أن تكون هذه 
الأخيرة مستوعبة لكل شؤون الولاية. ولديها الاداة التنفيذية التي تحقق لها هذه 
المكانة المنشودة. ومن هنا تناولت إصلاحاته أيضاً الجيشء فأولاه كثيراً من 
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الاهتمام. لاتخاذ دوره المطلوب فى قمع الحركات الداخلية, وحماية الثغور 
الشمالية من هجمات الاسبان التي أاخذت تضغط على تلك المنطقة بصورة 
متكررة00), 


ولكن إصلاحات الفهري لم تأتِ في وقتها المناسب. لأن الوالي القيسي 
كان غير قادر على انتزاع الدور الأول في الحزب الذي ينتمي إليه» فكيف 
بالزعامة الشاملة والفعلية للأاندلس الغاصة بالمشاكل المستعصية. حتى هو 
نفسه كان يشعر بضعفه وانصراف الناس عن قصرهء فلا يكاد يكون أكثر من 
مجرد حاكم عادي لمدينة عادية2©. وما لبثت همومه اليمنية أن عادت إليه» 
حين تحرك خصومه مستغلين ابتعاد الصميل عدوهم الالد عن قرطبة. وإذا 
بمعطيات جديدة تقلب موازين القوى في تلك الفترة؛ بقيام تحالف غير مشتوقع 
بين قائد قرشي الأصل من الحزب القيسي وبين فريق من القبائل اليمنية 
المعارضة. التي كانت لا تزال أكثر كثافة. كما أن موقعها من الحكم القيسي 
بات معروفاء ولكنها آثرت الاخلاد إلى السكينة بعد الضربات المؤلمة التي 
حلت بها على يد الصميل. وكان وراء الانقلاب السياسي رجل عسكري عمل 
قائداً للجيش في حملات الشمال قبل أن يعزله الفهري؛ نتيجة حساسيات 
بينبماء يدعى عامر بن عمرو القرشي ”© قائد الحامية في قرطبة. فهذا الآخير 
كان يشعر بقوته إلى جانب الوالي الضعيف, فتطلّع إلى أن يحل مكانه» ومن 
جانب شعر الفهري بالخطر الذي يمثله عامر في قيادة الجيش فأبعده عنها . 

وكان عامر يدرك صعوبة اقناع الحزب القيسي بزعامته. حيث الصميل لا 
زال يستقطبها وينفرد بهاء ففكر باللجوء إلى اليمنيين الساخصطين ولعب ورقتهم 
في مناجزة «الحزب» الحاكم. فهو مضري” إذن من أقطاب السلطة في قرطبة. 
)١(‏ عنان, دولة الاسلام في الأندلس ج ١‏ ص 37771737 . 
)7١(‏ أخبار مجموعة ص 71-577. 


(7) أخبار مجموعة ص ”317 . دوزي» تاريخ مسلمي اسبانية ص 778 . 
(4) ابن عذاري ج ”7 ص 17. 


خرن 


وليس يمنياً كما أشار أحد المؤرخين المعاصرين (2. ولا ندري كيف بنى 
اعتقاده على يمنية عامرء مع أن المصدر الذي اعتمد عليه يؤكد الانتهاء المشار 
إليه؛ دون أن تكفي الاشارة إلى أن عامراً «ساءه ما صئع يوسف بأهل 
اليمن:”"2: على حد تعبير صاحب المصدر. بأن يكون يمنيا. حيث كان من 
الصعوبةء وصول يمني في تلك الظروف إلى قيادة الجيش» في ظل حكم 
ولقد كان عامر الطموح يسعى بكل وسائله المبتكرة لوضع قدمه في 
السلطة. فبد! بانشاء قلعة محصّئة إلى الغرب من قرطبة على أرض عرفت 
باسمه (قناة عامر)0©. لتكون مركزاً لتجمع الأنصار والحلفاء. وأخذت أجهزته 
تشيع أن الخليفة العباسي المنصور, قد بعث إليه عهدا بولاية الأندلس (كانت 
الخلافة قد انتقلت للعباسيين)» ويواصل اتصالاته مع الفئات المعارضة لا 
سيما اليمنية». وكان مطلعاً في نفس الوقت على إمكانات الفهري 
المحدودة. من خلال معرفته الوثيقة في السابق بكل خفايا القصرء وبراعة 
جواسيسه المتبثين في أروقته يمدثونه بار الأخبار. ولكن الفهري لم يكن 
معدوم الذكاء أو الملاحظة؛ فما كاد يشعر بتحركات عامر المريبة؛ حتى أطلع 
الصميل عليهاء فنصحه بتدبير شرك له وقتله. أو المماطلة في الوقت حتى 
يأتي إليه ”». ولعل عامراً شعر بأن فرص النجاح غير ميسورة تماماً في هده 
الوسط القيسي حيث أقام معسكره7 © فخشي من تطويق الصميل له في قرطبة 
إذا ما ُدّر له انتزاعها من الفهري. متهيباً عواقب ذلك ولمًا نسي بعد 
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انتقامات الصميل ومجزرة الكنيسة. قصرف النظر عن مهاجمة قرطبة» واتخذ 
الطريق إلى سرقسطة اليمنية السكان لاستفراد الصميل. القوة الفعلية التي 
تقف أمام طموحه. وكان عامر قد مهد لذلك ببعض المكاسب السياسية من 
موقعه في القلعة. حيث انضمت إليه يمنية اشبيلية وجماعة من بربر الشمال» 
القربى هو الحبحاب بن رواحة(2. وكان على غراره يعد لانقلاب ضد الصميل» 
معتمداً على الأكثرية اليمنية في المدينة. فاتفق الحليفان على مهاجمة 
سرقسطة وأوقعا الهزيمة بقوات الصميل وفرضا على المدينة حصاراً شديداً 
(707/1717-1- 7554). وكانت تلك أول محنة تحلٌ بالصميل الذي 
استبدٌ به الغضب. في الوقت الذي بدأت الثورة تجتذب المزيد من اليمنيين 
والبربره"2» بينما يتحرج موقف الصميل كثيراً ويزداد خوفاً على مصيره. 


ولكن الصميل برغم خطورة الموقف. لا قد اعت وقتئرته على 
التصرف. وإذا كان صنيعته الفهري قد خيّب أمله بالمساعدة. مسوْغاً ذلك 
بظروف اقتصادية صعبة أورثتها أعوام المجاعة؛ فهو يعرف جيداً أن والي 
قرطبة لا يكنّ له من المودة الكثير. وأنه لا بد سعيد بالمازق الذي يمربه 
للإفلات من وصايته الثقيلة» إلا أنه لم يوفر جهداً في استنفار كل الطاقات 
القيسية» بما له من موهبة خاصة في تحريك العواطف وشحنها عند الحاجة. 
وما لبثت نفسه أن اطمانت عندما جاءته الأخبار عن تحرك القيسيين نحو 
مدينته. وفي طليعتهم حليفه القوي عبيد الله بن علي الكلابي0©. وأثناء 
الطريق لم يكونوا جميعاً في نفس المستوى من الحماسة؛. خاصة جماعة 
غطفان التي كانت مشتتة المواقف. بسبب افتقارها إلى الزعامة القوية بعد موت 


(5) أخبار مجموعة ص 15؛ ابن عذاري ج 7 صن 45 . 
)١(‏ أخبار مجموعة ص 54. 
)١(‏ المصدر نفسه ص 56. ابن عذاري ج "3 ص 137. 
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أبي العطاء 2 غير أنهم في طليطلة وكانت على ما يبدو نقطة التجممع 
للمقاتلين من القيسية» تخلّوا عن شوب التردد وغلبتهم الحماسة بعد الأخبار 
المقلقة عن الصميلء والتأموا في جيش واحد عهدوا بقيادته إلى ابن شهاب 
شيخ بني عامر ”2 حيث كان وراء هذا الاختيار الرجل الأقوى في الحملة 
عبيد الله الكلابي» حين رأى تقاعساً من جانب ابن شهاب»؛ فحرص على 
إرضائه بالقيادة. . 

وهكذا نجح الصميل في استنهاض القوى القيسية, ولم يدّخر جهدا 
للاستفادة من كل الظروف؛ حتى أجهزته الدعائية لم تسكت أمام زعم خصومه 
بأنهم يمثلون الخلافة العباسية, فنشطت تضرب على وتر الولاء الأموي. وإن 
كان رمزياً لعدة سنوات مضت. فهو الولاء الوحيد ولا مكان لغيره لدى الصميل . 
وتحدثنا المصادر9”؟ عن وجود عدد من رجالات الأمويين في هذه الحملة. 
يُعتقد أن عبد الرحمن بن معاوية, الهارب أنذاك من بطش العباسيين»: قد 
أرسلهم إلى الأندلس للاتصال بالصميل الزعيم القيسي. ذي النزعة الأموية 
المجذّرة. وبعد سبعة أشهر من الحصار الصعب. وصلت الحملة القيسية إلى 
أسوار سرقسطة .)/00/١77/(‏ وما كادت تلمحها القوات المتحالفة حتى 
شعرت بالجزع. ورفعت الحصار عن المدينة منصرفة دون أي اشتباك. ولكن 
الزعيم القيسي (الصميل) برغم خروجه سالما من تلك المحنة, فإن زعامته 
السياسية التي هيمنت لعشر سنوات خلت على الاندلس لم تخرج سالمة. 
حيث تضاءل حجمه أمام ضغط الأحداث المستجدة التي انتشلت هذه البلاد 
لأول مرة من خضم الفوضى ء أيرز سماتها في عصر الولاة. 
الخطر الأموي على أوروبة 


كان استدعاء موسى بن نصير إلى دمشق وهو على عتبة جبال البرينيه 
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الفاصلة بين اسيانية وبين الغال (غالة 8016© 2()1.3 التي تمرفت حيتذاك 
بمملكة الفرنجة 20 قد جمد حركة الفتح التي كان القائد الأموي كما يبدو 
مصمماً على المضي بها وراء الجبال. وسواء أراد تحقيق مشروعه العسكري 
الكبير - كما يعتقد بعض المؤرخين ‏ في اجتياح القارة الأوروبية والوصول إلى 
ضفاف البوسفور. حيث القسطنطينية 20 أم أنه أراد تأمين الخطوط الدفاعية 
لاماراته العجديدة من الشرق والشمال» فإن هذا القائد بما تمتع به من عبقرية 
عسكرية كان مستمرا في تقدمه وانتصاراته حتى دعوة الخلافة له بالتوقف, 
على أن ثمة حقيقة يجب إدراكهاء أن الحدود الشمالية لاسبانية القديمة لم 
تكن تنتهي عند البرينيه» بل كانت تقفز وراءها لتمتد حتى الشمال الشرقي من 
إفليم سبتمانية القرنسية عأصهممء925* . لهذا كان على موسى أن يأخذ لنفسه 
مزيداً من الوقت حتى يستكمل أعماله التوسعية في هذه المنطقة. قبل الامتثال 
للأوامر المشدّدة التى حملها مغيث الرومي. ولكن الفرصة الكافية لم تتح له 
من أجل تحقيق هذا الهدف. فتوقفت جيوشه عند برشلونة في تقدمها الأخير» 
حتى إن سقوط هذه المديئة في يده ليس أمراً مؤكداً”. لأن الاعتقاد السائد 
أن نوغل العربي في هذه الجهات تم في وقت لاحق على يد عبد العزيز بن 
موسى (أول ولاة الأندلس) أو بعده بقليل . 

ولم يكن غياب القيادات العسكرية. صانعة الانتصارات الباهرة في 
اسبانية» يؤدي بالضرورة إلى تتجمسيد الطموح الأموي وراء البرينيه في قلب 
مملكة الفرنجة المجاورة. فعلى المكس من ذلك كانت الظروف ملائمة 


)0 54 .نا اتبجمع بم -أهها 
(1) الاسم مشتق من 58283005 أحد زعائمهم. ومن هذه الكلمة اشتنى الاسم المنداول حالياً 
(فرنسا) . 
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للمضي في المخطط التوسعي. ولم يكن من سبب - كما يشير أحيد 
المؤرخين ‏ يدعو العرب إلى التوقف عند هذا الحد ». كذلك فإن ممارسات 
القواد العرب في الأندلس لم نكن نابعة من قرارات الخليفة» بقدر ما ارتبطت 
بحتميات الواقع الجديد الذي فرض ظروفاً ربما لا يدركها الخليفة الأموي في 
عاصمته البعيدة. ولكن أمراً لا يمكن تجاهله في معرض المناقشة لرأي الدولة 
في اجتياح القارة الأوروبيةء خاصة بعد موت الوليد بن عبد الملك 
(70/1/47, إن الخلفاء الأمويين كان عليهم أن يعطوا وقتاً أكثر للشؤون 
الداخلية التي بدا أنها لم تكن على مستوى متكافىء مع السياسة التوسعية. مما 
أغرق الدولة في هموم ومشاكل ما بعد الفتوحات. تعود طبعاً إلى اعتماد 
سياسة الحلول المؤقتة. دون الالتفات إلى وضع برامج مستقبلية لحماية 
انتصاراتها من الضياع . 

وللناطقكهنا اكد ةل قينا لبر تنعت الفرسئنة اللنويتين: نوه لصيس أن 
يتابع عملياته العسكرية بعد وصوله إلى إقليم اراغون في الشمال الشرقي من 
اسبانية؛ إذا كانت فرنسا ستصمد أمام جيوشه أم أنها ستلاقي مصير دولة 
القوط؟ سؤال لا يمكن الإجابة عليه بصورة قاطعة, ولكن الناظر إلى أوضاع 
تلك الدولة المجاورة فى تلك الفترة» لا يجد كثيرا من الاختلاف بينها وبين 
اسبانية القوطية عشية فتح العرب لها. فالغاليون أو الفرنجة سكان تلك المنطقة 
الواسعة. الممتدة بين اللوار غرباً وبين ألمانيا الحالية شرقاًء هم في الاصل 
كالقوط الغربيين إحدى الموجات الجرمانية التى اجتاحت امبراطورية الرومان 
وأسست دولة بزعامة كلوفيلس 610015 من الأسرة الميروفنجية, وذلك في 
أواخر القرن الخامس الميلادي. وإلى هذا الأخير يعود الفضل في انتشار 
المسيحية بين أتباعه الوثنيين» حيث بات من أثقل الأعباء على أحفادهم, 
حماية أوروبه المسيحية من هجمات العرب المسلمين وصدّ الأخطار عنها. 


. 37 لين بول العرب في اسبانية ص‎ )١( 
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ولحن النظام الميروفنجي وهو في طبيعته نظام اقطاعي متخلف. كان 
عاجزاً عن تثبيت أقدامه وممارسة دوره التاريخي المطلوب. وكان أسوأ ما فيه 
مبدأ الوراثة في السلطة الملكية( التي توزعت بين أبناء الملك. حيث 
تجزات الدولة في وقت لاحق إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أوستراسيا 53518]كناه» 
نوستريا 7121156518 , برغندية 0013لاع:83. عدا الاقطاعات الصغيرة الأخرى 
التابعة لها. وكثيراً ما جر ذلك إلى صراع على النفوذ بين الأخوة المتناحرين 
وظهور زعامات اقطاعية جديدة تابعة لهم. ما لبئت أن انتزعت لنفسها السلطة 
الفعلية واحتكرت كافة المسؤوليات, بينما انهارت ل المئوك بصورة تامة. 
وكل ما تبقى لهؤلاء من هيبة الحكم. انتقل تدريجياً إلى محافظي القصر 
315 نال 8421565 من الأمراء الاقطاعبين» الذين دلوا بدورهم حلبة الضصراع 
على السلطة. حتى إذا أطل القرن السابع أصبح هذا المنصب (محافظ 
القصر). يتخذ أهمية سياسية كبرى بعد أن كان منصباً ينحصر في تشريفات 
البلاط وخدمة الملوك . 


وفي مثل هذه الظروف التي مرت بها دولة الفرنجة؛ كان العرب بقيادة 
موسى بن نصير يطرقون أبوابها ويتحفّزون للوثوب عليها. ومن المؤكد أن قسرار 
التوقف العسكري. أتاح لدولة الفرنجة أن تعي أبعاد الطموح العربي الإسلامي 
في غزو القارة الأوروبية» وأن تدرس بدقة كافة الاحتمالات للمواجهة الحتمية 
التي فرضتها هذه التغييرات المفاجئة فى خارطة المنطقة. ولا نعجب حينذاك 
عن سماع اصلاحات جذرية في نظام الحكم الميروفنجي, عندما قام أحد 
الارستقراطيين من أسرة هرستال (ببّان 11655081 عل «زمء©)22 فى أوستراسياء 
أكبر أقاليم المملكة المي وفتجية 86معنعهنناه:ء11 عنطء:1/4003 هَل بأول خطوة 
جريئة في عملية استعادة الأجزاء المبعشرة من دولة كلوفيس المنهارة. وذلك 
بعد سنة واحدة من رجوع موسى إلى المشرق. فبعد تسميته محافظاً للقصر 


. ١88ص عاشورء أوروبة ني العصور الوسطى‎ )١( 
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بدعم من الكنيسة والأمراء الاقطاعيين. تحول ببّان إلى الرجل النافذ 
والشخصية الأقرى في بلاد الفرنجة. التي أصبحت موحدة تحت حكمه لأول 
مرة منذ انقسامها('), 


وكان لابد أن تتخذ العلاقات بين الأمويين والفرنجة؛ إتجاهاً خاصاً منذ 
ذلك الحين, حيث قُذّر لبان أن يضع لبنة السياسة المستقبلية لدولته مع جيرانها 
الأعداء. وأن يكون مؤسس أسرة ملكية في وقت لاحق هي الأسرة 
الكارولنجية؛ التي ساهمت بنصيب رئيسي في شحن التحركات الصليبية في 
الغرب. وفي محابية المد العربي الاسلامي الذي بلغ مداه في مطلع القرن الشامن 
الميلادي. وإذا كان ببّانَ بعد موته (4١الام)‏ نهاية27. قد ترك فراغا في السلطة 
إمتد نحو خمسة أعوام» بسبب اختيار حفيده ( تحت ضغط ظروف خاصة) لوراثته 
في محافظة القصر. فإن ابنه المبعد شارل 683115 الذي كان يعرف باسم كارل 
وائة ك1" أو (قارلة) حسب التعبير العربي» تمكن من حسم الأزمة لمصلحته. 
وأصبح الرجل القوي في مملكة الفرنجة» حيث صارت له سلطة مطلقة على كل 
ولاباتها. وسيكون لمحافظة القصر الجديد, اسم بارز في سجلات الحروب 
المقدسة, التي خاضتها أوروية ضد أعدائها المسلمين. 


وهكذا فإن يحيء شارل إلى السلطة في تلك الظروف. كان حدثاً غير عادي 
في تاريخ العلاقات بين أسبانية العربية وبين الدولة الفرنجية, التي كان ملوكها 
الميروفنجيون لا يحفظون من السلطة الملكية غير ألقابها. ولم يكن من المستطاع 
أمام هذه الدولة المتداعية؛ أن تجتاز عقدة الخنطر الذي اقترب من أبوابها قبل 
مجيء ببان وابنه شارل. ذلك أن عسرب الأندلس كما أشرنا لم توقف سيرهم 
قرارات الخلافة وإبعاد قادة الفتح. فهناك ضرورات أمنية اقتضتها الظروف 


)١(‏ عنان» دولة الاسلام في الأندلس ج١/ص‏ دلا. 
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لحماية حدودهم الشمالية الشرقية؛ فضلاً عن الطموح الكبير إلى اجتياز ذلك 
الحاجز الجبلٍ والتوغل في «الأرض الكبيرة» 6ع 06مة: 00 , مبشرين بالمعتقد 
الذي يحملون. 

والواقع أن المصادر العربية لا تذكر لنا أي نشاط جدي في مضمار السياسة 
التوسعية. حتى السمح بن مالك الخولاني (الوالي الرابع في الاندلس)9», لان 
الولاة الذين سبقوه اقتصرت أعماهم على استكمال السيطرة على أسبانية وإجراء 
بعض الاصلاحات الأدارية. وإن كان هنالك من ينسب إلى الحر بن عبد الرحمن 
الثقفي غزوات خاطفة في جنوب فرنسا9؟. ولكن ذلك يحتاج إلى تأكيد؛ خاصة 
وأن جميع المصادر تجاهلت ذلك باسئناء أحد المؤرخين الأسبان©». فقد جاء 
السمح إلى الأندلس 40770/٠٠١(‏ في نفس العام تقريباً الذي ارتفى فيه شارل 
منصب محافظ القصر. وكان هذا الوالي قائدا شجاعاء لم يتردد بعد استلام 
مهماته في المضي بأول حملة عسكرية ذات طابع توسعي إلى ما وراء البرينيه. 
فاجتاح أقليم سبتمانيه في جنوب فرنساء بما فيه المديئة المهمة أربونة©». ذات 
الموقعم الاستراتيجي الفريد على ساحل المتوسط, التي أصبحت منذ ذلك الوقت 
تحت سيطرة العرب المسلمين التامة. ومركزا حيويا تتجه منه العمليات الحربية 
نحو برغندية وأكيتانية التى كان يحكمها رجل عنيد هو الدوق أوديس 5ع0نا05"' . 
وتابع السمح تقدمه الظافر حتى أسوار طلوشة ع5دناهانا10 عاصمة الأقليم وضرب 
حولها الحصار. ولكن تطوراً معاكساً أوقف تصعيد الزحف الأموي ورد قوات 
السمح عن أسوار المدينة. في أعقاب هجوم مفاجىء قام به أوديس. تبعته 
معركة عنيفة إستبسل فيها العرب المسلمون؛ الذين حلت بهم الهزيمة وافتقدوا 


)00 56-7 ! أكذاط الدجومع امعط -أاما 
)١(‏ سبقه إلى الحكم عبد العزيز بن موسى وأيوب بن حبيب اللخمي والحر بن عبد الرحمن الثقفي . 
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قائدهم السمح ٠١(‏ تموز ١؟لم)0).‏ ولم يكن من السهل تفادي النتيجة التي 
وقعتء وذلك لاخدلال التسوازن العسكري, بين القوتين» كيل أن مقشل السحح 
أثناء المعركة قضى نهائياً على معنويات المقائلين وبعثر صفوفهم. دون أن يستطيع 
عبد الرحمن الغافقي ‏ نائب القائد ‏ أن يفعل شيثا: سوى تنظيم الاتسحاب 
وإنقاذ البقية الباقية من الحيش المهزوم والقواجع بهم إلى أربونة ومنها إلى 
الأندلس. 

م يُكتب للغافقي؛ الذي سيكون اسمه يعد وقت قصير من أكثر الأسياء 
شهرة في تاريخ العلاقاث بين الشرق الاسلامي والغرب السيحي , أن يكون 
خليغة: السمح في القيادة. لأن والي أفريقيية2©. المسؤول إداريا عن الأندلس.» ما 
لبث أن عين قريبه عنبسة بن سحيم الكلبي واليا عليها. فجاء إلى قرطبة /1١7(‏ 
14 ليتسلم مهامه من الغافقي. الذي كان يدير شؤوتما بالنيابة مذ مقتل 
السمح . وبعد أعوام. أريحة قضاها الوائي الجديد في تنظيم ولاييه وتبددثة مشاكلها 
الداخلية التي أسفرت عن تعبينه» عبر مع جيوشه البرينيه؛ لاستثتاف النشاط 
التوسعي في غالة .©"0)0972,/7١5(‏ وكان عنبسة برغم. الاعتبارات التي. فرضته 
والياً عق. الأندلنس على غرار سلقه, ميّالاً إلى الحرب وذا نزّعة جهادية واضحة» 
غير أنه تفادى إلى حد ما الطريق الذي اتخذه سلفه. مُرَكُرَاً إهتماعه على 
سبتمانية» حيث بدأ ب قرقثسونة عموموكصمه0 (جنوب غريي اربونة) التي 
إستسلمت له بعد حصار قضير. ثم نيمة 3+5 (إلى الشرق. منها) دون مقاومة 
تذكر”*“» ثما أتاح له التحرك في. وادي اكرون عق هه دل ع16لد/7 والسيطرة-عليها 
بسأقل قدر من الجهد والخسائن.. عق أن هذه الانتصارات محاطة بشيء من 
التشسويش لدى بعض المؤرخين الأوربيين. الذين تحدئوا عن أعمال إنتدامية 


)20 ث5,ا خا جوع او ءط نما 
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ونانتهناك للمقدسات ني مدن السرون. قام بها العرب اللسلمون أثناء إتضاعهم 
لما. ولكن هذا الاتهام نمستقظه نفي الأوروبيين أنفسهمء الذين أشادوا بروح 
الاعتدال لدى العرب أثناء فتوحاتهم: حيث كانت أبرز سمساتهم الانسانية20. 
ثم تقدم علبسة نحو برغندية قاطعاً خهر الساءون 59606 م8 إلى اوتان اماس في 
أعاللي الرون (أب 220097758 حتى أن بعض المؤرخمين يشير إلى تغلغله حتى 
سانس 5885» الواقعة على مسافة ثلاثين كيلو مترأ إلى الجنوب من باريس 60 


ويفضل هذه الاتجازات المذهلة التي لم نستغرق سوى قليل هن الوقت» 
بسط العرب نفوذهم على جنوي فرنساء حتى أن أوديس زعيم أكيتانية لم يجد 
مفرأً من التودد إلى القائد الآأموي الظافر». ولكن التصعيد الحري يُكتب له 
التوقف مرة أخيرى: وتصاب جهود عنبسة بانتكاسه عظمى غير متوقعة. حيث 
يلاقي مصير القائد السابق» ولكن في ظل ظروف محاطة بالغموض. فلعله لقي 
حتفه أثناء إحدى المعارك, أو تعسرض لكمين قضى عليه ني طريق العودة إلى 
عاصمته 27. وعلى الرغم من جرأة المحاولة التي قام مها هذا القائد الشجاع 
واختراقه أبعد مسافة وصل إليها قائد عربي في قلب أوروباء فإن أعماله 
العسكرية حذه كانت أقرب إل المحاولة منها ليل #لفتح المنظمء حيث إننا لم نلحظ 
أية إجراءات خاصة, متماشية مع توسع العرب في هذه البهات. قكانت 
تتساقط أمامه المدت ولا يلبث أن يتادرهاء دون حامية عسكرية أو ترتيب ما يشير 
إلى هدفه في الاستقرار مهذه المدينة أو تلك. وفذا فقد خسر الأمويون بعد مقتل 
عنبسة» منجزات على جانب كبير من الأهمية؛ وتراجعوا إلى قاعدتهم الوحيدة 
الباقية في فرتسا (اربونة) . 


788 سيديوء تاريخ العرب العام ص‎ )١( 

فق 1,59 .أىفاةا لهومص به« ط-تاعلا 
(") مؤنسء فجر الأندلس ص 747 . 

.(58) عتانء دولة الاسلام في الأتطلس ج ١‏ ص 78 

إفنة) ا مرجع نفسه ج ١ا‏ ص 285 


الخال 


وفي قرطبة تنحصر جهود السلطة الأموية في نطاق حل. حيث كان التوقف 
عند اختيار خلف لعنبسة من أبرز مشاكل تلك الفترة» التي امتدت نحو خس 
سنوات تعاقب خلاها على الحكم خمسة من الولاة07©. ومن البديبي أن تتجمد 
كل نشاطات التوسع خلال أزمة سياسية كهذه. كانت التيارات الحزبية وأهواء 
الولاة في أفريقية تزيدها حدة واشتعالا. وعلى ذلك لم تشهد الجبهة مع دولة 
الفرنجة أي تحرك عسكري ملحوظ. سوى محاولة قام بها الهيثم بن عبيد الكلابي 
آخر هؤلاء الخمسة في برغندية الجنوبية. حتى إذا جاء عبد الرحمن بن عبدالله 
الغافقي 29 إلى الأمارة .)770/1١7(‏ بعد أن أبعدته التيارات القبلية نحو عشر 
سنوات عن المنصب,. الذي كان أكثر الذين سبقوه جدارة لحمل مسؤولياته, 
تحركت شرايين الحكم المتعثر بمشاكله الداخلية, ولاحت فرصة جديدة ملحة 
لاجتياح أوروبة بخطة منظمة وروح متوثبة عالية. والغافقي طراز آخر من القادة 
الأمويين, وتصفه الروايات بأنه على درجة كبيرة من الشجاعة والكفاءة العسكرية . 
والواقع أن المتبمع لحياة هذا القائد برغم ضالة المعلومات. لابد أن تستهويه 
تلك الشخصية المتصوفة في الجهاد والمترفعة عن الحساسيات الذاتية. فمنذ أن 
سطح نجمه بعد انسحابه بفلول جيش السمح لم نسمع ما يدش تلك الصورة 
النقية التي التصقت بهء ووضعت ها بواتييه لمساتها الأخيرة» برغم المشاحنات 
القبلية التي اجتاحت يومذاك الأاندلسء دون أن يكون لطرف ما أي حظ في 
اجتذابه أو إخراجه عن وقاره السيامي والعسكري . 

وهكذا فإن الغافقي حسب المؤشرات تلك. كان في انتظار هذه المناسبة 
بصبر وشوق». وكان مندفعا لتكون فرنسا المحطة الثانية للعرب المسلمين في 
أوروبة بعد إسبانية» ليس بحملة عادية أو جاححة. ولكن ببرنامج مرسوم وخطة 
ذكية. ولقد دلت على ذلك الاعدادات السريعة وكثافة الجند في حملته 


(١)هم:‏ عذرة بن عبد الله الفهري. يحى بن سلمة الكلبي. عثمان بن أبي نسعة الخثعمي. 
حذيفة بن الاحوص القيسي, الهيثم بن عبيد الكلابي . أخبار مجموعة ص58 . 
)١(‏ أخبار مجموعة ص 370-374 . 
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الضخمة ”, التى بادر إلى تشكيلها وعبر بها مر الرونسسفال 208051021165 في 
البرينيه ”2 وهدقه أولأ تحطيم قوة أكيتانية وإخضاع أوديس .)777/1١١5(‏ أي 
أن الغافقي صعد مباشرة نحو هذا الاقليم. مهملا الطريق التقليدي إلى 
سبتمانية؛ حيث سار القواد الآخرون. وبسرعة أخذت المدن تتساقط أمامه في 
أكيتانية. . فبعد القضاء على المقاومة في آرل 130082:ه الواقعة على مصب نهر 
ردونة دخلت جيوشه تولوز (طلوشة) وبوردو (بردال) 8010218 أكبر مدن 
الأقليم. قبل أن يتصدى له الدوق وهو في طريقه إلى تور 2701055 حيث دير 
سان مارتان 843:18 .]5 الشهير. وهناك على ضفاف الدوردوني عمع80:00» 
أحد روافد نهر الجارون 2970360026 جرت معركة عنيفة بين الغافقي ودوق 
أكيتانية» هُرمٍ فيها هذا الآخير وتحطم جيشه شر تحطيم. ولكن الدوق تمكن من 
النجاة بنفسه والانسحاب إلى الشمال؛ ملتجثاً لدى محافظة القصر شارلء الذي 
كان أقوى شخصيات مملكة الفرنجة في ذلك الحين. أما الغافقي فقد تابيع 
هجماته السريعة. وتقدم شمالا إلى بواتييه 220161615 لتنتشر قواته في السهل 
الخصيب الممتد بينهبا وبين تورء على الضفة اليسرى لتهر اللوار ©15م1. وكان هذه 
المدينة شهرة خاصة في الثراء المحيط بكنائسهاء خاصة سان مارتان الآنفة 
الذكر. فاجتاحها الغافقي بجيوشه حيث نفائس الكنوزه» التي تسهب في وصفها 
المصادر الأوروبية . 

غير أن ما حدث بعد هذه الانتصارات الساطعة التي استغرقت أشهراً 
قليلة. لم يكن في مصلحة سياسة التوسع في أوروبة. فالسيادة الأموية قذر لها أن 


)١(‏ تزعم المصادر الأوروبية أن عدد المقاتلين في الحملة بلغ أربعمائة ألف. ولكن هذا الرقم كا هو 
واضح يظل مجرد رقم خيالي في محال المقارنة مع الإمكانات المتوفرة في ذلك الزمن. وربما كان 
العدد لا يتجاوز الخمسين ألفاء وهو يقترب من الرقم الوارد في الروايات العربية. راجع مؤنس» 


فجر الاندلس ص 707 . 
زقة4 (6. | اأمومعبنوءط-تاع.1 علولا 
زفة ١.6006‏ 601 .م0 .أومع لمعه -اباعا 
زفق لانيل 
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تقف عند مديئة تور في أقصى امتداد منظم إلى عمق فرنساء وقدّر للطموح 
الأموي في اجتياح القارة الأوروبية» أن يصبح مجرد حلم قصير بلغ ذروته وانتهى 
عند هذا الحد. ذلك أن أوديس بعد فراره إلى بلاط شارل وضع القرنجة أمام 
الكارثة المرتقبة التي تتهدد وجودهم, إذا لم يبادر الأخير في التصدي للزحف 
العربي الاسلامي بقيادة الغافقي 00 . 


وكان من حسن حظ الفرنجة» بل من حسن حظ أوروبة أن يكون شارل 
حينذاك على رأس السلطة الفعلية في هذه الدولة. فهو على جانب كبير من 
الشجاعة والثقة بالنفس. فضلا عن ذلك أنه وجد الفرصة الذهبية لتوحيد كل 
أقاليم الدولة تحت سيطرته المطلقة. لا سيها دوقية أكيتانية الواسعة التي نزع فيها 
أوديس نحو الاستقلال”"2. حتى إذا جاء هذا الأخير يستغيث به؛ لم يجد ما 
يحمله على التردد أو تجاهل ذلك الخطر الذي داهم أبواب دولته. وهكذا بادر 
شارل إلى القيام بعملية التصدي, التي وضعت فيها أوروبا كل آمالهاء حاشدا 
ها أقصى ما عنده من طاقات”». وكانت الملامح الصليبية ظاهرة بوضوح على 
جيشه الضخمى بعناصره التي لم تقتصر على الفرنجة وحدهمء بل تعدتهم إلى 
شعوب أوروبية أخرى”*). 


وتحركت هذه القوة الطائلة نحو اللوار, حيث بلغتها أنباء حشود القوات 
العربية هناك. ولكن الغافقي كان قد تتراجع إلى سهول بواتيبه لاتخاذ مواقعه 
فيهاء بعد أن وصلته معلومات عن كثافة الجيش الفرنجي . بيد أن تحركات هذا 
الآخير برغم كثافته كانت سريعة؛ وما لبث شارل أن دفع به جنوياً ليدرك مقدمة 
الجيش الأموي. عند ريق روماتي يفضي إلى بلدة شائلرو إناهءااء81ط0 . 


)22 6 ل .أونة؟ امومع بوط ١‏ ع1 
(؟) راجع مؤنس» فجر الأندلس ص 53897 . 
زلف .161 .1 أذئ1ا .احودء سعط دعا 


(5) المان وبلغار. . . مؤنسء. قجر الأندلس ص 757 


١ فحك‎ 


الواقعة على نحو عشرين كيلو مترأ من مديئة بواتييه 11655ز20780. وكان واضحاً 
أن الجيش الفرنجي مؤهل بما لديه من إمكانات لاكتساب الحرب. حيث كفاءة 
القيادة وضخامة العدد. بالإضافة إلى الشعور بالخطر على المصير. فظهر هذا 
الجيش كتلة واحدة. قليلا ما تؤثر فيه خطط الأمويين العسكرية؛ التي تعتمد 
أساساً على الهجمات الخاطفة والسريعة. ولا يعني ذلك أن جيش الغافقي لم 
يكن مؤهلا ني هذا الاطار من المستوى القتالي اليد بل كانت لديه طاقات غير 
قليلة تبىء له سبل الانتصار. حيث القيادة الفذة والجند المحترفون. والعوامل 
النفسية اللسمء الي ولّدتها موجة الانتصارات الباهرة في أكيتانية واللوار. 
ولكن هذا الجيش لم يكن يخلو من بعض نقاط الضعف. التي كان من الصعب 
تفاديها أو علاجها بتلك السهولة. فالمسافات البعيدة. الفاصلة بين القوات 
الأموية وبين قواعدها التى يمكن أن تغذيها بالامدادات. كانت من أبرز هذه 
النقاط. هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن الغافقي. حشد النسبة القصوى من 
قوات الاندلس في حملته إلى أكيتانية. ومعنى ذلك أن قاعدته في قرطبة» كانت 
غير قادرة على إمداده بالمزيد منهاء إذا تجاوزنا بعد المسافة بين هذه الأخيرة وبين 
معسكره في حقول بواتييه: فكيف للقواعد العسكرية الأخرى كالقيروان 
والفسطاط ودمشق أن تلبي حاجاته في هذا المجال؟ أما نقطة الضعف التالية. 
فكانت تكمن في الانسجام المبتور بين عناصره المقاتلة. فهذا الجيش كان في كل 
الظروف نتاج المجتمع الأندلسي. المنخور بالعصبيات الحزبية, فالمقاتلون من 
البربر إفتقدوا ذلك الاندفاع المتهوّر الذي تمل في معارك الفتح في أسبانية. حيث 
كانت بذور النقمة على التسلّط العربي تأخذ طريقها إلى نفوسهم, وإذا كان ذلك 
لم يتعدذ إطار الحساسيات ولم يصل إلى المجاهرة بالنقمة. فلا سبيل إلى إهمال 
ذلك التنافس المكبوت بين الفريقين» أو تجاوز تلك التناقضات في المواقف. 
صحيح أن الغافقي إستطاع بشخصيته القوية المتحررة من رواسب العصبية» أن 


00 61-2 ,1 لأولقط ادجم بوط -تاعا 
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يستقطب هذا العدد الكبير من المقاتلين. وأن يمتص حساسيتهم إلى حد كبيرء 
إلا أن الثغرة التي أصابت حينذاك إتسجام الجيش» هي أن البربر بغالبيتهم ل 
يتحمسرا كثيرأً للمعركة؛ وتطلعوا إلى حسنات الانسحاب بما حملوه من الغنائم» 
أكثر من سلبيات الصمود وخسارة كل شيء2" . 

ولكن الغافقي ومعه النخبة المقاتلة من العرب؛ لم يعرض فكرة الانسحاب 
في معرض المناقشةء لأن ذلك يعني الاستهانة بكل الانجازات العظيمة التي 
تحققت في فرنسا والعودة إلى تقطة البدء. ولو أن هذه الحملة كانت مجرد غزوة 
تستهدف إرضاء شهوات الحند بالغنائم فقطء لكانت فكرة الالسحاب راقت له 
وتخلى عن تلك المدن والأقاليم التي سقطت. في يدهء ولكنه اثر أن يمضي في 
المعركة حتى النباية» دون أن يفقد الايمان باكتساببها وثبيت رايات العرب 
المسلمين في قلب فرنسا. 

ودارت المعركة الخالدة بين الغافقى وشارل (أواخخر شعبان ١١4‏ /تشرين 
الأول77). التي حقق الأمويون خلاها إنتصارات أولية» ولكن التتيجة الحاسمة 
أسفرت عن هزيمة مدصرة لهم وسقوط فائدهم بعد قتال بطولي. وقد سميت 
هذه المعركة في المصادر العربية ب «بلاط الشهداء»<”"2. حيث للتسمية علاقة على 
الأرجح بالمكان الذي كان اطلالاً لقصر قديم. فكلمة بلاط هنا مرادقة للقصرء 
وليس لاشتقاق اخبر بمعنى الطريق «المبلط6 أو المرصوف9© . 

وكانت معركة «البلاط» في غاية الأهمية. حيث ظلت فا أصداء خاصة في تاريخ 
العلاقات يين العرب والأوروبيين» وحوها تمحور الصراع العسكري والعقائدي بين 
الطرفين خحلال الأجيال اللاحقة . وإذا اعتبرث تخسارة العرب المسلمين جسيمة في معركة 
بواتييه 5 بعد أن قضت على تصميمهوفي اجتياح 
)١(‏ عنان؛ دولة الاسلام قي الاندللس جح ١‏ ص ٠١٠١‏ . 
)١(‏ نفج الطيب ج ؟ ص 55. 


(#) راجم مؤنسء الأندلس ص 27١‏ . يجمل المكان حالياً اسم «موسيه لاباتاي» _ 
+126 11151 امعوعس1- اناما .عالأة) 3ط ها :كتف كنه4؟ 


القارة الأوربية واقتناعهم بما وصلت إليه أيدييم من مواقعٍ على التفوج الشمالية 
لجبال البريئيهء فإن نتائجها في الطرف الآخر كانت منعطفاً تاريخياً على قدر كبير 
من الأهمية. فقد تم إنقاذ أوروية المسيحية إلى الأبد من خمطر الإسلام على يد 
شارل محافظ القصر في مملكة الفرنجة. الذي استحق عن جدارة لقب «المطرقة» 
(النيي سحقت قوة العرب المسلمين في فرنسا). وهو الاسم الذي أطلقه عليه 
البابا غريغوري الثالث. فأصبح يعرف بشارل مارتل (016ة84 088515)» بما يحمله 
ذلك من ملامح صليبية ظاهرة. ولئن جنحت كتب المؤرخين في الغرب إلى 
تضخيم التصورات حول مستقبل القارة الأوروبية؛ إذا ما كتب لبواتيبه أن تنتهي 
إلى ا ت إليهء فإن كثيراً من تصوراتهم قد تبدو واقعية وفي محلها إلى حد 
كبير. ذلك أن الم العربي الاسلامي في أوروبا المسيحيةء قد وصل إلى ذروته في 
معركة بواتييه» ولم يكن هنالك من سبب يدعو العرب إلى التوقف لو حالفهم 
النجاح. حيث الدلالات كلها كانت تشير إلى إصرارهم على المضي في الخشطة 
التوسعية إلى النهاية . 


ولنا أن نتساءل كيا يتساءل كثير من الككتاب الأوروبيين عن مصير قارتهم » 
اليوم لو كان حظ الخافقي في بواتييه كحظ سلفه طارق في وادي لكّة. ولعل أدق 
إجابة في هذا المجال ما قاله أحدهم : وإن بواتييه أنقذت آباءنا الاتكليز وجيراننا 
الفرنسيين من نير القرآن المدني والديني. وحفظت جلال روما وأخرت إستعباد 
القسطنطينية» وشدّت بأزر المسيحية وأوقعت بأعدائها بذور التفرق والفشل22, 


وإذا كانت هذه الكلمات تصيب الحقيقة بكل جوانبهاء فإن أصدق ما فيها 
تهسيد الواقع العربي في أوروبة, بما فيه من تمزّق وخصلافات ستؤ تؤثر أيما تأثير في 
الصراع العربي ‏ الأوروي الذي أخذ منحى تراجعياً منذ ذلك الحين. فبعد 
ثلاث سئوات من هزية بواتييهف أرغم العرب عل الأنسحاب من أفينيون 


فق .]1 ] © ممع ممصم تممططنق 
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«ومع 208:1 تحت ضغط الحجمات التي قام با شارل مارئل. ثم أعقبت ذلك 
سلسلة من الهزائم على يد خلفائه الكارولنجيين» ستجعل من العسير جداأ على 
العرب المسلمين التوغل بعد ذلك بوراء البرينيه”. ققد تكب هؤلاء خلال 
السنوات التالية بالواقع المرير الذي اوجده التكوين غير المتجانس للمجتمع 
الجديد في الأندلس. والذي تألف من مجموعات متنافرة من النواحي القبلية 
والعنصرية. وكا هو معروف فإن الهزائم تعكس ظلاها السلبية على بنية المجتمع 
في الداحل. وتفجر الصراعات بين مختلف الفئات التي تجد في ضعف الحكم 
تغرة تتسلل منها إلى مصالحها الخاصة. وزاد في ذلك أن دولة الأمويين في 
المشرق. بدأت تعيش أحلك أيامها في ذلك الحين. حيث الخلافات الحزبية التي 
انجر إليها خلفاؤهاء أغرقت الدولة وولاياتها في أجواء التطاحن السياسى. ولم تعد 
قادرة على الخروج من هذه الدوامة التي أودت بها آخر الأمر. وكان حال 
الأندلس لا يختلف عن ححال الولايات من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب». 
ولكن أمراضها السياسية كانت أشد فتكاً. ومأساتها كانت فريدة الظابع» ليس 
لها ما يمائلها في مككان آخر. 

وهكذا أصبحت المراهنة على اتخاذ مبادرات توسعية جديدة في أوروبة. أمراً 
يحيط به الكثير من الشك. وإذا كان قد تم المحافظة حيئاً على بعض مكتسباتهم 
فيها وراء السفوح الشمالية لجبال البرينيه لا سيهما أربونة التي ظلت لفترة ماء 
قاعدة الغزوات الأموية في وادي الرون. فإن موجة الحرب المنظمة أخحذت في 
الانحسار لتحول إلى نظام تقليدي يشبه كثيراً نظام الصوائف الذي عرفته 
الحروب الأموية ‏ البيزنطية. فقد أحاط بالتحركات العسكرية في تلك الفترة 
شيء من الغموضص. والمعلومات التي في متناولنا عنها تكاد تقتصر على المصادر 
الأوروبية. وتأتي في طليعتها بُعَيْدَ هزيمة البلاط تلك الغزوة التي قام بها حاكم 


)١(‏ إلى الشمال الشرقي من 586د8/0:5 وقد لمع اسمها فيم] بعد عندها أصبحت لفترة ما مركزاً للبابوية 
راجم 65.! .11151 .اهومع ات -الاع.ا سيديو: تاريخ العرب العام /[3 . 
زف4 1-5 .لتطآ .امووع معط امنا 
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أزبونة يوسف بن عبد الرحمن (84/م)210 في وادي الرون» وتقدّمه في أقليم 
البروفانس ع8:00600 حتى أعالي الوادي في ديورانس 1058066. ويبدؤ 
حسيه هذه المصادر ‏ أن توغل الأمويين في هذه المنطقة إستمر نحو أربع 
سنوات» قبل أن يقفلوا عائدين إلى قاعدتهم الأخيرة (أربونة)2'2. ومن المعتقد 
أن. تسرالجعهم جاء ف أعقاب هجوم معاكس قام به شارل مارتل» الذي كان 
منهمكا حينذاك بإعادة: الترتييات العسكرية في الأقاليم المستعادة من الأمويين 
وتحسين وضعها الدفاعتي » ومن ثم القيام بمحاولة لحصار قاعدتهم السالفة الذكر. 
ولكن والي الاندلس أرسل فرقة لانقاذ المدينة. ما لبثت أن اصطدمت مع 
الفرنجة قِ معركة عند 86:7 وهو مجرى ماء صغير إلى الجنوب صن أربونة 2 
إلا أنها منيت بالهزيمة (لا#الام). فعاد شارل إلى حصار هذه الأخيرة, التي 
دافعت عل نفسها بشراسة وابطلت المحاولة» نما اضطره إلى الانسحاب» تاركاً 
هذه المهمة لمناسبة أخرى. وهو مقتنع بأن خمطر العرب المسلمين ‏ رغم بقائهم 
في هذه القاعدة ‏ فقد الكثير من جديته القديمةا. 

ولعل آخحر تلك المحاولات الأموية لغزو أوروبة, حدثت في ولاية عقبة بن 
الحجاج السلولي !), وهو فيه من ألمعية القواد الكببار لما انّسم به من ميل 
جهادي وإصرار على مواصلة السياسة التوسعية. ففيى خلال السنوات الست 
التي قضاها في الحكم. لم يتخل عن هذا الاتجاه الذي كان له حظ ما من 
النجماح . وكانت. أهم عملياته العسكرية. في أقاليم برغندية والبروفانس 
والدوفينيه مهنطم221 (9"الام)2. ولكن هذه الجهود كانت عديمة الفائدة, ولم 


)١(‏ لا يشير ليفي بروفنسال إلى قبيلته. بينها يعتقد مؤنس أنه يوسف بن عبد الرحمن الفهري الذي 
ستؤول إليه ولاية الأندلس فيا بعد. 

(؟) فجر الأندلس ص4/ا؟ 65 اكلا المومعاممظ لأبعنا 

زفف 5 لقعدع م2١‏ اع 1 

(4) أخبار مجموعة ض 30 . 

(©) الاقليم الذي تقع فيه مدينة غرينوبل 66061 إلى الجنوب الشرقي من فرنسا. 


تصب أي تغيير جذري في الموقع الاموي وراء البرينيه. حيث كان شارل يترصد 
باهتمام أخبار هذا القائد. وما لبث أن أرسل في إثره أخاه (شلدبراند) 
04 أحد البارزين بين قواده. واستنفر من جديد كل طاقات حلفائه 
الأوروبيين2'7. في إجراء يشبه إلى حد كبير. ما جرى يعيد انتصارات الغافقي 
السابقة. بعد أن عزم شارل على وضع حد همومه العربية الإسلامية والقضاء 
على كل أثر لأعدائه في غالة . 


وني خضمٌ هذه الأحداث يضيع اسم عقبة» فلا نكاد نتلمس طرفاً واضحاً 
لنهايته بعد غزوته الآنفة الذكر. فقد غاب عن المسرح السياسي في قرطبة بتدبير- 
على الأرجح ‏ من عبد الملك بن قطن الذي قام بانقلاب عليه واستولل على 
السلطة. وبوفاة السلولي. تنطوي اخر الصفحات المثيرة في علاقات اسبانية 
العربية مع اوروبة؛ ذلك أن خليفته المعروف بعصبيته المتطرفة» ومن جاء بعده 
من الولاة كانوا أعجز من أن يحافظوا على تراث موسى وطارق والغافقي وبقية 
القواد الكبار. فقد تبددت تلك المساحات الواسعة التي خضعت للعرب 
المسلمين في فرنساء ولم تعد لهم غير رقعة صغيرة ظلوا متمسكين فيها حيناً من 
الزمن هي أربونة عهههطدلة التي صمدت أمام هجمات شارل العنيفة9). 
وكان هذا الأخير قد أصبح أقوى شخصية في أوروبة» بعد انتصاره على العرب 
المسلمين وعلى القبائل الوثنية وراء الراين. ولم يعد «بطل المسيحية»؛ ومنقذها في 
الغرب يقف وراء الملك بلباس محافظ القصرء بل كان هو الملك الفعلي بنظر 
الفرنجة, ولو لم يتخذ اللقب بصورة رسمية. وسرعان ما حالفته الظروف حين 
مات الملك الميروفنجي (تيودوريك الرابع). فأمسك بيده كل أطراف السلطة 
وجمّد منصب الملك. ليتاح له أو لأبنائه أن يكونوا ملوك المستقبل . 


وظلت أربونة (قاعدة الأمويين في سبتمانية) ثغرة في دولة شارل؛ وأحبطت 
)١(‏ مؤنس» فجر الأاندلس ص .78١‏ 
زفة 1,64-5 1351 .أههعوعور2 .أاعا 


1١همم‎ 


كل محاولاته التي استهدفت ما لديها من تحصينات قوية وموقع بحري تمتاز. 
يسهل فا عمليات المساعدة. حيث كان الأمويون يرون فيها محطة طموحهم 
الآخير لاستعادة ما فقدوه في فرنسا. ولكن هذه المدينة كان عليها أن تلقي أخيراً 
سلاحها على يد خليفة شارل وابنه ببّان القصير ,8:4 عا مزمع2 (1/17هلا), 
بعد أربع سنوات من الدفاع المستميت. وكان ذلك ايذان للعرب», بأن أحلامهم 
التوسعية في أوروبة وراء البرينيه مكتوب عليها الفشل. مقتنعين منذ سقوط 
أربونة بالانصراف إلى أسبانية ومعالجة شؤونها الداخلية. وهي لم تكن بعيدة عن 
الخطر في مطلق الأحوال. لأن أوروبة في عهد خلفاء شارل من الأسرة 
الكارلونجية؛ لم تعد تمارس ذلك الدور الدفاعي ضد غزوات العرب المسلمين. 
وإنما انتقلت إلى اهجوم على أسبانية نفسهاء معلنة حرب «الاسترداد» المقدسة 
التي أخذت بداية طابعها الجدي منذ عهد شارلمان. وكان على أسبانية العربية أن 
تغرق في الدفاع عن نفسها بداب وصبرء وسط هذه التيارات المعادية والمحيطة 
بها من كل الجهات . 
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السَابالثافى 


دول الأموئين!! ناه فالاندلس 
١‏ الإمارة 

>" الخلافة . 

. الدولة العامرية‎  '“ 


5 التّمَبّ الأول 


الأمتارة 


دم عَيَاك: الاول" الراممل» 


و... عبد الرحمن بن معاوية الذي تخلص بكيده من 

سنن الأسنة وظبأة السيوف. يعبر القفر ويركب البحر. 

حتى دخل بلدا أعجمياً فمصر الأمصار وجِنّد الأجناد 
وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه» . 

أبو جعفر المنصور 

(أخبار مجموعة .)١19-1١4‏ 


دور التأسيس ١78(‏ -11/17/ 65/ا- /ا884) 


.. . وانهبارت خلافة الأمويين وهي لا تكاد تبلغ منتصف الطريق إلى مجدها 
الأثيل» أو تجتني سوى النذر من ثمرات الجهود التي رافقت ظهورها ونشأتها. 
فالدولة التي أقامت صرحها على السيف, متجاوزة في كثير من الأحايين الذهنية 
4 انعكست على ممارسات الأوائل من الخلفاء, المتشددين حتى العنف في 
تأثرهم الإسلامي العميق. كان عليها منذ تأسيسها ومنذ أن اختط معاوية 
ركائزها «المكيافيلية». أن تتأرجح في عباب التيارات المتناقضة وليدة هذا 
الأسلوب السفياني, الذي أصبح عرفا يتبناه الخلفاء الأمويون من الآباء إلى 
الأحفاد. وكان واضحاً - كقاعدة لا تتغير لا في المكان ولا في الزمان ‏ أن الدولة 
التي تبني شهرتها على أسماء ملوكها ولا تأخذ بمفهوم الحكم في إطار المؤسسة 
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الدائمة, المنفصلة تماما عن الاشخاصء لا بد أن تتأقلم عضوياً مع المتربعين 
عل عرجهاء تمان تشالصهع وتضعفع بعضهم» ثم تغيب مع غيابهم. ولعل 
دولة الأمويين كانت أكثر الدول شذوذا في التاريخ عن القواعد العامة للسلطة. 
بحيث أنها ل تنحرر إلا قليلاً من نظام القبيلة التقليدي؛ مع تأثيرات خارجية 
طفيفة لا تلامس مطلقاً الجوهر. فالدولة بكل أجهزتها كانت مستّخرة لفئة محدودة 
في المجتمع وهي الأقلية في كل الظروف. متجاهلة الفئات العريضة التي كان 
ينبغي أن تتناوها اهتمامات الدولة من قريب أو بعيدء ولا تدفعها كرها إلى 
معاداتها وحبك المؤمرات ضدهاء بعد أن فقدت أبسط الحقوق في هذا المجتمع . 
ولا نشك مطلقاً من خلال هذه المعطيات أن جوهر المشكلة كان اجتماعياًء 
أساسه شعور الأكثرية بالحرمان الاقتصادي ومعاناتها صنوف الاضطهاد والملاحقة 
والقهر. جاءت كلها محصلة لذلك الاختلال. بين ضخامة الدولة وطاقتها 
البشرية الهائلة» وبين ضعف الأجهزة الإدارية وعدم نموها مع نموالدولة 
المضطرد. وبدا التقصير واضحاً في هذا المجال بالذات». بعد أن ظلت قدرة 
العرب التقنية محدودة. وعاجزة أحياناً عن الاحتفاظ بالمنجزات العسكرية 
اللهامة(!», حيث تجلت هذه الثغرة بصورة خاصة في سياسة التوسع وراء 
البرينيه . 

ولو شئنا الإحاطة بالعوامل التي أدت إلى اهيار دولة الأمويين في غير أوانها 
الطبيعي. ل أعيانا البحث طويلا عن إدراك تلك الظروف التي فجرت الغضب 
الاجتماعي في شتى الأقاليم؛ لا سيما التي حلت عليها نقمة الخلفاء وعانت 
اضطهاد الولاة. ونظرة أفقية عابرة إلى الأوضاع السياسية العامة في هذه الدولة» 
حتى في دور القوة كما يسميه المؤرخون”2'2. نلاحظ تلك الصورة القاتمة التي 
عكست محتوى النظام الأموي, وكشفت أبرز الأخطاء فيه. فلم تكن السلطة 
المركزية حينذاك موجودة بصورة فعلية. إلا في العاصمة والأقاليم المجاورة لها. 


."37 كاهن, تاريخ العرب والشعوب الإسلامية ص‎ )١( 
بيضون. زكار. تاريخ العرب السيامي ص 64 وما بعدها.‎ )71( 
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وكان الكلبيون ‏ أقوى فروع الحزب اليمني المؤيد للنظام ‏ يشكلون مع بني أمية 
أرقى «الارستقراطيات» العربية المترفة. بينما الأقاليم الأخرى تزداد الهوة معها. 
وهي تؤدي من شقائها ثمن الرفاهية ني دمشق. فإذا أخذنا الحجاز مثلاء الذي 
انبئقت منه تيارات التغيير الجذري في العقلية العربية» فقلبتها رأساً على عقب. 
لوجدناه معتكفاً يعيش في العزلة منذ قيام الدولة الأموية. ولقد تقبّل الحجاز 
مكرهاً عزلته السياسية. وحذفه من واجهة الأحداث إلى غياهب النسيان. فإذا 
لاحت فرصة. ثار على واقعه ورفعم راية العصيان وشعار التصحيح . ولو كان 
قائد الثورة الحجازية, أكثر جرأة في طرح المشكلات الاجتماعية, وانفتاحا على 
فئات المتذمرين المرهقين بضرائب الولاة0). الانفتح أمامه باب السلطة على 
مصراعيه وأصبحت الخلافة وزبيرية» قاعدتها مرة اخرى في الحجاز. 

وإذا انتقلنا إلى العراق ومعه المشرق الإسلامي. لوجدنا نموذجاً آخر لفشل 
السياسة الأموية التي كانت لها ملامحها المنفردة في هذا الاقليم. فالعراق اختارته 
الغلروف كى يكون مركز المعارضة الأول في دولة الأمويين. انطلاقا من طبيعته 
البشرية والنيازات المختلفة التى انعكست عليه. وجعلت منه الأرض الخصبة 
للتحرك الثوري الدائم. فهذا الاقليم الذي قدّر له استيعاب أغلبية ضخمة من 
غير العرب أو من عناصر امبراطورية الفرس المنبارة» كان أسبق الأقاليم إلى 
التأئر برواسب الأفكار المتوارثة ذات البعد الاجتماعي . والمستمدة من تلك 
الحركات الاصلاحية في هذه الأمبراطورية التي شهدتها منذ زمن ليس ببعيد. ولم 
يكن مدهشاً أن تكون الكوفة, إحدى المعسكرات الجديدة في دولة الإسلام»ء 
أول من يثور على واقع الظلم وتتصدى للوالي المستأثئر مع بطانته بالأرض وما 
عليها”». في مطلعم العقد الرابع من عمر هذه الدولة. وقدّر للعراق أيضا أن 
يرتبط فترة ما بخلافة آخر الراشدين علي وهي على قصرها واضطرابها لم تعدم 


)١(‏ راجع ضياء الدين الريس» الخراج في الدولة الإسلامية ص 7١8‏ وما بعدها. 
(؟) هو سعيد بن العاص والي الكوفة في عهد عثمان. وكانت له عبارته الشهيرة «هذا السواد قطلين 
لقريش» الطبري ج ه ص 88. 
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متغيرات تركت بصماتها الواضحة على المجتمع العراقي, لتعطيه شخصيته 
الخاصة ومكانته الشاذة في الدولة الأموية. 


فالعراق إذن كان العضو المريض في جسم دولة الأمويين» ومنه راجت 
الأفكار الثورية» وعلى أرضه انتشرت وخلاياء المعارضة السياسية تتوسل ها فرصاً 
للتحرك. فهناك «الحزب» الشيعي أخطر هذه الأحزاب وأثقلها وطأة عل 
النظام. وهناك «حزب» الخوارج المتسلح بمنطق الرفض لكل مظاهر الواقع. 
والطامح إلى تغيير شامل في مفهوم الحكم وبعض أطراف العقيدة0©. أما 
«الحزب» الأخير فلم تكن له شخصيته المستقلة» بل كان أقرب إلى التكتل منه 
إلى الحزب, وهو الذي يضم الموالي» حيث المدلول اللغوي هذه التسمية يقصد 
به كيا هو معروف, الذين دخلوا في دائرة الحكم العربي الإسلامي. وتحديدا 
تلك الفئات العريضة من الفرس التي التحمث أكثر من غيرها بالواقع الجديد. 
وتقبلت الإسلام بعقلية منفتحة وروح إيجابية. ويعود التصاق هذا التكتل 
الضخم مبدئياً بالحزب الشيعي لاعتبارات؛ تأني في طليعتها السيامة الاقتصادية 
التي انتهجها علي في العراق. مركز استقطاب الموالي. ومن ناحية أخرى فإن 
الإحساس المشترك بالمعاناة بين الموالي وبين «الحزب» الشيعي. أدى إلى ارتباطهم 
المصيري بهذا الأخير وتعاطفهم مع زعمائه. ولكن الموالي كانوا بفعل 
انسحاقهم اقتصادياًء أكثر الفئات في المجتمع العراقي2© تجاوباً مع الحركات 
الثورية المعادية للأمويين بصرف النظر عن خطها العقائدي أو السياسى. فسواء 
كان ابن الزبير أو كان المختار أو ابن الأشعث» فهم وراء كل راقع لراية الثورة 
على الواقم وإن كانت الشعارات براقة. أو خالية من المحتوى الاجتماعي في 
بعض الأحيان . 


. 7900 البخدادي. الفرق بين الفرق ص 058., ابن الأثيرج *” ص‎ )١( 
بلغت ذروة ذلك في عهد الحجاج بن يوسف. راجع الخربوطلء المراق في ظل الحكم الأموي‎ )1( 
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وهكذا فإن غضبة الموالي الفرس. لم تختلف كثيراً عن غضبة الموالي البربر في 
المغرب أو في الأندلس. مع فارق واحد هو أن البربر كانوا أكثر جرأة في التصدي 
المباشر لقضاياهم المصيرية» دون التستر تحت أجنحة الحركات الأخرىي» حيث 
القبضة الحديدية التي أحكمتها السلطة في العراق.لم يكنمايمائلها في أي مكان 
آخر. ولكن الموالي لن يطل بهم الزمن» وقد صهرتهم التجاربء حتى ياخذوا 
بأيديهم زمام المبادرة ويقرروا ماذا يريدون. ولا يليث أن يتجلى ذلك في الشورة 
الكبرى. التي أطاحت بدولة الأمويين نهائياً في الشرق وأقامت صرحاً جديداً 
للأسرة العباسية في بغداد. وإذا كانت قيادة الثورة عربية والخلافة من بعدها 
قرشيةء دون مخالقة للأعراف السائدة, فإن الثورة اختمرت في الكوفة7) حيث 
الأغلبية من الموالي الساخطين. قبل أن تنتقل إلى مرو (خراسان). لتأخذ طريقها 
إلى التنفيذ'' على يد فارسي كان الرجل الثاني في الدعوة؛ عو أبسو مسلم 
الخراساني. من موالي الكوفة. وتدفق التأييد للدعوة من جانب الموالي هناكء 
الذين أذاقتهم عصبيات الولاة الأمويين من الاضطهاد الكثير» وتاقوا إلى تحسين 
أوضاعهم المعيشية وتحرير أنفسهم من أعباء الضرائب الثقيلة. واجدين في 
شعارات الدعوة العباسية. لا سيا المتعلقة بالمساواة» بريقا جذابا يحمل إليهم 
الوعد بعد أفضل . 

وكان وراء النجاحات التي أدركتها الشورة ‏ سواء في استقطاب المسحوقين 
من الموالي. وامتصاص نقمتهم بشعاراتها الاصلاحية؛ أم في استغلال التناقضات 
القبلية والسياسية في صفوف العرب ‏ جهاز تنظيمي على ججائب كبير من السدقة 
والبراعة: على نحو لم تكتشفه الدولة الأموية إلا بعد سنوات عديدةء برغم 
ضخامة هذا الجهاز وانتشار أتباعه ومندوبيه في مختلف الأقاليم الشرفية من 
الدولة. 


وف سنة (7417/179) أعلن الخراساني الثورة في مرو. بالاتفاق مع زعيم 


)١(‏ كامن, تاريخ العرب والشعوب الإسلامية م الى 
)١(‏ فارووق عمرء طبيعة الثورة العباسية ص ١67‏ , 


الدعوة المقيم في الشام (الحميمة) . فأزال الحكم الأموي في خراسان. وانهمر 
الأنصار نحو الغرب لينقضوا على جيش الوالي الأموي (اين هبيرة) عند شاطىء 
الفرات”'2. ثم تستسلم حامية الكوفة وتفئح المديئة الساخطة على الحكم الأموي 
أبواءها للثورة» ويدخلها الزعماء العباسيون ومعهم «الوزير الفارسي» أبو سلمة 
الخلال. وهناك جرت عملية البيعة لأبي العباس2»'9. الذي أصبح زعيم الدولة 
بعد مقتل أخيه ابراهيم في دمشق على يد الخليفة الأموي. وني الوقت نفسه 
كانت قوات الثورة العباسية تاذ طريقها إلى الشام بعد سقوط العراق وعل 
رأسها عم الخليفة المُعلن عبد الله بن عسليء» فيلتقي يمروان الثاني عند 
الزاب ‏ وكان حينذاك في مهمة حربية في الجزيرة - فأذهلته المفاجأة ولكنه لم يفقد 
القدرة على التصرفء بل وكان في منتهى الشجاعة حين خاض معركة عنيفة مع 
القائد العباسي لمدة عشرة أيام, كادت تنتهي لمصلحته لولا أن أخطا التقدير في 
توزيع قواته. فأصيب بهزيمة قضت على كل امال الخلافة الآأموية في التصدي 
للمدٌ العباسي الجارف, حيث كانت معركة الزاب الغسربة الآخيرة التي قضت 
عليها بصورة خبائية 9 . 

وتعرض «الحزب» الأموي وأنساره في الشام لهجمة شرسة من القائد 
العباسى المنتصرء الذي أراد اجتثاث الأسرة الأموية من الوجود. فكانت تلك 
المجزرة الشهيرة عند أبي فطرس 440, التي توجت أحقاد العباسبين بالقضاء على 
بقية الناجين من هذه الأسرة في معركة الزاب الفاصلة. ولكن واحدا كان على 
موعد مع الحظ ‏ الذي تخلى عن أخبيه ‏ 9 لم تدركه سيوف العباسبين. واستطاع 
أن ينجو بنفسه ومعه أبنه الصغير (سليمان) وخادمه المخلص (بدر). وبعد لأي 


. 5١97 معركة الفلوجة, راجم طبيعة الثورة العباسية ص‎ )١( 

(9) الطبري ج ه ص ١58‏ . 

() جمادي الآخعرة (سنة 117 /كانون الثاني )70٠‏ الطيري ج 5 صن 1١١‏ . 

(4) خمر قرب الرملة في قلسطين حيث قتل عبد الله بن عل اثنين وسبعين من الأمويين كانوا قد 
استامئوا له. الطبري ج 4 ص /17037 . أخبار جموعة ص 14-18 . 

(ه) يحى بن معاوية أخبار مجموعة ص 42 . 


مدا 


حملته الطريق إلى المغرب» حيث كانت السيطرة لحاكم شبه مستقل هو 
عبد الرحمن بن حبيب الفهريء الذي عرفته أحداث أفريقية والأندلس شخصية 
طموحة لا تخلد إلى هدوء. حتى انتهى به الأمر حاكياً على المغرب إثر انقلاب 
قام به ضد حنظلة بن صفوان الكلبي . فاستقر الأموي الهارب هناك بين أخواله من قبيلة 
نفزة البربرية2'0 ملتقطاً أنفاسه إلى حين, ليقرر بعدها أي طريق يفضي إليه. 


كان ذلك عبد الرحمن بن معاوية. حفيد الخليفة الأسبق هشام بن 
عبد الملك. شابا متلثاً بالعافية مشعاً بالذكاء. طموحا بلا حدود. وتلك صفات 
تؤهل حاملها لحسام المسؤوليات. وهذا ما حصل لذلك الطريد الذي تجا 
بأعجوبة من القتل. فهو لم يفر من أجل السلامة فقط كاي شخص عاديء وإنما 
تحركت فيه أحلام السلطة ونازعته شهوة الملك. وما كانت ولاية المغرب على 
بعدها عن مركز الحكم العبامي لتكفي طموحه الكبير, حتى لو أراد ذلك ما كان 
بالأمر اليسيرء لأن هذه الولاية التي نالت حينةاك بعض الاستقلال, لم تكن 
مؤهلة للقبول ببذا المغامر الشساب» و يكن حاكمها الفهري يستسيغ وجود 
منافسين له في مكان ناضل كثيراً قبل الوصول إليه. خاصة إذا كانوا متحدرين 
من أسرة ملكية. وتجل هذا الشعور العدائي بتصفية ائنين من الأمويين22. كانا 
قد لجآ إلى المغرب شان عبد الرحمن. فيا كان من هذا الأخير إلا أن تنب الظهور 
واختفى لحين ما في الظلام حتى ينجلي الموقف. 


مضت أربع سنوات والأمير الأموي يتنقل بين قبائل البربر في المغربين 
الأقصى والأوسط. دون أن يثير غبارا وراء تنقلاته الخفية. وكانت الأندلس على 
مقربة منه تمزقها الحرب الأهلية في ذلك الوقت ‏ كا أسلفنا ‏ وكان من العسير جد 
الاتفاق على زعيم واحد يلتثم حوله الجميع » فتوجه عبد الرحمن بطموحه إلى هذا 
الاقليم حيث كانت أخباره المثيرة تصل إليه تباعاًء واجداً فيه الفرصة الأكثر منالاً 


.3٠» العبادي. المجمل في تاريخ الأندلس ص‎ )١( 
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من المغرب. وفي نهاية /١77(‏ منتصف 4 5) كان مرافقه بدر يشق طريقه عبر 
المضيق إلى الأندلس في مهمة سرية©, للإطلاع على الأجواء السياسية هناك 
ودراسة السبل التي تمهد العبور لسيدهء وامخاذ ركائز في هذا الأقليم» حيث 
الفرص كثيرة والمتخاصمون ليس فيهم من له صفات القيادة أو مواهب الحكم . 

كانت أولى مهمات بدر بعد أن وصل إلى ساحل البيرة 81018 الاتصال 
بأنصار الأسرة الأموية وهم في معظمهم من بقايا الفرقة الشامية التي حوصرت 
في سبتة إبان ثورة البرير» قبل انتقالها إلى الأندلس بقيادة بلج بن يشر في أعقاب 
محاولات مستميتة مع واليها «الحجازي» المتصلب عبد الملك بن قطن”" . فارسل 
بدر إلى اثنين من زعمائهم برغبته في الاجتماع إليهما(”: في الوقت الذي كانت 
فيه رسالة سيده المكتوبة بعبارات أنيقة تمهد الطريق إلى لقاء إيجابي. وفي 
الاجتماع المتفق عليه أسهب بدر في عرض مأساة الأمويين والكارثة المفجعة التي 
حلت بهم كما عرض المطاردة الصعبة التي عاناها سيده الأموي حتى أدرك 
النجاة بأعجوبة» دون أن ينمى التركيز على الموضوع الأساسي من المهمة؛ مشيداً 
بصنات عبد الرحمن ومؤهلائه كحفيد غشام. ومقدرته على رد الاعتبار لجماعته 
الأمويين إذا ما اتيحت له فرص المساعدة. وكان اللقاء وديا إلى حند كبير ولم 
يتردد الزعيمان الشاميان من البدء فوراً بالعمل على تنفيذ رغبة الأمير المرواتي» 
فاتصلا بحليف لم] من جند قنسرين (يوسف بن بخت)2240 فراقت له الفكرة 
وضم جهوده إلى زعيمي الجند الشامي . فأتاح ذلك نجاحاً أولياً لمهمة بدرء حين 
أسفرت أتصالاته عن قيام نوأة لفريق مؤيد للأمير القابع في سبتة. 


وتعلنا نذكر أن السلطة الفعلية في الأندلس يومذاك كانتت في قبضة 


فق 9 .11151 الدووع اط تومل 

زفق 8 .ل ننا1 لمعمعبمءطاناع] 

("') هما أبو عثمان عبيد الله بن عثمان وصهره عبيد الله بن خخالد. أخيار مجموعة ص دلا. ابن 
عذاري ج ؟ ص .1١‏ 

(؛) أخبار مجموعة ص 79 . 


ا 


الصميلء» الذي جاء بيوسف بن عبد الرحمن الفهري إلى الإمارة ليكون ستاراً 
يخفي وراءه شخصيده القوية ويسوس الامور كما يريد. ولكن يوسف كان 
يتململ من هذا الوضع ويتوق إلى تحرير نفسه من وصاية الصميل. وما لبثت 
العلاقات ‏ كما رأينا ‏ أن فترت بين الرجلين. خاصة إبَان المحنة التي وجد 
الصميل نفسه فيهاء وهو محاصر في سرقسطة بقوة ضثيلة, دون أن يلبي 
الفهري نداء المساعدة. ولكن الصميل يخرج سالما بعد استنقاره كل القرى 
القيسية الحليفة. دون أن يسعف الحظ حاكم قرطبة بالتخلص منه. إلا أن 
خروجه كان مرتهناً للذين أنقذوه. فلم يعد الرجل القوي منذ ذلك الحين. وفي 
تلك الأثناء كانت الاتصالات ناشطة في أوساط «الحزب» الشامي وحلفائه من 
الذين استهوتهم زعامة الأمير الأموي وتلمسوا بها طريق الخلاص من فوضى 
الحروب الأهلية. التى استنفدت كل طاقاتهم البشرية والمادية دونا طائل. أو من 
الذين فقدوا فرصهم السياسية في غمار هذه الأحداث» قحذفتهم المخصومات 
إلى هامش الحياة لينتظروا أدواراً جديدة ربما تتاح لهم مرة أخرى. 

وفي هذه الأثناء اعتقد الزعيم الشامي أبو عثمان. المحاور الرئيسي حتي 
ذلك الحين لعبد الرحمن بن معاويةء أن صداقته مع الصميل ستفتح له آفاقاً 
واسعة في المهمة التي تبنى تنفيذها في الاندلس . ولكن الصميل لم يتحمس كثيراً 
لهذا الأمرء ولعله شغل تفكيره حينذاك بشريكه في الحكم يوسف الفهري وموقفه 
المتخاذل إبّانَ محنته في سرقسطة. طالباً من صاحبه بعض الوقت قبل إعطاء رأيه 
الآخيرة'». ذلك أن الصميل لم يكن حاورا سهلا يفضع عن عجو عور نيدم 
السرعة؛ حتى لو كان الطرف الآخر صديقاً ييا فكيف إذا كانت المسألة 
موضوع الحوار؛ مصيرية تتناول مستقبله السياسي؟ فهو لا زال برغم كل شيء 
الرجل النافذ والمهيمن على السلطة؛ وهو يفضل في كل الحالات استمرار الوضع 
الراهن. على أن يكون رجلا عاديا وريمما غامض المصدر ني ظل شخصية 
كعبد الرحمن لا يملك من مقومات منافستها إلا القليل. 


7١ أخبار جموعة ص‎ )١( 


فين 


وإذ فشلت المحاولة مع الصميل» توجه فريق الأمير الأموي إلى «الحزب» 
المعارض من القبائل اليمنية وهو لا زال يستأثر بالكثافة البشرية في الأتدلس». 
ويتمخذ مواقعه العدائية الثابتة من الحكم القيسبي الموزع بين الصميل والفهري . 
و تكن هنالك عوائق في الاتصال بهذا «الحزب»؛ المرتبط عضويا بالأسرة 
المروانية منذ أن استعاد مؤسسها الخلافة في مرج راهط حتى خلافة هشام بن 
عبد الملك. حيث يُدعى الآنٍ لحفيده بإمارة الاندلس. وكانت بداية طيبة عندما 
استجاب اليمنيون للفكرة وتحمسوا لها (وكان معظمهم من زعباء لخم ويخحصب 
وجذام)2"30, نضل عن تأييد أحد الزعماء القيسيين» من خصوم الصميل. 
والواقع أنه لم يكن هناك ما يدفع الحزب اليمني إلى التردد في القبول بهذا 
العرض. ففيه الفرصة التاريخية للتحرر من قيود القيسيين الثقيلة. الذين 
أذاقوهم الموت والهوان في شقندة وغيرها من الهزائم . 

أما عن الصميل فعلى الأرجح أنه ظل على رأيه الرافض بشأن الأمير 
الأموي, دون أن تفعل معه شيئاً محاولات الزعباء الشاميين من أنصار هذا 
الأخيرء وقيل إنه في لحظة انتشاء تحت وطأة الخمر وافق على دعوة 
عبد الرحمن9؟2, ولكن ذلك كان محرد حديث عابر إن صح زعمه ل يلبث أن 
تبدد وبقي الصميل رهين قناعاته الثابتة. ومن المؤكد أن أبا عثمان حليف الأمير 
الأموي كان في منتهى الذكاء مع صديقه الزعيم القيسبي. فهو لم يشا تجاهله مع 
مغبة ذلك. في اتصالاته المستهدفة دعوة عبد الرحمن إلى الأندلس. بيد أن 
الزعيم الشامي لم يعد بأمس الحاجة إلى موافقة الصميل» بعد الانتصار السياسي 
الذي حققه بالاتفاق مع «الحزب؛ اليمني. وبات يمتلك من المعطيات ما يشجعه 


)١(‏ كانت الاستجابة بصورة خاصة في غرب الأندلس. ومن أبرز الذين انضموا للأمير الأموي أبو 
الصياح اليحصبي وعلقمة بن غياث اللخمي وزياد بن عمرو الجذامي . 

(؟) الخصين بن الدجن العقيلٍ . 

(5) ابن عذاري. ج ؟ من 10 


شنا 


على دعوة عبد الرحمن, خاصة وأن الظروف بدت مواتية إلى حد ماء في وقت 
غاب فيه عن عاصمة الإمارة كل من الحاكمين (الصميل والفهري) في مهمة 
حربية إلى الشمال27. وكان على بدر أن يضع سيده في الأجواء المشجعة 
للموقف السياسي هناك. حيث لاحت بشائر الفرصة التاريخية أمام عبد الرحمن 
الذي ضاقت بطموحه رمال الشاطىء الأفريقي وهو يذرعها تسكعاً في انتظار 
الخبر الموعود. وسرعان ما قفر بذلك الطمصوح إلى الضفة الأخرى من المضيق. 
لينزل ضيفاً على أبي عثمان الذي كان يستقبله في قرية طرش 2770006 على 
ساحل البيرة (رييع الآخر 8؟١/‏ أيلول 20/). وصرى خبر وصوله كالبرق 
والتم حوله الأنصار يتدافعون وراء بعضهم . مأخوذين بشخصيته القوية وججرأته 
النادرةء بعد أن وجدوا فيه طراز؟ جديدا في الزعامة السياسية . 

ولندع عبد الرحمن يغرس في الأرض الأسبانية قواعيد سلطانه بثبات وعزم. 
وتلاحق أخبار الصميل والفهري في مطاردتها ثوار سرقسطة من اليمنيين والسربر 
بزعامة عامر والحبحاب. فقد جرت مفاوضات بين جيش السلطة وبين الثوار 
الذين ترددوا في اتخاذ قرار الدرب». بعد تقلص قوتهم وانخفاض علد المقاتلين 
بينهم بالمقارنة مع الحيش الآخر. ومن جهته قبل الصميل القائد الفعلي خذا 
الجيش بالمهادنة» شرط تسليم قادة الثوار الشلاثة عامر ووهب ابنه والمبحاب» 
ويبدو أغهم كانوا على ثقة بالفقهرزي دون أن يخامرهم أدنى شك على مصيرهم» 
فسلموا أنفسهم إليه حيث أودعوا السجن , 


وفي تلك الأثناء كان الباسلك (البشكنس) سكان البرينيهء قد أعلنوا 
عصياهم أيضا قٍِ بنبلونة8هملدممو2' , فارتاى الصميل ‏ وقد وجدها فرصة 
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ارفنا 


مناسبة للتخلص من خصومه ‏ إرسال حملة عسكرية( لتأديب المتمردين» على أن 
تضم القواد الاسرى. واستجاب يوسف لرغبات الصميل طائعاً. غير أن القاء 
هذه الفرقة الصغيرة في شعاب البريئنيه الوعرة. كان ضربا من المغامرة 
والاستخفاف. فلم تلبث أن ارتدت مذعورة بعد اشتباك سريع مع عصابات 
البشكنس : فاقدة قائدها وعددا اخر من القتلى. ولكن كان من الناجين الذي 
عادوا إلى سرقسطة عامر والخبحاب على خلاف ما اشتهى الصميلء, الذي كان 
قد اتمخذ بشأنهما القرار الأخير. عندما أمر باعدامههما دون تردد. ومرة أخرى يجد 
الفهري نفسه في مأزق الموافقة20. ولكن على حساب ضميره التعب» المثقل 
بجرائم حليفه المفروض عليه . 


بهذه النفسية المنقيضة» تلقى يوسف الفهري أخباراً من زوجته في قرطبة» 
عن تحركات الأمير الأموي في منطقة البيرة20: فازداد انقباضاً ودخل هلعا على 
الصميل الذي لا يزال تحت تأثير نشوة الانتقام من خصميه اللدودين. فظهر 
كعادته غير منفعل رغم خطورة النبأء ولكنه في نفس الوقت لم يتأخر في التصرف 
واتخاذ القرار الحاسم: «فإما قتلناه وإما شرّدناه»». هكذا كان رأيه في الأمر وقد 
بت به سريعاء ولكن الصميل نسى أن ثقته الكبيرة في نفسه قد مخوته هذه المرة» 
عدا أوشكت شخل غنه :وهو غاص في ترقسطة : ولمله غاب عن باله آيقناً أن 
عشرة أعوام من الحرب والقتل. كافية لتحطيم القدرات المادية والمعنوية على كل 
الجبهات. فا بالنا بالجبهة الرئيسية التي كان يجرّها الصميل وراء قراراته 
المزاجية» فإذا بها أشد تعبا وإذا بالجنود مرهقون ملولون . 

وشاءت الظروف أن تلعبٍ دورها لمصلحة الأمير الأموي. فلا القوة 
)١(‏ كانت الحملة بقيادة سليمان بن شهاب؛ أخبار مجموعة صن 7١‏ . 
(؟) أخبار مجموعة ص /ا9. 


(") المكان نفسه . 
(5) المصدر نفسه ص98. 


ىع 


العسكرية في يد السلطة جديرة بالقتال في حرب مضمونة؛ ولا الطبيعة سهلت 
عمليات التحرك والمواصلات بعد شتاء قارس وأمطار غزيرة غير مألوفة) . 

وني طريق العودة بهذا العدد الضئيل من المقائلين إلى قرطبة» ظهرت بوادر 
الوهن في موقف يوسف الفهري . عندما أبدى استعداده لمفاوضة الأمير الأموي 
بعد أن تناهى إلى أسماعه ‏ ضمن مخطط دعائئ هادف ومركز ‏ أنه'لا يبغي من 
دخوله سوى الأمان والابتعاد عن ملاحقة العباسيين» فدخل في روع الفهري 
صحة هذا الزعم. ومضى في تفاؤله إلى حد الاستعداد لإصهاره”'2) موفداً ثلاثة 
من كبار الحزب القيسى”؟ يحملون أفكار سيدهم إلى طرش «106:0) حيث 
معسكر الأمير الأموي . وفي الطريق أظهر عناصر الوفد ذكاء لم يتوفر لسيدهم 
المتفائل» فتوقفوا حينا في«أرش» على أطراف منطقة رينة ملؤزع# السفل. إلى 
الجنوب من قرطبة7؟». وهناك أودعوا أحمالهم من الأموال والهدايا النفيسة» قبل 
أن يتابعوا المسير إلى معسكر الأميرء فيكون تسليمها إليه مرهوئاً بالموافقة على 
شروط الفهري 2 . 

وفي معسكر عبد الرحمن كانت الحركة ناشطة؛ من تهمعات للجند إلى وفود 
مبايعة» «والحمزب» اليمني سيد الموقف يعيش لحظات ما قبل الانتقام. وإذا 
كانت مبادرة قرطبة التي حملها الوفد القيبي قد لقيت الموقع الحسن لدى 
عبد الرحمن» لرؤيته لحا من جانب واحد فقط هو اكتساب الوقت وإعطاء مهمته 
فرصاً أفضل, فإن «الحزب» اليمني كان يرى غير هذا الموقف ويستعجل معركة 
الانتقام بكل ما تعني إليه. ومن الواضح أن شبح الصميل مائل بمكره وراء هذه 
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(1) عرص عليه الزواج من ابنته الصغرى (أم موميى) وكانت أرملة قطن ابن الحاكم الأسبق. أخبار 
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(؟) عبيد بن علي خالد بن زيد. عيسى بن عبد الوحين. المكان نفسه. 

(ع أخبار مجموعة مى .8١‏ الروض المعطار ص 4لا. 

(8) المكان نفسيه . 


المحاولة الاستدراجية؛ التي خبر الحزب اليمني مثيلاتها منذ زمن غير قصير. فإن 
صدقت نوايا الفهري. فمن الغباء عدم التشكيك بطوية الصميل. الذي يمتلك 
قدرة عجيبة على إخفاء ما يريد. وكان لا بد أن تتعثر المفاوضات, بعد أن فشل 
الوفد ني الوصول إلى الغاية المطلوبة . وقيل إن تلاسناً”'2 وقع بين المتحدث باسم 
الوفد (خالد بن زيد) وبين أبي عثمان عبيد الله مساعد عبد الرحمن وزعيم 
طرش» أدى إلى مثل هذه النتيجة. غير أن ذلك لا يعدو أن.يكون سبباً جانبياً لا 
قيمة له. في التأثير على مجرى المفاوضات التي كانت محاطة منذ البدء بأسوار 
الفشل . 

وهكذا انتهت محاولة الفهري الساذجة إلى الإخفاق, ليكون بديلها الحرب. 
ومثلها كانت محاولة الصميل الذي اعتقد أنه بإعطاء الأمير الأموي قطاعين من 
الجند22. ينبي الأزمة ويحمل هذا الأخير على الرضى. ويبدو أن الصميل. كان 
لا يزال غير مأخوذ بحجم الخطر الذي بدأ يقتحم جذور سلطته الممتدة لعشر 
سنوات خلت. وم ينأ أن يتخلى عن ثقته بنفسه التي أصبحت مظهرا من 
المكابرة.» كلما شعر بأن الظروف لم تعد كما في الماضي . وأن رياح التغيير العاتية 
متجهة من الجنوب . 

ومع بداية الربيع .)757/1١74(‏ كانت طلائع الجيش الذي التف حول 
عبد الرحمن. تغادر معسكره إلى أرشذونة9» 10028ء7:ه. وقد بلغت نحو ألفي 
فارس. حيث كانت أول مدينة تجهر بتأييدها العلني للأمير الأموي (». وخرج 
منها ليلقى الترحاب في المدن الأخمرى ويستقطب أجنادها (جند فلسطين في 
شذونة وجند حمص في أشبيلية) *2, حتى أدرك الضفة الجنوبية من تبر الوادي 
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الكبير في حركة سريعة لبلوغ قرطية» وذلك بعد أن وصلته معلومات عن خروج , 
الفهري والصميل باتجاه اشبيلية لمقاومة زحفه. وكانت مبادرة ذكية من 
عبد الرحمن, الذي لم يشأ انتظار خصومه في أشبيلية بل غادرها فوراً إلى قرطبة 
الفارغة تقريباً من قوتها الدفاعية. في عملية مداهمة سريعة نفُذها تحت ستار 
الليل. فاضطرب الصميل والفهري لخطة الأمير وقد وقفا على أسرارها"2, 
وتراجعا مضطربين. ليكونا طرف السباق الآخر في الوصول إلى العاصمة . 
وهكذا امتد الجيشان على ضفة النبرء إلى الشمال عسكر جيش الصميل والفهري 
في المصارة 2 84153152. وإلى الجنوب اتخضف عبد الرحمن معسكره في بابش 97 . 
ومضت أيام يراقب أحدهما الآخرء وقرطبة عن كثب تراقب بدورها من يكون له 
الحظ في امتلاكها والسيطرة من خلاها على الأندلس . وفي الثالث عشر من أيار 
7 التاسع من ذي الحجة ١78‏ عشية عيد الأضحى (24, دعا عبد الرحمن إلى 
مجلس حربي قبل أن يحسم الامر. فإذا بأركانه يجمعون على القتال رافضين لأي 
حل آخرء برغم أن المهمة لم تمل من المخاطرة. لقد كانت محاولةً من القائد 
لامتحان كفاءة المقاتلين معه: «إن يكن فيكم جنوح إلى السلم فاعلموني» 7 
فلا يجد غير الجنوح إلى الحرب والاندفاع نحو القتال. ولكن القائد البارع لا 
يحتاج إلى الشجاعة فقط, بل يجب أن يتمنع بذهن وقاد لاختطاف كلى الفرص 
التي تساعده على تحقيق النصر. وإذا كان عبد الرحمن قد أوهم خصمه الفهري 
برغبته في المصالحة كمظهر من مظاهر الخندعة. فإن ذلك جدائز في الحرب ولا 
يتنافى مع أخلاقيات الفروسية ى) هي بنظر بعض المؤرخين27. وهي ل تكن أكثر 
من عملية استدراج لخصصه. كان أولى أن لا يقح في شراكها لو كان يملك 
التقدير اليد لقوة الأمير الأموي. 
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وفي صباح اليوم التالي» كانت الظروف مؤاتية للهجوم. ولم يكن النبر في 
هذا الوقت. وقد انخفضت مياهه. يعيق ال هجوم الذي قرره عبد الرحمن ذلك 
اليوم. وبسرعة تحولت المعركة إلى المصارة معسكر الفهري ورفيقه الصميل. 
وبنفس السرعة تمزق جيش الولاية المنبارة'' وألقى الفهري بقدمية. رغم 
الشيخوخة. للريح ولاذ بطليطلة. بينما الصميل وقد سقط كل غروره في 
المعركة. أخذ طريق اهرب إلى جيّان (إلى الشمال من غرناطة) . ودخل 
عبد الرحمن قرطبة بعد القضاء على أسطورة الصميل. الذي طبع البلاد هذه 
السنوات بطابعه المزاجي وأغرقها في جحيم الاضطرابات, لتطلّ على الأندلس 
إشراقة أمل تمدها بحياة هادئة وتغذي شرايينها بدم جديد. 


وإذا كانت الصَارة قد فتحت أبواب الحظ أمام الأمير الأموي الشاب» 
ليحتل عرش الإمارة في قرطبة. فإن الطريق إلى ذلك كان طويلاً وشاقاً. فهذا 
الرجل الذي سيعرف ب «الداخل» في صفحات التاريخ. عبر إلى الاندلس 
مغامراً. لا يمتلك من الاعوان إلا القليل ومن السلاح غير الطموح والجرأة» 
ولذلك كان عليه منذ أن اقتحم قرطبة ظافراً. أن يبني لإمارته جهازاً بشرياً 
مطلق الولاء له على الصعيدين السيامي والعسكري. ومن هنا كان تركيزه 
الأسامي على الجيش. كونه الدعامة الأولى لتكريس حكمه وإعطائه اهيبة 
المفقودة في عصر الولاة. أما نواة هذا الجيش, فكانت تلك الفئة التي أوصلته إلى 
قرطبة حيث هوء ولكن في إطار خطة منظمة استصفى خلاها العناصر المخلصة 
واستبعد الانتهازيين المشكوك بولائهم. ولكي يكون أكثر حذراً نحو الأجهزة 
المحيطة به. والحذر طبيعته على كل حال. أعلن أن الأندلس مشرعة الأبواب 
أمام الملاحقين من الحكم العبامي . فتدفق المثات منهم حيث وجدوا الأمان 
المنشود. ووجد فيهم الصخرة التي يتكىء عليها وسط هذا العباب. وكانت لديه 
الفرصة الطيبة ليبدا عهداً جديداً بكل ملاحه. وهو السيامي الذكي والمتحرر من 
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عقد التعصب إلى حد كبير. واقترن ذلك بأفماله حين فشل الحزب اليمني في 
استدراجه لإشباع رغباته الانتقامية» وأصر على عدم التعرض لجماعة المصارة لا 
سيها عائلة الوالي المهزوم. وهي ممارسة جديدة لم تكن مألوفة في حروب الأندلس 
الداخلية2'7. لقد أراد عبد الرحمن إعلان عهد جديد بكل ما تعنيه هذه الكلمة, 
وذلك لا يتم كما رأى إلا بالقضاء على رواسب التعصب وانتزاع عوامل البغضاء 
من المجتمع الأندلسي» الذي أراده متلاحماً وأن يكون هو الحاكم لجميع فاته 
وليس لفئة واحدة . 


فهناك إذن عدة قضايا لا بد من معالجتهاء مع الإنتقال إلى دار الإمارة 29. 
الأولى كانت تنظيمية بحتة تتناول إصلاح الإدارة وتوحيد المجتمع الممزق وخلق 
جيش جديد تذوب فيه التناقضات القبلية؛ وقد أعطى هذا الأخير الأولية الأول 
في بناء الدولة كما سبق أن أشرنا. والثانية كانت داخلية أيضاً وهي مطاردة فلول 
الحاكم السابق الذي اعتصم في طليطلة. حيث كان يحكمها باسمه أحد 
الفهريين من أقاربه (هشام بن عروة الفهري) ©. ومن هناك السل بالصمبل + 
الذي لم يعترف بعد بال هزيمة. وكان بدوره يخطط للعودة مجددا إلى السلطة 
بمساعدة حزبه القيبي. أما الثالئة فهي خارجية تتمثل بعلاقته مع الخلافة 
العباسية. صاحبة النفوذ المبدئي في الأندلس. باعتبار أن ممتلكات دولة الأمويين 
الزائلة آلت إليهاء ولا بد أن تحدد موقفها عاجلاً أم آجلا من حركة الأمير 
الأموي الشاب الذي أفلت من سيفها. وهناك قضية أخيرة وهي العلاقة مع 
المسيحيين الفرنجة والأسبان. غير أنها لم تكن مطروحة حتى ذلك الحين بالحاح. 
فالخطر الحقيقي كان محلياً في المقام الأول وعباسياً في المقام الثاني . 
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وبعض المدن القليلة الأخرى التي أعلنت تأييدها واعترفت بأمارتهء بينها الجوء 
الآكبر من الأندلس لا زال في قبضة القيسيين أو في موقف المتردد الذي لم يئته 
بعد إلى اقتناع نبائي بشأن المتغيرات المستجدة. وما لبث الفهري الذي كان لا يزال 
متعلقاً بأمل العودة إلى الإمارة. أن تحرك مع أنصاره الفيسيين إلى جيّان لموافاة 
الصميل؛ الذي كان قد استنفر حلفاءء وحشدهم من مختلف المعسكرات الموالية 
له حتى ذلك الوقت. حيث كانت جِيان على ما يبدو ترتبط بولاء خاص نحو الصميل. 
لذلك اختارها مركزاً لثورته المضادة. وتعزز هذا المركز بوصول الفهري وجماعته. 
حيث قام الاثنان بهجوم على حامية المديئة» وكان قائدها (الحصين بن الدجن)20 
أول زعيم قيسى من عرب الأندلس يقف إلى جانب عبد الرحنء يوم كانت 
دولته مره مشروع ل حرج إل التورة قبل اتغييشة لوقت لاحن حاكيا على 
جيّان2'9. وبعد التئام القيسيين فيها من جماعة الصميل والفهري » أرغم الخصين 
على الاتسحاب دون أي اشتباك270, لتضبح السيادة التامة في. هذه المدينة إلى 
الزعيمين القيسيين. كىا أرغم قائد الحامية”؟؟ في البيرة على الفرار منها إلى الجبال 
الجاورة. تحت ضغط هذه الحركة . 


وم يعد من محال للاستهانة بقوة الفهري وحليقه, والتهديد الذي يستهدف 
عاصمة الإصسارة الغضة. فبادر عتبد ال رحمن إلى التحرك نحو معقل الشنائرين في 
البيرة» قبل أن تضغط عليه عوامل أخرى من الخطر لم تغب عن باله. وقبل أن 
تتسع دائرة التمرد القيسبي كلما ازداة اقتراباً من العاصمة. ولعبل الزعيمين 
القيسيين راهنا على خروجه لاستعادة المديئة» فيا كاد عبد الرحمن يغادر قرطبة. 
بعد أن عين منساعنده أبا عثمان ©) قائداً لحاميتها. حتى تحرك من البيرة أحد أبناء 
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الفهري (أبو زيد) نحو قرطبة؛ متحاشياً سلوك الطريق نفسه المتوقع أن يفد منه 
الأمير الأموي. وكانت الخطة متقنة إلى حد ماء فحامية المدينة ضعيفة وغير قادرة 
على المقاومة الجدية» ولم يكن بد من الاستلام ودخول أبي زيد إلى دار الإمارة 
واعتقال قائد الحامية أبي عثمان. ولكن القائد الفهيري لم يمحكث طويلا هناك 
خوفه من مداهمة عبد الرحمن له. وهو لم يكن على مسافة بعيدة كثيرا عن قرطبة . 
وتناهى إلى هذا الأخخير ما صنعه الفهري الابن في عاصمته من انتهاك لحرمة 
القصر وتصفيد لمعاونه الآثير'2, فاستيد به الغضب ولكنه لم يعدّل خطته. بل 
تابع سيره إلى البيرة حيث الخطر الحقيقي. حت إذا بلغ قرية صغيرة تسمى 
أرملة هاانسجىة”". على مقربة من معسكر القيسيين, غاب فججأة شبح الحسرب 
وحلت مكانه مفساوضات سلمية, بعد تقدير الصميل بأن الحظ سيخونه مرة 
أخرى وذلك لافتقاد التوازن بينه وبين خصمه القوي . فانتهى الأمر إلى الإنفاق 
بين الطرفين .27)7/517//١1٠(‏ تعهد فيه الأمير الحاكم بأن بمنح خصومه العفو 
وعدم التعرض لأسرهم أو ممتلكاتهم بسوء. مع اشتراط واحد أن يأخذ معه إلى 
قرطبة اثنين من أبناء يوسف الفهري كرهينتين لضمان حسن النوايا لدى الطرف 
الآخر(؛؛ . كا عاد معد الزعيمان القيسيان يوسف والصميل ليكونا تحت مراقبته» 
بعد ارفضاض المقاتلين كل في سبيله*). وكان عبد الرحمن وفيا لما تعهد بتنفيذه» 
فلم يخرج في تعامله مع خصومه عن الخط العام الذي رسمه لسياسته. في 
تقريب المسافة بين التيارات المختلفة إلى أقصى حدود التقارب . 


ودخلت سياسة الوفاق إلى قلوب الناس التي أدمتها مسللات الحروب 
الطويلة. فآن لها أن تاخذ قسطها من الاستقرار بعد أن رمت طويلاً هادئي 
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العيش. ولكن لوثة الزعامة تطارد الفهري العجوزء فيتململ من واقعه الذي لم 
يألفه منذ زمن بعيد ويرفض هذا النمط من الحياة. برغم إغداق الأمير عليه ما 
يوفر له سبل العيش الكريم والمقام الذي يليق به كحاكم سابق. وفجأة يفتقده 
البيت الذي أنزل فيه بعد غام من ثورته الأخيرة »)908/١141١(‏ ويجري البحث 
عنهء فَإِذًا هو في ماردة 2084351038. مدفوعا إلى محاولة جديدة. تحت تحريض 
عدد من أنصاره المغامرين, ومن هناك لأول مرة دون الصميل - يخوض معركة 
الغهاية مع الرجل الذي سحب من تحته كرسي الإمارة. وتشير المصادر إلى أن 
تأبيدا كبيرأً لقيه في هذه المدينة وجوارهاء قبل أن ينتهي إلى محاصرة اشبيلية9), 
ويناجز من هناك أمير قرطبة الأموي . وكانت ردة الفعل لدى هذ! الأخير عئيفة 
جداً فثار لخير اختفاء الفهري وخرقه لشروط المعاهدة. وانعكست حالشه 
النفسية بعيد ذلك على قراراته السريعة. بقتل ابتي يوسف المرتهنين لديهء 
والتضييق على الصميل لاتهامه بأن له طرفاً في حركة الفهري. فألقاء في 
السجن29. ليرى ما بشأنه بعد الفراغ من رفيقه الذي كظم له في صدره كل 
الغيظ . 

وكان الفهري حينذاك قد تخلى عن حصار اشبيلية: ليمضي مباشرة إلى 
قرطبة. فه ولح يشأ تبديد الوقت ‏ حسب اعتقاده ‏ في حصار مدينة ليس في 
حاميتها إلا القليل من الجند». ولكن هذه المدينة قدّر ها أن تمارس دورها 
الخطير في إحباط عصيان القهري, حيث أتيح الحاكمها(”»: وهو أموي من أسرة 
عبد الرحمن. أن يستقبل قوات جديدة © بعيد ارتفاع الحصار عنباء وأن يضع 
الفهري العجوز بين فكي الذئب. فسار في أعقابه. في وقت كان عبد الرحمن 
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لديا 


ينتظره في مكان غير بعيد عن العاصمة (برج أسامة)27. فاضطرب يوسف حين 
رأى الغبار يرتفع وراء فرسان حاكم أشبيلية المرواني وتثاقلت قدماهء ولم يجرؤ 
على متابعة الطريق إلى قرطبة. ثم انكف إلى الوراء للتخلص من مطاردة 
المرواني» وكان وائقاً من النصر لتفوق جيشه. قبل أن يتفرغ إلى جيش قرطبسة 
الرئيسيء وحتى لا يقع فريسة الجيشين معاً. غير أن المعركة اقتصرت على مشهد 
استعراضي قصير من الفروسية, انتهى بفرار الجيش الفهري الكثيف العدد 
وتيعثره في عدة اتجاهات. دون أن تكون مقدمة اليش الذي قاده عبد الرحمن قد 
ابتعدت كثيراً عن قرطبة . ولعل اقتقاد القيسيين لتلك الفرص العديدة كان من 
أسبابه, الإنهاك الشديد الذي أصاب عناصرهم القتالية خلال فترة طويلة 
مشحونة بالحروب المتواصلة. فكانوا ينجرّون إليها طائعين أو كارهين. وكانت 
مصائرهم معلقة بيد رجلين: أحدهما (الصميمل) مزاجي غمامضء والآخسر 
(الفهري) مريض بالسلطة لم يملك منها سوى الاسمء ولكنبا متفقان في النزعة 
إلى الحكم. غير عابشين بأهواله ولا بالدماء المهرقة على عتبائه. إنه مفهوم 
«الحزب» القيسي للسلطة؛ الحزب المضطهد في أغلب مراحل الخلافة الأموية, 
حيث يبقى أسبر ذهنيته العصبية المغلقة» ويعيش عل الدوام ذكريات «مرج 
راهط» رمز الصراع على النفوذ ضد القبائل اليمنية . 

وعاد الفهري يبحث عن مأمن يتوارى فيه. فلم يجد غير طليطلة التي اعتاد 
الحروب إليهاء دون أن يكتب له بلوغ غايته هذه المرة. وإذا هو على مشارفهاء 
وصلت أخباره إلى أحد رجال الأمير الأموي 29 وهو في قرية مجاورة. فطارده مع 
جماعة مسلحة وتمكن من فتله. وذلك على مافة أميال قليلة من المدينة» وأرسل 
رأسه إلى الأمير في قرطبة. الذي كان هو الآخر يقضي على الصميل خنقاء 
ويقوم بتصفية من هادهم من رجال الحكم السابق (09/117ا- «كلام 9 
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؟مما 


وتكررت عملية قطع الرؤوس» وأخذت سياسة الحاكم الجديد تصطبغ بلون 
الدم. بعد أن عزف عن خطه السياسي الذي بدأ به مسيرته في الاندلس. فقد 
أدرك أن إمارته السابحة في محيط من الخصوم والعداوات» لن يكتب لما البقاء 
وسيفه في الغمد لا يتحرك, فاستل هذا السيف وقليلاً ما أعاده. وإن أسرف في 
القتل فقد وجد من المؤرخين من سوْغ له ذلك كسبيل لا مفر منه. ذلك أن 
الأخطار التي داهمته منذ أن عبر إلى السلطة في قرطبة» كانت أقوى بكثير من أن 
يحمل ثقلها رجل واحد. مهما بلغت به القدرة والشجاعة. فكان على الأمير 
الأموي أن يثبت في وجه العواصف ولا يلين. 

وما كاد يلتقط أنفاسه بعد مصرع الفهري والصميل ويقضي على أخطر 
عدوين في الداخل. حتى وجد أن الانتقال من مرحلة السلطة المحلية في قرطبة 
إلى السيادة الكاملة على الأندلس. ما زال يحاط بالألغام. وان سنوات أخرى 
شاقة تنتظره قبل أن يبلغ الحدف الذي يريد. فبعد هدوء لم يتجاوز العام كثيراً 
منذ القضاء على ثورة القيسيين الأخيرةء أعلن الشورة في طليظلة أحد زعماء 
القيسية من الفرع الفهري نفسه. هو هشام بن عروة(2؛ ححبيث كانت المدينة 
رغم تعيين حاكم ها تعج بالأنصار الفهريين وفئات أخرى من الحزب القيسي. 
ويبدو أن هشاما حاول الاستفادة من الظروف السياسية» :في وقت بدأت خلافة 
العباسيين تتجه بأنظارها إلى الاندلس» بعد أن ظلت وحدها خارج دائرة نفوذ 
الخلافة . ولكن أمير قرطبة الأموي. كان يمسن دائياً توقيت المعارك مع خصومهء 
ويكون لعامل المفاجأة المحل الأول فيها. فما كادت أخبار طليطلة تتناهى إليه 
حتى كان الأمير يشق نحوها الطريق. ويأخذ الفهري المتمرد على حين غرة. فلا 
يجد الأخير غير الاستسلام مفراً. وعرض الصلح على الأمير مقابل رهيشة من 
أولاده2"2. وقبل عبد الرحمن ذلك دون مناقشة. حيث كان يستعجل العودة إلى 
قرطبة في تلك الأجواء المنذرة بشىء ما تعده الخلافة العباسية. فكان عليه أن 
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يترقب الأمور بحيطة وحذر. ولكن الثائر الفهري لا يقنع بالمغامرة الفاشلة التي 
أجهضت في طليطلة ودفع ثمنها ارتهان أحد أبنائه. فارتكب بعد رجوع الأمير 
إلى قرطبة غلطة يوسف الفهري زعيم أسرته المقتول. حيث عاد إلى عصيانه دون 
أن يأبه للتجربة المرة. وبنفس السرعة, إنكفأ عبد الرحمن إلى طليطلة لينبي 
حساب الفهري العنيد: فحاصر محدداً المدينة وأعدم الابن الرهينة. وقيل إنه 
قذف رأسه المقطوع بممنجنيق إليها('». ولكن اشتداد القلق بشأن التحركات 
العباسية , دعاه إلى عدم الإطالة في الحصار. والإنسحاب إلى قرطبة دون أن ينال 
من الثائر المعتصم في طليطلة . 


وكانت انتفاضات أخرى في وجه عبد الرحمن قد شهدتا الأندلس في ذلك 
الحين. كتلك التي انفجرت في اشبيلية حيث انتهت إليها فلول القيسيين بعد 
مقتل يوسف الفهري. واعلنت الثورة ضد أمير قرطبة. ولحقتها بعد حين ثورة 
أخرى» ولكنها بزعامة اليمنيين هذه المرة2"». فكان ذلك بداية الافتراق بين 
هؤلاء وبين الأمير الأموي . غير أن خلافه مع الحزب اليمني. الذي ربا اعتقد 
أن باستطاعته احتواء هذا الأمير وتسخيره لمصلحته السياسية والقبيلية؛ لم يكن له 
تأثير كبير على موقع الأمير الذي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية انشاء قوة 
ذاتية» كانت تملك القدرة على احباط كل الحركات المحلية. كذلك وضع في 
حسابه أن معارضة الحرّبين القيسي واليمني لنظامه لن يؤدي. ضمن أجواء 
العداوة المستحكمة بينهاء إلى أي نوع من أنواع التحالف الجدّي ضد قرطية» 
تلك هي نقطة الضعف التي استفاد منها عبد الرحمن وأحسن استغلانها إلى حد 
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غير أن رياح الخطر المقلقة لا تبب فقط على أمير قرطبة من الداخل. حيث ' 
استوعب كل التيارات فيهاء. ولكن هبوبها الشديد يأتي من يغداد عاصمة الخلافة 
العباسية . فهناك القوة العظمى ‏ إذا توفرث الظروف ‏ التي يمكن أن تطيح بسه 
وتنسف كل جهوده. وكان في بغداد يومذاك أخطر الخلقاء العياسيين قاطبة 
وأشدهم دهاءً وعناداً في تسويغ الوسيلة من أجل الغاية دون أن يعباً بامثاليات 
في السياسة أو مهتم بالعلاقات الخاصة”2. إنه الخليقة «المنصور»الذي اعتبر أن 
حسابه مع والداخل» قد حان وقته. بعد أن أنجز تصفية خصومه السياسيين في 
المشرق”2. ولكن المهمة مع تَحَفْرْ المنصور لها كانت عسيرة إلى حد كبير» 
فخصمه الأموي كان يتمتع بحصانة اليُعد الجغرافي عن مركز الخلافة, التي 
ابتعدت بدورها إلى الشرق, إلا أن الخليفة الذي تلص من رجل الشورة 
العباسية الخطر أبي مسلم الخراساني . بطريقة همبتكرة وفريدة”. لم يعدم وسيلة 
في أخذ الأمير الأموي المتمرد(؟» على خلافة بغداد بالشدة نفسها. فاتصل سرأ 
باحد اللزعياء العرب وكان قائداً للحامية باجة وزء2208: هو العلاء بن مغيث 
اليحصبيء من قبيلة جذام اليمنية9») من أجل تصفية خصمه البعيد 
(77/147). وكانت مهمته دقيقة للغاية. وهي لا تختلف كثيراً في إطارها 
السياسي عن المهمة التي كان بطلها أبو مسلم في خخراسان عشية سقوط الدولة 
الأموية» من حيث تركيزه على حزب الأغلبية من اليمنيين الذين بدأوا يضيقون 
ب «الداحل» بعد أن خذهم في تحقيق ما يريدون من السيادة. كا أن العلاء. لم يكن 
بائزواثه في تلك المدينة البعيدة. ليثير شكوك أحد في تحركائه التآمرية, لقلب 
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اللدنا 


النظام الأموي في الأندلس والجلوس على كرسي الإمارة باسم العباسيين. وهو 
الثمن الذي وعد به9), 

وبعد نحو عام من الاتصالات الخفية» مع اليمنيين بصورة خاصة. ارتفعت 
الأعلام السوداء”"2 في باجة معلنةٌ الثورة على أمير قرطبة ١41(‏ ه ). فكان 
الفهريون (الحزب القيسي) وهم أكثر المتضررين من الحكم الجديد. أول من 
تعاطف ع ثورة العلاع الذي غادر منطقة باجة وهي تضطرم بالشورة. واتجه 
نحو اشبيلية. لتصبح مركز الثوار اليمنيين ومن اجتمع اليهم من الفهريين» 
موجٌدة بينهم العداوة المشتركة للأمير الأموي. وكانت هذه المديئة منذ افتتاح 
الاندلس. تحتل دائياً دور المنافس لقرطبة.» حيث ساعدها موقعها الوسطي على 
أن تكون مسرحاً لمعظم الحركات الثورية التي شهدتها هذه البلاد. 

وكان عبد الرحمن قد عاد لتوه من طليطلة. حيث كانت بدورها مسرحا آخر 
لشورة قيسية بزعامة الفهريين كما سبقت الإشارة. فما كادت تصله أخبار 
العلاء ‏ ولم يكن بعيدا عن مراقبته قبل ذلك حتى أمر مساعده بدر بالخروج إلى 
شذونة. الي انضمت في وقت سابق إلى العلاء2”9, لاستدراج الثوار إلى معركة 
جانبية يكون خلاها الأمير الأموي قد أنجز ترتيباته وانقضٌ عليهم من الخلف. 
ونجح بدر في مهمته نسبياء فأخضع المدينة وعقد صلحاً مع قائدها المتمردا؛». 
ولكن من دون صدام مع جيشس الثورة الرئيسي . تاركاً هذه ا مهمة لسمدة: وكان 
الأخير قد غادر قرطبة بمن جمعه من مقاتلين أشداء. أعدّهم لمذه العملية 
الخطيرة. غير أن كثافتهم لم تصل إلى مستوى الشوار المتفوقين في العدد. مما 
اضطره إلى التراجع أمامهم إلى قرمونة 60822088 إحدى المدن الحصينة 
الواقعة إلى الشرق من اشبيلية*». حيث بقي محاصراً نحو الشهرين» تضغط 


. 04 ابن عذاري ج ؟ ص‎ )١( 

(1) شعار الثورة العباسية. أخبار جموعة ص ٠١7‏ . 
(*) المكان نفسه . 

(4) غياث بن علقمة. أخبار بجموعة ص ؟١٠.‏ 
(ه) الروض المعطار ص 198 . 


/امم ا 


عليه هجمات العلاء العنيفة والمتكدررة. وكانت محنة فاسية» لم يتعرض مثلها 
الأمير الأموي منذ قيام دولشه في الأندلس وكذلك جنوده الذين عانوا الكثيرء 
ولكن دون أن يدعهم يفقدون الشجاعة أو يستسلمون إلى الياس. وهنا تظهر 
موهبة القائد الفد في أصعب المحن, محتفظاً بأعصابه الفولاذية ومالكاً حدة 
الرؤية وسرعة المبادرة. فيقرر أخيراً ساعة الحسمء بعد أن وضع جنوده في جو 
العملية «الانتحازية» الي آن أوان تنفيذها22 والخروج من المتصار. فإذا بالمدينة 
ينفتح باءها فجأة على سبعماثة رجل»؛ على رأسهم عبد الرحمن, متدفقين كسيل 
جنون. لا يرون أمامهم سوى لمعة السيبوف, ويمرّقون الشوار شر تمزيق20, 
ويقتلون العلاء الذي أدركته سيوف الآمويين بالقرب من اشبيلية: وهو يحاول 
الفرار ومعه عدد كبير من أصحابه9 , 


ولكن «المسرحية» ل تنته بانتهاء البطل الذي اختارته الدولة العباسية لاتتزاع 
الأندلس من الأمويين وادخاها في عصمتها. فثمة فصل مثير لا يخلو رغم المأساأة 
من طرافة وسخرية» تفتق عنه ذهن الأمير الوقاد. عندما أمر بجمع رؤوس 
القتلى من البارزين في الشورة المجهضة وبينهم العلاء بن مغيث. وتعليق بطاقة 
في أذن كل منها تحمل اسم المقتول وإرسالما في كيس. تم طرحه ليلا في 
إحدى طرقات القيروان2؛ حتى إذا وصل الخبر إلى مسامع المتصورء ذهل من 
جرأة الأمبر الأموي وصرخ بعد أن بلغ به الغضب حداً: «الحمد لله الذي جعل 
بيتي وبين هذا الشيطان بحرأء». حسب الرواية التاريخية. وسواء تفوّه المنصور 
بهذه العبارة. أم أنها من صنع المؤرخين» قلا شك أن العملية كانت أكثر ابتكاراً 
من عمليات المنصور وتفوقا عليها. منقليا عليه ما خطط له. وكانت طريقة قطع 


. 7707 راجع دوزي تاريخ مسلمي اسبانية ص‎ )١( 

(؟) أخبار مجموعة ص ٠١‏ . 

(؟) المكان نفسه. 

(5) أخبار مجموعة ص ٠١7‏ . كانت ولاية أفريقية قد آلت إلى الذولة العياسية . 
(5) ابن عذاري ج ل ص 61 00. 


هما 


الرؤوس وارساها إلى الخلفاء: معروقة في عهد الأمويين؛ غير أنها كانت رؤوس 
الأعداء المهزومين وليس العكس . ولعل حادثة العلاء المأساوية قد أفهمت 
الخليفة العبامى العنيد. أن أمير الأندنس الأموي طراز آخخر من الرجال. ليس 
نن السهولة احذه؟. ركائف ان الكيرمة كاقية الس إلا عبن الأقل دان 
يطوي مشروع الأندلس ويقنع بالمحاولة الأولى؛ قلا يعود إلى تكرارها. ويظفر 
منه الأمير الأموي حسب ما يذكره ابن الخطيب» باللقب الذي غلب عليه. وهو 
«صقر قريش» تقديراً منه لكفاءة خحصمه وشجاعته التادرة 29, 


وبانتهاء عبد الرحمن من تصفية جيوب الانقلاب العباسي في الأندلس» بادر 
إلى ارسال معاونه (بدر) على.رأس قوة إلى طليطلة للقضاء على ثورة الفهسريين 
فيها. ول نكن المهمة صعبة هذه الممرة. حيث كان لدى السلطة من القوة ومن 
الوقت ما يجعلاا تسحق الثورة: في غاية السهولة. وتحمل زعيمها الفهري على 
الاستلام, ليلقى مع أصحابه في قرطبة المصير المنتظرء الذي لم يعد مصير غيره 
ينتظر هؤلاء المتمردين" . 

ومضى شثريط العصيان دون توقت» وعاد اليمنينون المتحفزون دائاً إلى أن 
تكون السلطة في يدهم, إلى إغمرام نار الشورة في مدينسة لبلة29 وامعنا 
(97375/45). بعد سنتين من انقلاءهم الفاشل الذي قاموا به تحت غطاء التأييد 
العبامي.. وذلك بزعامة سعيد اليحصبي الملقب بالمطري 227 وكانت اشبيلية 
كعادتها المحطة المباشرة للثورةء فاستولى عليها المطري وطرد حاكمها المرواني 
عبد الملك بن عمرء. الذي لم يستطع بحاميته المتواضعة رد الثاثر عن مدينته. 
فخرج منها طالبا الامدادات من قرطبة. بينها غادر المطري اشبيلية إلى قلعة © 


, ١١8 ابن المنطيب. أعمال الأعلام صن 4. أخبار مجموعة ص‎ )١( 

(1) قتلوا وصلبوا بأمر من عبد الرحمن, أخبار مجموعة ص ٠١6‏ . 

(*) نقع في غرب الأندلس. الروضى المعطار ص 0174 أخبار مجموعة ص 1١9‏ , 
(8) أخيار جموعة ص ٠١٠‏ . 

(9) فلعة رغواق., المكان نفه. 


1١م4‎ 


مجاورة لها واتخذها معسكراً يعتصم فيه. وني تلك الأثناء كان حاكم شذونة قد 
انتهز المناسبة وخلع سيادة قرطبة» فجاء عبد الرحمن لإحباط ثورة المطرّي 
واستعادة اشبيلية» حيث لم يصمد هذا الأخير طوبلاً. وما لبث أن سقط في 
معركة عنيفة انتهت بسحق الثورة ومقكل بها لينضمٌ رأسه إلى مجموعة 
الرؤوس المقطوعة التي أصبحت تقليدا متبعا في ذلك الحين. وعلى الرغم من 
تدحرج الرؤوس» لا تتوقف الحركات المعادية لحكم الأمير الأموي الشاب. حيث 
الحشم إلى السلطة كان يبتلع الخوف من العقاب. فثمة يمني الصر ويخصبي (2 
أيضاً يدعى أبو الصبّاح. يشق عصا الطاعة في نفس السنة التي ثار فيها قريبه 
المطرّي. وكانت اشبيلية مسرحا لهذه الشورة وسببا لها في نفس الوقت, تلك 
المدينة التي ارتبط اسمها بأبي الصباح الذي كان حاكيا عليها"”؛: قبل أن يعزله 
عبد الرحمن ويعين قريبه المرواني مكانه. ولعلنا نذكر موقف أب الصبّاح المؤيد 
للحاكم الأموي» منذ أن قدِم إلى الأندلسء لذلك ل يغفر للأخير هذا القرار 
قثار عليه. ولا بدّ أن يكون عزل الأمير الأموي لحليفه أبي الصبّاح مظهرا من 
مظاهر عدم الثقة والتشكيك بإخلاص عرب الأندلس بصورة عامة واليمنيين على 
الأخصء إذ لم يطل الوقت حتى اكتشف عبد الرحمن أبعاد تحالقهم الانتهازي 
معه. وكانت الشكوك قد أحاطت بالحليف اليمني السابق منذ موقعة المصارة. مما 
حمل عبد الرحمن على النفور من سلوكه وعدم التعاون معه في وقت لاحق © . 
والواقع أن أبا الصبّاح كزعيم يمني بارزء كان أكبر حجاً من قريبه 
(المطري) وأشد خطرا منه. تساعده على ذلك شجاعة وقوة بدتية نادرة. وكان 
مركزه القوي وراء تردد عبد الرحمن في مجاببته: كبل أن تتهيأ له قرصة مناسبة. 
غير أن هذا الواقع لم يطل كثيراً لآن الأمير الاموي كان يمتلك دائياً المبادرة الذكية 
والسريعة» عازماً على التخلص من خصمه بطريقة جديدة وسهلة. حين أخل 


)١(‏ يحيى اليحصبى , أخبار بجموعة ص 6 1.111.51١‏ اننلآ اأمومعاممط-تاما 
(8). أخبار متجموعة ص 0 
(*) ابن القوطية ص ,”٠‏ نقح الطيب ج ١‏ ص 55. 
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يراوغه ويستحئه على القدوم إلى قرطبة ليلقاه على السعة والترحاب. موحياً له 
بأن العلاقة الحميمة بينها ثابتة راسخة. وبعد لآي استجاب المزعيم اليمني 
لدعوة الأميرء ولكن دون أن يتخلى عن شكوكه بما ينتظره وراء هذه الزيارة, 
عندما اصطحب أربعمائة من فرسانة كإجراء احتياطي (2©. غير أن الحذر 
والاحتراز. لم يمنعاه من الاتزلاق أخيرأ إلى الموقف الذي تناه عبد الرحمن بفارخ 
الصبر. فيا كاد يدخخل إليه وكان وحيداً» بعد أن ظلْ فرساته خارج القصر. حتّى 
انقض عليه بكل حقده. ملتمساً طريقة الخليفة ل 
الخراسانيء حيث تخلص من زعيم خطير, دون أدنى ضجة وبأقل الجهود”؟. 


هل انتهى ذلك المسلسل الدموي من حركات التمرد في إمارة عبد الرحمن» 
بالقضاء على عصيان أبي الصباح؟ آم أن فصولاً أخصرى تننظر دورها فوق هذا 
المسرح الساحن؟. ذلك أن قدر هذه الأرض منذ أن ارتبطت بالسيادة العربية» 
أن تنبت الشورات المحمومة وتستسقي أنهر الدماء وتغرق بجئون الحقد حتى 
الإفناء. فلم تمر سوى أعوام ثلاثة على أخخر ثورة يمنية ‏ وكان عبد السرحمن قد 
حقق نجاحاً في تطويع القبائل العربية من الحزبين» بعد اعترافها بالفشل والهزيمة 
- دخل البربر دائرة الصراع على السلطة؛ لأول مرة منذ الضمربة الأليمة التي 
نزلت بهم في معركة طليطلة 74١‏ م)» قبل نحو ربع قرن تقريباً. فأعلنوا الثورة 
على نظام قرطبة الأموي (؟6١‏ في مقاطعة (شنتبرية)29؟ 8065)هة5 أو 
هلتطعاصة5 اسمها الجالي» وهي تقع إل الشرق هن وادي الحجارة في إقليم 
أراغون2». ومن المعروف أن 0 من قبائل البربرء كانت تقيم في هذه 
النواحي الشمالية. خاصة مكناسة التي تصدرت الثورة؛ وكان منها القائد 


.1١5-1١6 أخبار مجموعة ص‎ )١( 

(؟) قيل أن عبد الرحمن أراد قتل أبي الصباح بيده ولكنه اكتشف أنه أكثر قوة منه فاستعان بحرسه 
الذين انقضرا عليه بالختاجر. أخبار مجموعة ص5 ٠١-١٠١‏ . 

(؟) وردت سنتمرية في الروض المعطارص ١44‏ . 

(4) الروض المحطار ص 114 . 


(شقيا) 205531398 الذي تحيطه الروايات التاريخية بإطار من الشعوذة 
والمراوغة . وكان قد عرف معلا للصبيان وبثقافته القرآنية» قبل أن يستغل ذلك 
لأهدافه الشخصية. فيزعم أنه فاطمي من أسرة النبي . وغلب عليه هذا الاسم 
بين جماعته البسطاء الذين أقنعوا بزعمه وأصبسح «الفاطمي » اسمه المتداول 9), 
فبعد استيلائه على شنتبرية هجم على ماردة والمان الأخرى الواقعة إلى الخرب 
منها 0" ومدٌّ سيطرته جنوباً حتى نهر تاجة 7880. وتناهت أخبار ثورة الفاطمى 
إلى مسامع الأمير الأموي في قرطبة .» فأرسل أحد قواده!؟» لقمعها. ولكنه تراجع 
مهزوماء مما دفعه إلى القيام بنفسه لإيقاف هذه الحركة الخطيرة واجتياح تلك 
المناطق التي حملت لواء العصيان. مطاردا الفاطمي المزعوم. غير أن الأمور مع 
هذا الأخير لا تسير في اتجاه الحسم. وذلك لتغلغله في شعاب تلك المنطقة 
ووديانها الوعرة. وللحاجة الملحّة أن يكون في عاصمته. بعد أن وصله تقرير من 
مساعده بدرء بأن ثورة أخترى قد انفجرت في أشبيلية تحت شعار الشأر لأبي 
الصباح 7 . فعاد إلى قرطبة في الوقت الذي غادرها بدر لمتابعة القتال» ولكنه 
فشل أيضاً في النيل من الفاطمى وجماعته المحصنين في تلك المنطقة الصعبة. 
فاستأنف المهمة قائد آخر (عبيد الله بن عثمان) كان أسوأ حظاً من سلفه. حيث 
أوقع به الفاطمي هزيمة كادت تقضي عليه ١54(‏ ه). 

ولم يجد عبد الرحمن بدأ من العودة بنفسه لقمع ثورة شتتبرية. بعد فشل 
قواده في تحقيق ذلك. وكان قد انتهى من ثورة أشبيلية 29 فجاء بقوة كبيرة» 
ولكن دون أن ييمل مناوراته الي برع فيهاء مستهدفا تمزيق وحذنة البربر في 
الوقت الذي يشن عليهم الحرب. وقد حالفه النجاح عندما اجتذبٍ أحد 


(111)1.! أكنة؟ لهجوعباومم - فرعا أخبار بجموعة ص /ا 1١‏ . 


. 7١7 أخبار بجموعة ص‎ )١( 

(؟) قورية ومدلين. أخبار مجموعة ص ١١1‏ : 1,113:يزئة! أووع.مء5 ع يامة 

(5) سليمان بن عثمان . 

(0) قامت الثورة بقيادة حيوة بن ملامس الحضرمي وعبد الغافر اليحصبي . أخبار ججموعة ص ٠١7‏ . 
(1) أخبار مجموعة ص .١١8‏ 


1045 


زعمائهم (هلال الميديوني) 0 ليضعه في موضع الندٌ للفاطمي, بعد أن وعده 
بولاية شنتبرية. ولكن الظروف ‏ رغم ذلك حالت مرة ثانية دون إحماد ثورة 
البربرء بسبب هموم الأمير في قرطبة. والواقع أن الثائر الفاطمي كان على جانب 
من المهارة القيادية وإتقان ل وحرب العصابات». بحيث كان يتحاشى الصدام 
اللباشر مع قوات السلطة, مؤثرا استعمال الحجمات السريعة ثم الاختفاء في 
كهوف الجحبال. وظل الفاطمي بثورته الخطيرة هاجس الإمارة الأموية في الاندلس 
حتى سنة (79١5/1/الا)»‏ عندما تفرغت لقتاله حملة عسكرية ضخمة بقيادة عبيد 
الله بن عثمان وتام بن علقمة. ونجحت أخيراً في سحق حركته بعد تدبير اغتيال 
متقن للفاطمي . كان لها من النتائج السلبية على جماعته ما أرادت؛ منهيةٌ بذلك 
أخطر ثورة في تاريخ الاندلس حتى ذلك الحين 29 . 

العلاقات مع الإسبان بعد إخماد ثورة شنتبرية التي كلفت عشر سئوات من 
الكفاح والحملات المتواصلة, كان الأمير الأموي عبد الرحمن قد سلخ من حياته 
الأندلسية أكثر من عشرين عاماً  758(‏ 7//) في حروب داخلية» لم تدع له 
من الفرص إلا قليلها للاهتمام بشؤون ما يتخطى هذه الدائرة. وما يتطلبه بناء 
دولة فتية خارجة من بين وميض السيوف, حتى غدت الحرب صفته الأولى. 
تُفرض عليه وتطبعه بالقسوة والعنف, والتشكيك بكل الناس حتى أقرب 
المخلصين. وإذا كانت الشورات الداخلية التي استهدفته من عرب الأنندلس 
بمختلف انتماءاتهم القبلية» قد أخذت من وقته هذه السنوات الطويلة. حتى فاز 
بالتحدي وانتزع النصر من خصومه المحليين» فإن الثمن كان باهظاً لم يتناول 
فقط سياسته الإصلاحية التي اختصر منها الكثير, ولكنه انعكس بشكل خاص 
على السياسة الخارجية التي لقيت الإهمال, مما أتيح لأعدائه المجاورين من بقايا 
الدولة القوطية. الذين اعتصموا في المناطق الصخرية في الشمال الغربي من 
إسبانية. أن يصنعوا من هناك نواة الفكرة الوطنية لاستعادة الأرض وتحريرها من 


.07-05 ابن عذاري ج ؟ ص‎ )١( 
.١١١ أخبار مجموعة ص‎ )7( 
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العرب المسلمين. فإذا بهم قوة تأخذ طريقها إلى النمو في زحمة التطاحن السياسي 
بين العرب. وتزداد توسعا على حساب حكومة قرطبة الأموية المنبكة . 


وكانت مملكة استورياس أو أستورقة المجاورة لحيليقية. أخطر هذه 
التجمعات الإسبانية المناوئة للعرب. وكان ملكها فرويلة داعنم208 معاصراً 
لعبد الرحمن الأول. ويوصف بأنه قوي الشكيمة ورائد سياسة التوسع الجدية في 
تلك المنطقة. ولا يستبعد أن يكون فرويلة قد قام بسلسلة من المحهجمات في 
المنطقة الشمالية الغربية. لا سيهما في كورونيا 2200:088. حيث ينفرد المؤرخون 
الأوروبيون بالإسهاب في وصف هذه الهجمات وما نتج عنها من خسائر جسيمة 
في صفوف العرب المسلمين, وربما كان الأمير عمر أحد أبناء عبد الرحمن. بين 
آلاف القتلى حسب تعبيرهم””. ولكن المستغرب أن لا تشير مصادر العرب إلى 
هذه الحادثة التي تبدو عرضة للشك, بينما أشارت إلى حملة تأديبية أرسلها الأمير 
الأموي إلى أستورياس وانتدب لقيادتها مساعده بدر /١6١(‏ لا الا). أي قبل 
عام واحد من قيام ثورة الفاطمي في شنتبرية . فتوغلت في هذه المناطق حتى ألبة 
48 وحققت قدرا من النجاح. بفرض السيادة العربية عليها وإلزام سكانها 
بدفع الضرائب المطلوبة©». 


ويبدو أن حملة بدر كانت ذات أثر بعيد على العلاقة بين إمارة قرطبة وتملكة 
أستورياس. التي لم تجد فائدة من مقاومة حكم الأمير القوي. القادر على 
التحرك بسرعة وسحق الحركات المعارضة. كما كانت كافية لإبعاد هذه 
المملكة عن مواجهة العرب وتوقيف نشاطها التوسعي إلى حين. فسادت فترة 
خيم فيها السلام على الدولتين الأموية والاسبانية» لا سيها في عهد الملوك الثلاثة 


ا ل 


قف لطا 
ل ساف 
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الذين تعاقبوا على الثانية خلال العشرين عاماً بعد موت فرويلة('2. وبلغ الأمر 
بالعرب إلى حد التدخل في شؤون المملكة الخاصة وخلافاتها على العرش. حيث 
يدين أحد هؤلاء الملوك ( 8340ع5:اة84) للامارة الأموية بوصوله إلى الحكم . 

ومن البديبي أن النشاط المسيحي الأسباني, لم يكن قد وصل بعد إلى 
المرحلة التي تؤهله بأن يكون خطراً على حكم العرب المسلمين في عهد عبد 
الرحمن الأول. فقد كانت هنالك محاولات تتعثر وتستعاد دون كلل» فترسم 
للاسبان طريق التحرر وتحمل أمامهم مشعل الاسترداد. الذي كان يزداد 
سطوعاً. كلما انطفأت شمعة في قرية عربية هناك عبر تلك القرون الطويلة . 

العلاقة مع شارلمان من المصادفات المثيرة ني تاريخ العلاقات بين الأندلس 
وبين ملكة الفرنجة ذلك النْد الأوروبي الرئيسي للعرب المسلمين» أن يتقلد زمام 
الأمر في كل منه| وبصورة متكررة تقريباًء رجلان تجمع بيههما كل مواصفات 
الزعامة السياسية» وتلك الحماسة الملتهبة في الدفاع عن الوجود وعن العقيدة. 
فكما أحبط مارتل مشاريع الغافقي في أوروبا ووقف كالجدار الحديدي أمام 
اكتساح العرب لفرنساء قُدر لعبد الرحمن الداخل أن يناجزه من لا تقل قدراته 
عن شارل المطرقة. وهو حفيده شارلمان عمعممرعاءمةط0, أعظم شخصيات 
الأسرة الكارولنجية, الذي أخذ الحكم من أبيه ببان القصير (١/1م)2,‏ أول 
محافظ للقصر يتخذ اللقب الملكي. كا أخذ عنه تلك العلاقة الودية مع الكئيسة 
التي حفظت بإعجاب, مواقف الكارولنجيين في إنقاذ المسيحية من خطر الإسلام 
في أوروبة. وكذلك جهودهم التبشيرية بين قباشل السكسون وغيرهم من 
الوثنيين. ولقد أفادت هذه العلاقة شارلمان بوجه خاصء. فاستكثمرها في تحقيق 
أهدافه السياسية في السيطرة على أوروبة ومحاولة بعث الأمبراطورية الرومانية 
الزائلة من جديد. ومن هنا كانت حملاته في إيطالية حيث مهد الأمبراطورية. 


)١(‏ هم أورليو معاءءناه, سلو مان موريغاتر مهو ناة! 1.117 اكنا أمودعامظ - أناما 
)١(‏ عاشورء أوروبا ني العصور الوسطى ص 79١‏ . 


والقضاء على اللومبارديين أصحاب النفوذ هناك, دون أن نسبى مشاعر العداوة 
التي أظهرها ضد العرب المسلمين في اسبانية والمجاهرة بوجوب طردهم منهباء 
وهي جهود وظفها أخيراً في بلوغ المدف الذي يتطلع إليه منذ صعود نجمه 
السيامي . بأنه الحامي للبابوية والمدافع عن اسمهاء دون أن تجد هذه الأخيرة ما 
يمنعها من الاعتراف بفضله ومباركته امبراطوراً رومانياً «مقدسأًء في وقت لاحق 
(٠4م).‏ 


ولا بد من الاعتراف أن دولة الفرنجة في عهد شارلمان أصبحت حينذاك 
القوة الرئيسية للمسيحية. خخاصة بعد انهيار العلاقة بين البابوية وبين 
الامبراطورية البيزنطية التي تمادت في ابتعادها عن الخط البابوي في ذلك الحين. 
وهذا الموقع الذي أكسبه شارمان لدولته. اقترن بالتزامات كان لا بد أن يؤديها 
للبابوية» التي كان أشد ما يثيرها مو القوة العربية الإسلامية في عهد عبد الرحمن 
الأول. بعد النجاح الباهر ضد كافة المؤامرات التي تربصت به. 


واقترن اسم شارلمان في تاريخ أسبانية الأموية وفي التاريخ الصليبي العام 
بالحملة الشهيرة التي اخترق بها البرينيه إلى سرقسطة .0١‏ وهي تكتسب أهميتها 
من جانبين: الأول أوروبي مسيحي. كونها أول مبادرة هجومية قام بها 
الكارولنجيون ضد العرب, بعد سلسلة الحملات العسكرية التي قام بها هؤلاء 
إلى عمق فرنسا واقترابهم من عاصتهنا الحالية. والثاني دولي حيث يرى فيها 
المؤرخون لا سيما في الغرب, تامرا بين دولتين حليفتين: الكارولنجية والعباسية. 
أو على وجه التحديد بين شارلمان والمنصور. ولعل هذا الجانب الأخير بحاجة إلى 
معطيات أكثر دقة للأخذ به ولا زال عرضة للتشكيك حتى من بعض الكتاب 
الأوروبيين. ذلك أن أصحاب هذا الرأي بنوا اقتناعهم على ما أصاب حركة 
العلاء بن مغيث التي كان وراءها المنصور من فشل ذريع, والحقد الذي نازع 


)١(‏ 1.118 اكتل ,أمووع ممم - زعا 
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هذا الأخير ضد الأمير الأموي. فمهد ذلك بنظرهم لتلك العلاقة الحميمة 
والمصلحية بين الدولتين العباسية والكارولنجية2©'7, 

ومهما كانت الدوافع» فإن شارمان لم يكن متلهفاً لأي تحالف أو اتفاق مع 
الخلافة العباسية بشأن إمارة الأمويين في الأندلس. بعد أن ججاءته الفرصة على 
طبق ذهبي للقيام بحملته تلك. موقرة له البابوية الدعم المادي والمعنوي» 
وعاقدة الآمال الكبيرة لاسترداد هذه البلاد من أيدي المسلمين. ففي سنة 
/١6١(‏ 8لالا). امتدت المؤامرات المستهدفة نظام عبد الرحمن إلى الشمال» 
لتتخذ مسرحاً جديداً لها في سرقسطة. عندما قام تحالف سيامي بين انين من 
زعماء العرب وهما سليمان بن يقظان الكلبي المعروف بالأعرابي2©0 والحسين بن 
يحبى الأنصاري» بالإضافة إلى ثالث هو عبد الرحمن بن حبيب الفهري©2. 
الذي غلب عليه لقب الصقلبي »2 لاختلاف ملاححه عن العرب واقترابه من 
الصقالبة المتميزين بلونهم الأشقر وعيونهم الزرق. فهذا الأخيروإن كان على 
صلة مع الحليفين المذكورين لا سيما الأعرابي» إلا أن دوره في المؤامرة التي كان 
بطلها لم يكن على جانب من الوضوح. ومن المؤرخين من يعتقد بأن الصقلبي 
كان صلة الوصل بين بغداد والأعراي» موحياً بأن عملية جديدة دبّرها 
المنصور بالاتفاق مع شارلمان*2: مع العلم أن الخليفة العباسي كان قد مات في 
وقت سابق على هذه الأحداث 2©. والتفسير المعطى لمذا الاعتقاد أن الصقلبي 
كان قد استعان بقوات مسلحة من أفريقية» عبر بها إلى الشاطىء قرب مرسية. 
حيث اتصل بالأعرابي وفقاً للخطة المدبّرة. ولا نكاد في الواقع نلمح فيها روته 


.46 دايمر. شارلمان ص‎ )١( 

(؟) يبدو أنه كان حاكياً على سرقسطة في حوالي سنة ٠11ه‏ /1/الام. أخبار جموعة ص 1١١١‏ . 

(6) هو من المؤكد غير عبد الرحمن بن حبيب الذي انتهى حاكيا على المغرب وقتل صنة 178. تاريخ 
خليفة بن خياط ج 7 ص 71974 . 

(4) ورد (السقلابي) في أخبار مجموعة ص .1١١١‏ 

(0) العبادي .. المجمل في تاريخ الاندلس ص 594 . 

.35717 ه . خليفة بن خياط ج 7 ص‎ 1١54 توفي المنصور سنة‎ )١( 


المصادرء ما يحملنا على الأخذ بهذا الرأي. لافتقاره إلى المادة الواضحة 
والمنسجمة. فقد جاء في «الأخبار المجموعة» أن الصقلبي أعلن ثورته ضد أمير 
قرطبة في تدمير واتصل بالأعرابي في هذا السبيل ولكن دون أي اتفاق. حتى أن 
الخلاف وقع بين الرجلين وتطور إلى اشتباك مسلح., انتهى بهزيمة الصقلبي 
حسب المصدر نفسه2©0. ومن المربججح أن لا يكون الصقلبي هذا غير دعيّ من 
الدعاة المنتتحلين لدور ما تحت ستار الخلافة العباسية. من أجل إعطاء تحركه 
السياسبي صبغة شرعية وحمل الناس على الإلتفاف حوله. ولكنه كما هو واضح 
لقي الفشلء. لأن العباسيين أوقفوا اهتمامهم بالأندلس منذ حملة المغيث 
لاعتبارات عدة» في طليعتها أن دولتهم وقد غمرتها مشاكل سياسية لا تخلو من 
الخطورة؛. كانت بحاجة إلى حلول سريعة ربما كان الاهتمام بها أوجب من 
الأندلس البعيدة. فقضية الصقلبي إذن منفصلة عن الحلف الذي جمع بين 
الأعرابي والأنصاري في الشمال وانتهى إلى الثورة في تدمير» حيث قضى عليه 
الأمير الأموي وأرسل من اغتاله في وقت لاحق " . 

أما في الشمال فإن الثورة كانت قد انفجرت منذ سنة (/4/161/الا) وبدات 
تأخذ بعداً تامرياً خطيرأً. حين عمد الحليفان إلى الاتصال بالملك الكارولنجي 
شارلمان والاتفاق معه على غزو الإمارة الأموية في اسبانية. في وقت لم يكن عبد 
الرحمن قد انتهى من ثورة البربر بقيادة الفاطمي . ولا يوجد تفسير لهذا الاتجاه 
الخياني في التعاون مع أشد الأعداء كراهية للوجود العربي الإسلامي. سوى 
اعتقاد هذين الرجلين بأن طموح كل منبما متعارض مع ذلك الحاكم القوي. 
الذي أزاح من طريقه كل ذوي النفوذ والسلطة من زعاء العرب في الأندلس» 
كذلك الاعتقاد بأن القوة الوحيدة التي تضمن استمرارهما في مواجهة الحاكم 
الأموي . تلك القوة المجاورة والممئلة بشارلمان. المتحفز بدوره لاهتبال أية فرصة 
من أجل القيام بدوره التاريخي . وقصة الحليفين مهما ظهر من استغراب لتصرفههما 


. 1١١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
21١١-1١١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


م15 


المنحرف والمحزن في وقت معاً. قد تبدو شاذة إلى حد كبيره حيث تنهار أمام لوثة 
السلطة حواجز المبادىء وأسوار المثاليات. وهي قصة لا مثيلاتها في التاريخ 
الأندلسي دون أن تتقيد بحدود المكان أو الزمان. 

ومن غير المستبعد أن تكون هزيمة القائد (ثعلبة بن عبيد الجذامي) الذي 
أرسله الأمير الأموي لقمع ثورة الشمالء قد عجّلت بالحليفين الشائرين إلى 
التوجه نحو شارلمان. بعدما تعقدت الأمور ووصلت العلاقة بينهها وبين قرطبة إلى 
المأزق. ومن الواضح أن الأعرابي كان بطل هذا الدور حيث قام شخصياً ومعه 
القائد الأسير'). بمقابلة الملك الكارولنجي في مدينة بادربون 2206266028 
/١1١(‏ /87/ا/ا)2"0. والاتفاق معه على حملة عسكرية يقودها شارلمانت ضد الإمارة 
الأموية على أن يمهد لحا الأعرابي وحليفه الآخر"؟. 

رحب شارلمان بالعرض. وكانت ظروفه العسكرية حينذاك مؤاتية: فأخذ في 
إعداد حملة أراد لها أن تكون من أضخم الحملات؛ ليتاح له تحقيق ما يجول 
برأسه من تشامخ إلى العظمة. أما الأعرابي فعاد أدراجه إلى مدينته حاملا أخباره 
المفرحة واعتقاده الساذج بأن أمير قرطبة الأموي بات على عتبات الغهاية وأن 
حليفه الكارولنجي سيعبّد له طريق السلطة في الأندلس فيسلكها امنا مطمثنا 
تحت ظلاله . 

وفي صيف (1/7/8 م) قام شارلمان بحملته الضخمة إلى شمالي اسبانية؛ 
مخترقاً البرينيه في طريقه إلى سرقسطة, تنفيذاً لاتفاقه مع الاعرابي» وفي ظنه أن 
المدينة الثائرة ستبادر إلى فتح أبوابها أمام الحليف» القادم من وراء الجبال. 
ولكن سلسلة المفاجآت بدأت تكر حلقاتها تباعا. منذ اقترابه من أسوار هذه 


)١(‏ اصطحب معه القائد الأموي الأسير تأكيداً على صدق تعاونه مع الملك الكارولنجي . أخبار 
مجموعة ص .11١7‏ 

(1) يقول دوزي إن تقليداً عاماً اتبعه شارلمان. فكان يعقد موتمرأ سنوياً في هذه المديئة لمناقشة القضايا 
الدينية والعسكرية. تاريخ مسلمي اسبانية ص 7378 . 

(؟) لين بول. العرب في أسبانية ص 56 . 


احلحل 


المدينة. فقد تهيب المتامرون فداحة الخطأ الذي وقعوا فيه.ء ورفض حاكمها 
بالنيابة (الأنصاري). أن يمضي بعيداً في الخط التآمري الذي جره إليه الأعرابي؛ ' 
فأغلق أبواب المدينة في وجه شارلمان وصمم على المقاومة . ولعل ضغط الحامية في 
سرقسطة, كان وراء عدول الأنصاري عن موقفه المنحرف. خاصة وأن 
المتغيرات تلك لم تصب هذا المعسكر فقط . بل امندت إلى بطل المؤامرة لتنتزع 
منه ولديه اللذين رفضا دور الأب (الأعرابي) وانقلبا عليه. وهكذا بقي هذا 
الأخير المتآمر الأوحد. دون أن يكون لدوره فائدة تذكر بعدما ارفض عنه 


الجميم 20 . 


وساعدت الظروف الأمير الأموي عبد الرحمن. على التخلص من هذه 
المحنة بأقل التكاليف. ذلك أن شارلان المصدوم بالتطورات المفاجئة عند أسوار 
سرقسطة. اضطر إلى الانسحاب نهائياً ليس عن المديئة ولكن عن اسبانية أيضاً. 
فقد صعقته مفاجأة أخرى بما ورد إليه من معلومات في ذلك الحينء عن تمرد 
القبائل السكسونية في منطقة الراين واقتراهم من كولون”. في ظل فراغ 
عسكري أحدثه غيابه بالأكثرية من جيوشه» حيث أقلقه كثيرا أن تذهب جهوده 
السابقة أدراج الرياح. ومن منطق الاعتقاد أن المعركة في الراين كانت أوجب 
من أسبانية. حيث انقلبت الحسابات وتشابكت الأوراق بعد استيسال 
سرقسطة20. يصمم على الانسحاب والعودة إلى بلادهء حاملاً فشله وملقياً 
بالمسؤولية على عاتق الأعرابي الخائن. وربما صابًاً غضيه على بنبلونة 
نم2812 عاصمة البشكنس”7؟»2. ولا يوجد اتفاق على نكبة تلك المدينة 
وسكاتهاء الذين تجمعهم مسيحية المعتقد إلى شارلمان » فدوزي 29 يلمح فقط إلى 


. 775 ص‎ ١ عنان؛ دولة الإسلام في الاندلس ج‎ . ٠١١ دايفزء شارلان ص‎ )١( 

(0) دوزي» تاريخ ملمي اسبانية ص 57١‏ , 

(*) أخبار مجموعة ص "17 . 

(4) عنان, دولة الإسلام في الأندلس ج ١‏ صن 179/5 . .1,124 أكنة! رلقومعيمط - إناما 
(4) دوزي» تاريخ مسلمي اسبانية ص 857٠‏ . 


*+٠١٠ 


العداوة المتأصلة بين هؤلاء وبين الفرنجة. من دون أن يشير إلى أسياءهاء بينما 
يعتقد آخرون”؛ أن شارلمان استهدف إنشاء قاعدة عسكرية تتيح له العودة إلى 
أسبانية مرتئياً. بنبلونة الواقعة في البريتيه ...بيد أنه من الجحائز أن يكون تدمير هذه 
الأخيرة: مجرد عحاولة لتسويغ الكارثة التي حلت بقوات شارلمان على يد 
البشكنس . وذلك بإعطائها بُعداً انتقامياً لما جرى في عديئتهم . 


ذلك أن شارلان بعيد انسحابه عن سرقسطة وعودته إلى بلاده. عابرا البوابة 
الوئيسية في البرينيه أو ما يعرف بالرونسسفال 5عالهلاو000 7 وهو أحد 
الممرات القديمة في الطرف الخربي من الحبال؛ وأثناء اجتيازه تلك الشعاب 
الضيقة بجيشه المثاقل البطيء. لصعوبة الطريق وكثاقة العدد. صعفته المفساجأة 
الثالئة المذهلة عئذما دبر البشكئس كمينا استهدف مؤخرة جيشه.» حيث كانت 
المسافة بعيدة بينها وبين المقدمة بسبب طبيعة الممرء فقضوا عليها ولم ينج منها إلا 
القليل. ولعل دافم هذه الجماعات الجبلية التي احترفت الغزوء. لم يكن أبعد 
من استلاب ما يقع في أيديها من الذخائر والمتاع التي تحتل مكانها عادة في 
المؤخرة , 


على أن هنالك من يشكك في ائفراد البشكنس بهذا العمل الجريء: ويعتقد 
أن وراءه تدبيراً عربياً أعده الأمير الأموي, حتى أن بعض مصادرنا التاريخية 
تفسح دوراً هاما في هذه العملية لابني الأعرابي اللذين شاركا في السدفاع عن 
سرقسطة ©" ., بين) المصادر الأوروبية تكاد تعطي الدور الأساسي للعرب» معتمدة 
على إيماءات وردت في الأنثودة التي ظهرت في وقت متأخرء واصفةٌ مصرع 
رولان 4هدادمظ, أحد أقرب القواد للملك الكارولنجي» بأسلوب ملحمي 
تمجيدي لشارلمان يطل المسيحية؛ بحيث أنها حولت المزيمة إلى اتتصار معنوي 
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رائع على العرب المسلمين. كما لمحت الأنشودة0». وقد راجت هذه الفكرة 
خلال القرون التالية للحادثة, لإعطاء مصرع رولان خلفية صليبية وما يرافقها 
من تعبئة للاوروبيين ضد العرب والحثُ على طردهم . 

لقد أصابت حادثة الرونسسفال بدون شك. الكبرياء العسكري لشارلان 
بطعنة كبيرة وأضرّت بمشاريعه الأمبراطورية التي كان يعمل ها بنشاط جم 
وكانت أقصر الطرق إليها بنظره هي طريق اسبانية. فانصرف منذ ذلك الحين 
إلى إقسامة شريط دقاعي ومراكز محصنة على الحدود. لمراقية تحركات العرب 
المسلمين. وبذلك انطوى حلمه التوسعي المطبوع بسمات صليبية نحو الغرب. 
حيث كانت تلك الحملة تجربته الوحيدة. عندما وجد نفسه غارقا في همومه 
السكسونية ومضطراً إلى موادعة الأمير الأموي. ونسمع في هذا المجال عن 
اتصالات بين الملك والأمير ربما اقتربت من المصاهرة 27 إلا أنها أخبار غير 
مؤكدة. وكانت أو لى ثمرات هذه العلاقة الجديدة, الإفراج عن القائد الأسير 
تعلبة الذي ارتهنه الأعرابي في بلاط الفرنجة. ومن المرجح أن الرجلين شعرا 
بحاجتههما للانصراف عن الحروب الخارجية إلى الاهتمام بشؤون ملحة في 
الداخل. حيث كان ذلك في مصلحة النظام الأموي في اسبانية . 

وبهذا المصير الذي الت إليه حملة شارلمان. تكون أول محاولة منظمة لطرد 
العرب المسلمين من أسبانية قد كتب لحا الفشلء دون أن تحدث أي نوع من 
التغيير في خارطة المنطقة حتّى سنة 2١١‏ م., عندما سقطت برشلونة في يد لويس 
ابن الملك الكارولنجي . ولكن هذه الحملة استغلت فيم| بعد لتحريك الشعور 
الصليبي في أوروبة على أوسع نطاق. محسّداً في أنشودة رولان ناك «معمقط 
04 القائد الأسير عند سيده الذي سقط في كمين البشكنس. فأصبحت 
على كل لسان يتغنى بها الشعراء الجؤالون. ويضيفون إليها أخباراً تدخل في عالم 
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الأساطير أكثر من الواقع . ومع الزمن ظهر رولان للأوروبيين. كاحد الرموز 
المقدسة في تاريخ العلاقات بينهم وبين العرب, تتمثل فيها بنظرهم أسمى 
مراحل التضحية والاستشهاد من أجل العقيدة . 


بعد تراجع شارلمان بقواته الضخمة إلى بلاده؛ كان باستطاعة الأمير الأموي 
أن يغادر عاصمته إلى الشمال. بعد أن فضى على ثورة الفاطمي . فانصرف إلى 
سرقسطة ‏ مسرح التأمر عليه - »)78١/١75(‏ وكانت تطورات على جانب من 
الأهمية قد سبقته إليهاء حيث انكشفت الأدوار واشتبك المتأامرون. فإذا بكبيرهم 
الأعرابي الذي افلت بعد كمين الرونسسفال. يسقط قتيلا بتدبير من حليفه السابق 
الأنصاري ». وقد اعتقد هذا الأخير أن الأمور آلت لمصلحته وأنه استقلٌ بحكم 
المدينة» ولكن أحلامه تبخرت مع اقتراب عبد الرحمن من أسوار سرقسطة. حتى 
إذا شارفها انضم إليه ابن الأعرابي المقتول (عيشون). فأحسٌ الأنصاري بعدم 
جدوى المقاومة بعد ضغط الحصار عليه وطلب الاستسلام. ولكنه عاد بعد وقت 
تتنازعه رواسب الكراهية للامير الاموي فأعلن العصيان مجدداً. غير أنه اصطدم 
بالفشل حتى مع جماعته الذين تحالفوا مع عبد الرحمن ضده. لينتهي إلى أسوأ ما 
انتهى إليه حليفه المتامر الآخر الأعرابي (29)4107/155 . 


وهكذا كان قدر الأمير الأموي الذي دخل الأندلس وهو في عنفوان 
الشباب» متسلقاً مع طموحه الكبير درجات السلطة. أن يواجه هذه التحديات 
قبل إن يرتقي أعلاها ويتربع مطمئناً على سدة الإمارة. ولعله من غير المبالغة 
القول أن معركة التحدي التي تصدى لها وخرج منبا كهلا يصطبغ رأسه 
بالشيب. لم يكن من اليسير على أحد الخروج منها سالماً وظافراً بالنصر. دون أن 
تكون له خصائص هذا الأمير الفدَّء الذي لاحقته المؤامرات أكثر من ثلاثين 
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عاماً من غبر أن تنال من إرادته الفولاذية شيئأء حتى كاد يختلط نضال تلك 
السئوات الطويلة. بلمحات مئ الخيال والأسطورة. 

السياسة الإصلاحية بعد تلك السنوات المشحوئة بالأعاصير والاضطرابات 
الداخلية. التي لم تؤثر في عزيمة الأمير الأموي الصلب الإرادة الثابت الجأش. أن 
لنا تقديمه خارج دائرة العنف الذي كان سمة عصره البارز. فقسد نتساءل عن 
دوره في السياسة الجهادية. التي لمع فيها بعض عباقرة القواد في عصر الولاة؟ 
وعن دوره في تنظيم الخكم وتطوير الإدارة والإنشاءات العمرانية؟ إلى ار ذلك 
من جوانب طغت عليها أخبار المعارك وضاعت في زحمة المؤامرات العديدة. وربما 
كان الجواب عل ذلك سريعاً بالقول: وهل بقي للأميروقت ما لمعالجة شؤون 
غير الحرب؟ وأي سبيل لمن اختارته المغامرة بطلا لما والتصفقت بهء أن يهدا أو 
يستكين؟. ولكن الجواب يبقى ناقصاً إذا سلمنا بهذه الصورة النبائية لعصر عبد 
الرحمن الداخل, لآن الثلاثين عاماً التي قضاها سيداً مطلقاً لقرطبة, لم تعدم 
فترات من الهدوء؛ عندما يعود السيف لغمده إلى حين, تخللتها أعمال لا يمكن 
للباحث أن يتجاهلها أو يحذفها من الطريق. ويعجب في نقس الوقت للقدرة 
العجيبة التي كان يختزنها هذا الرجل ويسحرها في شتى المجالات؛: فكيف لو 
أعطي الفرصة كاملة في التفرغ لبناء دولته خارج إطار الدسائسء» ليتبض بها 
قوية المداميك راسخة في الأرضص؟ وهل كان لمستقبلها شأن غير ذلك الشأن؟ إن 
علم ذلك في بطون الغيب» ولكن مؤرخ الأندلس ابن حيّانَ قد يأتي عل بعض 
الجواب بقوله :«أقام للملك آلنه وأخذ للسلطان عدّته0»), في وصفه لشخصية 
عيد الرحمن الإدارية الساطعة. ولعل هذه الكلمات كافية لإبرازما عنده من 
طاقات إصلاحيةء ترفى بدون شك إلى مستوى ما تمتع به من مواهب عسكرية 


وساسية 


وإذا كانت جل طاقات الآميرء قد ابتلعتها مؤامرات المتشاجرين على النفوذ 
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والنلطان. با فيها العزوف مكرهاً عن مراتبة الأسبان في أقاصى الشمال. حيث 
أتبح لهم أن يتنفسوا قليلاً وينصرفوا إلى تنظيم أمورهم في مأمن من الضربات 
العنيفة270. فإن طاقات أخرى وضهها الأمير الأموي في تخدمة الة الحكم على 
: أن أعظم إنجازات خلق دولة ة تتمتع سأجهزة 
ومن البديبي أن أعظم إنجازاتهء هي خخلق دوا موحدة تتمتع بساجهزة 
مدنية وعسكرية لأول مرة في تاريخ أسبانية العربية» بعد أن ظلت لأربعين سنة 
خلت تفتقد مقهوم الدولة وعنصر الوحلة السياسية؛ ححتى انتهى بها الأمر عشية 
وصول عبد الرحمن إلى أن يتقاسم الحكم فيها اثنان. أحدجما له السلطة الفعلية 
والآخر يمتلك منها الاسم والجاه فقط9 . فكان > الفضل في توحيدها جغرافياً 
طمصوحاتهاء بضريه دون رحمة كل مظاهر الجنوح عن الحكم المركزي في 
قرطبة7" , 
وكانت الأداة الرئيسية التي حققت له هذه الإنجازات العظيمة؛ جيشاً 
مطواعاً كثيف العدد. قال عنه المقري إنه بلغ المائة ألف(؟», معظمهم من البربر 
(المغرب) والصقالبة عبنولءو2©225 (جنوب أورويا). وهؤلاء كان يؤق مهم كأرقاى 
ويدخلون صغاراً إلى الجيش لتأهيلهم بعد وقت. حسب مشيئة الأمير والذوبان 


)١(‏ اقتصصرث اعماله الجهادية عل غزوة اليشكنس في أعقاب استيلاثه على سرقسطة. (دوزي 
ص )78١‏ وعدا ذلك كان مضطراً إلى اتباع سياسة معتدلة مع الأسبان في الشمال. تلمحها ف 
المعاهدة الني ملح بموجبها الأمان للقشتاليين. عنان. جح اص 198, 

(؟) عبد المنعم ماجدى العلاقات بين الشرق والغرب ص ,7١‏ 

(*) ريسلرء الحضارة العربية ص ١49‏ . 

(5) نقح الطيب ج ؟ ص 78 . 

(9) المقصود بالصقمالبة في الكتب العربية» سكان البلاد المختلقة من بلغاريا العظمى التي امتندت 
اراضميها من بحر زوين إلى البحر الأدرباتي. على أن كلمة #«هاء:5 (صقلب) فرنسية قديمة 
دمعناها عبد أو رقيق» وهي التسمية التي اطلقها الجغرافيوت العرب في العصور الوسطى على 
الشعوب السلافية عامة». أحمد غتار العبادي, الصقالبة في اسبانيا ص 8 وما بعدها. 


في الولاء له والتضحية في سبيله . وهو تقليد عرف طريقه إلى العديد من الدول 
في العصور الوسطى وحتى في مطلع العصر الحديث؛ كبا شاع الاعتماد على 
الصقالبة في الأندلس. في عهد عبد الرحمن بصورة خاصة. وعدا هذا الجيش 
النظامي الذي قهر به كل حركات التأمر الداخلية» كانت هنالك آداة عسكرية 
أخرى عهمتها حماية الإمارة في قرطبة أو ما يسمى «بالحرس الخاص:.؛ وهي 
مؤلفة من أربعين ألفا حسب إشارة المؤرخ نفسه(2. ولعل هذه الأرقام خاضعة 
للشك لأت المقري؛ كغيره من المؤرخين التقليديينء كانت إحصاءاته تنح إلى 
المبالغة وتعوزها الدقة. فمن الجائز أن يكون حرس الأصير أقل من هذا الرقم 
بكثير وكذلك جيشهء وإن كان هذا الأخير من الكثاذة على الأرجح بحيث تحول 
إلى توة ضاربة سريعة التحرك وقادرة على توزيع نفسها في عدة اتجاهات . 


وتعلّت هذه الاهتمامات إلى مجال آخخر هو الإدارة»التي كان لها حظ من 
التطوير تناول كل مؤسساتها بشكل عام. وعلى الرغم من تأثرها الشديد بالنظام 
الإداري في عاصمة الخلافة الأموية. فقد احتاجت إلى كثير من التعديل بعدما 
وصلت إلى درك من الفوضى في عهد الولاة فضلاً عن ضرورة تلازمها مع 
الوضع النديد للأندلس كإمارة مستقلة . فكانت إصلاحات عبد الرحمن تصب 
في هذا الاتجاى لإخراج هذا الإقليم من دائرة الولاية الضيقة المتعثرة بمشاكلها 
المستدية إلى إطار الدولة المتطورة المحصنة بالقوانين وهيبة النظام . 


ونحن لا تملك تفاصيل دقيقة عن جهاز الإدارة قي عهد عبد الرحمن الأول» 
وذلك لاختفائها من معظم المصادر التي انصبٌٍ اهتمامها في المقام الأول على 
معالخة الأحداث السياسية, دون الالتقات حتى ببعض الاشارات إلى هذه 
الناحية('؟ . بيد أننا لا تعدم استشفاقاً لبعض الملامح فيا بين الكلمات. فضلا 


. 317 نفح الطيب ج ؟ صن‎ )١( 
لعف 130 أكزتة الموصع عمط - زبعا‎ 


ميلا 


عن مصادر أخرى أولت هذا الجانب شيئاً من الاهتمام. ولكن بعبارات عامة 
جداً على نحو ما فعل المؤرخ ابن حيّانه'). 

ولعل أول ما يستلفت الانتباه أن عبد الرحمن الأول. بعد نجاحه في إقامة 
ذلك الصرح الأموي في الأندلس. متحدياً حتى الاشتباك المسلح الخلافة العباسية 
الموتورة ضد أسرته. لم يلجأ إلى تحديها في اللقب الخلافيعلا زهداً بما يعتبره أحد 
حقوقه كحفيد لهشام بن عبد الملك. وإنما تيبا من خطورة هذه المبادرة» في وقت 
كان يلهث لقهر الظروف وإتمام سيطرته على جميع المدن والأقاليم الأندلسية. 
ولعله لم يكن في ذهنه بعيداً - لو كانت التحديات أقل ما هي عليه عن اتخاذ 
هذا القرار وإعلان استرداد الخلافة الأموية من الأندلس . فاكتفى إذن بحدود ما 
يفرضه الواقع العام. دون أن يحدث تغييراً ما في هذا الاتجاه. سوى طفيان كلمة 
«الأميره» على «الوالي؛ في التعبير عن الحاكم في قرطبة, التي ظلت بدورها 
العاصمة السياسية للبلاد. والتسمية لم تكن جديدة تماما في الأندلس. فكثيرا ما 
حملها الولاة السابقون. ىا حمل مركز الحكم في قرطبة اسم «دار الإمارةء2©29. 
غير أن الكلمة اتسمت بمدلول خاص في عهد عبد الرحمن وخلفائه, المتحدرين 
من أسرة ملكية. فاتخذت بعداً مميزأ في هذا العهد اختلف إلى حد كبير عن 
العهد السابق . 


وكانت السلطة محصورة كلها في يد الأميرء فهو المسؤول السياسي الأول وهو 
كذلك القائد العام للجيشء وإليه يعود البت في كل القضايا لا سيما المصيرية. 
ولا يخلو الأمر من مستشارين. كانوا يقفون إلى جانبه ويقومون بأعباء ليست 
بعيدة عن الخطورة. غير أننا لا نلمح بين سطور الكتابات التي اهتمت هذه 
الناحية. أي ذكر لكبير المستشارين أو المستشار الأول الذي يمارس صلاحيات 


)١(‏ أورد المقري على لان ابن حيان قوله: إن عبد الرحمن الأول «دون الدواوين ورفع الأواوين 
وفرضس الأعطية وعقد الألوية وجند الأجناد وأوئق الأوتاد فأقام للملك الته وأخذ للسلطان 
عدته» نفخ الطيب ج ١‏ ص .١98‏ 
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يرا 


رئيس الوزراء في الوقثت الحالي. حيث ظهر فيا بعد تحت اسم الحساجب أو 
.الوزير("©. والواقع أن عبد الرحمن كان يستتكف عن اتخاذ وزير بالمعنى 
الحقيقي. يشاركه القرارات أو يطلعه عليهاء لأن طبيعته الحذرة التي صنعتها 
أجواء الدسائس والمؤامرات. جعلته لا ياتمن إلى أحد من مساعديه؛ حتى إذا 
كان خادمه الأمين بدر أو مستشاره الناصح أبا عثمان209, اللذين مهدا له 
الطريق إلى الأندلس وبعث الدولة الأموية هناك . 

وهكذا تحولت حكومته المركزية إلى أداة مطواعة في قبضته, مسحمرة لخدمة 
أهدافه السياسية: ومنها تمند السلطة المطلقة على بقية الأندلس. التي توزعت 
بدورها إلى عدة مقاطعات (محافظات) إدارية أو «كور» حسب التعبير المتداول في 
ذلك الوقت. وكان يتولى شؤون كل منها حاكم باسم الأميرء يتخذ مركزه في 
أكير مدن المقاطعة (الكورة). أما إدارتها فهي صورة مصغرة لحكومة قرطبة» من 
حيث صلاحيات الحاكم والجهاز الإداري والحامية العسكرية. المحتشدة فيها 
عتاصر البربر الصقالبة وعناصر أخرى مختلفة9©, 

وفي وسط هذه الإجراءات سطعت قرطبة با يلين بها كعاصمة لدولة 
مستقلة. تستقطب الاهتمام وتعج بالحركة الدائمة. فقد أراد ها الأمير أن تكون 
مدينة متألقة تخطف بريق دمشق الأموية أو بغداد العباسية» وإن كانت أكثر تأثراً 
بالثانية فيها يتعلق بطراز البناء وهندسة البيوت» فضللً عن الأنواع نفسها من 
الأشجار التي أخذدت طريقها من الشرق, لتشمخ في جنبات العاصمة وترتفسمع 
بين دورها. كذلك فإن السنوات الشاقفة, شرع من هذا الأمير حسه الفني 
المرهف وذوقه الرفيع» فبقيت عاصمة الإمارة تحفظ له زمنا ذلك السور © المنيع 


0 0 امجوعيوعة - زبهر] 
(1) نفح الطيب: ج ؟ مس 8< لين بول, العرب في اسبائيا صن 8ه أحمد الشعراويء, الأمويون 


أمراء الأندلس الأوائل ص 1١8‏ . 
(75) 130 ب [١‏ أوالط المجووحتم6 - أيهبر] 


(4) ابن نخلدون ج ة ص الفدلدة 


لي 


وتلك الإنشاءات العظيمة. سواء منها العامة المتمثلة بقنوات الماء العذب 
والحدائق الخضراء, والمسجد الكبير الذي يدين بتأسيسه له )١(‏ حيث لا زال حتى 
اليوم الأعظم بين مساجد العالمء بعد أن استكمل عظمته في عهد الخليفة الناصصر 
والحاجب المنصور. متلمسين جميعا ذات الطراز المندسي تقريبا الظاهر في مسجد 
الوليد بدمشق, أم في الإنشاءات الخاصة التي توجها قصره المنيف على سفح 
إحدى التلال في قرطبة, المعروف ب «الرصافة» التي لا زالت حتى اليوم إسما 
لقرية في ضواحي المدينة 2818م 7©. ومن الواضح أن عبد الرحمن كان متأثراً 
بأجواء هشام بن عبد الملك جده. الذي كان قد سبقه بنحو نصف قرن 
(١1ه)‏ إلى إنشاء قصر ريفي في بادية الشام. أطلق عليه نفس الإسم وعرف 
برصافة هشام29. وكان هذا القصر الذي انتشرت حوله الأشجار الباسقة» 
مسكن الأميرء يلتجىء إليه بعد ساعات العمل الشاقة. ومن ناحية أخرى فقد 
هجر دار الإمارة القديم الذي اتخذه الولاة مركزاً لهم في السابق والذي كان 
مقر الحاكم في أيام القوط. حيث لم يعد متناسباً مع عظمة المدينة, 
فاستبدله بقصر جديد للامارة» في المكان المجاور للمسجد الكبير من الجنوب 
على ضفة الوادي الكبير9». 

وم يشأ في كل هذه الانجازات أن يتخلى عن ذوقه الشرقي الذي حمله من 
قلب البادية الشامية, حتى النخلة السامقة مؤنسة الصحراء في وحشتها لم يطق 
عنها بعداً. حيث أمر باستحضار شتلات نصبها أمام عينيه. ليبقى ظل الارض 
التي أكره أيما إكراه على الخروج منهاء غير مفارق له وقائم في وجدانه. ويشتد 
عليه حنينه الشرقي فينفجر شعراً صافياً يدخل برقته إلى أعماق النفس. فلا 


)١(‏ انثىء قبل عامسين من وفاة عبد الرحمن الأول 17١(‏ هه ) راجع : المجمل في تاريخ الاندلس 
للعبادي ص 7ل . 

(1) مختار العبادي . في التاريخ العباسي والاندلسي ص ذا". 

(1) مععجم البلدان ج 4 ص 15060 -76050. 

)5( 9 غ5ئ1ة المجوعبسعم - أببع1 


الح 


يغادرها إلا وهي منقبضة شاردة» كشرود عبد الرحمن إلى باديته. ولعل العجب 
يأخذ منا مأخذأً عندما نتعرف على هذا الرجل خارج معمعان الحرب» فنجد له 
مكاناً آخر في محاريب الشعراء. وليس العجب أن يكون له محل هناك؛ فكثير من 
الملوك والحكام كانت لحم الشهرة في هذا المجال. بحكم طبيعة العصر الذي 
جعل من الشعر مذياع الدولة في ذلك الحين وأرقى الفنون فيها على الاطلاق. 
ولكن الملفت للنظر أن تختبىء وراء هذا الأمير الدموي. شاعرية جذابة ومعها 
أسلوب رقراق» فيه من المعاناة والشفافية: ما بينه وبين شخصية الأمير وطبعه 
الجاف مسافة واضحة") . 


)١(‏ من شعر عبد الرحمن الوجداني تلك الأبيات التي يتحرق بها شوقاً إلى الشرق: 
أيا الراكب الميمم أرضي أقسر من بعضي السلام لبغضي 
ان جسمي كلما علمت بأرض وفؤادي ومالكيه باأرض 
قدّر البين بيننا فافترقنا ‏ وطوى البين عن جفوني غمضي 
قد قفى الله بالفراق علينا فعبى باججماعنا سوف يقضي 
ومن قوله لصديق يمتنّ عليه بأنه لولاه لما وصل إلى الملك : 
لاايلك تمعن علينا قائل «لولاي ما ملك الانام الداخل» 
سعدي وحزني والمهند والقنا ومقادرٌ بلشت وحالٌ حائل 
إن الملوك مع الزمان كواكب نجميطالعنا ونجم اقل 
والحزم كل الحزم الا يقفلوا ‏ ايروم تدبير البرية غاقل؟ 
ويقول قوم سعده لاعمّله خير السعادة ما حماها العاقل 
غير أن أرق شعره ذلك الذي توجه به إلى نخلة في قصره يبثها كوامن همومه وحنينه إلى بلاده 
الأول: 
تبدت لنابين الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد التخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى 2 وطو ابتعادي عن بني وعن اهلٍ 
نشأت بأرض أنت فيها غرييبة فمثلك في الأقصساء وال منتاى مثلي 
سفتتك غوادي المزن من صويها الذي 2 يسح ويستمري السماكين بالوبيل 
راجع أعمال الأعلام لابن الخطيب ص .٠١‏ عبد الواحد المراكثي, المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب ص 1١‏ 47 » احسان عباس. تاريخ الادب الاندلسبي ص 941١‏ 475. 


5٠ 


خلفاء عبد الرحمن 


هشام الأول: الرضا (؟7١‏ - 149/18٠‏ -45/) 


بعد سنوات نافت على الثلاثين. أدركت الشيخوخة عبد الرحمن الأول 
قبل أن يصل إليها ويحين الأوان. فلم يكن مؤسس دولة الأمويين المستقلة في 
الأندلس قد تجاوز الرابعة والخمسين من عمره عندما غاب عن المسرح 
السياسي في قرطبة (7/ا١‏ ه)(2, تاركا وراءه الفراغ التقليدي الذي يشغر 
عادة باختفاء غير العاديين من عمالقة الحكم. وتلك معضلة النظام الورائي» 
فلا يكاد الابن. المعقودة له ولاية العهد يعبر إلى السلطة, إلا ويكون للفوضى 
وراءه محلء حيث يندر مرور أزمة من هذا اين في التاريخ الإسلامي. دون 
أن تجر ذيولاً وصراعات. ولعل التجربة نفسهاء ولكن بتناقض أكثر بروزاًء 
مرت في مطلع الخلافة الأموية» بين الأب المؤسس معاوية وبين ولي العهد 
يزيد. الذي لم يستطع أن يرث شيئاً من صفات أبيه. وكاد أن يضيع بقراراته 

رَّعة ما شاده الاب خلال سنوات عديدة . 


وفي ا الذي كان جباراً م في التصدي لكل 
المشاكلء في أن يجد حلا جذرياً لمشكلة ولاية العهد, وينات على الأرجح 
دون التوضل ا نع لوا فقد وقع في مأزق الاختيار والمفاضلة بين 


, 11-١٠١ ابن الخطيب. اعمال الاعلام ص‎ )١( 
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سليمان البكر ‏ الذي اصطحبه من الشام وكان طفلاً أثناء هروبه الشهير ثم 
انتهى حاكماً على طلطيلة ‏ وبين ابنه الآخر هشام الذي ولد في الأندلس من 
أم اسبانية وتولى شؤون ماردة قبيل وفاته2"0. ويبدو أنه كان ميالاً إلى أن تكون 
الإمارة من بعده لهشام. مخترقاً حاجز السن الذي يؤهلها لسليمان» ربما بتاثير 
ضغوط عائلية: أو لأنه وجد في هشام الرصين المطبوع على الورع والتقى”2. 
أكثر تأهيلاً لاحتلال مكانه. وقد ظهر هذا الاتجاه في وقت سابق. عندما كان 
«الداخل» يدفع بابنه إلى مهمات لم تكن من السهولة. بمكان. فقد ثبت لها 
بشجاعة استحوذت على إعجاب الأب, لا سيما المهمة الأخيرة في ماردة. 
التي كانت على جانب من الخطورة . 

... وفاز هشام بالإمارة من دون أخيه الذي غضب وسخط 
(370/88/107". ولم يدعه ينعم بهسدوء الحكم. رافضاً الاعتراف به رغم 
جهود الأمير الجديد في التودد إليه ومحاولة تقريبه. منه. فسليمان كان يرى أن 
حقه «المغتصب» يجب أن يعود إليه. لذلك اعتكف في مدينته بعض لوقت» 
قبل أن يعلن العصيان على أخيه ويهدد بالزحف إلى قرطبة. وما لبث أن جاءه 
الدعم من الأخ الثالث. الذي لعبت برأسه كذلك خمرة السلطة وانحاز إلى 
سليمان في طلطيلة . ولكن الأمير هشام رغم مزاجه الهادىء وانطباعه على 
السلام”؟2«فإنه لا يتردد في استعمال العنف عند الفسرورة. حتى ولو كان 
المتمرد أخا له. فسار إلى طليطلة لقمع حركة الأخوين (سليمان وعبد الله 
الذي غلب عليه اسم البلنمي)22, ولما تمض بعد شهور سبعة على إمارثه . 


)١(‏ يشير ابن الخنطيب إلى أن الداخل طلب من ابنه الثالث عيد الله بقوله: من سبق اليك من أخوتك 
فابرأ إليه بالخائم. فقدم هشام قبل سليمان فلقيه عبد الله وسلم إليه امرته وأدخله القصر. أعمال 
الأعلام ص 737. 

(؟) أخبار مجموعة صن .١7‏ 

رمم كلن هشام في الثلائين عندما تولى الامارة . 

(4) .1.139 .]ونا تامومء معط - زبوما :غزولا 

(ه) ابن الخطيب.. أعمال الأعلام ص .١١‏ 
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ولم يطل الآمر حتى استسلم الآمير المتمرد. بعد هزيمته في طلطيلة ومن ثم 
فراره إلى مرسية. خاضعا للأمر الواقع ومستجيبا لشروط هشام فيما بعد بالنفي 
إلى خارج البلاد مع أخيه البلنسي. مقابل مبلغ كبير من المال. فغادر الأندلس 
(741/117) وانتهى به المطاف في المغرب». حيث عاش ردحا من الزمن. 
قبل أن ينتقل إلى طنجة ويعبر إلى الأندلس في مطلع إمارة «الحكم»0 . 


ولم تكن ثورة الأخ المبعد عن الإمارة كل هموم الأمير الجديد» فما لبثت 
أحداث الشمال التي كان لها محل بارز في إمارة أبيه أن عادت إلى الانفجار. 
وحمل رايتها مجدداً مطروح بن سليمان في سرقسطة(2© وسعيد بن الحسين 
الأنصاري في طرطوشة 710058 (788/11/7- 7/894). وهي لا تعدو أن 
تكون إحدى الحركات الاستقلالية التي اعتمدت أساساً على «الحزب» 
اليمني ولكنها كانت أقل حجماً بكثير من الثورة السابقة التي قضى عليها 
«الداخل». حيث نجح هشام في تطويقها وقتل زعمائها دون مشقة . 


وهكذا فإن عهد هشام الأول كان انعكاساً لشخصيته المسالمة النازعة إلى 
الحوار. حيث قُدّر للاندلس أن تنعم في ظله ببعض فترات الهدوء التي فقدتها 
منذ زمن بعيد. ذلك أن حوادث العنف التي أطلّت برأسها بُعيد استلامه 
الحكم. لم تكن من الخطورة الى درجة تحرم البلاد هذا المناخ الهادىء. 
الذي كان في كل الأحوال من ثمرات الأعمال المرتبطة بسلفه. فثورة البربر 
التي تزعمها الفاطمي في شنتبرية واستمرت عشرة أعوام تناجز إمارة قرطبة 
وتوقع بجيوشها الهزائم. اختلفت عنها كثيراً ثورة البربر في عهد هشام التي 


. ١١ ابن عذاري, ج ” ص 54 360. ابن الخنطيب. اعمال الاعلام ص‎ )١( 

(؟) كان أبوه (الأعرابي) قد تواطأ مع شارلان نزو الاندلس كما مر معنا. 

(*) كان قد التجأ إليها في وقت سابق بعد مصرع أبيه (الأنصاري) في سرقسطة ,لمومع20 - ناما 
1141 انق 

(4) تولى قمع الثورة أحد قواد هشام وهو عبيد الله بن عثمان العذري. ترصيع الأخبار ص 7١‏ وما 
بعدها. 


يدف 


نشبت في رُندة 2800603 في الجنوب (0)0746/1198) وعائت في المدن 
المجاورة. رافضة الخضوع لأمير قرطبة قبل أن يقضي عليها بشدة وعنف. 

وعدا ذلك فإن مسيرة السلام في عهد الأمير تابعت خطها المطمئن. دون 
أن يعكر صفاءها متمرد أو عابث27: حيث احتوى الأمير بمزاجه الهادىء كل 
الزعامات القبلية التي أذعنت له كل الإذعان. غير أن هشاماً لم يستسلم للدّعة 
فوق وثير الأرائك في قصور الإمارة. ولكنه امتاز بحس جهادي كان دافعه 
لتحقيق ما لم يتح لأبيه تحقيقه. وذلك بتأديب الإمارات الاسبانية المجاورة. 
ولكنه اختلف عن سلفه الذي كان يقود المعارك بنفسه., بينما هو لم يكن 
بطبعه ذلك الرجل العسكري. فأرسل عدة حملات على رأسها قادة 
معروفون”” إلى استورياس أهم معاقل الاسبان في ذلك الحين. ففي سنة 
66 اتجهت حملة ضخمة إلى البة 4198 في وادي الأبرو حتى منطقة 
القلاع القديمة 3ز16/١‏ 02501013 التي غرفت بقشتالة؛ ثم تحولت لاحقا إلى 
معقل آخر خطير من معاقل الاسبان في الشمال». فأنزلت بجماعة الملك 
برمندو 1/670010800 خليفة الفونسو الأول هزيمة عنيفة. وفي نفس الوقت كانت 
حملة ثانية تتوغل نحو الغرب لتصيب قوات الملك حيث كان يقودها بنفسه. 
فينكفىء إلى معاقله مهزوما ومتكبدا عددا كبيرا من القتلى" . 

وتتابعت الحملات التأديبية إلى قلاع الاسبان. فأرسلت حملة ثالشة في 
العام التالي (2)47/1177 وكانت أستورياس قد فقدت ملكها واعتلى خليفته 
الفونسو الثاني العرش. وهو المعروف لدى العرب بالاذفونش. وعلى الرغم 


)0 تقع مدينة ورندة» في اقليم تاكرنة إلى الغرب من مدينة مالقة . الروض المعطار ص 4/. 


. ١514 أخبار مجموعة ص‎ )١( 

(7) من هؤلاء القادة: عبيد الله بن عشمان ‏ يوسف بن بخت - عبد الملك بن مغيث. ابن عذاري ج ” 
ص 11١‏ . 

زثق 3 .اكذقط المعوعاورط -- زباعن] 
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من النجاحات الأولى التي حققتها هذه الحملة التي وصلت حتى أفيدو 
0 العاصمة الجديدة(2, إلا أن الاستورقبين داهموا الجيش الأموي أثناء 
عودته وشتتوا جنوده.» ولكن القائد نفسه. وهو وزير هشام في نفس الوقت 
(عبد الملك بن مغيث)., عاد بعد قليل بحملة انتقامية» فهزم الفونسو الثاني 
الذي كاد أن يقع أسيراء لولا فراره إلى إحدى القلاع البعيدة في الشمال؛ بعد 
سقوط حصنه في وادي نالون 8/108 والتزامه الصمت بعدها مدة طويلةا9©. 
وكانت هذه أخر حملات هشام التي سَميت بالصوائف, تيمنا بالحملات 
الأموية في أسيا الصغرى. ولأنها كانت تتم بصورة تقليدية في أوائل الصيف 
من كل عام» تجنبا لبرد الشتاء في هذه المناطق الجبلية النائية. 

ولم تقتصر النشاطات الحربية لهشام الأول على استورقة. بل كانت 
جيوشه تتحرك على جبهة أخرى إلى الشرق بقيادة وزيره عبد الملك بن مغيث 
وتخترق البرينيه إلى إفليم سبتمانية في جنوب فرنسا. وتشير المصادر 
العربية0© إلى أن أربونة التي كانت تابعة قبيل ذلك لولاية الاندلس سقطت في 
يد عبد الملك. في وقت كان حاكم اكيتانية (لويس) في إيطاليا». بيئما أبوه 
(شارلمان) يحارب السكسون في المانية (الراين). وحين تقدمت القوات 
الأموية باتجاه قرقشونة» لأول مرة منذ هزيمتها في بلاط الشهداء (75 م), 
تصدى لها دوق تولوزء عند نهر أوربيو (أوربينه) ناء0:61 بالقرب من بلدة -1ا/ا 
عمع ول 2216 . غير أن كارثة جسيمة حلت بالجيش الفرنجي الذي خسر عدداً 
كبيرأً من القتلى والأسرى الذين اقتيدوا بالآلاف إلى قرطبة0©. ولهذه الحملة 


)3( 3 1 .1115 , لقعمع وعم - نرع1 


(؟) راجع ابن عذاري جج اص مه ابن خلدون ج ١‏ ص 104 . 

4 , 1 :ك1 أمعدء2207 - تلاعما 
(؟) نفح الطيب ج ١‏ صن 588ء ابن الاثيرج 5 ص 40 . 
)4( 5 1 .زا :اقعوعامع2 - إباعرآ 
(6) بين اربونة وقرفشونة, .)اك .0.8 عنان : اج ١اصض‏ 73727 . 
)3( 05 .أكذق؟ امومع همعط - نابرعلا 


ولف 


مكانة هامة في تاريخ العلاقات العسكرية بين الإمارة الأموية وجارتها مملكة 
الفرنجة» حيث صنفتها المصادر العربية على أنها أشهر الحملات وراء حاجز 
البرينيه. بيد أنها لا توضع في خانة الخطة التوسعية المتوقفة منذ عصر الولاة. 
فهي مجرد حملة تقليدية استهدفت التعبير عن قوة النظام الأموي في قرطبة. 
الذي خرج سالما من كل المؤامرات الداخلية والخارجية» واشباع رغبات 
الجند القتالية بعد إلفة بينهم وبين الحرب طوال تلك السنين» بما تحمله لهم 
هذه الكلمة من اغراءات خاصة في بلاد الفرنجة . 

وما لبثت هذه الحملات أن توقفت بموت هشام .'000/437/١185(‏ بعد 
سنوات ثمان من الحكم الهادىء نسبياء افتقدته الأندلس في مرحلة بناء 
الصرح الأموي هناك. بجهود الأمير المؤسس عبد الرحمن الأول. وعلى الرغم 
من قلة المدة الزمنية التي قضاها فوق عرش الإمارة» فإن عصر هشام كان 
مطبوعا بطايبع خاص. ارتسمت عليه بصمات الرجل الإداري ذي الخلفية 
الدينية المتحكمة في كل ممارساته. فكان من البديهي أن يحيط نفسه بجمهرة 
من المتفقهين, الذين هم الطليعة المثقفة في ذلك العصر. وغالباً ما كانت 
قراراته متأثرة بهم. كالإجراء الذي اتخذه بتعميم اللغة العربية في معاهد غير 
المسلمين» وهو أول إجراء مدروس يعالج مشكلة السكان الخاضعين للدولة. 
في اتجاه نحو تحقيق التالف بين عناصر السكان المختلفة في المجتمع 
الواحد. ومن مظاهر هذا التأثر حسب ما جاء فى «الأخبار المجموعة:92» 
اهتمامه بالمساجد ودأبه على أن تكون ملتقى اهل العلم والتقاة. فكان يُغدق 
كثيرا من أموال الدولة في هذا السبيل. ولا ننسى الجناح البارز الذي أضافه 
إلى المسجد الكبير في قرطبة» وترميم الجسر (القنطرة) الذي اختل بفعل 
السيول وذلك بُعيد الحملة الشهيرة إلى سبتمانية9©. 


14 ابن الخطيب. اعمال الاعلام ص‎ )١( 
.١5١-١١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 
0. ابن عذاري جح 7" ص 8.215.148 أمعلعمه'ل مقصأسدسكة عمساعء تطععة'! ,كتهورة51‎ )*( 


املا 


ولعل أوثق ما يلتصق بهذا الأمير المتدينءالغالب عليه اسم (الرضا)”". 
ذلك التحول المذهبي الذي شهدته الاندلس في أيامه. بشيوع مذهب مالك ”) 
أحد أئمة المدينة. وكان الأمير شديد الإعجاب بهء حيث اطلع على أخباره 
بواسطة الفقيه أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن اللخمي. أول المتحولين إلى 
مذهبه من عرب الأاندلس وذلك في مطلع إمارة هشام”». وفقيه آخر من أصل 
بربري”') سيكون له دور خطير في سياسة قرطية بعيد ذلك هو يحبى الليئي» 
بالإضافة إلى آخرين تتلمذوا على إمام المدينة وعادوا متشربين أفكاره وحاملين 
إعجاباً مبادلاً بسلوك أميرهم هشام وثناء عليه من الإمام*». وجدير بالذكر أن 
المدينة عاشت على هامش الحياة السياسية, منذ انتقال الخلافة إلى 
الأسرة الأموية في دمشق. لا سيما بعد إخفاق ثورة ابن الزبيرء وأجبرت على 
ملء ذلك الفراغ بشؤون أدبية وفنية كان لها منهما المركز المرموق والشهرة 
الذائعة. ولكن المدينة ومنافستها مكة أيضاً استقطبتا ما هو غير الموسيقى 
والشعرء أعني به العلوم الدينية» حيث كان للأولى بوجه خاص مركز الصدارة 
في هذا المجال. ومن الذين امتدت شهرتهم ليس فقط في الحجاز وإنما في 
أقاصي العالم الإسلامي. هو مالك بن أنس الذي عاش طوال حياته في 
المدينة ومات فيها قبل عام واحد من وفاة الأمير هشام 1١9/4(‏ /0747 . 

وهكذا شاع المذهب المالكي في الأندلس» بعد أن استهوى أميرها هشام 
(الرضا) ومن حوله الفقهاء ورواد الأحاديث. متخلين عن الأوزاعية التى 


. 737 ص 47. ابن عذاري ج 7 ص‎ ١ كان يلقب يشام الرضاء ابن الأثيرج‎ )١( 

(؟) مالك بن أنس من أصحاب اللمذاهب المعروفة في الاسلام. وكان معاصراً لهشام الرضا. ابن 
القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس ص 50. 

(7) جاء في افتتاح الاندلس لابن القوطية أن الغازي بن قيس أول من أدخل موطا ابن مالك وذلك في 
عهد عبد الرحمن الأول. ص 08. 

(8) من قبيلة مصمودة. 

(5) أخبار مجموعة 1١١‏ . 

(1) نسبة إلى الاوزاعي. أحد أئمة الشام المتوفى منة (ا774/16). نفح الطيب ج ؟ 
صن .١08‏ 
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كانت المذهب الرسمي حتى ذلك الحين. وهناك من يعزو سبب هذا التحول 
في المذهب. إلى غير الاععجاب المتبادل بين الأمير والإمام الذي كان واسطته 
الفقهاء من تلاميذ هذا الأخير. ذلك أن تآلفاً في الموقف السياسي إزاء 
المخلافة العباسية الحنيفية المذهب27, جمع بين مالك الذي كان حاملا على 
العباسيين 2١‏ وبين هشام أمير الدولة الأموية المستقلة في الأندلس. فقرار 
التحول إلى المالكية إذن» حمل بُعدا سياسيا فيه تكريس إضافي للشخصية 
المستقلة لهذه الدولة » رائدة الانفصال عن السيادة المركزية في بغداد. 

وإذا كانت المالكية المتشددة في محاربة الانحراف اليدعي. قد جعلت 
من الأندلس وحدة مذهبية متماسكة وصل تأثيرها حتى الجانب الآخر من 
الساحل الافريقي, لتستقر في المغرب أيضاء إلا أنها لم نخل من سلبيات 
كادت تصيب نظام الحكم وتطيح يخليفة هشام. فقد انتشرت على يد تلك 
العصبة من الفقهاء. المستحوذة بشكل أو بآخر على أفكار الأمير المكدين؛ 
الذي أطلق لها المجال الفسيح, لتحتل نفوذاً زاه عن حجمها وفاق الدور 
المطلوب منها. ولم تلبث بُعَيْدَ موت هشام أن ظهرت ك وأرستقراطية» دينية 
مثقفة على حد تعبير ليفي بروفنسال27: لها مكانتها الاجتماعية المرتفعة ولهها 
نفوذها المتزايد في الدولة الذي بدأ يتعارض مع نفوذ الأمير الحاكم . 


الحكم الأول (الريضي) ١5-14١151-10945/7م‏ 
كسان الحكم في السادسة والعشرين20 حين ارتقى الإامارة. دوت أن 
تصادفه مشكلة مافي أسرتهء رغم أنه لم يكن الأكبر بين اخوانه*». ولكن 


)١(‏ نسبة إلى أبي حنيفة من أئمة العراق. 

قف تجلى مرقف مالك من الذدولة العياسية في تعاطقه مع ثورة العلويين بقيادة النمس الركية (٠غ١‏ 
هع. ابن كثيرء البداية والنهاية. ج ١‏ ص 8254. 

لشف 

(5) ولد في قرطبة سنة 168/ ١لا‏ 

١ه‏ كان عبد الملك الابن البكر تهشام . 


.149 ,1 1154 المووعداممع - زم[ 
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المشكلة جاءته من أعمامه الطامعين بالإمارة منذ عهد أبيه والمنافسين له. قبل 
أن يقمع حركتهم ويجبرهم على النفي » فاستقر سليمان بعد تجوال في طنجة. 
وابتعد عبد الله (البلنسي) إلى تاهرت في المغرب الأوسط. أما بشأن الأول. 
فقد عبر مع جماعة من البربر إلى الاندلس بعد سماعه بموت هشامء محاولاً 
الوصول إلى قرطبة. ولكنه فشل في ذلك عدة مرات كانت اخخرها عند ماردة 
التي أودت بحياته (2)800/186. أما البلنسي فقد دخل بدوره الأندلس» 
وصعد شمالا إلى سرقسطة ليمارس نشاطه في هذه المنطقة الخطيرة؛ معتقدا 
أنه سيجد من تستهويهم الثورة ضد أمير قرطبة. غير أن محاولته لم تلق 
تشجيعاً من الزعماء المحليين» فغادر اسبانية إلى عاصمة المملكة الكارولنجية 
(اكس لا شابل) عااءمة© - .1 - «ذى لمقابلة شارلمان؛ طالباً منه الدعم على 
غرار الاعرابي الذي ثار على أبيه في وقت سابق» ولعب دوراً بارزأًفي الحملة 
الفاشلة التي قادها الملك الكارولنجي إلى اسبانية. ولكنه فشل أيضاً وعاد من 
حيث أتى. ليعتصم في أحد المعافل (وشقة) 1106568 في إقليم اراغون 
0 ويثير أزمة في بلنسية ضد الحكمء. قبل أن يساومه هذا الأخير على 
السكوتءبمنحه إدارة هذه المدينة ومعها راتب شهري22, حيث اكتسب لقبه 
الذي اشتهر به (البلنسي) منذ ذلك الوقت. 

«والحكم» كان نموذجاً خاصاً وفريداً , بين أمراء الأندلس الأمويين. آخذاً 
من ملامح جده (الداخل) الكثير من الحزم والجدية وكذلك الشجاعة 25 
وحتى شيء من ملامح العنف فيه بينما الأب لم يمنحه إلا القليل من 
صفاته ا ا امتد أكثر من ربع قرن. كذلك 
فإن والحكم» : تمتع بذوق اجتماعي رفيع. انعكس على أجواء الترف والبذخ 
في عهده. 6 قصره المشرف على الوادي الكبير يغرق بمظاهر الفخامة 


. ١6 أعمال الاعلام ص‎ )١( 


زقفق 3 , 1 أكذقا .لقجمع 2,0 - أباعمآ 
زفة أخبار مجموعة : ص .١7>4‏ 


حلص 


وتزدحم حوله فرق الحرس المستنفرة لكل طارىء؛ إذ كان يحسب لكل شيء 
حسابه. ولا يدع لجانب في حياته أن يطغى على الآخر. فهو جِذّي حتى 
الحزم حيث تدعو الحاجة, وهو كذلك ياذخ يعشق الغتاء ومنادمة الشعراء 
ورحلات الصيد. ولا يجد تناقضا بين هذا وذاك. 
مجزرة طليطلة 

نشبت الثورة في عاصمة القوط القديمةء مع مجيء الحكم إلى الامارة 
(87/181). فهذه المدينة كان لديها من الأسباب» ما يجعلها تجنح دائماً 
إلى رفض سيادة قرطبة والتحرر منها بأي ثمن» -حيث كانت كعاصمة لها بريقها 
السياسي وزعامتها الدينية في الماضي. تحقد على عاصمة الحكم الأموي 
(قرظية) التي تألقت على حسايها. كما ظلت طليطلة بحكم استمرار الأسقفية 
الكائوليكية فيهاء تستقطب نسبة كبرى من :تصارى الاسبان. الذين كانت 
غالبيتهم معقودة للمولّدين (الاسبان المتحولون إلى الإسلام) وللمستعريين 
(الاسبان الذين اندمجوا في المجتمسع العربي دون أن يتخلوا عن 
المسيحية)”١».‏ فهي تركيبة غير مستقرة إذن في تلك المدينة القوطيةء 
المحصنة بالأسوار العالية والرابضة فوق منحدر يطل على نهر تاجة 1889. 
وغالباً ما كانت تقف هذه حاجزاً بينها وبين قرطبة؛ التي عانت غياب الولاء 
المخلص لها فى هذه المدينةء الطامحة دائماً إلى انتحال دور من الأدوارء 
يعيد إليها بعض أهميتها السابقة9©». 

وهكدذا أعلنت طليطلة ثورتها على الإدارة الأموية وانفصالها عن قرطبة””, 
حييث كان الوقت مناسباً ُعَيْدٌ موت عشام وبداية هبوب المنافسات العائلية في 
وجه الأمير الجديد, الذي لم تكن شخصيته الحازمة قد انطبعت بعد في 


, 778 عنانء دولة الإسلام في “الأتدلس ج١1 صن‎ )١( 
.809 (؟) راججع لين بول. العرب في أسبانيا ص‎ 
. زفية تزعُم النررة عببيدة بن حميد» هن مولدي طايطلة‎ 
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أذهان الناس. ولكن «الحكم» الداهية,. الذي يطيب لبعض المؤرخين أن 
يجعلوه قريناً للمنصور العباسي في هذا المجال. رغم أن الدهاء إحدى صفات 
«الداخل» البارزة وكان أولى أن يتأثر به, لم تترك لديه ثورة طليطلة قلقا 
شديداً. بل عالجها بمتتهى الهدوء والذكاء. واختار للمهمة «مولّدأ» من وشقة 
1 هو عمروس بن يوسفء بعد أن وثق به وأرسله حاكماً على 
المدينة الثائرة: ليقوم بإجهاض حركة «المولدين» هناك. وكان ذلك اختياراً 
ذكياً بدون ريب» لشخصية ليست موضع.ارتياب عدد مولدّيَ طليطلة.. عشدما 
استطاع التظاهر بأنه أكثر منهم حقداً على الأمير الأموي. فمنحوه كل ثقتهم 
وأسرارهم. وأصبح بنظرهم من رجالات الثورة» دون أن يشعروا بما يبيّت في 
رأسه من خطة مبتكرة للقضاء عليهم. حسب توجيهات أميره الحكم . 

ومضى عمروس يتلاعب بعواطف اخوانه: المولدين» فأنشاً لهم قلعة على 
مقربة من النهر (تاجة), لتكون حسب زعمه قاعدة للثوار ومركزاً للتدريب. 
فلما انتهى من بنائها دعا زعماء الثورة إلى مأدبة كبرى في القلعة ثم بعث 
إلى «الحكم» سرا ليوافيه بقوة عسكرية في الوقت المحدّد. وانسجاما مع سرية 
الخطة واتقانهاء أعلن الحكم: عن. إرسال حملة عسكرية إلى الحدود الاسبانية 
في الشمال بقيادة ابنه عبد الرحمن, الذي اتخذ في الواقع طريق طليطلة. 
وكانت مجزرة رهيبة لم يتفق. المؤرخون على رقم دقيق لقتلاها2. بمن في 
ذلك زعمماء الشورة الذين سقطوا في حفرة ضخمة وراء القلعة. وهكذا 
أجهضت ثورة طليطلة بأسلوب من ابتكار الأمير الذكي. دون أدنى ضجة أو 
مشقة, ودون أي ردة فعل في طليطلة لأن زعماءها البارزين دُفنوا مع ثورتهم 
في الحفزة الشهيرة9 , 


. القلعة التي سيعتصم فيها عبدالله البلنسي بعد عودته من أكس لا شابل‎ )١( 

(5) قيل إن عددهم بلغ السبعمائة . ابن عذاري جج اص ١لا‏ '7. 

(؟) سميت هذه المجزة «بوقعة الحفرة». ابن الأثيرج1 ص 50 . ابن عذاري ج4 ص 77-101١‏ 
أعمال الاعلام ص 16-14 . 
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ثورة قرطبة (الر بضص) 


كانت هذه الثورة نتيجة غير مباشرة لذلك التحول المذهبي في الأندلس 
على عهد هشام الأول» الذي ساهم في خلق «طبقة» من فقهاء المالكية. 
فاستطاعت هذه أن تتخذ حجما خطيرا في السياسة الداخلية في قرطبة على 
حساب نفوذ الأمير. الذي كان مشدوداً بمزاجه الصوفي نحو رجال الدين؛ غير 
مكترث لوصايتهم المتزايدة عليه ونمو تأثيرهم على قطاغات هامة في الدولة» 
خاصة في الأوساط الشعبية التازلة في أحياء «الربض» التي تتجاذبها عادة 
التيارات الاجتماعية والدينية الجديدة. والربض معناها اللغوي الضاحية» 
والمقصود هنا المنطقة السكنية المستجدة في قرطبة العربية بعد إنشاء الجسر 
(القنطرة). والممتدة إلى ما وراء الضفة الجنوبية لنهر الوادي الكبير. وكانت 
هذه الضاحية المقابلة تماماً للمسجد وقصر الإمارة, قد امتلأات بصنوف الناس 
بعد أن غصّت قرطية بهمء جاذبة إليها الكثير من التجار والحرفيين والعمال» 
فضلا عن علد من الفقهاء المالكيين الذين وجدوا في هذا الخليط البشري» 
وكان جله من «المولدين؟؛ مجالا فسيحا لممارسة نفوذهمء والضغط من 
خلاله على الأمير الجديد المناوىء لهم. فكان «الربض». وهو لا يزال يحمل 
الاسم نفسه [202كه(», الآأرض الخصبة لأية حركة سياسية بزعامة هؤلاء 
الفقهاء المستحوذين على عواطف الفقراء وذوي المداخيل المحدودة. 

والمسألة لا تأخذ بعدها الاجتساعي إلا في أعقاب التصادم الذي أحذ 
يتبلور بين «الحكم» القوي الشخصية, الرافض لوصاية رجال الدين» وبين 
هؤلاء الذين استبقٌ بهم القلق على نفوذهم المضمحل وزعامتهم المفقودة. 
فلم يجدوا مدخلا لتحطيم خصمهم الأمير.ء سوى تأليب الفقراء عليه من خلال 
الطعن بسلوكه الأخلاقي واتهامه بال هرطقة الدينية؛ والتركيز على الهوة 
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الاقتصادية الفاصلة بين أغنياء السلطة المترفين في قرطبة'2 وبين فقراء الربيض 
السلطة. إلا أن ذلك كان المدخل المجدي لشحن عواطف الناس وتوتيرهم 
ضد الحكم الذي حطم نفوذ وامتيازات الفقهاء9 . 


ولم تلبث الدعوة إلى الشورة على الطاغية ‏ حسب تعبيرهم ‏ أن عبرت 
الجسر إلى قلب المدينة القديمة؛ لتجد لها محلا عند فئة أخرى لم تكن 
مرتاحة لشخصية الحكم. فأصابها ما أصاب الفقهاء من تحجيم . واتسع بذلك 
نطاق الحركة الانقلابية التي استهدفت العدو المشترك للفقهاء والزعماء 
السياسيين. ومن سار وراءهما من العمال والمزارعين وأهل الحرف وطلبة 
العلم وغيرهم من الفئات المسحوقة. وكان للمؤامرة دوران قبل أن تتحول إلى 
ثورة عامة وتهدّد عرش الأمير: الدور الأول. يتمثل في الانقلاب الفاشل الذي 
دبره الفقهاء ”©2. بالاتفاق مع أحد أقارب الحكم من الأسرة المروانية. على 
أن يكون الأمير البديل » (189 ه/ ه١8‏ م). ولكن هذا الأخير ساهم في 
تفشيل الانقلاب» عندما أفشى بسره للحكم قبل تنفيذه. ربما لتصوره أن 
عوامل النجاح غير متوفرة في ذلك الوقت. ولم نشر المصادر إلى اشتشراك 
الفقيه البارز يحي بن يحي في المؤامرة» وإن كان من المرجح أن دوره الخفيّ 
قد ترك تأثيرأً كبيراً على قادة الحركة. خاصة وأنه ابتعد عن قرطبة إثر اكتشاف 
المؤامرة. وكان «الحكم؛ في منتهى القسوة مع هؤلاء المتامرين. ففتك بنحو 
سبعين منهمء وصلبهم جميعاً أمام دار الإمارة0*», ولقد أثارت مجزرة الفقهاء 
والأعيان مزيداً من النقمة على والحكم». حيث نجح معارضوه 
(١)ابن‏ عذاري ج 7 ص 6ال9. 
(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 404 . 
(؟) كان بينهم: مالك بن يزيد التجيبي؛ موسى بن سالم الخولاني, أبو كعب بن عبد البسرء يحبى 

ابن مضر القيسي . ابن الأثير ج 5 ص ١١‏ ابن عذاري ج 7 ص ”77 . 
(4) محمد بن القاسم . 
(6) ابن عذاري ج ؟ ص 77 


وفف 


في استخلالها على نطاق واسعء للمضي في مخططهم الذي لم يتوقف عند 
هذا الحد. وهكذا ينتهي الدور الأول من «مؤامرة» الفقهاء إلى الإخفاق 
وخررج «الحكم» منها سالماًء ولكن ليفتح معركة ضد خصومه أصبح لها أكثر 
حذراً وأشدٌ يقظة. وقد تجلّى ذلك في الإجراءات السريعة التي اتخذها بُعيد 
اكتشاف المؤامرةء وإدراك الاتجاه الذي تتسرب منه رياح الثورة. فأمر 
بتحصين أسوار العاصمة وترميم المتصدّع منها وإحاطتها بالختادق من جميع 
الجهات » فضلل عن تكثيفه عناصر الحرس الخاص وتدريبهم تدريبا رفيعا 29. 

والدور الآخسر للشورة هو الدور المباشر الذي أطلق النفوس من عقالها 
لتنفجر ثورة عارمة: في ظاهرها شعبية»ولكنها في المضمون ثورة المصالح 
المتضاربة مع رجل السلطة القوي؛ الذي لا يعترف بنفوذ غير نفوذه في 
الدولة. والعازف بطبيعته الدنيوية عن مجالسة رجال الدين أو الأحد 
بمشورتهم. ولقد حدث ما يمكن اعتباره أمرأ عادياً في كل زمان ومكان» ولكن 
يصلح في الظروف الخاصة إذا توفرت المعطيات. ليكون الشرارة التي تلهب 
الفتيل وتشعل نيران الشورة في كل زمان ومكان أيضاً. 
ففي سنة 7*7/ 2818 أي بعد تحو أربعة عشر عاماً من مجزرة الفقهاء. 
وقع خلاف بين أحد حراس الأمير وبين حدّاد في الربضى قدم إليه ليصلح 
سيفه انتهى بقتل هذا الأخير. فهاجت النفوس واتتشر السخط غضباً للحداد 
المقتول, واستغلٌ الفقهاء هذه الحادثة على طريقتهمء داعين أهالي الربض 
للزحف إلى فرطبة والتخلص من «الأمير الطاغية». على الرغم من أن الحارس 
القاتل لقي عقابه على يد الجموع الهائجة . 

وعكذا عبرت قوافل الربضيين الجسر إلى قرطبة؛: مسلحة بما وصل إلى 
أيديها من سيوف ونخناجر وعمي وغيرهاء وأحاطوا بقصر «الحكم» يبغون 
الانتقام منهء كمسؤول رئيسي بنقلرهم عمًا حدث من تحديات كانت آخخرها 
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حادثة الحداد. وكان في طليعتهم الفقيه المعروف يحي بن يحي » الذي كان 
الزعيم الفعلي للثورة وفقيه آخر هو طالوت بن عبد الجبار المعافري ('©. وشعر 
«الحكم» بضغط الحصار على القصر الذي تولى الدفاع عنه قائد الحرس 
الخاص ("©2. وحاجبه (وزيره) القائد المعروف عبد الكريم بن مغيث وعبيد الله 
ابن عبدالله (البلنسي) . الذي كان يتولى في عهده قيادة الصوائف إلى الثغور 
الأسبانية. ولكن الأمير القوي الإرادة ظلٌ محتفظاً بهدوء أعصابه. دون أن 
يأخذه الوجل أو شيء من الاضطراب. ولم يعدم ذهنه الوقاد خطة ماء لا تقل 
إثارة عن مجزرة «الحفرة» في طليطلة. فأمر قائديه عبيد الله وابن المغيث..أن 
يخترقا بفرسانهما هذا الحاجز البشري المخيف بشتى الوسائل» على أن يتابع 
قائد الحرس وحده مهمة الدفاع عن القصر. ونجح القائدان في النفاذ بصعوبة 
إلى ما وراء المحاصرين» حيث كانت مهمتهما الوصول إلى الربضء عن 
طريق آخر غير الجسر الذي كان تحت سيطرة الثوار وإشعال النار فيه. 
واستكملت العملية باتقان. ولم يشعر الربضيون إلا وبيوتهم تنبعث منها ألسنة 
النيران» مؤدياً ذلك إلى بلبلة صفوفهم وعودة الكثيرين منهم لإنقاذ عائلاتهم 
وممتلكاتهم. بينما ذهب الباقون طعماً لحرس الأمير الذي فتك بهم. وكان 
على ضفة «الوادي الكبيره أن تشهد موكباً آخر من المصلوبين قارب الثلاثمائة 
ممن ثبتت عليهم الإدانة» بينما هرب من استطاع إلى ذلك سبيلا من زعماء 
الشورة ». ولعل المذبحة كادت تأتي على كل الريضيين, لولا أن أوقف 
«الحكم» عمليات القتل والملاحقة شريطة إلغاء معالم الحياة في الربض. 
وهكذا كان, بعد أن أعطى سكانه مهلة أيام لمغادرة الأندلسء, ومن بقي منهم 
فمصيره القتل. ليبقى كذلك نحو قرنين من الزمن©2لم يذكر الناس به سوى 


. 16 أعمال الاعلام ص‎ )١( 

(1) ربيع بن تدلفة . وهو مستعرب من قرطبة . 

(؟) ابن الأبار. الحلة السيراء ص 58. ابن عذاري ج ؟ ص لالا. اكذةظ .أدومعممم - أناما 
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اللقب الذي غلب على الأمير واشتهر به فيما بعد وهو «الحكم الربضي». أما 
فصولها الخارجية فقد ظلّت تجرٌ ذيولاً في أكثر من مكان. قبل أن تضع نهايتها 
الأخيرة. فبعد نفي الربضيين من الاندلس. اتجه فريق منهم إلى فاس عاصمة 
دولة الأدارسة الناشئة واستقروا هناك. بينما الأغلبية المتعطشة للمغامرة يممت 
صوب المشرق وانتهى المطاف بها إلى الاسكندرية.» محاولة تثبيت 
أقدامها تلك الأرض الهادئة وإقامة تجمع يحظى بنوع من الاستقلال. 
غير أن الخليفة العباسي وكان يومذاك المأمون. لم يدعهم يحققون هذا 
الحلم. فأرسل إليهم أحد أقرب قواده الفرس عبدالله بن طاهر ©2. الذي 
أرغمهم على الخروج من المدينة (7١؟/‏ 877): ليبحثوا مجدداً عن ملجأ 
اخر. فلم يجدوا غير جزيرة كريت (اقريطش) 1616© التي كانت خاضعة 
للإمبراطورية البيزنطية 2. وهناك وجدوا من الحظ ما افتقدوه في الأندلس 
ومصرء عندما نجح زعيمهم عمر بن عيسى المعروف بأبي حفص 
البلوطي 2 في تأسيس دويلة إسلامية حكمتها أسرته مائة وححسة وثلاثين 
عاماًء قبل أن يستعيدها البيزنطيون من جديد. على يد قائد أصبح امبراطوراً 
في وقت لاحق (نقفور فوكاس) 5م200 عروطمعء 21 (951/760). 

العلاقة مع الفرنجة والاسبان لم تخل السنوات الست والعشرون التي 
قضاها الحكم الربضي في الإمارة؛ مشغولا في إحباط مؤامرات الفقهاء 
والمولدين, من اهتمام بشؤون الحدود مع الإمارات الأسبانية في الشمال. فقد 
استغلت هذه الأخيرة طغيان الاحداث الداخلية في تلك الفترة وأخذت تضغط 
كعادتها باتجاه الجنوب. كذلك فإن الكار ولنجيين ‏ رغم عزوف شارلمان عن 
تكرار محاولته اليتيمة في اسبانية ‏ لم يترددوا بين الحين والآخر في اختراق 
الجبال وإثارة المتاعب في وجه الإمارة الأموية. وكان لويس أحد أبناء 


)١(‏ كان أبوه طاهر بن الحسين على رأس الجيش الذي دخل بغداد واسترد الخلافة للمامون. 
(") ابن عذاري ج ؟ ص /ا7, 
(1) اللقب مأخوذ من القرية التي ينتسب إليها (فحص البلوط) الواقعة على مقربة من قرطبة . 
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شارلمان, الأكثر حماسة للقيام بأعمال عسكرية في أسبانية. ففي 
سنة 8١21/1486‏ أصيبت السيادة الأموية بأول ضربة خطيرة مع سقوط برشلونة 
في أيدي الكارولنجيين» دون أن تتمكن الصائفة التي قادها أخوه (معاوية) إثر 
ذلك أن تسترد ما ضاع. فعلى العكس دفعت ثمناً إضافياً . عندما حلت بها 
هزيمة عنيفة على مسافة قصيرة من رافد لبهر الأبرو 26.0 (20, ومرت بضع 
سنواث دون أن يطراً تعديل ماعلى أوضاع هذه المنطقسة حتى 
منة 288/161 عندما قام لويس الكارولنجي بعملية جديدة وحاصر مدينة 
طرطوشة 20 ولكن المحاولة فشلت تحت ضغط حملة عسكرية أرسلها 
الحكم بقيادة ابنه عبد الرحمن. ثم تكررت المحاولة في السنة الغالية وتكرر 
معها التصدي من جانب الأمويين: وبالتالي إنقاذ المدينة وإلحاق الهزيمة 
بالجيش الفرنجي . وكانت هذه آخمر عمليات الكارولنجيين المنظمة في عهد 
الحكمء ولكن دون أن تخلو الحدود الشمالية الشرقية تماماً من هجمات 
متقطعة. عندما تشتد الأزمات الداخلية في إمارة الأمويين. من غير أن تتخذ أي 
بعد توسعي خصطير. ومن جانبه «الحكم». الذي تأثر إلى حد كبير تلضياع 
برشلونة» بذل جهداً في استردادها حين أرسل حملة ضخمة على رأسها قائد 
الصوائف 7" (4)811/156 في وقث كان الهدوء يخيم على إمارة قرطبة» 
فشن هجوماً قوب على برشلونة وقضى على أحد الجيوش الفرنجية بالقرب من 
المدينة. ولكن هذه الأخيرة لم تعد إلى الأمويين وإن أسفرت الحملة كما يشير 
المؤرخ ابن حيان 20 , إلى معاهدة ببن الحكم وشارلمان» نصّت على احترام 
الهدنة في منطقة الحدود بين الطرفين. حيث ظل مفعولها ساريا حتى وفاة 
الامبراطور الكارولنجي”"؟. 
ث4 © 6 لودع ده" - الاما , 
(1) ابن الأثير ج7 ص 58. ابن عذاري بج 7 صس 77-91 تقم طرطوشة على مسافة 17١‏ ميلا 
إلى الشمال الغربي من بلنسية. صفة جزيرة الأندلس من 178 . 
(#) عبدالله بن عبدالله البلنسي. 
(4) راجع عنان ج ١‏ ص 51431 .182 - 1,181 عطق اامومعاو5 - توما 
(8) أصبح امبراطورا ند سنة 8١١‏ م. 
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أما علاقات الحكم العدائية بجيرانه الأسبان. فقد أورد عنها ابن حيّان في 
«مقتبسه» تفصيلات وافية. ذلك أن الفونسو الثاني ملك استورقة (استورياس) 
الذي مر ذكره في إمارة هشام الرضاء كان شديد الحماسة للتوسع على حساب 
العرب. حيث اتخذت حملاته العسكرية بعسدا صليبيا ظاهرا. وكان الحكم 
مدركاً لخطر الفونسو قبل أن يأني إلى الإمارة. ولهذا لم يتردد في نفس السنة 
التي استلم فيها مهامه. في إرسال وزيره (ابن مغيث) في مهمة عسكرية إلى 
قشتالة (منطقة القلاع). وكانت حملته على ما يبدو مقتصرة على الفرسان. 
ليتاح لها التحرك بغير صعوبة في تلك الأرض الوعرة. فتقدم بهم القائد 
الأموي نحو الشمال الغربي دون مقاومة تذكر. ثم عاد أدراجه بعد تخريب 
عدد من الحصون والقلاع التي سقطت في يده ”0©. غير أن مؤامرات الأعمام 
وثورات المولدين جمدت نشاطه (الحكم) إلى حين, في الوقت الذي كان 
الفونسو الثاني يستغل الفرصة الذهبية » في غياب حملات الصوائف التقليدية 
ويشن هجوماً متقدماً حتى مدينةاشبونة (ليشبونة) 
عمدوطوناآ 9 (1/18/147). ولكن هذه المدينة على ما يبدو لا تسقط في 
يده. أو أنها سقطت واستعادها الحكم بحملة قادها بنفسسه في وقت 
لاحق ,24)841١/1١95(‏ 


وبعد خمس سئوات (/807/1819). كان الأخوان (عبد الملك وعبد 
الكر يم) يقومان بحملة عادية إلى منطقة القلاع (قشتالة), في إطار نظام 
الصوائف. ولكنها لم نترك أثرا يذكر. كما أن المعلومات عنها لا تكاد تكفي 
لتقويم نجاحها. وهي لا تختلف عن حملات تقليدية أخرى كانت تشق طريقها 
كل صيف إلى الشمال» ما لم يكن هناك مشاكل داخلية تستوجب تجنيد كافة 
الطاقات العسكرية في الدولة. ولعل النشاط الأخير الذي شهدته جبهة الحدود 


به 4 | أكللط الهعمعء :ممم - تلاعا 
لقف نط1 
(*) عنان. دولة الإسلام في الأندلس ج ١‏ ص 541١‏ . 
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الشمالية في عهد الحكم. تمثل في تلك الحملة الضخمة التي قادها وزيره 
عبد الكريم بن مغيث إلى استورقة 2»)81١/7١١(‏ وتوغلت حتى جيليقية في 
أقصى الشمال الغري. وهناك في منطقة تعرف بوادي ارون هلاته. يمخوض 
القائد الأموي معركة طاحنة ضد جيليقية, وينزل بها ضربة قوية 27 قبل أن 
يعود أدراجه إلى قرطبة, لتتوقف بعدها الأعمال العسكرية في الشمال وتنحصر 
في تطويق مؤامرات الفقهاء التي أخذت تهدد عرش الأمير الأموي . 

وتوفي الحكم (87070) بعد ولاية مديدة اختارته, لأن يكون بطلها 
المميز وسيفها المسلط © فوق رقاب المتأمرين. وكان في أواخر أيامه قد 
استكان لبضعة أعوام» قبل أن يشعر باقتراب النهاية ويختار ابنه الأكبر (عبد 


)١(‏ المقري ج ١‏ ص 154.ء ابن عذاري ج ؟ ص /الا. 
(1) كان «الحكم» ينظم الشعر على غرار جدهء وربما كان أكثر شاعرية وجاذبية منه. فهو يقول 
مشيداً بالاستقرار الذي انعكس في عهده على الأندلس بعد ثورة الربض: 
رأيت صداوع الارض بالسيف رافعا وقدما لامت الشحث مذ كنت يافما 
فإني إذا حادوا جزاعا عن الردى فلم أك ذا حيد عن الموت جازعا 
وما تساقينا سجال حروبنا )2 سقيتهم سمامن الموت ناقعا 


وهل ردت إن وقيتهم صاع قرضهم فوافوا منايا قدرت ومصارعا 
فهاك بلادي إنني قد تركتها مهادا ولم ارك عليها منازعا 
ابن عذاري ج 7 ص 171 77. 
ومن غرزلياته الرقيقة : 
ظل من فرط حبهمموكا رلقد كان قبل ذاك مليكا 


إن بكى أو شكا الهوى زيد ظلما 


أخبار مجموعة ص ”0177 ابن الآبار. الحلة السيراء ص ١غ.‏ ومن رائع شعره أيضاً في هذا 
المجال: 


وبعاداً يدني جتمحاتا وشيكا 


فضبٌ من البان ماست فوق كتثبان أعرضن عني وقد أزمعن هجراني 


ناشدتهن بحقي فاعتزمن على 
ملككني ملك من ذلت عرزي يمته 
من لي بمغتصبات الروح من بدني 


ابن عذاري ج ؟ ص قلا. 


للحب ذل أسير موثق عالي 
غصبنني في الهوى عزي وسلطاني 


اخف 


الرحمن) ولياً لعهمده. دون ضجة أو صراعات عائلية دامية. حتى إذا تسلم 
للحتي ملي المرشح له. كان أول أمير أموي لا يقفز إلى السلطة فوق أنهار 
الدم. مما أتبيع لعهده الطويل والهادىء أن يكون الانطلاقة الجدية لحضارة 
ساطعة ومتفوقة في العالم الوسيط . 


ومهما تكن نظرة المؤرخين التقويمية إلى الحكم واختلاف الآراء حول 
مواقفه. التي قد تبدو غير مألوفة لهم بالمقارنة مع أجواء العصر الذي عاش 
فيه. فإنه من التجديف على الحقيقة أن لا نعترف بواقعيته وكفاءته كرجل 
دولة أصاب من النجاح حظاً غير يسير. وإذا كان تواقاً بطبعه إلى أن يعيش 
حياته بكاملهاء لا يطرق فيها غير أبواب الفرح ولا يكفيه أن يأخذ منها بمقدار. 
فليس في ذلك ما يسيء إليه أو يطعن في سلوكه. كما انفرد ابن حزم ('© من 
دون سائر المؤرخين. لأن حياته الخاصة لم تنداخل أبدا مع المنصب, الذي 
تربع فوقه وتحمل مسؤولياته بجدية وإخلاص طيلة ربع قرن أو يزيد. على نحو 
ما فعل مع الفقهاء حين رفض تدخلهم في شؤون الدولة. 

عبد الرحمن الثاني الأوسط (788-705 ه/8017-4871) تسلّم عبد 
الرحمن ( الإمارة من أبيه الحكم. في ظل أجواء هادئة لا تعكرها المنافسات 
العائلية ولا الحركات الثورية الخطيرة؛ التي طوقت العهد السابق وكادت أن 
تطيح به لولا شجاعة الحكم ومبادراته السريعة. والأمير الجديد لا يتفق مع 
سلفه في كثير من الصفات, فهو أقل تمسكاً بنظرية الحكم المطلقء وبالتالي 
فإن خلفيته الدينية كانت ظاهرة في أجواء البلاط ورواده من أهل الفقه ورجال 
الدين الذين هجرتهم عتباته لربع قرن مضى . فهو في ذلك أقرب إلى جده 


)١(‏ يصف ابن حزم الحكم وبأنه كان من المجاهرين بالمعاصي السافكين للدماء» على عكس بقية 
المؤرخين الذين أشادوا يبحزمه وحسن إدارته. أعمال الاعلام ص .١6‏ أخبار مجموعة ص 
114 ابن عذاري ج ”7 ص هلا. 

(1) تسلم الحكم في الثلاثين من عمره ويعسرف بالاوسط للتمييز بينه وبين اثنين يحملان نفس 
الاسمء عبد الرحمن الداخل (الأول) وعبد الرحمن الناصر (الثالث). 


فا 


(هشام). منه إلى أبيه رجل السياسة المحترف. وإن كان هنالك من يرى في 
شخصيته مزيجاً بين الاثنين الأب والجد 20. متأئراً بمقدار من صفات الأول 
وبآخر من صفات الثاني . غير أننا نخطىء إذا نظرنا إلى شخصية عيد الرحمن 
الثاني من جانب التأثر بالأسلاف فقط. وجردناه من ملامحه الخاصة التي كان 
لها دور هام في تكوين شخصيته السياسية والإدارية» والتي انعكست على حياة 
الأندلس أكثر من ثلاثين عامأً. وهو متربع على عرش الإمارة في قرطبة. ولعل 
أبرز هذه الملامح هي ثقافته الآدبية والفقهية الواسعة 2, وما تمتع به من 
إحساس فني مرهف وذوق اجتماعي رفيع, وغير ذلك مما ترك تأثيراً على 
العصر الذي عاش فيه وأصبح عنوانه الرئيسي. حيث اختمرث فيه بذور 
التحول الحضاري الساطع في الاندلس. وبداية الانتقال الحقيقي إلى الدولة 
بمفهومها المحدد كمؤسسات إدارية وثقافية وعسكرية متطورة بحدود ما. فهذا 
العصر يمثل بدون ريبء نقلة حضارية ومرحلة هامة من مراحل الانصهار 
الاجتماعي بين مختلف العناصر العربية والمستعربة. التي تضافرت على هذا 
العطاء القيم . 

ولقد اعتاد المؤرخون أن يتناولوا تاريخ هذا الأمير. من خلال شخصيات 
معاصرة استوت هراتب عالية من التقدير والحظوةء» وساهمت بما لديها 
من تأثير قري في إعطاء عهده هذا اللون الخاص . فهل كان ذلك من مظاهر 
الضعف في نظام عبد الرحمن الثاني؟ أم أن شخصيته المثقفة استهسوت 
التعامل مع عبقريات الفن والعلم والآأدب» فاتخذت محلها الرفيع في بلاطه 
الذي انفتح لها على مصاريعه؟ 

السياسة الداخلية وقبل أن ياخذنا الحديث عن زرياب © أو الليئي ©) 
) (1) العبادي. المجمل في تاريخ الآندلس ص 859, 
)١(‏ أخبار مجموعة ص ١76‏ . 
(7) المغني الشهير الذي لعب دوراً كبيراً في إمارة عبد الرحمن الثاني . 


(4) هو الفقيه يحبى بن يحى الليئي راند المالكية في الأتدلس. وقد عر ذكره أثناء الخلاف بين 
والحكم» والفقهاء. 


شرف 


أو طروب ”© وغيرهم من شخصيات العصر. بحيث لا نرى أي دور للأمير إلا 
دور الظلٌ لهؤلاء. يتبغي أن نلتفت إلى أحداث تلك الفترة وأهم التطورات 
السياسية التى مرت بها دولة الأندلس الأموية في ذلك الحين. 

ففي مستهل هذا العهد تمرد على حكومة قرطبة» عبدالله بن عبد الرحمن 
(البلنسي)» ذلك الثائر التقليدي الذي يجرب حظه في مطلع كل عهد, فلا 
تثنيه التجارب الفاشلة عن تكرار المحاولة ولا الشيخوخة المنهكة بثقل 
السنين. قغادر بلنسية إلى تدمير '" واتخذها مركزاً لنشاطه وتجميع أنصاره: 
قبل تنفيذ الخطة الرئيسية في التقدم إلى قرطبة والإطاحة بعيد الرحمن. ولكن 
القدر كان متربصاً بالشيخ الأموي العجوز. قبل أن يتربص به أمير قرطبة 
وينقض عليه. وإذا به يتراجع إلى مدينته (بلنسية)» تحت وطأة المرض الأخير 
ليفارق الحياة بُعَيدٌَ ذلك بقليلء متفاديا بذلك عبد الرحمن هذا الخصم 
التقليدي في الأسرة الحاكمة بدون عناء. غير أن تدمير ظلت مسرحاً للعتف 
نحو سبع سنوات» عندما قامت حرب شرسة بين العرب اتخدت بعدا قبلياً 
لأول مرة منذ تأسيس الإمارة الأموية . فقد استطاع «الداخل» حينذاك وقد حمل 
معه مأساة أسرته المنهارة. أن يستفيد من تجارب أسلافه الأمويين» فلم يقتد 
بنهجهم السياسي غير المتوازن الذي أدى إلى تعميق الخلافات العربية وتفجير 
الحساسيات القديمة بين القبائل. فنجح كثيرا بفضل سياسته الحكيمة في 
تجنيب حولتهء ذلك الصراع التقليدي العنيف بين اليمنيين والقيسيين وفي لأم 
الجراحات بينهما إلى حد كبير. 

وهكذا عادت الصراعات الحزبية العربيةء تتقجر لأي صبب». وإذا بحرب 
ضارية تشهدها تدمير(/71- 7١‏ ه)., أساسها لاف سطحي بين رجلين 
أحدهما يمني والآخر قيسي انتهى بمقتل الثاني » ولكنه لم يئته لدى الحزيين 
)١(‏ الجارية الباسكاوية التي مارسست سلطة واسعة في بلاط الأمير, 
)١(‏ إحدى المقاطعات الشرقية في الاندلس: وهي متسوية إلى حاكمها الذي يحمل نفس الاسم : 


تدمير: وراجع ولاية عبد العزيز بن موسى». صفة جزيرة الأندلس ص 217 . 


ضرف 


فانجرا إلى الحرب. ولقد بذل الأمير الأموي جهده لإطفاء نار الصراع الملتهبة 
في تدمير» موفداً أحد قواده (يحبى بن عبدالله) لهذه الغاية ومعه قرار تعيينه 
حاكماً على المنطقة. دون أن يتمكن رغم الشدة التي أخذ بها المتحاربين من 
إيقاف ذلك الصراع العربي العربي,» الذي حسم حينذاك لمصلحة 
اليمنيين وتولي زعيمهم محمد بن إبراهيم المعروف بابي الشماخ الأمر في 
تدمير20. ثم تكررت محاولات السلطة في قرطبة؛ حتى قدّر للقائد أمية بن 
معاوية أن يقضي على هذه الحركة. ومعها قاعدة الإقليم (ألة) 15110 2 التي 
يبدو أنها كانت تستقطب غير الموالين للحكم المركزي. واستبدل بها مدينة 
جديدة أصبحت لها شهرتها فيما بعد هي مرسية ه845 20 في الإقليم 
الذي يحمل نفس الاسم . 

ثورات البربر تحرك البربر بدورهم وأعلنوا العصيان في أكثر من منطقة 
حيث يسودون أو يتمتعون بأغلبية ساحقة» فثاروا سنة )875/75١١(‏ في إقليم 
الجزيرة الخضراء 9؛». ولكن عوامل الثورة لم تكن ناضجة وافتقرت إلى التأبيد 
الكافي؛ مما جعلها تلقى الفشل الذريع ودفعت ثمناً غالياً من القتلى على يد 
قوات الحكم المركزي . 

بيد أن التحرك الخطير الذي قام به البربر في عهد عبسد الرحمن الثاني 
كان مسرحه مديئنة ماردة (إلى الغرب من قرطية) 22. حين اعلنت الثورة هنا 
بعد عامين من أحداث الجزيرة الخضراء »)878/17١7(‏ بقيادة رجل من قبيلة 
مصمودة (محمود بن عبد الجبار بن راحلة) ١‏ ومعه رجل آخر (سليمان بن 
مرتين). يبدو من اسمه أنه مولدي أو مستعربي » كما اتيح للنورة أن تستفيد من 


)١(‏ راجع ابن عذاري» البيان المغرب ج 7 ص 4١‏ ام .1,199 أوللط المومع ممم ب إباعم1 

زفة نط لمجومعنامء2 - أاعآ 
(؟) راجع صفة جزيرة الاندلس ص .1817-18١‏ 

(5) قامت الثورة بقيادة بربري اسمه حبيب البرنسي . 

(6) صفة جزيرة الأندلس ص ١926‏ , 


يفيف 


الموقع الجغرافي لمديئة ماردة وتتلقى دعماً خارجياً على جانب من الأهمية. 
ذلك أن قائد الثورة الذكي والجريء, تمكن من اصطناع تحالفات سياسية مع 
الملك الأسباني الفونسو الثاني وغيره من الأمراء الأسبان» فضلل عن مساعدات 
قدمها له الملكث الكارولنجي لويس ١١؟.‏ وتصدى الأمير الأموي لهذه الحركة. 
وحاول أن يضيق حولها الخناق بشتى الوسائلء ولكن محاولاته أخفقت ولم 
تزد الموقف إلا حراجة؛ مما دفعه إلى ارتداء ثوبه العسكري والتوجه إلى 
ماردة (488/714) 20 دافعاً زعيم الثورة إلى الهرب والاختباء في أحد 
حصون وادي آنة 9©. وما لبث الخلاف أن وقيم بين الأخير وبين حليفه 
وبلجة0*». ويبدو أن هذه الآخيرة لم تتجاوب مع حركته» فأكرهها بالقوة على 
فتح أبوابها والانضمام إليه. على أن الأمير الأموي لم يعطه فرصة التوسع أبعد 
من باجة» فقّد طاردته جيوشه حيث حل » واضطر تحت ضغطها للالتجاء إلى 
جليقية. ومن هناك اتصل بالملك الفونسو الشاني طالباً المساعدة في حركته 
الانفصالية . ولكن الثائر البربري يكتشف بعد حين أنه تورط في تحالفه مع 
الملك الاستورقي » فيعمل على التحرر من المأزق الذي وضع نفسه فيه بعد 
أن شعر بأن الملك يستخدمه كاداة لتحقيق مكاسب سياسية لمملكته على 
حساب الإمارة الأموية . ورأى أن العودة إلى حظيرة قرطبة أسلم عاقبة وأقل 
حرجا . ولكن الفونسو أفسد عليه مخططه وجره إلى معركة قائل فيها ببطولة 
نادرة. قبل أن يدفع حياته تمن موقفه الانفصالي وتنقلب عليه محالقاته مع 
الأعداء لف" 


)١(‏ راجم عنان. دولة الإسيلام في الأندلس ج اصن /ا9؟. 

(7) أخبار ممجموعة عن 31748 . 

,3 النهر نفسه الذي تقع عليه مدينة ماردة . 

(5) تقع إلى الخرب من ماردة . 

(5) من أقدم مدن الاندلس . تقع على مائة فرسخ إلى الغرب هن قرطبة. وهي المدينة التي ثار فيها 
العلاء بن مِعيث ند الداخل». صفة جزيرة الأتدلس ص 79 

(1) راجع ابن القوطية ص 519 
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ثورة طليطلة : كان وراء هذه الثورة الغامضةء زعيم شعبي يدعى هاشم 
الضراب. كان قد بدا حياته في قرطبة حدادا قبل انتقاله إلى طليطلة 29 
وانغماسه في أجوائها المضطربة والمشحونة بمختلف الأفكار,» بحيث أصبحت 
هذه المدينة مركز التحرك الدائم واجتذاب أصحاب الطموح السياسي. ومن 
هؤلاء كان الضرَابٍ الذي كان له من شخصيته القيادية ونش أنه في وسط شعبي 
فقيرء ما يؤهله لتزعم أولئك المسسحوقين الذين عبت بهم طليطلة؛ وإعلان 
الثورة على الحكم المركزي .)454/7١4(‏ 


والواقع أن مصادر المؤرخين لا توضصح لنا أبعاد هذه الشورة وأسبابهاء إذا 
ما كانت حركة انفصالية على غرار الحركات العديدة التي شهدتها الأندلس في 
تلك الفترة. أم أنها حملت مضموناً اجتماعياً يرمي إلى تحسين أوضاع الفئات 
المسحوقة. التي التفت حول هذه الحركة وتحمست لها؟ وقد يكون الاحتمال 
الشاني أكثر واقعية لا سيما وأن الضراب يوصف في كتابات المؤرخين بأنه 
زعيم العامة» مع إشارات إلى التحقير من شأن حركته ورمي جماعته بشتى 
نعوت الوضاعة والإهانة؛ بأنهم سغلة القوم وأهل البغي والشر إلى آخر 
ذلك ©. ولا بد من الإشارة إلى أن آراء المؤرخين » كانت بصفة عامة 
انعكاساً لرأي السلطة, التي كان لها مسوقف معروف إزاء هذا الدوع من 
الحركات الاجتماعية. وبقي هاشم الضراب الزعيم النافذ في طليطلة وجوارها 
نحو سنتين» لم تتمكن فوات الإمارة خلالها من قمع حركتهء إلآ بعد أن رمت 
بثغلها وطوقت ثورة طليطلة الشعبية حيث تمكنت من القضاء عليها وقتل قائدها 
في معركة حاسمة بالقرب من دروقة 28068 © , 


غير أن طليطلة تأبى الخروج من داثرة العصيان» فتبقى على سلاحها 
)١(‏ ابن عذاري , البيان المغرب ج ؟ ص لم . 200-201 ,1 أوذاط. ادجعمععوجط أبعنا :عزمي؟ 
- (1) ابن الأثيررج " ص 141١‏ وما يعدها. ابن عذاري ج 7 ص 47 
[شف 1 4154 امجدعجمن2 - نهنا 
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نشهره في وجه الأمير الأموي. الذي عاد إلى الانشغال بها وإرسال أخيه أمية 
ابن الحكم لإخضاعها. ويبدو أن مهمته كانت تستهدف اجتثاث بؤرة التمرد في 
المدينة؛ التي كان لها قصة لا تنتهي مع كل أمير أموي. بدليل أن قائد الحملة 
ما كاد يصل إلى أطرافها حتى أمر جنده بإلغاء معالم الحياة حولهاء ونشر الفزع 
في داخلها بإزالة المنشات وحرق المزروعات. ولكن ذلك لم يؤثر في 
معنويات المدينة التي اعتصمت وراء أسوارها العالية والمنيعة. مما أدى إلى 
تراجع القائد الأموي بعد اصطدامه يمقاومة. تطلبت صبراً ووقتاً فوق احتماله. 
فغادرها تاركاً أحد رجاله في قلعة قريبة منها "2 كانت مهمته استنزاف المدينة 
المغلقة حتى الاستسلام. ولكن ثوارها ما كادوا يشعرون بانسحاب القائد 
الأموي. حتى شنوا هجوماً عنيفاً على القلعة. أدى إلى وقوع عدد كبير من 
القتلى بين الجانبين» دون أن يتمكنوا من اختراقهاء حيث عادوا بعدها إلى 
طليطلة لاستئناف العصيان. الذي طال حتى سنة 479//777. وتنسب هذه 
المصادر إلى أن رجلا من طليطلة (ابن مهاجر). التحق بهذه القلعة بعد أن 
ضاق بالحصار وكان على معرفة بنقاط الضعف عند الثوار. فقام بدور هام في 
إنجاح الهجوم على المدينة المتمردة وإسقاطها 29. 

المستعربون في قرطبة ‏ بداية المقاومة الأسبانية من الداخل لم تكن 
الحركات الثورية التي جابهت نظام عبد الرحمن الثاني. من الخطورة إلى حد 
يماثل الشورات التي أحدقت بأسلافه. فقد استطاع هذا الأمير بقليل من 
الجهد. إزالة كل الحواجز التي اعترضت مسيرة الهدوء والسلام في عهده. 
ولكن تطورات مثيرة شهدتها قرطبة؛ كانت المؤشر الأول لحركة التحرر 
الأسباني في الداحل» بعد أن سبق إعلانها في المناطق التي لم تصل إليها 
السيادة الأموية بشكل أو بأخخر. ذلك أن مسيحمي عاصمة الإمارة أو 
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هرف 


المستعربين 2402852065 27 , وجدوا فرصة للتحرك في عهدٍ لم يكن السيف 
وحده يسيّر ختطوات الدولةء بل كانت أجواء الاستقرار والتعايش والانفتاح. 
وكذلك حرية المعتقد هي السائدة؛ حيث شجع عليها وجود أمير مثقف 
ومسائم على رأس السلطة. وكان المستعربون من الفئات التي انتعشت 
وتحسئت أوضاعها في هذا العصرء بعد أن استطاع عمدد غير قليل منهم القفز 
إلى مراتب عالية في الإدارة. بفضل كفاءاتهم وإتقانهم للغة العربيية كذلك 
فإن العلاقات بينهم وبين المسلمين» كانت تزداد وثوقا وانسجاما. وكان عبد 
الرحمن الثاني بعقليته المنفتحة. الرجل المناسب لتلك المرحلة الهامة» من 
أجل انصهار أكثر بين فئات المجتمع الأندلسي,» وتذويب التناقضات الفكرية 
والعقائدية بينها إلى حد كبير. 

وإذا كانت هذه السياسة التي رحب بها السواد من المستعربين» يما 
حملت إليهم من الفائدة والشعور بعودة الاعتبار الاجتماعي إليهم: كأعضاء 
عاملين في الدولة؛ فإن الرهبان والقساوسة الذين انفردوا مع ذواتهم تحت 
أسقف الكنائس والأديرة» ظلوا بعيدين عن هذا التيار الذي غمر جماعاتهم» 
المسيحي المعتقد. المتعربي الثقافة والسياسة» وبالتالي أصابهم الجزع 
الشديد على المستقبل الذي بدا مخيفاء وهم يرقبون تقلص رواد الكنيسة 
واتتشار لغة القرآن وثقافة العرب في أوساطهم بصورة مذهلةء فتذهب نداءاتهم 
عبثاً ولا تردد صداها غير جدران الأديرة. فنزلوا إلى الشوارع يفتعلون أزمة مع 
الحكم المتسامح ويستدرون عطف إخوانهم في العقيدةء عبسر مواقف ساذجة 
وممارسات مثيرة للدهشة. توسّلاً لإحراج السلطة وجرّها إلى معركة داخلية 
ذات طابع صليبي . 

ولقد تزعم هذا التيار المتطرف في أواخر إمارة عبد الرحمن الثاني» 
راهب قرطبي شاب يدعى ايلوخيو 2010810 وهو متحدر من عبائلة مستعربة 
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فذرفا 


على جانب من الثراءء كان لبعض أفرادها مناصب إدارية في الدولة. وانضم 
إليه فريق من القساوسة الشبان ممن أصابتهم هذه اللوثة» وعدد آخر خارج 
الدائرة الكنسية. لا سيما اثنان احتلا دورا هاما في حركة الرهبان المتطرفة: 
أحدهما تاجر ثري من مستعر بي قرطبة يدعى الفارو 410210 وفتاة مسلمة 
الاب. غير أنها تأثرت بأمها المسيحية واستهوتها أفكار زعيم الحركة حتى 
الهوس . وما لبئت علاقة روحية متبادلة أن قامت بين الفتاة واسمها فلورا 510:2 
وبين الراهب ايلوخيوء جعلت منها راهبة تتسم بالجرأة والإخلاص حتى 
الموت في سبيل المعتقد. حيث تسربت إليها تعاليمه وهي طفلة من الام 
وترسخت في قلبها بعد معرفتها بالراهب الشاب7©. 

وقبل أن ندخل في تفاصيل حركة الرهبان في قرطبة؛ لا بد من استبعاد 
أي عامل اجتماعي وراء هذه الحركة خاصة في عهد عبد الرحمن الثاني وقد 
حدئت في آخره ‏ الذي كان أفضل العهود الأموية في الأندلس تسامحاً 
وانفتاحاً. حيث أصاب المستعربين من إيجابياته. ما لم يسبق لهم أن تمتعوا 
بها في عهد سابق. فالقضية إذن لا تحمل خلفية اضطهادية. بقدر ما كانت 
نتيجة من نتائج الاستقرار السياسي في ذلك الوقت,. والتلاحم الأسباني مع 
الحياة العربية الإسلامية. ولو كان لحركة الرهبان بعد آخر غير البععد السياسي 
المغلف بشوب ديني», لكان من السهولة إيجاد وسائل مختلفة للاحتجاج». 
ولكنها توسلت منهجاً غامضاً وغريباً. للتعبير عن رفضها هذا التحول 
الاجتماعي . باللجوء إلى مبادرات انتحارية معروفة النتائج . ومع ذلك أخعذت 
تتكرر وتزداد جرأة» على نحو أربك السلطة الأموية في قرطبة وأوقع قضاتها 
في مأزق القوانين الصريحة» والمحافظة على وحدة المجتمع الذي استهدفته 
هذه الحركة . 

وكانت خطة الرهبان, استثارة السلطة الأموية وجرٌ عاصمتها إلى 


!.226)١(‏ افومعجم8 ٠‏ أاعا 


لورفا 


اضطرابات دموية» من خلال تحدي السلطة في مقدساتها والتهبجم على 
العقيدة في الأمكنة العامة المكتظة بالناس» وهو تصرف كان عقابه الموت 
حسب الشريعة الإسلامية. وكان أول ضحية من ضحايا التصرف الحاقد هذاء 
راهب يصفه لين بول ب والاختبال» 2١‏ يدعى (برفكتى) 26:1800. كان قد 
استدرج أحد العرب المسلمين إلى نقاش حول العقيدة, وبلغت به الحماسة 
إلى درجة فقدان السيطرة على عباراته التي جنحت إلى التطرف في تحقير 
النبي والإسلام. وكانت المناسبة عيد القطر (ه7؟5/١6م).‏ حيث الناس 
مكتظة تحتفل بالعيد» فأصابت كلمات برفكتو منهم جرحاً لم يسكن إلا بإعدام 
الراغب. الذي أسلم الروح دون أن يتراجع عن كلمة واحدة من أقراله 29 


وجاء الحكم على برفكتو كما اشتهى زعيم الحركة الانتحارية (ايلوخيى). 
الذي استغله لاكتساب مزيد من المؤيدين المستعربين ممن تسربت إليهم 
تدريجياً أفكار الراهب المتطرف, واصبحوا أكثر تأثرا واتفعالاً بعد هذه 
الحادثة. ولم يلبث برفكتو أن ارتقى إلى مرئبة الفديسين. بعد الهالة الني 
أحيط بها بعد موه وكانت وراءها الأساليب الدعائية الحارة التي أتقنها 
ايلوخيموء نافذة إلى قلوب البسطاء من المستعربين» فدخلوا بدورهم هذه 
المأساة العصبية ضد شعائر الدولة ومقدساتها. ثم تكررت المحاولة مع راهب 
آخر يدعى اسحاق 15336. قام بنفس الدور الذي قام به برفكتو بعد نحو سنة 
من إععدامه (801/75) 220 ولم يجد الأمير الموادع عبد الرحمن مجالاً 
للتردد في موقفه من هذه الحركة وما تحمله من الخطورة. فكان متشسدداً 
وحازما عندما انتهى اسحاق نهاية سلفهء ولكن محروقاً » لمنع أي احتفال 
بتشييعه وتجمهر حول ضريحه » على غرار الحادثة السابقة . 
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ولعل الشدة التي اتخذتها السلطات الأموية في ققرطبة رداً على هذه 
الممارسات الغريبة» كانت مطلباً ملحا لحركة الرهبان التي زرعت فكرة 
الاستشهاد من أجل العقيدة في نفوس جماعتهاء ولم تعدم عناصر غلبها 
التطرف خارج دائرة الرهبنة. فلا يتردد جندي() من حرس الأميرء من 
المتشبعين بأفكار ايلوخيوء أن جهر في ثورة حماسية بالتهجم على شعارات 
الإسلام في باحة القصر. ولحق الجندي بالراهيين ليرتفع عدد «القديسين» الذين 
حملوا هذا اللقب إلى ثلاثةء دون أن يكون لهم من صفات القداسة. إلا 
الجرأة على تحدي عقيدة الدولة ويجاببة الموت بشجاعة نادرة. وما كاد يطل 
صيف السنة نفسهاء حتى كان عدد اخخر من الرهبان والقساوسة يقتحمون 
الموت طلباً للشهادة. بتحريض من ايلوخيو الذي لم تزده مشاهد الإعدام 
ورؤوس أصحابه المقطوعة, إلا إصراراً على موقفه وحركة دائبة بين صفوف 
المستعربين» بدفع من استطاع منهم بقوة إقناعه إلى حلبة الموت. 

ولكن أين ايلوخيو في هذه الموجة الانتحارية؟ وما هو موقف السلطة من 
نشاطه المريب؟ وبالتالي ما هو موقف المستعربين خارج قرطبة من هذه 
الحركة ومدى الاستجابة نحوها؟. في الواقع أن زعيم حركة الرهبان كان لا 
يزال في دوره غير مكشوف تماماً للسلطة. حيث حُصر في نطاق الاتصالات 
الخفية واستقطاب المؤيدين» متحاشياً الاصطدام معها أو التفوّه بكلمات كان 
يأمر أتباعه بالجهر بها طلباً للموت. ولم يكن معنى ذلك أن أجهزة الأمير كانت 
غائبة عن تحركات الراهب الحاقد. المتحكمة فيه عصبيته الأسبانية. غير أنها 
ارتأت التريث في عقابه حتى تهدأ العاصفة المصطنعة. وحتى لا يثير إعدامه 
ضجة في أوساط المستعربين في المدن الأخرى. 

وقبل الإشارة إلى موقف الأسقفيات المسيحية خارج قرطبة. وهي كما 
نعرف ظلت تمارس نشاطها بحرية أثناء الحكم العربي الإسلامي ‏ وإن كانت 
زعامتها قد انتقلت إلى العاصمة قرطبة. بعد أن كان الأسقف العام يتخذ مركزه 
)١(‏ يدعى سانشوء راجع لين بول. العرب في أسبانية ص 78. 
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في طليطلة سابقاً 29 يجب التوقف عند حادئة فلورا 5658 الفتاة المسلمة 
وتلميذة أيلوخيو. لقد اكتشفت حقيقة هذه الفتلة المتنصرنة التي أخذ تردادها 
على الكنيسة واجتماعها بالراهب يثير ارتياب الأسرة» وما لبثت أن غادرت 
البيت بعد أن شعرت باكتشاف أمرهاء إلا أن ذلك لم يطل لأن أخاها الأكبر 
توصل إلى معرفة مكانها واستعادتها. ولكن الأخ لم يكن رحوماً إزاء ارتداد 
فلورا بعد أن اعترفت أمامه بحقيقة إيمانهاء فسلمها إلى القاضي لتنال نصيبها 
في المحاكمة. وهناك اكتشف القاضي أن تنصرها راسخ. تشربته وهي طفلة 
من والدتها المستعربة؛ ومن ايلوخيو الذي استهواها وهي شابة. حتى أنها لم 
تتردد فى التفوه بما فاه به الرهبان الذين سبقوها إلى الموت. ويبدو أن انتماءها 
الإسلامي خمّف انفعال القاضي» الذي اعتقد أن ما أصابها لا يعدو أن يكون 
لوثة سطحية. أو لعل هذا الآخير مت نفسه هذا الشريط العجيب الذي يتابعه 
منذ أكثر من عام وممجّ قرارات الإعدام المتواصلة, دون مسووخ غ لضحاياه غير 
تلك الموجة المحمومة المستحوذة على عقولهم . فأمر بأن تلقى فلورا ورفيقة 
أخرى لها(ماريا) في السجن. وعلى عكس ما اعتقد القاضي لم تهن عزيمة 
فلورا التي ظلت على اتصال دائم مع أستاذها الروحي (ابلوخيو). وأصرت. 
على موقفها كما في السابق. ولم يجد بدا في النهاية من إصدار حكم 
بإعدامها (/861/751)., لتنضم (فلورا) إلى قافلة «الشهداء القديسين»» من 
الذين جرهم ايلوخيو إلى هنا المصير . 

وأخذت أصداء هذه الحركة تمتد خارج قرطبة., وتجد لها معجبين في 
بحض المدن الأخرى . فرأى عبد الرحمن الثاني أل يبادر إلى دعوة الأساققة 
في دولته إلى مؤتمر عام لمناقشة تطورات هذه القضية. والتأم المؤتممر في 
قرطبة (/ا807/77) برئاسة أسقف اشبيلية (ريكافريدو) 5600ه126 © 
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أحدص 


وتمثلت الإمارة الأموية بأحد موظفيها المستعربين (غومز بن انطونيان) 6062© 
ع نه خصة'ل ول5 (20, فوضع هذا ١‏ الأسائفة في أجواء العاصفة المفتعلة التي 
خلقها ايلوخيو ورفاقه المتطرفين من الرهبان, وانعكاساتها الخطيرة على 
المجتمع الأندلسي بصورة عامة. فاستنكر مجلس الأساقفة هذه الحركة وأعلن 
معارضته لها باستثناء أسقف قرطبة2»"2, الذي يبدو أن الموجة المحمومة جرفته 
في طريقهاء ووجد ما يدافع به عن هؤلاء المتطرفين من خلال فكرة الاستشهاد 
السائدة في العقيدة المسيحية . 

ولكن بيان المجمع الأسقفي الاستنكاري, لم يشرك من الاثر شيئاً على 
ايلوخيوء الذي قرر انذاك المجاهرة بموقفه دون تردد. وتأخد الحركة ملامحها 
الصليبية لأول مرة على المستوى الأوروبي» بزيارة راهبين من فرنسا لقرطبة 
والتقائهما سرأً بزعيم الحركة, ثم عودتهما إلى باريس. ومعهما بقايا من رفات 
«القديسين الشهداء» 2©9. في اتجاه لتحويل الرأي العام الأوروبي نحو قرطبة 
وإعطاء حركة الرهبان فيها البُعد السياسي المطلوب . 

وهكذا استنفد عبد الرحمن الثاني وحكومته كل المحاولات السلمية. في 
سبيل وضع حد لتلك الحركة دون طائل ماء ودون عقاب رأس الحركة 
(ايلوخيو). الذي تمتع بشعبية واسعة بين مستعربي قرطبة. وقبل أن يموت 
الأمير بأيام تعرض المسجد الكبير لعمليئة انتهاك. قام بها متطرفون من هذه 
الحركة. فكان عقابهم الإعدام. في هذا الوقت كانت دعاية زعيم الحركة تشق 
طريقها إلى أوساط المستعربين لتربط بين إعدام جماعته وبين موت الأمير(؟». 
الذي قطع شوطاً من العمر وكان حينذاك على أبواب السبعين. 

فألقى الأمير الجديد القبض على ايلوخيو وزجٌ به في السجن ثم ترك 


)١(‏ كان كاتبأ عند عبد الرحمن الثاني وابنه محمد. وقد نال شهرة أدبية واسعة. الخثني. قضاة 
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فددسنا 


وشأنه بعد قليل» لقاء موافقته على مغادرة قرطبة إلى بنبلونة . ولكنه لم يمكث 
هناك طويلاء فعاد إلى طليطلة ومنها مجددا إلى قرطبة ('2. وحينذاك فقد 
الأمير (محمد) صبرهء فأمر بإلقاء القبض عليه وإعدامه (8094/17146)؛ واضعاً 
بذلك حداً لتلك الموجة الصليبية» التي اتخذت من الانتحار الديني سبيلاً 
لتحقيق أهدافها السياسية. الرامية إلى إضعاف الحكم الأموي وتوريطه في 
مشاكل داخلية خطيرة., ومن ثم إيقاف تيار التمازج الاجتماعي بين الأسبان 
المسيحيين والعرب المسلمين» وأخيراً تنفير المستعربين من النظام القائم, 
بعد أن شهدت الأعوام السابقة إقبالاً واسعاً منهم على الأخذ من ثقافة العرب 
والاكتساب من لغتهم, ما يتيح لهم الارتقاء إلى المراكز الاجتماعية العالية. 


العلاقات العسكرية: مملكة استورقة كانت السياسة الجهادية في الحقيقة 
محكاً عملياً للنظام في الأندلس, فمن خلالها يُقوْم نجاح أو فشل الأمير 
الحاكم. وفي زمن عبد الرحمن الثاني؛ كانت العوامل مساعدة لتحريك 
الجيوش نحو حدود الدولة في الشمال, والقيام بعمليات عسكرية ضد أعدائها 
الاستورقيين وغيرهم من الذين يتربصون بها. فالحركات الثورية في الداخل» 
كان من السهولة حصرها والقضاء عليهاء وليس هنالك ما يعيق السياسة 
الجهادية من اتخاذ مبادرات ماء خلال هذه السنوات الطويلة التي قضاها الأمير 
في الحكم. ففي سنة 7١4‏ ه/4117مء في مطلع عهده قام القائد المعروف 
عبد الكريم بن مغيث؛» بعملية عسكرية تقليدية إلى ألبة 1208 ومنطقة القلاع 
(فشتالة) في مملكة استورقة., ولكن دون أن تشير مصادر المؤرخين إلى 
اشتباكها مع قوات الفونسو الشاني, مما يرجح اقتصارها على الذخائر التي 
عادت بها والقلاع التي دمرتها حيث وصلت 29, ثم تبعه «وقائد الصوائف» 
عبيدالله البلنسي بحملة أخرى ,)815/7١١(‏ خاض بها معركة عنيفة ضد 
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قوات الملك. الاستورقي الذي هزم وتراجع بفلوله إلى جليقية 0©. وهذه 
الأخيرة لم تنج من حملة مشابهة. توغلت في أراضيها في نفس العام بقيادة 
العباس بن عبدالله القرشي » ثم تكررت هذه الحملات بشكل مكثف ودوري» 
حتى أن الأمير شارك في واحدة منها (578/ .)81٠‏ 

وشهد إقليم أراغون في الشمال الشرقي تطورات هامة. حين تحالف 
حاكم تطيلة 110613 27 (موسى بن موسى) مع البشكنس (الباسك)؛ وهو من 
أصل قوطي كان مع أسرته يتقلدون مناصب ومسؤوليات في الإمازة الأموية. 
ويبدو أن خروجه على قرطبة سبقته خلافات شخصيية مع أحد القادة 
العسكريين» إبان مهمة حربية جرت. في منطقة البشكنس 7©. فقام عبد 
الرحمن الثاني بحملة تأديبية ضد حاكم تطيلة قضت على تمرده. ومن هناك 
تابع مسيرته شمالا ليوقم هزيمة عنيفة في قوات البشكشس حلفاء موسى » 
حيث التجأ هذا الأخير إلى عاصمتهم (بتبلوتة). وما لبئت هذه المدينة أن 
عقدت صلحا مع الأمير الأموي. ملتنزمة بالهدوء وعدم الاعتداء على 
حدوده (847/718) 2140, 

كانت علاقات عبد الرحمن الثاني مع جيرانه الاستورقيين والبشكنس 
عدائية بصورة عافة, وانّسمت حملاته العسكزية بالكثافة. كمحصلة ليندوء 
الأوضاع نسبياً في الداخل. متوفراً بذلك الوقت لإعطاء فسط من اهتمامه إلى 
جبهة الحدود الشمالية» وأن يشعرك بيحعضها شخصياً برغم نزعته غير الحربية. 
وكان خبروجه المتكرر من قرطبة له دلالة .» بأن حكومته لا تحمل كثيراً من 
المتاعب الداخلية. حيث يغادرها مطمئئاً ويعود دونما حساب للمفاجآت . 


(1.204)1 :ونق؟ .اوجوع امم - لاع ] كانت جليقية تابعةلمملكة أستورقة . 

(5) تقع إلى الجنوب من بنبلونة وهي من أعمال أراغون. الروض الممطار. طن 74 . 
(*) عنان, دولة-الإسلام في الأندلس ج ١‏ ص .7١١‏ 

(4)ابن عذاري ج ١‏ ض 88. 
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النورمان: إغارات ودبلوماسية شهد النتصف الأول من القرن التاسع 
الميلادي, اتصالاات هامة بين حكومة عبد الرحمن الثاني وبين التورمان. 
القبائل الوثنية المعروفة بالفيكتج وعد كلتلا في أقاصي الشمال الأوروبي» 
وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات البحريةء. بعضها استهدف الشواطىء 
الغربية والشرقية. وامتد الآخر في الداخل حتى اشبيلية عبر «الوادي الكبير». 
وإذا كان الجانب الحربي يبدو واضحاً في كتابات المؤرخين الذين اهتموا 
بتدوين تلك الأحداث. من أمثال ابن القوطية وابن حيّان وابن عذاري 
وغيرهم 22 ٠‏ فإن الجانب الآخر وهو والدبلوناني» ا بشي ء من 
الاضطراب والغموض. وذلك لتداخله صفة ة وتاريخاً مع بعثة اريك إلى 
القسطتطينية. خاصة وأن شخصية واحدة اضطلعت بالمهمتين» ٠‏ وأعني بها : 
الشاعر «الغزال»» رجل البلاط المثقف وسفيره إلى الخارج . 


والعلاقات بين الأمويين في الأندلس وبين النورمان الشماليين. اختلفت 
عن أية علاقات دولية أخرى شهدها العصر. فلم تكن وراءها خلفية محورية 
تستهدف إقامة تكتل سياسي في وجه تكتل آخر. كما زعم في تفسير التودد 
الذي جرى بين الدولتين العباسية والكارولنجية. بل كانت نابعة من موقف 
مصلحي , أول ما يفيد حكومة قرطبة التي شُغْلت منذ تأسيسها بإحباط الثورات 
الداخلية ومطاردة المتآمرين. وقد تم ذلك بعد عناء كبير حيث كانت الحروب 
البرية التي برع فيها العرب المسلمون سيدة الموقف, دونما حاجة ملحة آنذاك 
للاهتمام بالشؤون البحرية؛ التي بقيت محدودة الإمكانات, كذلك لم تكن 
فكرة القواعد العسكرية على سواحل الإمارة» تقد طرحت بشكل جدي في 
ذلك الحين. وهكذا فإن الاختلال كان واضحاً في هذا المجال. وظل قائماً 
حتى تعرضت تلك السواحل المكشوفة والمفتقرة إلى السفن والتحصينات. 
لهجوم مفاجىء قام به النورمان. فامتدت اهتمامات السلطة إلى سد هذه الثغرة 
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الهامة في قوتها العسكريةء وذلك في السنوات الأخيرة من إمارة عبد الرحمن 
الثاني 200 
فير 00 


والمصادر العربية لا تذكر تفاصيل وافية عن هذه الدولة ء التي أقلقت 
الحكم الأموي في الأندلس. فهي تقتصر على وصفها بإحدى الممالك 
الشمالية في أوروبة» وأن أهلها يمتازون بالشقرة الزائدة والنزوع إلى عبادة النار 
والكواكب. ولعل تسميتهم بالمجوس 25: كما جاء في هذه المصادر. له 
علاقة بذلك. حيث إن المجوسية في نظرها مرادفة لعبادة النار» على نحوما 
كان سائدا في بعفى العبادات الشرقية القديمة. ولقد افترن بهم كذلك اسم 
اخر. كان له علاقة بالموقع الجغرافي وهو النورمان 210208805. وهذه الكلمة 
على ما يبدو تحريف للاسم الذي عرفوا به الأصل 205هسع300. ومعناه 
الشماليون أو أهل الشمال 9©. وكان أول ما اشتهر به هؤلاء, احثراف البحر 
والنزوع إلى المغامرة والقرصنةء حيث انطلقوا في موجات متوالية ومتشعبة. 
استهدفت معظم سواحل أوروبة الغربية لا سيما المكشوفة منهاء والمفتقرة إلى 
وسائل دفاعية رادعة. كما كان الحال حينذاك في الأندلس حيث تجلى ضعف 
البحرية على الجانب الغربي» مما دفع هؤلاء إلى تركيز نشاطهم في هذه 
المنطقة. أما القوة المحدودة في هذا المجال فقد كانت مرابطة على السواحل 
الشرقية» في مواجهة الأخطار الحقيقية التي يمثلها الأسطول الفاطمي في ذلك 
الحين . 

ولقد استهدفت غارات الئورمان الجريئة بشكل خاص شواطىء الأندلس» 
تجذبهم إليها عوامل اقتصادية بحتة» لما تمتعت به من شهرة ذائعة في الثراءء 
بالمقارنة مع الشواطىء الأوروبية الأخمرى. وكانت أخطر هذه العمليات 
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(؟) ابن دحية؛ المطرب في أشعار أهل المغرب ص ١78‏ وما بعدهاء ابن عذاري» البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب ج ” ص 81 . ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس ص 884. 

(") جاء النورمان أصلا من اسكندئاوة وسواحل ألمانيا الشمالية. 


إن 


النورمانية تلك التي حدثت في سنة 844/778 حين تعرضت مدينة اشبونة 
(ليشبونة حالياً) لهجوم بحري من عدة سفن» عبرت إليها من مصب نهر ناجة 
ممة1. ولكن مقاومة المديئة بقيادة حاكمها (وهب الله بن حزم)» أدث إلى 
[حباط المحاولة وإجبار النورمان على التراجعم. فوجدوا عند ذلك بغيتهم في 
مصب الوادي الكبير (إلى الشمال من قادس). حيث سقطت هذه المدينة في 
أييديهم وعاثوا فيها تدميراًء ومن ثم انتقلوا إلى تحقيق أمنيتهم باختراق 
الأندلس» إلى عاصمته الشهيرة قرطبة. وعلى الرغم من التصدي لمراكب 
عؤلاء الغزاة على ضفتي النهرء والاستعدادات التي اتخذها عبد الرحمن 
الثاني منذ أن أخطر بنزولهم على شواطىء دولته؛ إلا أنهم تابعوا تقدمهم في 
مياه النهر حتى أدركوا اجبيلية وسينطروا عليهاء وقاموا بأكبر عملية قرصنة 
استهدفت المدينة التي عانت أياما صعبة في ظل القتل والدمار("؟ , 

وأحدثت هذه الغزوة ارتباكاً في أوساط حكومة قرطية التي فوجئت 
بنتنائجهاء ولم يكن لديها من السفن غير الرابضة في المريّة على الساحل 
الشرقي . ولكنها لم تعدم وسائل التصدي لهؤلاء المغامرين المتطلعين إلى 
عاصمة الإمارة هدفا ثانيأ لهم فشكلت فرقاً سريعة لمطاردة النورمان في 
اشبيلية والحؤول دون تقدمهم الى قرطبة. غير أن الغزاة وقد اصطدموا بهذا 
الحاجز الدفاعي . آثروا الاكتفاء يما حققوه والعودة» ولكن دون أن يكون ذلك 
في متناولهم. حيث واجهت العودة معركة عنيفة, كان مسرحها قرية طلياطة 
8 النتهت بهزيمة النورمان وفرارهم بقليل من سفنهم. تاركين 
وراءهم عددا كبيرا من القتلى 7" . 

وكان على السلطة الأموية في عهد عبد الرحمن الثانٍ؛ أن تبذل جهوداً 


.44 - ابن القوطية. تاريخ افجاح الأندلس ص 8م . ابن عذاري» البيان المغرب ج 7 ص الم‎ )١( 
1] ,أؤلقع الوم تومرظ سابع‎ 1 220-225 

(1) تقع على عسافة عشرين ميلا من أشبيلية: راء جع الروضي المعطار ص ١78‏ وما بعدها. 
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قصوى لإيقاف هجمات النورمان الشرسة وعدم تكرارها. وظهر هذا الاهتمام 
غي سلسلة من الحصون الدفاعية على مصبات الأنهار. وتزويد الأسطول بسفن 
جديدة بلغت مداها في عهد الخليفة الناصر. وبذلك أمكنها تجميد الخطر 
النورماني,» بفضل هذا الحزام الدفاعي الواقي. غير أن الأمير الأموي. لم 
يكن بعد حادثة اشبيلية مطمئنا إلى عدم تكرار المحاولة التي قام بها هؤلاء 
القراصنئة. فارتأى وهو المنفتح بطبعه. أن لا يكتفي بالإجراءات العسكرية 
المتخذة. ولكنه اثر إقامة نوع من الصداقة بيئه وبين الملك النورماني . 


وقد انتدب عبد الرحمن الثاني أحد البارزين في بلاطه وهو الشاعر يحبى 
الغزال. لزيارة مملكة النورمان ومعه شخص آخر (يحيى بن حبيب) . فقام 
كما تشير الرواية التي تعرضت لهذه الحادثة2. وهذا يعني أن اتصالات 
مسبقة جرت بين الطرفين. مهدت الطريق أمام الموفد الأموي. الذي وصل 
هذا الأخير إلى بلاط الملك النورماني!" في سنة ,4840/7١‏ أي بعد سنة 
من الغزوة الآنفة الذكر. ولا يتطرق المؤرخ"" الذي اهتم بأخبار هذه الرحلة 
«الدبلوماسية» إلى أكثر من حدود الترحيب والحفاوة بمبعوث الأمير الأموي. 
دون أن يشير إلى اتفاق ما يفترض أن تسفر عنه مهمة الغزال. حيث طغت 
شخصية السفير عنده وأخبار ظرفه على ما عداها. ولا نستطيع المبالغة كثيراً 
في الاستنتاج. بأن معاهدة جرى نقاشها وتوصل إليها الطرفانء تقضي بالتزام 
ملك النورمان بعدم الاعتداء على سواحل الأندلس. وإذا كان شيء من ذلك 
قد تمخض عن هذه الزيارة. فهو لا يعدو أن يكون مرحلياً فقط. لأن هجمات 
النورمان تكررت في وقت لاح . 


)1١(‏ ابن دحية, المطرب في أشعار أهل المغرب ص ١78‏ وما بعدها. 
(؟) كان يدعى هوريك. 
(1) ابن دحية الكلبي . 
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العلاقات الدتتوهاسية مع البيزنطيين إذا صم أن تلك الاتصالات 
والوفود المتبادلة بين العباسيين والفرنجة:؛ أو بعضها على الأقل. كان 
يدور في إطار العلاقات «الدبلوماسية» بين الدول حسب المفهوم المتداول 
لهاء وما يمكن أن ترمي إليه من أهداف ذات مصلحة مشتركة لكل من 
التطرقين» فإن علاقات أخرى يفترض أنها قامت بين دولتين 
كانتا أساسا هدف هذه الاتصالات المحورية., وهما دولة البيزنطيين وإمارة 
قرطبة الأموية. قثمة مصادر معيئة تشير إلى أن هذه العلاقات تمت فعلاً بينبماء 
ولكن في وقت متأخر قليلاً عن العلاقات العباسية الكارولنجية(2. وإن كانت 
محاطة بالغموض والتشويش . فالمعروف أن سياسة الأمويين في الاندلس». 
كانت تحمل طابع الاستمرارية لسياسة الأسلاف في دمشق. وهي لم تخرج 
عن التنافر والعداوة بين هذه الأخيرة والقسطنطينية. ومن هذه الزاوية يمكن 
التساؤل عن فائدة ما لأي من الطرفين في إقامة هذه العلاقات, لا سيما الإمارة 
الأندلسية الغارقة في شجونها المحلية. وفي مواجهة التيار الصليبي الذي 
أصبح أكثر خطورة بعد سقوط برشلوئة وحركة الرهبان في قرطبة؟ ولعل ما 
أوردته المصادر عن اتصالات دبلوماسية وتجارية بين القسطنطينية وقرطبة. 
يندرج في مصاف الزيارات العادية التي تتم بين الدول بهدف التودّد 
والصداقة. وربما تبادل الخبرات في حقول ثقافية وعمرانية وغيرهاء أكثر من 
التحالف وتوحيد الموقف السياسي بين الدولتين. فالامبراطور البييزنطي 
(تيوفيل) عندما أوفد سفيره اليوناني (فرطيوس) إلى قرطبة. لم تشر هذه 
المصادر إلى أبعاد هذه الزيارة السياسية”"2». وكل ما صدر عن الأمير الأموي. 
هو الرّد على المبادرة البيزنطية والهدايا الفخمة التي حملتهاء بمبادرة ممائلة 
تولى تنفيذها الغزال. الذي كان موضع اعجاب شديد من جانب الامبراطور 


.7/8 ماجد, العلاقات بين الشرق والغرب ص‎ )١( 
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لكياسته وثقافته. دون الإشارة إلى طبيعة الزيارة. وإذا قيل بأن أهدافاً ما وراء 
هذا الاتصالات في أيام عبد الرحمن الثاني. فإن ما جرى بعد ذلك في عهد 
الامبراطور قسطنطين السابع والخليفة الناصر. لم يتعد الشكل «البروتوكولي» 
المعروف واقتصر على الاحتفالات والهدايا والخطب. ذلك أن الأندلس 
تحررت من هواجسها العباسية وتخلت عن الإمارة بمعناها الضيق لتستعيض 
عنها بالخلافة. متمردة على بغداد ليس فقط في الخروج على السيادة. ولكن 
أيضاً في تحدي المنصب الخلافي. ويبقى الأصح أن هذه العلاقات (بين 
قرطبة والقسطنطينية). كانت تدور في إطار حضاريء. بين مدينة عريقة 
(القسطنطينية)» وأخرى (قرطبة) تجتهد لأن تأخذ دورها التاريخي., ولا تتردد 
في التوجه إلى أي مركز من مراكز الثقافة العالمية» خاصة في أيام عبد الرحمن 
الناني؛ التي بلغت الذروة في الاستقرار والانفتاح السياسي والاجتماعي في 
دولة الأندلس الأموية. 
مظاهر الحياة الاجتماعية 

يمئل هذا العهد مرحلة حضارية خاصة, اختمرت فيها تيارات وثقافات 
مختلفة. سرعان ما تفجرت عطاءٌ واشعاعاً في العهود التالية من تاريخ 
الأندلس. وإذا كانت الحروب تقتل المواهب وتفني الطاقات, فإن السلام 
يخلى ظروفا نادرة للانتاج» لا سيما إذا توفرت لذلك المعطيات اللازمة 
والمناخات الفكرية المقبولة. ولا شك أن مجيء عبد الرحمن الثاني إلى 
الحكم في وقت شاع فيه الاستقرار الداخلي إلى حدٌّ كبير. وفي ظروف كانت 
عاصمة العباسيين في الشرق تسطع بمجدها الثقافي الذي صنعه لها الخليفة 
المأمون. المفطور على حب المعرفة والعلم؛ كان لها تأثير إيجابي على 
انتعاش الحركة الفكرية في قرطبة ونمو دورها الثقافي. الذي أصبح إحدى 
مفاخر الحضارة العربية الإسلامية في التاريخ . 

ففي بغداد ‏ المديئة الحديثة يومذاك ‏ كانت جامعتها أو دار الحكمة(© ‏ 


.71970 ص‎ ١ أسسها المأمون بعد عودته إلى بغداد. راجع عصر المأمون للرفاعي ج‎ )١( 
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ملتقى النخبة العالية من العلماء والفلاسفمة والمترجمين» وتفيض خزائن 
مكتباتها بالمخطوطات اليونانية والسريانية والفارسية والهندية 20 فضلاً عن 
العربية التي انتقلت إليها هذه المعارف. ولم يمض غير وفت قصسر إلا وكتب 
افلاطون وأرسطو الفلسفية» قد ترجمت مع شروح لها إلى اللغة العربية. 
وكذلك مؤلفات جالينوس وأبقراط في الطب. وكتايات أقليدس وبطليموس 
وغيرهمامن أساطين الرياضيات والهندسة وعلم النجوم والجغرافية وسائر 
العلوم "), هذا إذا استئتينا كتب الفرس الشهيرة مثل (هزار إفسائة)0© و(كليلة 
ودمنة) و(مزدك) و(التاج في سيرة انوشروان) وكثيراً غيرها. 


هكذا بدت بغداد لمعاصرها عبد الرحمن الثاني المطبوع بدوره على 
الآدب والعلم. فضلاً عن مزاجه الهادىء واحساسه المرهف في تذوق الجمال 
واستهواء الموسيقى والغناء. وكات عاصمة العباسيين تستوعب كل مايتوق 
إليه الأمير» فلم يكن غير مألوف هناك مشاهدة حفلات السمر الليلي» حيث 
تتألق الجواري برقصاتها الإيقاعية في قصور الأغنياء والمترفين. وبلمع حينذاك 
الموصلي. الموسيقي الشهير ومغني الخليفة. فيضيف مع تلاميذه المغنين 
على العاصمة العباسية أجواء من الرخاء والاجاذيية. وكان عبد الرحمن الثاني 
شغوفاً بكل ما يجري في هذه المدينة. جاهداً أن لا يفوته شيثاً من معالمها إلا 
اقتبسه. دون أن تؤثر فيه حساسيته الأموية التي قطعت في السابق كل الجسور 
مع بغداد العباسية. فكان هذا الأمير المثقف رائد السياسة الجديدة المنفتحة 
على الخارج بمن في ذلك أعداء الأمس. وكانت عماصمته (قرطبة) مشرعة 
الآبواب أمام العلماء والشعراء والتجار وذوي الفئون المختلفة» القادمين من 
الشرق» هربا من المنافسة أو بحثأ عن آفاق جديدة لم تتوفر لهم في يغداد. 


)١(‏ السنسكريثية. 
(0) راجع عضر المأمون ج ١‏ ص 3781 7439. 
(”) معناه ألفب خرافة . وهو الكتتاب المعروف بالف ليلة وليلة , 


لمتكا 


زرياب: شخصية العصر الفئية والاجتماعية 

وفدت على قرطبة مع مجيء عبد الرحمن الثاني إلى الإمارة» شخصية 
طريفة كانت لصيقة بالأمير شديدة التأثير بيلاطه. عاكسة ملامحها المتنرعة 
على المجتمع بصورة عامةء فإذا هو مطبوع بمادة جديدة من الترف الاجتماعي 
والذوق الأنيق: عدا المواهب الأصيلة التي جاءت معه وكانت سيب مجيئه. 
كالموسيقى المتجددة والغناء الرفيع. وأعنى بذلك الحسن بن علي بن نافع 
المعروف ب «زرياب»؛ حيث الكنية الأخيرة» ليست سوى لقب معتاه بالعربية 
الطائر الغريد الأسود اللون. ويبدو أن اكتسابه لهذا الثقب عائد إلى سمرة 
داكنة تميّز بهاء أو أن لونه كان أسوداً كلون هذا الطائر. ولقد جاء في العقد 
الفريد دانه كان عبداً أسود للموصلي:<22: المخني الذائع الصيت في بلاط 
الرشيد. ومن هنا تبد! قصة زرياب مع الشهرة والتي كاد أن يخسر معها حياته 
في بغداد. ذلك أن الفتى الفارسي الذي دخل في خدمة الموصلي: فاكتشف 
فيه ميلا إلى الغناء وموهبة موسيقية فذَّةء لم يلبث أن أصبح ثلميذا متفوقاً بات 
يخشاه الأستاذ. حتى إذا امتلك الصنعة وبرع فيها أتيح له أن يعزف شيئاً من 
ألحانه في حضرة الخليفة» فاطربه وانتزع إعجابه. ولكن هذه المناسية بدل أن 
تفتح له أفاق الشهرة والصعود, كادت أن تقضي عليه. لأن استاذه الأثير عند 
الخليفة والنافذ في البلاط؛ لم يحتمل وجوده في بغدادء فنصحه بلهجة لا 
تخلو من التهديد بالخروج منها. 

غادر التلميذ المتفوق العراق بأتجاه المغرب. فوصل إلى القيروان ‏ 
عاصمة الاغالبة ‏ في أواخر القرن الثاني للهجرة. ولقي هناك كل حفاوة 
وترحيب, حتى اختلف مم أميرها (زيادة اللهع. الذي أمره بمغادرة بلاده9). 


)١(‏ ابن عبد ريف العقد القريد ج لا من .٠‏ جاء في افتتاح الاندلس لابن القوطية أن زرياب كان 
في بلاط الأمين ثم هرب من بغداد بعد مقتل هذا الخليقة. ص 46. 

(1) يقول ابن عبد ربه. إن سبب الخلاف أبيات لعنترة غناها زرياب للأمير الأغلبي فوقعت منه موقع 
الغضب. العقد الفريد ج لاا ص .73-1١‏ 


يف 


ومرة أخرى يهيم زرياب على وجهه خائفاً مذعوراً. ويتطلع إلى الاندلس آمل 
أن يجد فرصته التاريخية هناك. بعد أن أوردته تلك الموهبة أو كادت موارد 
التهلكة في بغداد والقيسروان. وانتظر أن يأتيه جواب الأمير الجديد 
(عبد الرحمن الشاني) بالموافقة, حتى إذا تم له ذلك انتقل إلى قرطبة0©, 
ليجد فيها المحل اللائق به والطموح الذي يتوق إليه. 


وفي عاصمة الأندلس الأموية. وجد زرياب المناخ الاجتماعي الملائم 
للعطاء والإبداع. ففي. المسوسيقى وفي غيرها من المجالانت. وكان في مزاج 
الأمير المثقف والمذواق فرصة نادرة لأن يكون نجم البلاط المتألق والشخصية 
الأكثر جاذبية فيه ولعل شهرة زرياب في قرطبة مبنية أساساً على أنه كاف رائداً 
في التجديد الموسيقي . حيث اضاك. إلى العودت. . آلة الغناء اليه في ذلك:٠‏ 
الوقت. وترأ جديداً لم يكن متداولاً من قبل9), هذا فضلاً عن امتلاكه 
الخارق لهذه الآلة وسيطرته المطلقة على أوتارهاء يساعده صوت عذب 
وشجي. كذلك فهو رائد استخدام التنويع الغنائي في. الموسيقى العربيية. 
باشراك عدة مغنين أؤ مغنيات إلنى جانب المغني الرئيسي 


وإلى جانب الغناء الذي أصاب منه تلك المنزلة المتفوقة» نستطيع القول 
إن زرياب أحدث انقلاباً في الحياة الاجتماعية الأندلسية» استهدف كل جانب 
من جوانبها الكثيرة, سواءً في الأطعمة حيث انتقل معه الذوق الشرقي وتعدد 
الأصناف, واداب الموائد التي لا زالت في كثير من ملامحها سائدة هذه 
الأيام» أو في مظاهر الأناقة حين ابتكر طريقة خاصة لتصفيف الشعر. والتنويع 
في الألبسة تبعاً للفصول. مع مراعاة النوع واللون. وهكذا لم يخل جانب ما 
في المجتمع الاندلسي. إلا وكان له نصيب من ذوق زرياب وابتكاراته» هذا 


(1).وضل إليها على الارجح سنة 7١1‏ ه. 
(7) كان العود يتألف من أربعة أوتار قبل أن يضيف إليه زرياب وتره الخامس., راجع لين بول. 
العرب في إسبانية ص 7894 ,7١‏ 


وننن 


المغني الطموح الذي طبع العصر بشخصيته الفذة. حتى غدا أحد رموزه 
الحضارية المشعة في ذلك الوقت(©. 

وأخيراً فإن بلاط الإمارة استقطب عدداً من الشخصيات البارزة» كان لها 
مقامها وكلمتها المسموعة, إلا أن أحداً منها لم يبلغ ذلك المستوى الذي 
وصل إليه زرباب في التأثير على عصر بكامله, تناول مختلف الفئات 
الاجتماعية فيه وليس داخل أسوار القصور فقط. ومن هذه الشخصيات. الفقيه 
المالكي المعروف يحبى بن يحى الليثي الذي كان وراء حركات المولدين في العهد 
السابن . والغالم الكيميائي: عباتن بن فزئاسن التتي مارئن نشناطة العلم :وقنام 
بتجاربه في جو من الحرية لم يجدها في غير هذا العهد. وكذلك جارية الأمير 
الباسكاوية (طروب). التي افتتن بها واحتلت مكانة أثيرة عنده”©, وأخيراً 
شخصية السفير الشاعر يحبى بن حكم البكري المعروف بالغزال, التي نالت 
نصيبها من الشهرة بين مساعدي الأمير وأعوانه . 

وهكذا كانت شخصيات البلاط ورجالاته المقربين» من الموسيقي 
العبشري إلى الفقيه الشهير قاضي قرطبة. إلى الشاعر رجسل المهمات 
الدبلوماسية» انعكاسا لشخصية عبد الرحمن الثاني الأمير المثقف الذي اختار 
أعوانه من هذه المجموعة النخبوية» دون أن يدع لأحد مجال الاستثثار بما هو 
جارخ عن اهتمامه. فاستطاع بأسلوبه الهادىء أن يحفظ التوازن في إدارته وأن 
يجنبها العثرات والمشاكل. 

بقي أن نشير إلى أهم منجزات عبد الرحمن الثاني العمرانية. وهي بلا 
ريب كانت إحدى ماثره الحضارية التي لا يمكن اغفالها. فعدا المدينة التي 
أمر بإنشائها يعد إخضاع ثورة تدمير» والتي عرفت باسم مرسية © قك5نا4ة, 
)١(‏ عن زرياب. راجع تاريخ افتتاح الاندلس لابن القوطبة ص 2.84 نفح الطيب ج 4 ص ١٠١‏ وما 


بعدها. 
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كذلك ارتبط اسمه بالسور الذي أنشىء حول اشبيلية في أعقاب الغزوة 
النورمانية. وفي قرطبة؛ كان لها أن تتألق كعاصمة فخمة لامارة عظيمة. فإلى 
عهده يعرد ذلك الرصيف المعبّد المحاذي لنهر الوادي الكبير؛ فضللا عن 
القصر الخاص الذي كان صورة لترف الأميرء بما حوى من تطوير فني 
ومعماري. كالشرفات العالية المطلة على النهر والتجهيزات الداخلية المعقدة. 
على نحو لم يكن معروفاً في السابق. وكان للمسجد الكبير كالعادة نصيبه من 
اهتمام الأهير. فهو الصرح المشترك لتنافس الأمراء في الذوق والسخاء. أما 
عبد المرحمن الثاني فد أضاف إليه مساحة كييرة احتلتها ثمانون من 
السواري7' . 


5 بلغت الزيادة الني أضيفت إلى المسبجد مسبعة آللاف وحمسماثة ذراع مريع . راجم ابن عذاري جج‎ )١( 
.2475 صن‎ 
م العوا؟ نال عنوفكم دعنك عموومدع دع قباملفلهم عم عل كعقناوكهم هنا عط مما .ع‎ 273. 


>” 


الانتكاسة 


اختلال المركزية في قرطبة 
7*0 8+2/مم-7١1ة)‏ 


محمد بن عبد ال رحمن 7١8(‏ - 8077/17 - 48485) غاب عبد الرحمن 
الثاني عن أمارته وهي موطدة هادئة. تستقطب أعلام الفكر وتجتذب أصحاب 
المواهب. وجاء من كان معدا لخلافته وهو الأمير محمدء الذي سبق أن تولى 
مهمات إدارية في سرقسطة وعسكرية في حملة البشكنس (الباسك)», ودبلوماسية 
مع أعداء الدولة المجاورين لا سيا الفرنجة. فهو إذن صاحب تجربة سابقة في 
الحكم ووثيق الصلة بأبيه الذي اصطفاه ولياً لعهده رغم تكتل المحظية الأثيرة 
(طروب) وعصبتها في القصر. ليكون ابنها (عبد الله) المرشح للامارة('2». وهو 
بالتالي رصين يقظ . مرهف الإحساس. قوي الإرادة» غير متخاذل0©. ولكن 
كفاءة الحاكم ليست وحدها دائماً المعيار الأسامي للنجاح: فالمطلوب إلى جانب 
ذلك عوامل أخرى لا تقل أهمية. وفي طليعتها البنية الاجتماعية المنسجمة 
والمصالح المشتركة غير الائرة؛ والولاء الموحد لحكم مركزي منفتح على جمييع 
التيارات» وليس احتكارا لفئة خاصة. فهل توفرت هذه الظروف أو بعضها 
للحاكم الجديد؟ 

والواقع أن الإمارة الأموية حتى في أيام الرخاء إبان عهد عبد الرحمن الثاني» 
لم تكن خالية من المناعب. ولم تكن السلطة فيها إلا عبئاً ثقيلاً على أمراء تلك 


. 97 ابن القوطية, تاريخ افتتاح الأندلس صن‎ )1١( 
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الحقبة. ذلك أن قضيتين أساسيتين كان على كل أمير جديد أن يتصدى لماء أو 
انزلق ومعه النظام إلى مهاوي التمزق والانقسام : القضية الأولى وهي الأكثر 
خطورة؛ تكمن في طبيعة المجتمع الاندلسي المفكك. الذي هو عبارة عن قبائل 
وشعوب متعددة. خضعت للسيادة الأموية إما طوعاً أو كرهاً وإما ابتغاء 
لمصلحة». دون أن يجمع بينها قليل من القاسم المشترك بالمسؤولية الوطنية. فإذا 
تطرقنا إلى عناصرها المختلفة. نجد أنها تتراوح بين أقلية عربية جاءت مع 
الفتوح أو في ظروف عادية, وحتى هذه كان يعوزها الانسجام لتوزع انتماءاتها 
قبلياً بين قيسي ويني ١‏ واقليمياً بين حجازي أو شامي أو أفريقي» وبين أقلية 
أخصرى من البربر جاءت في نفس الظروف ونازعتها مشاعر السيطرة والنفوذء 
فأخفقت مراراً ولكنبا / تتخل عن طموحها الذي استمدته من دعم القوة 
الأساسية للبربر في المغرب. وكذلك بين أغلبية من السكان الاصليين الذين 
تأقلموا مع النظام. عقيدة وهوية فصاروا يعرفون بالمولدين, بالإضافة إلى فئة 
أخرى من هؤلاء تأقلمت هوية دون عقيدة وهي التي عرفت بالمستعربة أو 
المستعربين. أما القضية الثانية والتي كانت نتيجة حتمية لهذا المجتمع المنخور 
والمتناقر عنصريا ودينياء إن لم نقل اجتماعياء هي العلاقة العدائية بين حكومة 
قرطبة وبين الإمارات الاسبانية في الشمال, التي كانت تغذي هذا التنافر 
وتستفيد من اختلال الحكم المركزي لحساب مصالحها التوسعية . 


هكذا كانت ظ وف الإمارة الأموية مع استلام الأمير محمد شؤون الحكم في 
.قرطبة . . تناقضات هائلة ورياح حركات استقلالية مكبوتة تنتظر لحظة الانفجار 
في الوقت المناسب. حتى إذا حانت الفرصة في مطلع عهده وثب الطاحون إلى 
السلطة كل في مقاطعته. حيث يتوفر الانصار والمؤيدون, وكأنهم على موعد مع 
خطة مشتركة ومدبرة. وحاز المولدون؛» قصب السبق في عملية اقتسام الدولة. 
التي كانت حتى وفاة عبد الرحمن الثاني محافظة على وحدتها السياسية الكاملة. أما 
الآن فلم تعد سلطة الأمويين خلال فترة الستين عاماً. ما بين غياب هذا الأخير 
ومجيء الناصرء تمتد إلى أبعد من إقليم قرطبة. كأي إقليم اخمر في الامارة 
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لمنبارة. ففي شمالي شرق إسبانية؛ أعلن موسى بن موسى(© (من المولدين) ١‏ 
منطقة الثغر الأعلى ولاية مستقلة عاصمتها سرقسطة. وني غرب الأندلس استقل 
عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي. وهو من المولدين أيضاًء عن حكومة 
قرطبة في بطليوس. وعمر بن حفصون وهو كذلك مولدي, الذي كان في 
عمارساته قريب الشبه بزعيم حركة متطرفة, تزرع الذعر في البلاد وتقطع الطرق 
وتسلب الناس. حيث اتخذ مركز نشاطه في منطقة جبلية وعرة في الجنوب بين 
مالقة ورندة. تعرف بحصن ببشتر 80535050 2292. وإلى جانب هؤلاء المولدين. 
كان البربر يتربصون السوانئح لاتخاذ مراكز نفوذ لهم. فسيطروا على طليطلة 
(موسى بن ذي النون) وعلى جيان (بنو الملأخ). ول تفت عملية التقاسم هذه 
بعض زعاء العرب. الذين ثاروا بدورهم على الحكم المركزي. واتخذوا في 
إشبيلية وقرمونة قواعد نفوذ لهم (بنو الحجاج من العرب اليمنيين). 

هذه هي أهم الحركات الاستقلالية التي عصفت بإمارة الأمويين في الأندلس» 
حدث بعضها في وقت ميكر من عهد الأمير تحمد. وبعضها تأخر سنوات 
معدودة. وكان قدر هذا الأمير أن يصرف كل جهوده وأوقاته. لمعالجة أخطر أزمة 
سياسية تعرضت لا الأندلس في تاريخها العربي الاسلامي حتى ذلك الحين. 
ويبدو أن مشاكله جاءت أيضاً من أقرب الناس إليه وهو هاشم بن عبد العزيز. 
الوزير المتغطرس الذي كان يتسع قلب الأمير هفواته2: ولكنها كانت تترك آثاراً 
سيئة على آلة الحكم وعلى العلاقات مع حكام الأقاليم . 

لقد كانت إمارة محمد الأول وابنيه من بعده. تمثل انتكاسة للمنجزات 
الضخمة التي تحققت على يد الأوائل من الأمراء الأمويين. واتغذت تألقها 
الحضاري بشكل خاص في أيام عبد الرحمن الثاني. ولم تكد تمر بضعة أيام على 


)١(‏ هو موسى بن موسى الذي ثار في العهد السابق في تطيلة من أعمال أراغون. العذري. ترصيع 
الأخبار ص اخ 

.١٠١5 ص‎ ١ ابن عذاري ج‎ )١( 

(#) أخبار مجموعة ص 2-١17‏ 117. 
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موت هذا الاخير حتى كانت طليطلة رائدة العصيان في كل عهد., ترفع علم 
الثورة وتباجم حاكمها الأموي وتلق به في السجن. مساومة على أسرى لها 
معتقلين في قرطبة. ولما استجاب الأمير لمطلبها عادت بعد حين (407/17794) 
وطردت الحامية الأموية من قلعة رباح المجاورة. وعلى الرغم من استعادة 
القلعة في وقت لاحق, إلا أن طليطلة استمرت مضطربة تنتهز الفرص للثورة 
على حكومة قرطبة. فقد تعرض أحد جيوش الإمارة وهو في مهمة عسكرية في 
شندلة 211259018. لكمين شنه ثوار المديئة المتمردةء أوقع به هزيمة ساحقة. 
وكانت هذه الحادئة كافية لإعلان العصيان المنظم في طليطلة: حيث يسيطر 
المولّدون وبعض المستعربين» الذين كانوا يلقون عطف وتشجيع الدويلات 
الاسبانية» خاصة في عهد الملك الاستورقي أردونيو الأول 1 مدوك:2“”0. الذي 
أرسل جيشاً لمساعدة الثوارء في سابقةٍ لم تحدث قبلا في الأندلس. وربما كان هذه 
المبادرة أثر في ترويع الحو العام في قرطبة. التي كان لديها القدرة على تجميع 
قوات ضخمة, بقيادة الأمير محمد نفسه (٠804/114)؛,‏ لقمع هذه الحركة 
الخطيرة. وكانت الخطة متقنة إلى حد كبير بحيث أن الأمير استطاع تضليل الثوار 
بأعداد ضئيلة من حملته. التي اختفى معظمها في كمائن بين التلال المشرفة على 
نهر سليط 58116. وهو رافد صغير لنبر تاجة 1380. وفي هذا المكان جرت 
معركة طاحنة مع ثوار طليطلة الذين استدرجوا إليه. ووقعوا في الشرك المنصوب 
لهم. حيث سحقت ثورتهم ومعها القوة التي أرسلها الملك الاستورقي” . 


وعلى الرغم من أهمية الانتصار والكسب المعنوي الذي تحقق للأمير الجديد 
في مطلع ولايته؛ إلا أن مشكلة طليطلة ظلت قائمة تنذر بالخطر بين الحين 
والحين. وأضحت المدينة ملجأ تختلف التيارات السياسية والدينية. وهي في 


)١(‏ قلعة تقع على رافد لنهر الوادي الكبير يحل نفس الاسم . عنان. دولة الإسلام في الاندلس 
ج ١‏ صض5979 . 1,292 اؤنل! ,لوعمع نوعط - زعا 

قف ان ,0.8 

(9*) ابن عذاري ج ؟ ص 414 46. 
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مجملها حاقدة على السيادة الأموية في قرطبة27. ولقد قابل الأمير محمد ثورة 
طليطلة بجدية وشجاعة, ونجح في قمع عدة انتفاضات على جانب من 
الخطورة؛ حتى انتهى الأمر بها إلى الرضوخ والاعتراف بسيادته بعد الضربة 
العنيفة التي تلقتها على يده (808/744). ولا تلبث طليطلة أن تعود إلى خطها 
السلبي. برغم محاولة السلطة تطويق الاضطرابات فيهاء إلا أن ذلك كان تدبيراً 
وقتيأء لأن المدينة وقعت تحت سيطرة بني ذي النون البربر وتحولت إلى أقليم 
مستقل بموافقة الامير الأموي . 


وكانت ماردة في ذلك الوقت قد سارت على خطى طليطلة؛ وأعلنت 
بدورها الشورة بزعامة عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي 29. غير أنها 
استسلمت بعد حصار الأمير, الذي تركها وشأنها مقابل تسليم زعماء الشورة» 
فاستجابت لذلك وتم القبض على هؤلاء يمن فيهم الجليقي؛. وإيداعهم 
السجن في قرطبة . إلا أن هذا الأخير لم يعدم فرصة للهرب والعودة إلى الاعتصام 
في قلعة(" بالقرب من ماردة. حتى إذا طاردته قوات الأمير استسلم ثانية وأعيد 
إلى السجن . ثم ناشد الأمير محمد الإفراج عنه والسماح له بالإقامة في بطليوس 
2 الواقعة في وادي غاديانا 2»27011201388. ولكن هذه البلدة القديمة. لم 
تلبث أن تحولت مع الجليقي إلى معقل حصين ومركز لنشاطه الثوري ضد الأمير 
الأموي. وأخذ يمتد نفوذه السياسي حتى جوار أشبيلية . وما أرادت حكومة قرطبة 
أن تضع حداً لمغامراتهء أدرك أنه لن يفلت هذه المرة من العقاب. فوجد ملجأ 
لدى ملك استورقة"»الذي كان على استعداد لتبني هذه الحسركات الانفصالية في 
إمارة الأندلس. فعاش بضعة أعوام مع أصحابه في ضيافة الملك. قبل أن ينشب 


لق 6 اأكناط .لرده2 ::زه/ا 
(1) مولد من أصل جليقي . 1,295 ؛ؤذذآ ,لمووعامء5 - اما . 

22 قلعة حنش ععمقله .1,296 أكنةً! لمومع م5 - أاعاا . 

(4) تقع بطليوس على بعد أربعين ميلا إلى الغرب من ماردة. الروض المعطار ص 48 . 

(0) الفونسو الثالث. 
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الخلاف بينبماء ويعود الجليقي غاضباً إلى بطليوس .)884/171١1(‏ وفي هذه 
الأثناء كان الأمير مترصداً له فأرسل حملة إلى المدينة. أرغمته على مغادرتها إلى 
مرتفعات أشبرغوزة 3538058م2755. فلحق به المنذر أحد أبناء الأمير. ولكنه 
لم ينل منه في تلك المنطقة الوعرة. فاضطر مكرهاً إلى مهادتنه. في وقت هبّت 
عليه المشاكل من كل الاتجاهات, والاعتراف به حاكيا على بطليوس والمنطقة 
المحيطة بها 9 , 


ثورة ابن حفصون أثارت شخصية عمر بن حفصون 7" أخطر ثوار تلك 
المرحلة. جدلاً كبيرأً في أوساط المؤرخين الذين أولوه من الاهتمام الكثير. فهو 
متطرف منذ فجر شبابه؛ ميال إلى المغامرة, مطبوع على العنف ومجبول بالقسوة. 
عاش مطلع حياته في أقليم رندة 12008, ثم رحل إلى المغرب هارباً من جريمة 
ارتكبها لاسباب تافهة في أحد الأحياء الشعبية» حيث طبيعته الشرسة لا يردها 
كابح ولا ترتبط بقوانين. ثم عاد إلى الأندلس سرًا ومعه تصميمه على الثورة. 
فاستولى على قلعة قديمة في جبل ببشتر في اقليم ريّة, مستقطبا حوله جماعة لا 
تقل عنه شراسة وتمرداً وذلك في سنة /717 ه / 88٠‏ م. وكانت أولى أعماله 
المنظمة ضد حكومة قرطبة, الهزيمة التي أوقعها بحاكم ريّة عامر بن عامرء حيث 
كان ها الأثر الكبير في تقوية نفوذه وازدياد حجمه. فرد عليه الأمير بإرسال حاكم 
جديد على الأقليم (عبد العزيز بن عباس) بقوات مكثفة, مما حال دون اشتباك 
ابن حفصون معه. ومن ثم تراجعه إلى قلعته والاعتصام فيها. غير أن القائد 
الأموي لم يشأ أن يعود بغير نتيجة. فشدد حصاره على القلعة حتى توصل مع 
الثائر إلى هدنة مشتركة ». ولكن الأمير محمد رفض الموافقة على هذا التدبيرء 


)١(‏ تقع بالقرب من وادي (يانة) 299 - 1,298 أكنا؟ .أفومعهو,2 - أاعما. 

(؟) ابن عذاري ج 7 ص ٠١7‏ وما بعدها. 

(؟) هو مولد كما أشرنا سابقاً ويبدو أن كلمة حفصون تحريف لحفص, والواو هنا في آخبر الكلمة 
لها دلالة على التفخيم في اللغة الاسبانية. حيث كانت تتردد هذه الأسماء في الاندلس كابن 
زيدرن وابن عبدون وابن خلدون. . . 1,302 50ز1ا ,امومعهمم2 - ناعا . 

(4) ابن عذاري ج 7 ص 4 .٠١‏ 
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0 القائد ابن عباس وأرسل وزيره هاشم لمتابعة المهمة والقضاء ء على اعتصام 
الثائرء فنجح الوزير حيث أخفق القائدان السابقان, ارت ابن حفصون على 
ا وحملوا جميعاً إلى قرطبة . 

وفي العاصمة . ارتكب الأمير محمد الخطأ نفسه الذي ارتكبه مع الجليقي, 
فهولم يكن دمويا بطبيعته. بل كان يؤثر الاعتدال وتجنب العنف. وهذاما 
حدث مع ابن حفصون, حيث وقعت شخصيته الذكية موقعاً حسناً لدى الأمير 
الذي عفا عنه. ويلغ به التسامح أن عينه في منصب هام في الجيش. ليشارك في 
العمليات العسكرية الرامية إلى قمع المتمردين» وقد كان لوقت قصير أخطرهم 
على الاطلاق. ولم يطل المقام به في قرطبة, لأن طبيعته المتمردة ترفض التقيد 
بقوانين المنصب والامتثال لأوامر الرؤساء. ولا تلبث أن تفتقده أوساط الإمارة» 
لتسمع أنه عاد إلى قلعته في ببشتر .)8884/71/١(‏ أي قبل عامين من وفاة الأمير 
محمد. وكان هذا الآخير قد أنمكته السنوات الطويلة في مطاردة الثائرين». دون 
أن يضع لنشاطهم حداً لا سيا ابن حفصون الذي أطلق العنان لنفسه عابثاً 
تخرباً إلى أن تصدى له الأمير منذر بن محمد في أواخر أيام والده. وكان قد بدأ 
فعلاً يمارس الحكم بعد أن أخذ الإرهاق من هذا الأخير كل مأخذ. فارسل 
محمد بن جهور إلى إقليم ريّة معقل الثائر ابن حفصون, غير أن هذا القائد عرج 
أولآا على القة قبل تيد نويه الرئيسييي حيث كان ثائ ئر أخر وحليف لابن 
حفصون. كان قد اتخذ معقلاً هناك لحركة انفصالية مشاببة2©. 

وما كادت تصل أخبار الحملة العسكرية التي بعثها المنذر إلى مسامع ابن 
حفصون, حتى غادر قلعته وقصد معقل حليفه لقطع الطريق على جيش 
الإمارة. ولكن القائد الأموي سبقه إلى إحكام الطوق على القلعة التي سقطت 
برغم اشتراك الحليفين في الدفاع عنباء حيث أصيب قائدها بجراح بليغة؛ بينما 
هرب ابن حفصون وجماعته قبل أن تدركهم سيوف القائد الأموي. غير أن 


. هو الحارث بن حمدون الذي اتخذ معقله في (الحافة) إلى الشمال الشرفي من مالقة‎ )١( 


ينها 


الأقدار شاءت أن ينجو ابن حفصون مرة ثانية» حيث نعت قرطبة في ذلك الحين 
الأمير محمد (7 صفر 1/797 أب 20)885, واضطر الأمير الجديد (المنذر) 
إلى أن يحشد معظم طاقاته في العاصمة تحسباً لأي طارىء. وبذلك أفلت الثائر 

المنذر بن محمد (*/ا؟ ‏ 886/51/05 - 8288) 5 المنذر تراثا لقيلا من 
المشاكل, لم يكن من السهولة الخنروج بحلول لها ولو بصورة جزئية. فالتمزق 
السياسي بلغ مداى والحركات الانفصالية أخذت تتفشى في كل الأقاليم» 
والمؤامرات تزحف إلى القصر فتصيب رؤوس الكبار وتصل إلى الأمير نفسه. 
وكان ابن حفقصون سيد الموقف وأكبر هواجس المنذر وخصمه الأكثر عناداء يرتع 
في المناطق الجنوبية ويقفز من مدينة إلى أخرى. والأمير حينذاك مشغول بتصفية 
حسابه مع وزير أبيه (هاشم بن عبد العزيز), الذي بقي في منصبه بعد نجيء 
المنذر. وكانت بين الرجلين مودة مفقودة منل زمن بعيدء فلم يمض أكثر من 
شهرين. حتى دير الأمير لوزيره ضربة مفاجئة أودت بحياته والقت بجماعته في 
غياهب السجن”'2. وهذه المبادرة قد يكون لها ما يسوغها لدى المنذر. الذي فقد 
لقته بالوزير الانتهازي وضاق بتصرفاته منذ عهد أبيه. إلا أنه افتتحت 
شريط الاغتيالات في البلاط الأموي في قرطبة, مما سيؤدي إلى اضطراب الوضع 
وانحسار سلطة الأخيرة . 

لقد كان المنذر قوي الشخصية. صاحب كفاءة ف الحرب. حيث جاء إلى 
الحكم ومعه طموح كبير للقضاء على الحركات الانفصالية. وفي طليعتها حركة 
ابن حفصون, التي امتدت رقعتها حينذاك من جيّان شرقا إلى شذونة واستجة 
غربأً. وبانت تسّد الآمال الوطنية للأكثرية من المولدين» الذين وجدوا في هذا 
الثائر وبطلا قومياء على حدٌ تعبير المؤرخ المولندي دوزي 29ه20. ولعل هذا 


. 737" راجع أعمال الاعلام لابن الخطيب ص‎ )١( 
.1١١1-119 (؟) ابن عذاري ج ؟ ص‎ 
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الثائر وجد أن الظروف متاحة لتحقيق أحلامه في السلطة. فأخذ يبحث عن دعم 
خارجي . حيث قاده العامل الجغراني إلى الاتصال بأمير القيروان الأغلبي20, 
لمساعدته في هذا الشأن. ولكن هذا الأخير رفض التورط معه. فعاد يجهد 
لتحقيق قوة ذاتية من المولدين الذين أخذوا يتدفقون على حركته. بعد اتخاذها 
آنذاك إطاراً منظرأ وتحولت إلى نوع من «الحكومة الثورية, لما دورها الأمني 
والاقتصادي بالإضافة إلى الدور العسكري”2'' . 

ولقد بلغ من حماسة الفئة التي تزعمها ابن حفصون. أنها لم تعد تكتفي 
بالسيطرة على الأرض وتحقيق مكاسب سياسية, وإنما أخذت تجنح إلى 
التطرف والقيام بأعمال انتقامية مروعة. كان لمحططا لما ببراعة لإحداث 
جو من الذعر ٠يلتصق‏ باسمها ويرافق تحركاتها. وفي تلك الأثناءء كان المنذر قد 
أنجى ترتيباته لقمع هذه الحركة؛ فقام على رأس قوة ضخمة مستهدفاً اقتلاع 
جذورها والقضاء على قلعتها المنيعة. فحاصرها نحو أربعين يوماً حصاراً محكياً. 
م يتوقف إلا بموته الفجائي. حيث قيل إنه حينذاك شعر بالمرض وعهد إلى أخيه 
عبد الله متابعة هذه المهمة. غير أن موته لم يل من تساؤلات وشكوك بأن يكون 
وراءه مؤامرة مدبرة . وتشير أصابع الاسام حسب اعتقاد عدد من المؤرخين - 
إلى أخيه عبد الله المرشح خخلافته(" بأنه ضالع في هذه المسألة . 

وهكذا لم يطل عهد الأمير المنذر أكثر من عامين«*؟», فكان أقصر العهود 
الأموية في الاندلس. دون أن يحالفه النجاح بالقضاء على ثورة ابن حفصون. 
بعد أن قضى نحبه وهو يلقي الحصار عليه. فهل سيتاح -خليفته أن يكون بطل 
المهمة. أم أنه سيترك ذلك للظروف ومتغيرات الأحوال؟ . . 

عبد الله بن محمد (71/5 - 288/٠١0‏ -417) انتقل الحكم إلى الأمير عبد 

الله دون ضجيج أو منافسة, ولعل التركة الثقيلة من المشاكل والأخطار العاصفة 
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بالإمارة من كل صوبء لم تشجع أحداً من الأخوة الكثر على ركوب هذا 
المركب المترنح وسط عباب الأمواج العاتية. فمن ثورة ابن حفصون التي باتت 
معضلة النظام الأموي في قرطبة. إلى الحركات الانفصالية الأخرى, التي احتلت 
مكانها في حرب الصراع على النفوذ واتسعت دائرتها لتجر ذوي الطموح من 
عرب وبربر ومولدين آخرين. فتنجرٌ معهم الاندلس الأموية إلى مهاوي الضياع 
والتسيب. ولعل الباحث الذاهب بخياله إلى تلك الحقبة الحالكة؛ لا بد له أن 
يستشف معالم النباية القريبة هذه الدولة. غير أن الزمن يمر والأخطار تتفاقم. 
والتحديات تستوجب صمدداً وجلداً عظيمين, والأمير الجديد المرهف الاحساس 
والقوي الإرادة(').لا ترهبه الشدائد ولا تربكه المهمة المستحيلة. وإذا لم يكن 
لجهوده من تأثير إيجابي في إنقاذ الاندلس من حروبها الداخلية الساخنة فإنه 
بدون ريب أوقف عجلة السقوط السريعة أو خفف على الأقل من جموحهاء ليتاح 
لهذه الدولة فرصة جديدة من الحياة والتألق بعد موته . 

بين عبد الله وابن حفصون بدأت العلاقة بين الأمير الأموي والثائر 
المولدي. بمعاهدة سلمية ربما كان في انعقادها مصلحة للطرفين. فالأمير كان 
بحاجة إلى شيء من الوقت ليتاح له تنظيم إدارته وإعداد قواتها العسكرية. 
كذلك ابن حفصون الذي أدرك أن للمرحلة متطلبات جديدة و «استراتيجية» 
مختلفة. حرص على أن يستفيد قدر المستطاع من المهدنة. وكان ثمن هذه 
الأخيرة أن يبقى الثائر المولدي مع جماعته في قلعة ببشتر. ولكن تحت وصاية 
الأمير ومراقبة الحاكم الذي عيّنه على أقليم ريّة. بيد أن هذه المعاهدة كانت 
هشَّةء وما لبنت أن تداعت بعد أشهر قليلة» وقامت حركة الثائر الخطير 
باستثناف الحرب المسلحة في المناطق المحيطة باقليم رية حيث تأرجح النفوذ 
مرارا في السنوات الأخيرة بين حكومة قرطبة وبين الثائر المولدي . فاستهل الأمير 
عبد الله أعماله العسكرية بمطاردة هذا الأخير حتى معقله. ثم عاد إلى عاصمته 
مؤثرا عدم الابتعاد عنبا طويلاء. في حصار غير حاسم للقلعة الحصينة 
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(30444/7173». وني هذا الوقت أُتيحت الفرصة لابن حفصون أن يوسع 
دائرة نفوذه شمالا ويستولي على استجة» مستهدفاً قرطبة. ولكن المحاولة 
فشلت ورّدٌ صاحبها على أعقابه9' , 

ويبدو أن الزيمة التي حلت بابن حفصون بعد موقعة استجة كانت شديدة, 
لما خلفته من خسائر جسيمة بين جماعته. إلى درجة أصبح معها بحاجة إلى هدنة 
جديدة مع أمارة قرطبة. ولقد مهد لذلك ممبادرة إيجابية. عندما قامت مجموعة 
من عناصره إلى جيّان حيث ثار مولد آخر(”© في قلعة شوذر +3008, مدفوعاً 
بعوامل نفسية وشعوبية لا تختلف كثيراً عن دوافع ابن حفصون. فاغتالته 
وجاءت برأسه إلى زعيمها في ببشتر وأرسله هذا إلى العاصمة. مصيبا بذلك 
هدفين: التخلص من ثائر مجاور ينافسه في زعامة الأقاليم الجنوبية. ومحاولة 
التقرب من الأمير عبد الله واستدراجه إلى معاهدة جديدة, تعطيه فرصاً أفضل 
للتحرك والنجاح”؟». ولكن عبد الله كان أكثر حذراً وذكاءً من الوقوع مرة أخرى 
في شرك المهادنة. رافضا هذا التودد من ابن حفصون ومتمسكا بموقف السلطة 
التقليدي من حركته الخطيرة . 

وبعد سنتين من هزيمة استجة ,.)861١/517/8(‏ عاد ابن حفصون إلى تصعيد 
الحرب المسلحة. بعد وقت صرفه في تنظيم قواته وتكثيفهاء بحيث تفوقت على 
القوات المركزية2. فشن هجوماً على أقليم جيّان. ومن هناك تقدم شمالاً حتى 
بلغ مشارف العاصمة"'“. ليفاجىء الأمير بأسلوبه الحديد في القتال. عبر العمليات 
الجريئة الي قامت بها عناصره المدربة. على نحو ما نسميه اليوم بحرب 
العصابات. بكل ما تعنيه هذه الكلمة. ولقد اتخذ من أحد الحصون المعروفة 
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باسم يلاي إءاوط ‏ كا جاء في المصادر الأندلسية القديمة "١‏ معسكراً لقواته . 
ومن هذا الموقع كانت تنطلق تلك الحجمات التي أشاعت في قرطبة جوا من 
الذعر والهلع. وكان الأمير عبد الله منبمكاً في الدفاع عن عاصمته. مستنفرا 
كل طاقاتها لردّ الخطر المحدق بباء فصب اهتمامه الخاص على سلاح الفرسان 
وعلى قائده أبي العباس (أحمد بن محمد) 97" الذي عغهدت إليه مهمة التصدي 
لابن حفصون. وكان لسلاحه هذا الخفيف الحركة, دوره المطلوب». محققاً ما كان 
معقودا عليه من آمالء بتمزيقه طليعة الثوارء الذين انكفأوا حينذاك إلى الحصن 
للاعتصام به على غرار ما كان يجري في قلعة ببشتر. ولكن جنود القائد الأموي 
كانوا حائلاً بضرباتهم السريعة دون تحقيق ذلك؛. فسقط الحصن وتشرذم الشوار 
وتدافعوا إلى الجبال المجاورة هاربين من الموت. وفي الوقت نفسه استعاد الأمير 
عبد الله سيادته على بُلاي وأستجة والمناطق الأخرى. بينما عاد ابن حفصون إلى 
قلعته © يجتر مشاعر الخيبة ومرارة الهزيمة القاسية التي حلت بهء وكانت أشد ما 
تعرض له في حياته: وسيكون ها أثر كبير في تحجيمه واختلال مركزه في أذهان 
مؤيديه وأنصاره. وفي قرطبة أعطت هذه المعركة لنظام الأمير شحنة من الحيوية 
وثقة كبرى في الصمود. وفججرت قصائد الشعراء المادحين7», تج الانتصار 
وتسبغ عليه هالة من العظمة. 

ومن البديبي أن القضاء على هذه الحركة الخطيرة» كان يتصدّر الأولويات 
في سياسة الأمير الأموي. ولكنه لم يجد مناصاً من التحرك على جبهات أخرى 
مقلقة. مستفيداً من ركود الجبهة مع ابن حفصون. وإذ انصرف إلى معالحة 
قضية أشبيلية القريبة منه. كان الثائر المولدي ينفض عنه آثار الهزيمة ويعيد النظر 
في أوضاعه. مستقطباً ما استطاع الحلفاء, في محاولة للضغط يحدداً على 
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إمارة قرطبة والإطاحة مها. غير أن هذه الاجراءات لم تكن مجهولة لدى هذه 
الأخيرة التي كانت تستقي المعلومات بانتظام عن ابن حفصون وتراقب بحذر ما 
يجري في قلعته المنيعة. وكان ندّه البارز انذاك, (المطرّف) أكثر أبناء الأمير 
شجاعة, الذي أنزل به ضربة قوية جديدة (4)844/1781 أفقدته عدداً من 
قواده الأكفياء. واضطر بعدها إلى التقوقع في معسكره نحو ثلاث سنوات» دون 
أن يقوم بأية بادرة عدائية نحو أمارة قرطبة(" . 

على أن حركة ابن حفصون, أخذت بعداً جديداً في عدائها للسيادة الأموية 
في الأندلس. فقد جاء تحول زعيمها إلى المسيحية0"») - حسب ما أوردته بعض 
المصادر ‏ مؤشراً لتصعيد الأزمة مع السلطة ووذ.عها في مأزق جديد. على أنه 
من المعتقد أن بواعث هذا التحول سياسية أكثر منها عقائدية. ولا تعدو أن تكون 
محاولة لإلفات نظر الملك الإسباني الفونسو الثالث إلى حركته والحصول على 
الدعم المطلوب منه. بعد أن لحق به الفشل خلال السنوات الطويلة الماضية. 
وإذا افترضنا صحة ذلك, وأن الثائر المولدي كان منطوياً على هذه العقيدة منذ 
فجر شبابه» فإنه من المستبعد المجاهرة بها وهو على رأس حركة عناصرها من 
المسلمين». ويتخذ لها موقعا في محيط إسلامي في جنوب الأندلس» فضلا عن 
الحلفاء الذين تعاون معهم كابن قبي في سرقسطة وابن حجاج في أشبيلية, دون 
أن تكون له مصلحة في اتخاذ بادرة جريئة كهذه. بمعزل عن تصوراته المستقبلية 
في هذا المجال. ولعلها محرد تهمة الصقتها به أمارة قرطبة., في إطار حملة نفسية 
ضد هذا الثائر العنيدء حيث التاريخ ينطوي على أمثلة عديدة من هذا النوع من 
التركيز الإعلامي والتشهير الذي يستهدف الحركات المناوئة» خصوصا ذات 
المحتوى الاجتماعي أو السيامي المتقدم. فتلجا السلطة إلى قذفها بتهمة الخروج 
على المعتقد أو الزندقة إلى آخر ذلك. وإذا كان المؤرخون لم يهتموا إلا بالجانب 
العسكري من هذه الحركة. دون أية إشارة إلى مضمونها الخاصء فإنه من 
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العسير فهمها بعيداً عن الظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت بهاء ويعيداً 
عن شخصية قائدها الخارج من بيئة تعج بالحمال والحرفيين. ومن العسير أيضاً 
أن تعيش حركة شورية نحو ما يقرب من الأربعين عاماً وتأخذ جل اهتمام 
السلطة فلا تنال منباء دون أن يكون ها طرح اجتماعي معين, يلامس عواطف 
القئات الشعبية التي كانت عماد هذه الحركة والمصدر الذي يغذيها بالدماء 
الجديدة . 


ومن هذا المنظور ذإن حركة ابن حفصون تمتعت بسمات نخاصة, ميزتها عن 
بقية الحركات المعاصرة ذات البعد السياسي المحض. فتحولت إلى شكل من 
أشكال والحكومة الثورية؛ بكل ما تعنيه هذه الكلمةء إن كان من حيث الافكار 
المتقدمة التي استهوت آلاف المقاتلين المشحوتين بالكراهية ضد «الطغيان العربي» 
حسب تعبير ابن حفصون, وضد و«الأرستقراطية» العربية الباذخة والمستأثرة 
بالأموال ورغد العيش(!؛» أو من حيث القدرة التنظيمية المتفوقة التي كانت أبرز 
ملامح هذه الحركة» والعامل الأهم في استمراريتها دون تعثر أو هزات داخلية» 
برغم الحزائم العنيفة التي توالت عليها. وعلى مدى هذه السئوات الطويلة 
احتلت ثورة ابن حفصون جانباً هامأ في مشاكل النظام الأموي الذي أخفق في 
القضاء عليها نهائياء فخضعت علاقاته معها للأمر الواقع» وتحولت هي بدورها 
إلى مشكلة تقليدية يتعايش معها الأمراء المتعاقبونء متأرجحة بين الامتداد 
والإنحسار ولكن في إطار محدود. فالموقم العسكري المحصن الذي إختارته في 
أقليم رية مقرأ لاء كانت تكمن فيه قوة هذه الحركة كبا يكمن ضعفها في أن 
معاء إذ كانت لديه القدرة الدفاعية في تلك الظروف لتفشيل مخططات جيوش 
الامارة لاختراقه. ولكنه في المقابل كان يفتقر إلى الدعم الخارجي المطلوب» 
حيث السبيل إلى ذلك دونه الصعاب. فالظروف الجغرافية لم يحسن اختيارهاء 
وظل ابن حفصون أسيرا لهاء يلهث وراء محالفات سياسية رجح صوازين القوى 
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لمصلحته ولكن دون جدوى. ذلك أن الاتفاق الذي عقده مع ابن قسي في 
سرقسطة, أجهض قبل أن يخرج إلى النور. كما أن حلفه القصير مع زعيم 
أشبيلية (ابن حجاج)؛ انتهى أيضاً بخرق هذا الأخير له, في أعقاب تصفية 
مشاكله مع حكومة قرطبة('2. التي كان لديها بدورها متسع من الوقت. لتشن 
سلسلة من الحملات على معقل ابن حفصون في السنوات العشر الأخيرة من 
هذا العهد. وتدفعه إلى الاعتصام في قلعته مدافعاً عنها بصبر وجلد. بعد أن خسر 
الكثير من رجاله. وبعد أن عبث به المرض ووطأاته الشيخوخة, ومع ذلك لم 
تسقط القلعة ول تنته الشورة, إلا بعد نهاية المرحلة وانبعاث مرحلة جديدة من 
بين الركام . 
بين عبد الله وبنى الحجاج في أشبيلية قبع ابن حفصون في قلعته بعد تلك 
الضربات المتواصلة. وركدت العلاقات العذائية بينه وبين حكومة قرطبة. التى 
كان أمامها مزيد من المشاكل. لتنقذ ما يمكن انقاذه من هيبة السلطة اكز 
المتداعية. ولعل الملفت للنظر في تلك الفترة» أن تستفز ثورات المولدين مشاعر 
العرب. حيث اتخذوا موقفا سلبياً وقابلوها بثورات مضادةء ولكن دون أن يتبادر 
إلى الذهن أن تحرك القبائل العربية في تلك الأثناء. كانت وراءه دواع قومية 
لحماية النظام الأموي, الذي تشدهم إليه روابط قبلية أو عنصرية» بل كان 
تحركاً تمليه مصالح ذاتية بحتة» بدليل أنه استهدف حكومة قرطية نفسها التي 
كانت حينذاك بنظر العربء أداة مطواعة في أيدي العناصر الأجنبية المستحوذة 
على مراكز النفوذ في البلاط والجيش, كما استهدفت المولدين الذين انتشروا في 
عرض الأندلس يقتطعون أجزاءها تباعاً. فتتحول الدولة إلى دويلات تتقاذفها 
أيديهم هنا وهناك . 
وني غمار ذلك أبت الزعامات العربية أن تظل قابعة خارج دائرة الأحداث 
مراقبةً هاء فاتمخذت دوراً فاعلاً فوق حلبة الصراع على النفوذ ضد الاطراف 
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الأخرى المتنازعة('2. ولقد شهدت تلك الحقبة عدداً من الثوار العرب خاصة من 
الحزب القيسي. من أمثال يحسى بن صقالة الذي اتخذ من أقليم البيرة مركزاً 
لنشاطه المعادي ضد القوى التى مر ذكرهاء وسوار بن حمدون الذي انتصر على 
قوات الإمارة في معركة طاحنة (+/؟ / ٠‏ وم)20, وسعيد بن سليمان السعدي 
الذي قاد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة ضد جماعة ابن حفصون9, 
وغيرهم من الثوار العرب في تلك الجهات؛. من الذين تمحور نشاطهم بصورة 
خاصة ضد الثائر المولدي ابن حفصون7*؟». ويبدو أن نفوذهم في أقليم البيرة لى 
يعد موضع جدال بالنسبة لحكومة فرطبة» التي سارعت إلى الاعتراف بسيادتهم 
عليه. يشجعها على ذلك تلك العلاقات العدائية المتوترة. بينهم وبين عدو 
الإمارة الشرس ابن حفصون. 

غير أن نقطة الثقل حينذاك في الزعامة العربية لم تكن في ذلك الأقليم 
(البيرة). ولكنها انتقلت إلى أشبيلية المدينة النائية في الأندلس حيث تزدحم 
القبائل العريقة والنافذة» إلى جانب عدد كبير من المولدين والسربر وبعض 
المستعرية. ولكن العامة الحقيقية في المدينة كانت معقودة للعرب بقيادة بئي 
الحجاج ‏ الذين صنعوا أحدائها وتبوأوا فيها الصدارة. وعلى الرغم من أن بواكير 
الثورة المسلحة في أشبيلية لم ترتبط بهم مباشرة في البدء. إلا أنه كانوا وراءهها 
وغير بعيدين عنها. ذلك أن زعيم بني خلدون (كريب بن عثمان)” أعلن 
الثورة على نظام قرطبة (8894/517)» مدعوما بقوى ذات انتهاءات مختلفة» حتى 
أنه لم يتردد في التحالف مع الحليقي الشائر المولدي وزعيم بطليوس الذي مر 
ذكره. فاحتدم الصراع في أشبيلية واختلطت فيها الأوراق السياسية. حيث داب 
كل طرف على استغلال الموقف المشحون وتحويله باتجاه مصالحه الخاصة. ثم 


)١(‏ المقتبس ص هه. 

(7) عرفت بمعركة المديئة . المصدر نفسه ص نه وما بعدها. 

(”) ابن عذاري ج 7" ص ١7١6‏ وما بعدها. 

(4) المقتبس ص 54 7١‏ ابن عذاري ج 7 ص 3738 . 

(0) الأسرة التي ينتمي إليها المؤرخ الشهير ابن خلدون. العبرج لاص 781. 


يفف 


سقط حاكم المدينة الأموي :') وهو يدافع عنهاء فأدى ذلك إلى انهيار الأوضاع 
وانفلاتها نهائيا من قبضة السلطة المركزية . 

واستمرت الحالة مضطربة بضع سنوات في هذه المدينة؛ إلى أن تمكن الأمير 
عبد الله من ارسال حملة عسكرية ضخمة بقيادة ولده المطرف لقمع الثورة ومعاقبة 
المتمردين. ومن الغريب أن الحملة نفسها لم تكن قيادتها على قدر من الانسجام 
إذ وقع خلاف بين قائدها ومساعده وزير الأمير (عبد الله ين أمية). انتهى بقتل 
الأخير. ولعل في ذلك ما يعطينا صورة عن التطاحن السيامي المستشري حتى في 
بلاط الأمير, الذي انعكست عليه أجواء البلاد. بما فيها من دسائس وصراعات 
لا حدٌ ها. ويبدو أن الاميرعبد الله لم يفاجأ بتصفية وزيره وم يتأثر له. مما يوحي 
بأنه ضالع في العملية وعلى معرفة مسبقة بها. ذلك أن الأمور سارت بشكل 
طبيعي ونفذت الحملة مهمتها ني أشبيلية» حيث حالفها النجاح وأوقعت بالثوار 
هزيمة قاسية. ولكن النصر الذي حققه المطرّف لم يؤد بالفضرورة إلى حسم نهائي 
للمشكلة, لأن إمارة قرطبة وجدت نفسها مضطرة إلى الدخول في مساومات 
حول مستقبل المدينة الشائرة» كيا اضطرت في الماضي إلى اتخاذ واقف ممائلة. 
بعد أن فقدت عنصر التفوق على الصعيد العسكري» ولم يعد ما يميزها كثيراً عن 
الدويلات الأخرى التي فرضت نفسها بالقوة وانتزعت اعتراف الإمارة بها. وهذا 
ما حدث في أشبيلية حين اتفقت مع أبرز زعمائها والمعهم شخصية (إبراهيم بن 
الحجاج) المتحذر من قبيلة لهم اليمنية, على أن يحكدم المدينة في ظل وصاية ممدودة 
للأمير. 


رهكذا نشأت دويلة شبسه مستقلة على مقسربة من عساصمة الإمسارة 
(886/785)'" بزعامة بني الحجاج. عماشت حتى قيام الخلافة. ولقد نافس 
بلاط أشبيلية في ععظمته بلاط قرطبة في الاستقرار ومظاهر الترف واستقطاب 


(1) أهية بن عبد الغافر بن أبي عبده . 
(؟) ابن عذاري ج ؟ ص 1521-156. 


زففة 


الشعراء والعلياء'). ومن الذين تألقوا في بلاط بفي الحجاج. اين عبد ربه 
صاحب الككتاب الشهير المعروف ب «العقد الفريد». والشاعر الذي عاصر تلك 
الفترة القلقة من حياة الأندنس وامتد به العمر ليشهد صعودها من جديد على 
عهد الناصر © , 

تلك هي أهم أحداث هذا العصر الذي شهد اختلال السيادة العربية 
وانتكاسهاء لأول مرة منذ ارتياط الأندلس بالأسرة الأموبة. فقد تراجع نفوذ 
قرطبة تدريجياً وفقدت مركزيتها السياسية:7, ومعها ذلك الوهج الذي تألقت به 
في ظل الأمراء الأوائل. والواقح أن هذه الفشرة التي استمرت نحو ستين عاماء 
كانت موحدة الملامح , متشاببة الظروف بحيث لا يمكن أن نميز أي عهد فيها 
عن الآخر. بل كانت متلاحمة في عصر واحد أطلق عليه المؤرخون اسم 
«دويلات الطوائف الأولى؛؛ مقارنةٌ مع عصر ملوك الطوائف الذي نشا في 
أعقاب سقوط الخلافة .)1١91/471(‏ ولعل في التسمية تعبيرا واضحا عن 
الشرذمة التي اجناحت الأندلس في تلك الأثناء. فحولتها إلى دويلات صغيرة 
تزداد أهميتها أو تقل بحسب نفوذ الأسر المهيمنة عليها. في وقت عجزت السلطة 
المركزية في قرطبة عن مواجهة هذا التيار الاستقلالي الذي هب عليها من كل 
الجهات. وكان للمولدين كما رأينا الباع الطويل في مقارعة السلطة؛ فاستقلوا 
عنبا في ثلاثة عشر مقاطعة!). والقليل من هؤلاء استطاعت حكومة قرطبة 
القضاء عليه؛ بينا تحدتها الأكثرية واستمرت في الخروج عليها. أما البربر فكان 


لها 9 .م ,11 عمممروع ' مهس لباكلا ؤعل .1315 , بوم . 

(1) راجع ترجمة ابن عبد ربه في مقدمة الجزء الأول من العقد الفريد. 

(") أعمال الاعلام صن 7097 . 

(5) عمر بن حقصون (ببشتر). ديسم بن اسحق (ندمير), عبد الله بن أمية ومنذر بن مايل وسعد بن 
هذيل ونخير بن شاكر ثاروا جميعاً ني (جبان)» سعيد بن وليد (باغة) عبد الرحمن الجليقي 
(بطليوس)؛ عبد الملك بن أبي الجواد (باجة)؛ بكسر بن يحبى (شنتمرية). محمد بن لب بن 
عوسى بن قسي (الثغر الأعلى). سعدون بن فتح (قلنبرية). عبد الوهاب بن جرج (البيرة) . 
راجع المقتبس ص 575- .٠١4‏ أعمال الاعلام ص 77ءابن القوطيةء تاريخ افتاح الأندلس 
ص 2177-1١78‏ 


محف 


أشهر الخارجين منهم على الحكم المركزي أبناء موسى بن ذي نون (يحبى والفتح 
والمطرف). في طليطلة وشتتمرية» ومن العرب بنو حججاجء الذين سيطروا على . 
أشبيلية ونافسوا مها العاصمة من النواحي السياسية والثقافية . 

لقد نشرت هذه المأساة أجنحتها السوداء على الأندلس الأموية, المنهكة 
والمتداعية في ذلك الربع الأخير من القرن الثالث للهجرة. وإذ تتراقص أشباح 
النباية في قرطبة منذرة بشر مستطيره وبأن زوال الحكم الأموي بات على بضع 
خطوات ؛ تنفجر ارادة جديدة بالاستمرار والتبوض بأعجوبة من بين 
حطام الدولة الممزقة؛ والعبور إلى مرحلة زاهرة. بلغت فيها السيادة العسربية 
الاسلامية أرقى درجاتها في الأندلس. 

ولعل من الخطأ الفادح أن نضع مسؤولية ذلك الانهيار السياسي على عاتق 
أمراء هذه المرحلة, خاصة الأمير عبد الله الذي هبت عليه أعاصير الشورات 
المحلية خلال ربع قرن من الزمن, دون أن نتيح له مجالاً آخر للعطاء. فهولم 
يكن أقل كفاءة أو ذكاء من الأمراء الذين سبقوه('2: ولكن المرحلة التي جاءت 
به إلى عرش الإمارة. كانت غير عادية وتحتاج بالتالي إلى رجل فد وحاكم غير 
عادي. فقد عاشت الأندلس انذاك تحولات اجتماعية وثقافية خطيرة. أخذت 
ملامحها في الظهور خلال إمارة عبد الرحمن الثاني كما سبقت الإشارة» وبلغت من 
النضج حداً في ذلك الوقت. أن شخصية جديدة بلورتها التيارات المختلفة» 
لبست الأندلس وطبعتها بسمات خاصة. فلم تعد هذه البلاد تحكم بأقلية عربية 
ذات مزاج شرقي وطبيعة لا زال فيها من البداوة نصيبء ذلك أن فئات أخرى 
برغم ذوبانها في إطار العقيدة مع «الأرستقراطية» الحاكمة:؛ اختلفست مزاجاً 
وطبيعة. وحتى ثقافة عنهاء فتطلعت إلى المشاركة في الحكم أو الاستكثار به. 
معتمدة على تفوقها البشري وارتباطها الترائي القديم بالبلاد. 


ومن أبرز ملامح تلك الفترة المضطربة» انها على الرغم من أجواء التطاحن 
)١(‏ أعمال الاعلام ص"7 . 


>” 


واستشراء الصراع والتمزق السياسي» لم تعدم بعض الإيجابيات على صعد أخرى 
لا سيم في المجال الثقافي. وقد نال الشعر نصيبه الوافي. حيث شهد تطورا 
جنرياً في الاسلوب والمحتوىء فكان انعكاساً واضحاً لهذا التمازج الثقاني 
واللغوي الذي بلغ مداه في ذلك الحين (2. واعتبرت القصيدة الأندلسية رائدة 
التحرر في الشعر العربي من طغيان القافية وغموض العبارة» فامتازت بالرقة 
والوضوح والسهولة. ولعل من أوائل المتأثرين ببذا النسيج الشعري الجديد. هو 
الأمير عبد الله نفسه الذي تمع بشاعرية رقيقة وصافية, تجلت في وجدانياته 
بصفة خاصة, ومنها هذه الأبيات التي اخترناها من بين بضع قصائد له: 

يا مهجة المناق”" ماأوجعك| ويا أسيرالحب ماأخشعك 
ويا رسول العين من لحظها بالرد والتبليغ ماأسرعك 
تذهب بالسر فتاتي به في مجلس يخفى على من معك 
كم حاجة اتجزت إبرازها تبارك الرحمان ماأطصوعك© 


11 2015م عوداماملهم ملوقوع ما معن5‎ )١( 
.١7؟١صضصا١ زفق وردت فنٍ الحلة السيراء : ديا كبد المشتاق» ج‎ 
.١71١ضصا صن 707 الحلة السيراء ج‎ ١ زفي أعمال الاعلام ص 57 -/77. نفج الطيب ج‎ 


لحف 


- النتلالمشافى 


يي 17 


بدا لمر الما ليث" النامردرن ابر » 


سلوج م ؟كلهة- أاككة 


عبد الرحمن الأمير: إسترجاع الوحدة السياسية 
عبد الرحمن الثشالث(20 هو الشخصية الأكثر جاذبية 
وتألقاً في تاريخ الاندلس الأموية, لا يختلف ني ذلك عن 
جده الأعلى عبد الرحمن الأول واضع اللبنة الأولى للسيادة 
الأموية في تلك البقعة النائية, المزدحمة بالمتناقضات 
والمحاطة بصنوف الأخطار والتحديات. فكان هذا الآخير 
نموذجاً متطوراً يحاكي معاوية بن أبي سفيان صائع الدولة 
الأمء التي دفعت بالأسرة الأموية إلى واجهة الأحداث في 
مرحلة دقيقة من التاربخ يخ الإسلامي . 
وإذا ما جاز لنا أن نتابع المقارنة في إطار هذه الأسرة. فإن شخصية عبد 
الرحمن الثالث سنجد فيها الكثير من ملامح سلفه عبد الملك بن مروان؛ الذي 
أشاد من جديد صرحا كان منهاراً وللم أطراف دولة كانت مبعثشرة. فهو إذن 
المؤسس الثاني للدولة الأموية في الأاندلس بكل ما تعنيه هذه الكلمة. وهو باني 
عظمتها الحقيقية والمساهم الرئيسي في إعطائها ذلك الدور الحضاري الساطع . 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد. حفيد الأمير السابق عبد الله وقد كني بابي المطرف قبل أن يسولى 
الحكم وهو في الحادية والعشرين ن أو أكثر بقليل. راجع أعمال الاعلام ص 78 - 54؟. الحلة 
السيراء اج ١‏ ص 197. نفح الطيب ج اص 567 المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
ص 604. 


يففا 


لقد وقم الاختيار على عبد الرحمن بن محمد. في ظل ظروف كان الحكم فيها 
ضرباً من الاستحالة. فالدولة الأموية لم يبق منها سوى الاسم على حد تعبير ابن 
الخطيب”"') وشحب الظلام الكثيف حجبت آفاق المستقبل السياسي لمذه 
الدولة. بحيث كان يصعب التكهن بما يحمله من مفاجات. ولكن فجرا اخر 
يشرق عليهاء فينقذها من برائن الليل ويزيح عنها كوابيس الأيام الخالية. فقد 
كانت الظروف مهيأة لحدث ما بعد نصف قرن من الحرب الأهلية الدامية. 
مقترناً بظهور شخصية مميزة كغبد الرحن العنالث» رجل المرحلة الذي عاش في 
قلب الأزمات وانصهر بالتجربة» لتضاف إلى موهبة فذة ومقدرة غير عادية في 


تحمل أعباء الحكم ومسؤولياته . 


وقصة عبد الرحمن مع الأمارة لم تكن خالية من عامل الصدفة تماماء إذ 
تدخلت النافسة بين ولدي الأمير السابق (محمد والمطرّف) ‏ حيث كان لأحدهما 
خاصة الأول النصيب الأوفر بالأمارة ‏ لمصلحة الحفيد (عبد الرحمن). ذلك أن 
المطرف حسب ما تفيد به المصادرء ألصق تهمة غريبة بأخيه المرشح لولاية 
العهد. أسفرت عن قتله بموافقة الأاب29. ويبدو أن هذا الآخير شعر بالتورط بما 
أقدم عليه وارقّه أن يشارك في مؤامرة تستهدف ابنه المفضل بصرف النظر عن 
التهمة الملصقة به. وإذا كان الخطأ لا يُعالج بالخطأء فإن الأمير عبدالله شد عن 
القاعدة فخانته أعصابه وقضى على إبنه الآخر (المطرّف)2, لتتضاعف أحزانه 
وتتراكم فوق همومه السياسية. هموم خاصة بعد افتقاده إثنين من أبنائه. ووجد 
الأمير الحاكم عزاء في حفيدة (عبد الرحمن بن محمد) الفتى الغض. قأعطاه كل 
حنانه ورعايته» خصوصاً بعد أن اكتشف فيه ملامح الذكاء وقوة الشخصيةء 
وتوسم الرجل المناسب للفترة العصيبة . 


. أعمال الاعلام ص77‎ )١( 
المصدر نقسه ص75-268., نفح الطيب ج١ ص5057.‎ )7( 
. المصدر نفسه صن 9؟‎ )7( 


ليقف 


وهكذا جاء عبد الرحمن إلى الأمارة شاباً في مقتبل العم" . متدفقاً بالحيوية 
والطموح. وتنفذت إرادة الجد دون معارضة الأعمام وبقية العائلة. العازفين عن 
الحكم في دولة متهاوية تمزقة الأوصال”(©. فاستهل عهده بخطوة هامة في إطار 
معالجة الوضع الداخلي. بإصدار ما يمكن أن نسميه برنايجاً عاماً لسياسة جديدة» 
تجلى في ذلك البيان الموجه إلى المتمردين الذين امتلآت بهم الأندلس. وفيه من 
الانفتاح والحوار كما فيه من الوعيد والتشديد في العقاب. وأعقب ذلك بخطوة 
عملية. حين أرسل ممثلين إلى الأقاليم المتمردة. للتحاور معها وإعادتها إلى دائرة 
السلطة المركزية7". ولعل الأجواء العامة في الاندلس لم تكن متنافرة مع قدوم 
هذا الأمير. بل على العكس من ذلك كانت شخصيته الجذابة تعكس تأثيرها 
القيادي على رجالات الحكم والبلاط. كما في نخارج القصر بين أوساط الشعب 
لدى جانب من فئاته الموزعة الانتماءات والمواقف السياسية. فالأمير الجديد 
القوي لم يكن أسير عقد خاصة أو مطية لاعتبارات ضيقة. بل كان نموذجاً 
فريداً في مسلسل الأمراء الأموبين. كرجل دولة يكرّس كافة طاقاته للعمل دون 
توقف .»١‏ وإذا كانت جماهير الناس مشغوفة بالتغيير في كل زمان ومكان. فإن 
التغيير الجذري في بنية الحكم وني طبيعة الأسلوب الذي رافق مجيء عبد 
الرحمن. كان له الأثر الايجابي الواسعمء بظهور بواكيره الأولى في قرطبة وانتشاره 
بسرعة مذهلة في بقية الأقاليم "». 


سياسته الداخلية كانت مشكلة ابن حفصون. أخطر مشكلة يتوارثها 
الأمراء الأمويين حتىي ذلك الحين. دون أن يختلف الخال مع الأمير الحديد الذي 
انتظر وقتاً ردة الفعل عل بيانه قبل أن يقوم بأية بادرة عسكرية. فلقي إستجابة 


(1) البيان المغرب ج ” ص 198 . 

.709 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )1١( 

(") البيان المغرب ج ؟ ص .١54-1١68‏ 
(4) نفح الطيب جج ل لتافضة 

(8) البيان المغرب ج 7 ص 108 . 


لحف 


لدى بعض اللتمردين27 وإمتناعاً لدى البعض الآخر. وكان في طليعة الأقاليم 
التي اعترفت يلمارته أقليم سرقسطة» ثم توالت الاعترافات تشق بداية جيدة هذا 
العهد. وتفتح له آفاقاً واسعة بأقل قدر من المجابهة. غير أن فريقاً وهو الأكثر 
خطورة» ظل متجاهل نداء الآمير ومستنكفماً عن التعاطف معه, مما دفعه إلى 
معترك الصراع وسحك المتمردين ينفسه .وكانت ظاهرة خاصة تلازم هذا الآمير. 
هي انه لم يقبع ني قصره متعخلياً عن المهمات العسكرية إلى قواده» بل كان يتولى 
تنفيذها شخصيا يمنتهى البراعة. وقد شهد أقليم رية حيث معقل الثائر ابن 
حفصون. باكورة نشاظه العسكري» وذلك بعد شهور قليلة من توليه الحكم . 
وإذا كانت هذه العملية المبكرة التي دامت نحو ثلاثة أشهر قد حالفها النجاح في 
تطويح الأقليم وتمشيط حصونه الثائرةء فان حصن ببشتر ظل في منأى عن 
السقوط رغم الضربة التي أنزلت بالعجوز المتمردء كون هذه المنطقة تدور في 
فلك ابن حفصون ودين له بالولاء. 

وعاد الأمير الأموي إلى عاصمته, تاركاً ابن حفصون في قلعته الشهيرة وقد 
أخذته المفاجأة باختلال الأوضاع في أقليم رية لغير مصلحته. فكان لابد من 
تحليل جديد للموقف السيامي الذي بدأ يميل نحو مركزية السلطة. لأول مرة 
منذ سنوات طويلة . أما عبد الرحمن فكانت بانتظاره مهمة أخرى في أشبيلية 
تلك المدينة المنافسة لعاصمة الأمارة. حيث اتخذها بنو الحجاج ملكا متوارثاً 
بانتقال السلطة فيها بعد وفاة زعيم الأسرة (إبراهيم) ”" إلى ابنهء وذلك قبل 
مجيء عبد الرحمن إلى الأمارة. ولكن ظروقاً إستجدت بالقسام الأسرة الحجاجية 
وتنافسها على الحكم(؟,أدت إلى تدخل الأمير الآموي وإرسال أحد قواده. للقضاء 
على استقلال المدينة وإعادتها إلى فلك الحكم المركزي, حيث نجحت الحملة 


. ١94 أخبار مجموعة ص‎ )١( 

(؟) ابن عذاريء البيان المغرب ج ١‏ ص ؟157. 

(5) بحد موت إبراهيم انتقلت الزعامة إلى ابنه عبد الرحمن ثم محمد بعد موت الأول سنة ١1‏ ه. 
ولكن أحمد بن مسلمة من بني حجاج أيضاً. نافه على زعامة المديئة» فطلب محمد مساعدة 
الأمير الأموي . أعمال الاعلام ص درك 


ا 


وأنبت إحدى أهم الحركات الانفصالية التي شهدها العصر (114/701). 

كان انجيار دولة بني حجاج في أشبيلية تحت ضغط القوة الجديدة في قرطبة 
من أهم المؤشرات الايجابية التي انعكست على نظام الأمويين» فأعطته دعامة 
وقوة في المسيرة الصعبة, التي استهدفت إعادة توحيده وإنقاذه من برائن التمزق 
والسقوط. ولعل المدخل إلى تحقيق ذلك السلام المنشود, كانت دونه العقبة 
الكأداء في أقليم ريّة» حيث تنتصب قلعة ببشتر منيعة جلدة» تنفث في صفوف 
ثوارها أفكار التغيير والاستقلال. وتبقى وحدها رغم كل شيء. النافذة السواسعة 
التي تهب منها الرياح الخطرة. غير أن حسم هذه المشكلة تطلب بعض الوقت». 
لانصراف الأمير إلى معالحة الأزمات الاقتصادية”'. الناتجة عن التطاحن الداخلي 
الذي استنفد موارد البلاد وطاقاتها. ولقد عانى سلبياتها جميع الاطراف يمن 
فيهم ابن حفصون الذي كان أكثر تضرراً من الظروف الجديدة» التي أصابت 
معنويات جماعته وأفقدتها كثيراً من حماستهاء خاصة بعد انقطاع خطوط 
المساعدات المحلية والخارجية» التي أمنت للقلعة احتياجاتها بصورة شبه دائمة. 
وذلك بعد أن تحولت السيطرة الجدية عليها لقوات الأمارة. وكان ابن حفصون 
قد تقدم به العمر وشعر بثقل السنين على معنوياته المتهدمة. بعدما أصاب 
قواعده الشعبية من اهتزازء وبعد أن أخذ منها اليأس كل مأخذ وفقدت كل أمل 
بالتغيير وتحقيق الشعارات التي استهوتها وقاتلت في سبيلها من دون طائل؛ 
واجداً أن طريق المصالحة مع النظام الجديد هو الطريق الأجدى. وكانت المفاجأة 
التي لم ينتتظرها الأمير. عندما أرسل إليه ابن حفصون عهداً بالاعتراف به 
والالتزام بالولاء للسلطة المركزية©"». وجاء الثائر الكبير إلى قرطبة 
.)4١15/70“(‏ بعد ترتيبات واقية أجرتها هذه الأخيرة لضمان العلاقة المستقبلية 


معة , 


(1) البيان المغرب ج ” ص ؟١٠.‏ 
زه أعمال الاعلام صن 7لاء البيان المغرب ج " ص الا١ا.‏ 


لفا 


كانت تلك بداية النهاية لأخطر ثورة شهدتها الأندلس الأموية, إلا أن مجيء 
رأس الثورة وعقلها المفكر إلى قرطبة معترفاً بالسلطة خاضعاً لما. ثم موته بعد 
بضعة أعوام (27)414/707. لم يكن معناه إنطواء صفحتها الأخيرة» لأن راية 
الثورة عادت إلى الارتفاع في قلعة ببشتر على يد جعفر أحد أبنائه. الذي حمل 
بعض ملامح الأب في الجرأة والحقد على حكومة قرطبة الأموية. ولكن القلعة 
الحصينة دخلت إليها بعد غياب مؤسسهاء أجواء الصراعات بين الأخوة الذين لم 
يكونوا على موقف موحد. محدثة فيها اضطراباً كان من الصعوبة تطويقه أو 
معالجته. فقد اغتيل زعيم القلعة (جعفر).؛ في ظروف لم يكن أخوه الآخر 
(سليمان) ورجل من قرطبة بعيدا عنها. وأصبح هذا الأخير حاكم القلعة المعترف به 
من السلطة التي أمُنت له سبل الوصول إلى الزعامة وتصفية كل الخصوم 
والمنافسين2. ولكن سليمان ما لبث أن جذبه تيار الشورة في القلعة وغلبه 
الطموح. ليمارس دور أبيه في مقارعة الأمارة الأموية بعد أن شعر بقوته. بيد أن 
الأمير عبد الرحمن سدّ كل منافذ العودة إلى تكرار التجربة الصعبة. وأحاط 
القلعة بحزام كثيف من جنودهء ظل يُنزل بها الضربات حتى خارت قواها أخيراً 
بسقوط سليمان في معركة طاحنة (515 ه )2 واستسلام أخيه (حفص) في 
السنة التالية (478/710)., بعد أن اخترقت جنود الأمارة أسوار القلعة المنيعة 
الي ظلت نصف قرن». مثل جدار حديدي تتكسر عليه محاولات السلطة 
العديدة. وما لبثت القلعة الشهيرة وثورتهاء أن دخلت في النسيان وتحررت 
الأمارة من كابوسها الطويل, لتفتح أمامها آفاقاً مشرقة نحو مستقبل جديد ». 

كان القضاء على ثورة بني حفصون واقتلاع جذورهاء كافياً لبعث الاطمئنان 
الجدي في أوساط الأمير. الذي شعر بأنه اجتاز أصعب المراحل في طريق الوحدة 
السياسية . فعلى الرغم من أن بضعة مواقع. كانت لا تزال خارجة على سيادته» 
)١(‏ أعمال الاعلام ص 959" 37. 


(؟) المصدر نفسه ص ”77. 


زفف اج 7اصضص195. 
)1( أخبار مجموعة ص ٠1614 ١67‏ أعمال الاعلام ص ”77 - 4" . 


دكا 


فإن أمرها لم يكن يقلقه كثيراًء بعد أن بلغ هذا المبلغ من القوة والنفوذ. ولعل 
إحدى مطاهر الثقة القوية بقدرته على تحطيم القوى المعادية والمتصدية له. ذلك 
القرار الذي اتحذه بُعَيْدَ سقوط ببشتر. حين وجد أن اللقب الذي توارئه عن 
أسرته وهو الأمارة لم يعد يتسع لطموحه الكبيرء فاجاز لنفسه لقب الخلافة تيمناً 
بأجداده الأمويين خلفاء دمشق (). ويبدو أنه كان مدفوعاً إزاء هذا القرار بعدة 
إعتبارات: الأول» أن الوحدة السياسية في الاندلس قطعت شوطاً رئيسياً في 
طريق التنفيذء بعد ستة عشر عاماً من النضال الصعب» توّجه بانتصاره العظيم 
على بني حفصون. والئاني, أن الخلافة العباسية التي انفردت بهذا اللقب بعد 
قضائها على الأمويين. باعتبار أن الخلافة كمؤسسة دينية ودنيوية لا يمكن أن 
تتجزأ حسب المفاهيم السائدة في ذلك الوقت. هذه الخلافة انحدرت سمعتها 
إلى الحضيض وتحولت إلى مطية لأطماع القواعد الأتراك؛ المهيمنين على مصائر 
الخلفاء وأصحاب الكلمة النافذة في الدولة. وجاء اغتيال الخليفة (المقتدر) على 
يد قائده التركي (مؤنس), 7" ليضع الخلافة العباسية أمام منعطف خطير 
ويشجع على اتخاذ مواقف أكثر جرأة في مناهضتها والخروج عليها. والشالث. 
مرتبط بالاعتبار السابق وهو نتيجة حتمية له. تمثل بظهور دولة إسلامية جديدة. 
سبقت الأندلس إلى إعلان الخلافة وهي الدولة الفاطمية» المعروفة بعدائها 
للعباسيين وللأمويين معاً. وهذا الجانب الأخير هو الذي عُني به عبد الرحمن. 
إذ إن بروز الفاطميين في تلك الفترة وإعلاهم الخلافة في المغرب, بقدر ما شجع 
خليفة الاندلس الآموي على الاقتداء بهم في اللقب. بقدر ما كان باعثا للقلق 
الشديد.من جيرانه الأعداء واتخاذه من الحيطة ما يصرف إهتمامهم عن دولته .أما 
الاعتبار الأخير والأهم الذي كان وراء قرار عبد الرحمن الثالث, فهو داخلي 
إستهدف إعطاء قرطبة دوراً أكثر مركزية, . بما للخلافة من تأثير معنوي يتعدى 


.7617 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ . ١148 البيان المغرب ج 7 ص‎ )1١( 
707 ص‎ ١ (؟) نفح الطيب ج‎ 


ازنيانا 


لقب الامارة» ئما سيؤدي إلى اشتداد قبضتها على أطراف الدولة قاطبة. ويكون ها 
من الوسائل العملية لقمع أي تحرك إنفصالي بالسرعة القصوى. 

هذه هي أهم الدوافع التي حدت بأمير الاندلس القوي إلى تسمية نفسه 
بالخليفة. في وقت كانت الظروف الداخلية والخارجية متاحة لإعلان هذه 
الخطوة. وأصبح عبد الرحمن, منذ الثاني من ذي الحجة (414/1717) أول 
خليفة أموي في الاندلسء بما يضاف إليه من ألقاب رفيعة تَُاطب بها أوائل 
الخلفاء في الإسلام. وكانت عبارة «أمير المؤمنين الناصر لدين الله» اللقب الذي 
غلب عليه فالتصق به وأصبح يُعرف بالتاصر أو عبد الرحمن الناصر 7" . 

وكانت لا تزال في الأندلس بعض جيوبء, ترفض الانصياع للحكم 
المركزي كما سبق أن أشرنا. ولعلنا نذكر ثورة الجليقي ني بطليوس الذي استقل 
بتلك المنطقة في غربي الاندلس بموافقة أمراء العهد السابق» وجعل منبا حكما 
متوارثاً يبى الاعتراف بالخليفة الأموي . فقام الناصر بأول حملة عسكرية بعد 
امخاذه اللقب الجديد (4784/7117), وقضى على معاقل الثوار في بطليوس 
وجوارهاء حتى وصل إلى باجة على نهر وادي أنة في أقصى الغرب 9©. 

كانت عملية بطليوس نهاية الشريط الدموي الطويل؛ الذي ترجم مأساة 
الاندلس في تلك الفترة وأرّخ انتقالها من الفوضى والتفتت إلى فجر ساطع وأمال 
جديدة. وكانت هذه العملية آخر ضربة للتيار الانفصالي الذي تصدّره المولدون 
وحققوا به نجاحات لا تخلو من الخطورة. إذ إن بقية الأقاليم والمدن الشائرة التي 
ظلت خارج دائرة الاعتراف بنظام الناصرء لم تعد ذات أهمية, وكان سقوطها 
مرهوناً بالوقت ليس أكثر. 

السياسة الخارجية: مع الممالك الأسبانية بعد إنجاز المهمة العظمى 
)١(‏ أعمال الاعلام ص 75 *؛ البيان المغرب ج 7 ص 198» نفح الطيب ج ١‏ ص ”507 

الحلة السيراء ج ١‏ ص 158 . 


. ١194 البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 


>34: 


بإعادة الوحدة السياسية للدولة التي أخذت نحو ثمانية عشر عاماً من جهود 
الناصر ١8 - ”*٠(‏ ه )ء التأمت بعدها الجبهة الداخلية كأقوى ما تكون. 
تقف وراءها شخصية الخليفة الذي اختار لنفسه نظام الحكم المطلق. دون أن 
يكون لغيره كلمة نافذة أو مشاركة في صنع قرارات الدولة. فهو وحده صاحب 
الحضور الدائم في مختلف المجالات والمؤسسات, أما بقية الأعوان فكانوا 
يستمدون منه القوة والاستمرار. وكانت أداته الفعالة التي ضمنت له سرعة 
التحرك وتحقيق الانتصارات الباهرة. ذك الجيش المطواع الذي اختيرت معظم 
عناصره من مماليك الصقالبة ”" المتفانين في ولائهم للخليفة. ولم يكن استخدام 
هذه العناصر جديداً في بلاط قرطبة؛ فقد سبقه إلى ذلك بعض الأمراء 
الأمويين. ولكن الناصر كان أكثر تعاملاً مع هذه الجماعات, المنربة منذ الحداثة 
على طاعة النظام. والبعيدة نسبياً عن التأثر بأجواء الصراعات المحلية. فعل 
عكس ذلك كان هؤلاء سيفاً مسلطاً على رقاب المتمردين ذوي النزعات 
الاستقلالية في الداخل. وحاجزاً منيعاً في وجه الأخطار الخارجية التي كانت عب 
رياحها في أكثر من اتجاه. لا سيا في الشمال. حيث الدويلات الأسبانية اخذة 
في الاتساع والنفوذ. 

وقبل البحث في العلاقات العدائية التي قامت بين الخلافة الأموية في 
الأندلس, وبين جيرانها الاسبان. لا بد من عودة إلى بدايات الحركة المعادية للعرب. 
المسلمين.» حي ثكانت نواتها الفلول الأخيرة من القوط التي التجأت في أعقاب سقوط 
اسبانية بأيدي العرب إلى إقليم جيليقية أوغاليسيافي أقصى الشمال الغربي. وهو إقليم 
إمتاز بالوعورة وصعوبة المسالك وقساوة الطبيعة, ما جعل اختراقه أم رأ على جانب كبير 
من الصمحوبة.وكان رائد المجموعة التي اع + 8 
فى هذه المنطقة الجبلية رجل يدعى بلاي 90ةاء2, إتخذ مقره في كهف أونجا 


)١(‏ إن مدلول هذه الكلمة لغوي وليس عنصرياً . وهي مشتقة من الاصل الفرنسي 06دا»2 ومعناء 
الرقيق أو العبد. . ومن المؤكد أن الصقالبة لا ينتمون إلى عنصر واحد. وإنما كان يؤتى بهم من 
عدة مناطق سواء من إيطاليا أو شمالي اسبانية أو من شواطىء ء البحر الأسود والأدرياتي. راجع 
صورة ة الأرض لابن حوقل ص ٠‏ العبادي. الصقالبة في اصبانيا ص 8. 


هم" 


60 أو صخرة بلاي كا سماها العرب2©7. ومن هذا الكهف خرجت 
فكرة القضاء على الحكم العربي في أسبانية وتحريرها من نفوذهم, حاملة لواءعها 
أقدم دويلات الأسبان التي كانت جليقية نواتها الأولى» وأصبحت تعرف بمملكة 
ليون أو استورقة بزعامة الفونسو الأول (حفيد بلاي) . 

كانت تلك البداية الجدية لحركة التحرر الأسباني, التي أخذت ملامحها 
الصليبية تتكشف يوماً بعد آخر. وصادفها الحظ بأن الواقع العربي لم يكن خالياً 
من المشاكلء التي صرفت جل أوقات الحاكمين منذ الفتح حتى هذا العهد. فَقُدّر 
هذه الدولة أن تتسع. لتضم مملكة قشتالة التي ظهرت إلى الشرق منها في المنطقة 
المعروفة باسم القلاع في القرن العاشر الميلادي. وفي غضون ذلك قامت مملكة 
أسبانية جديدة مدفوعة بنفس الأهداف السياسية وهي نافار 71303118 أو نبرة كما 
يسميها العرب, تحت أقدام البرينيه. وحققت بزعامة ملكها (شنجة) أو 
(سانشى) 568803 مكاسب على جانب من الأهمية. حيث امتدت سيطرتما إلى 
تخوم سرقسطة. إحدى أكبر مدن أسبانية العربية. وكان القاسم المشترك لهذه 
الممالك. هو الموقع الجغراني المتشابه في الوعورة وفي المناخ. فكان ذلك أول 
أسلحتها التي استخدمتها ني رد الهجمات إلى قلب معاقلها الجبلية البعيدة» 
فضلاً عن سلاح آخر لا يقل مضاءء وهو يتمثل في ارات العديدة التي تعرض 
ها الحكم الأموي» حيث صرف طاقاته الأساسية التي كان ينبغي توجيهها إلى 
الخارج في صراعات محلية طويلة. وكان لهذه الدويلات الأسبانية الناشئة؛ أن 
تراهن على انهيار الأوضاع الداخلية في إمارة الأندلس وتحقيق سياستها التوسعية. 

هذه باختصار ظروف الشمال الأاسباني. عشية مجيء الناصر إلى الحكم . 
فهناك ثلاث ممالك : إثنتان منها [تحدتا في مملكة واحدة وهي مملكة ليون وكان 
على عرشها اردونيو الثاني 11 050000 وبملكة نافار بزعامة شنجة الأول وكلاهها 
تجسدت فيه أمال الأسبان في التحررء حيث بلغت مداها توهّجا وحماسة في ذلك 


. 1٠5 العبادي , في التاريخ العباسي والاندلسي ص‎ )١( 


لمكا 


الحين. وكان أول احتكاك عسكري بين الناصر وأعدائه الأسبان في مطلع عهده. 
حين شن الملك الليوني هجوما على غربي الأندلس )417/70١(‏ وبلغت قواته 
مدينة يابرة210), فاقتحمتها بعد مقاومة بطولية من حاميتها التي أبيدت بكاملها. 
وغادر أردونيو الأخيرة وهي أنقاض لا أثر فيها لحياة, بعد مقتل حاكم المدينة 
مروان بن عبد الملك وعدد كبير من سكانها2. والواقع أن السياسة الاسبانية. 
كانت تستهدف في ذلك الحين إحلال الخراب محل العرب المسلمين والقضاء على 
تفكيرهم بالعودة محدداً إلى الاستيطان فيهاء خاصة وأن الأسبان كانوا عاجزين 
عن تزويد منطقة بعيدة كهذه بالطاقات البشرية التي تؤمن إستمرارية الدفاع عنها 
في هذا المحيط المعادي. ولكن مخحطط أردونيو لم ينجح. فما لبثت يابرة أن 
استعادت عافيتها وعمرت بالسكان مرة ثانية. ثم تكررت عمليات الملك الليون 
على الأقاليم الغربية من الأندلس. في وقت كان الناصر لا يزال غارقاً في همومه 
الداخلية» ومؤثراً تجميد سياسته الأسبانية إلى حين. ومن أخطر هذه العمليات 
تلك الى جرت في سنة (417/7505) بقيادة الملك نفسه واستهدفت مدينة ماردة 
إلى الشرق من بطليوس, واستولت عليها بعد تدمير الجيش الأموي بقيادة 
أحمد بن أبي عبدة0©. غير أن هذه العملية خلّفت قلقاً عظيياً في قرطبة؛ وحملت 
الناصر على إجراء تعديل في مخططاته العسكرية. حين وجد أنه لم يعد باستطاعته 
تجاهل النشاط الواسع الذي تقوم به جيوش أردونيو في غربي الأندلس. وتجسد 
موقف الناصر حينذاك. بتصميمه على توجيه ضربة إنتقامية للملك الليوني في 
عمق بلاده. فقاد حملة عسكرية )47١/708(‏ إلى الشمال واقتحم بها معاقل 
اردونيو في عدة إنتصارات باهرة؛ برغم الأعداد الضخمة التي قذفت بها نافار 
لمساعدة حليفتها ليون ©». وكانت هذه الحملة بما حققته من مكاسب عسكرية 
وتغييرات جغرافية. باستيلاء الناصر على عدد من المواقع الحامة التي خضعت 
)١(‏ على مسافة مائة ميل إلى الشمال من باجة. الروض المعطار ص ١937‏ . 

(؟) راجع عنان, دولة الإسلام في الاندلس ج 7 ص 7417. 


(؟) ابن عذاري ج ؟ ص 976١ا.‏ 
(1) نفح الطيب ج اللبرلضة 


لا ”3 


مؤخراً للأسبان7©. كافية لتجميد موجة التغلغل العسكري الذي كان رائده 
الملك أردونيو الثاني نخاصة وأن الجبهة الداخلية في الأندلس لم تعد تستحوذ على 
كز إهتمام الناصر. فصار لديه من الوقت ومن القدرة على إحباط هذه 
العمليات من غير صعوية. وأثبتت الأيام صلابة النظام الأموي في عهد الناصر. 
فحين عادت إلى الجبهة الشمالية سخونتها بعد موت الملك الليوني (اردونيو) 
وبحي ء زاميرو الثاني 11 0:ن:83 المعروف بنزعته الصليبية المتطرفة. إستطاع 
الناصر حماية دولته من غزوات التكتل الأسباني المسيحي المتربص بها وتفشيل 
مخططاته التوسعية . 

ولم تستأثر لبون وحدها بمقارعة ذوله الناصرء فشد كان لنافار نصيبها في هذه 
العلاقات العدائية» التي أخذت بعداً من الشراسة لم تبلغه في أي وقت مضى. 
ففي سنة )91177/781١(‏ قام شنجة الأول بعملية عسكرية. فاجتاح بعة بعض المواقع 
الأموية المتاححة الحدوده. ومنها حصن بقيرة 53عناوذلا. حيث أجرى مذبحة 
وحشية, فيها من الغدر بقدر ما فيها من التعطش للدماء. فبعد أن استولى على 
الحصن. حمل حاميتته وأخرين من الأسرى إلى عاصمته ليقضي عليهم جميعاً. 
وكانت هذه الحادثة التي هرت قرطبة. سببا مباشرا للحملة التي قادها الناصر 
بنفسه إلى العاصمة النافارية في السنة التالية ,4)475/7١7(‏ واعتبرت إحدى 
أنجح حملاته الشمالية كا يصفها المؤرخون. ولعل سماتها الانتقامية كانت 
واضحة في أثار التخريب والدمارء التي خلفتها وراءها في بلاد الباسك 
(البشكنس)9', 

غير أن ميزان التفوق العسكري لا يبقى مائلا في اتهاه الناصرء فقد خانه 
الحظ لأول مرة في حياته وهُزم أمام عدوّه القوي والقائد المحنك راميرو الثاني 
(475/777). في المعركة الشهيرة المعروفة ب «الخندق» عند مدينة سنت 


)١(‏ من هذه المواقع : اوسمة 0853. تطيلة 1012 كاركاسو 0وهن:3©. ابن عذاري ج ؟ 
ص ١74‏ - 180 . العبادي في التاريخ العباسي والاندلسي صن 17١‏ . 
(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص 857, البيان المغرب ج ” ص 147-184 . 
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مانكش 225103235. ولقد أسهبت الروايات التاريخية في وصف «الكارثة» التي 
أصابت جيش الناصر في هذه المعركة» بحيث أن قلة قليلة نجحت في الافلات 
من سيوف الأسبان من بينها الخليفة الأموي. فكان وقع الهزيمة قاسياً عليه؛ إلى 
حدٌ أنه استنكف منذ ذلك الحين عن قيادة الحملات بنفسه. تاركاً هذه المهمة 
لقواده 9" , 

غير أن الهزيمة التي أفاض المؤرخون في الحديث عنهاء لم تكن نتائجها ني 
ذات الحجم المعطى لاء بدليل أن أية تغييرات ملحوظة لم تشهدها جبهة الحدود 
الشماليةء خاصة وأن استئناف الحملات التقليدية من جانب الخلافة في أعقاب 
هزيمة الخندق, كان كافياً لردع أية محاولة نوسعية يلجأ إليها الملك الليوني تتويجاً 
لانتصاره. كذلك فإن ما يجعل من هذه اهزيمة حدثا عادياء ذلك المدوء الذي 
ساد العلاقات الأموية ‏ الأسبانية, والتودّد الظاهر من ملكي نافار وليون نحو 
الخليفة الناصرء. الذي أصبح أقورى شخصيات المرحلة9 , ْ 

وليس من السهولة أن ندرك أسباب هذه الحزيمة. وذلك لاختلاف الروايات 
التاريخية التي اهتمت بها. فموازين القرى كانت متكافئة بين الطرفين. ومعنى 
ذلك أن الجيش الأموي لم يكن ضحية التقوق العددي في الجيش الآخر”), 
بقدر ما كان ضحية الانسجام النوعي المفقود بين عناصره المختلفة. فالمؤرخ ابن 
الخطيب يلقي مسؤولية الفشل على فئة من قواد الناصر وجنوده. كان يعوزها 
الانضباط والاخلاص في الولاء. غير أنه لم يذكر أسماء المتهمين هؤلاء. الذين 
أعدموا في الساحة العامة في قرطبة. وكان عددهم نحو ثلاثمائة من الفرسان”© . 
ويُستخلص من ذلك أن جيش الناصر كانت تتجاذبه تيارات متناقضة. هي في 


75 ص 0777 أعمال الاعلام ص‎ ١ أخبار مجموعة ص 1612168, نفح الطيب ج‎ )١( 
,759 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 

(*) المصدر نفسه ج ١‏ ص 535. 

4( المصدر نفسه ج اص 00" 

(9) راجع أعمال الاعلام ص 717-85 
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الواقع نتيجة مباشرة لاختلاف عناصره المقاتلة . بين أقلية عربية وأكثرية من 
عماليك الصقالبة 2 إلى جانب فئات أخرى اتسع لها هذا الجيش, مما كان له 
تأثير سلبي على وحدته وتلاحم عناصره في جبهة واحدة منسجمة. ولعل باعث 
هذا الصراع الخفيّ له علاقة بالتفوق الصقلبي على حساب الفئات الأخرى من 
العرب والبربر التي أخذت تتذمر من تراجع نفوذها وانحسار أهميتها في جيش 
الخليفة "2 خاصة وأن الرجل الثاني في حملة الخندق بعد الناصرء كان أحد 
هؤلاء الصقالبة وهو نجدة الصقلبي الذي لقي حتفه في هذه المعركة . 

بيد أن هذه الهزيمة لم تحدث أي تغيير على الشريط الحدودي مع الأسبان» 
وظلت العلاقة معهم تتأرجح بين السلم والحرب في السنوات المتبقية من عهد 
الناصر. ولكن السخونة التي عرفتها هذه الجبهة مع نجيء راميرو الثاني فترت إلى 
حدٌ كبير. لا سيها وأن الأوضاع الداخلية في تملكة ليون. حاملة شعار القضاء 
على العرب المسلمين في أسبائنية, مرت بعد وفاة ملكها المتطرف )40٠/788(‏ 
بأزمة عاصفة. نتيجة التنافس الشديد الذي وقع بين ولديه (أردونيو) و (شنجة) 
على ورائته. ومن امثير حقاً أن يكون للناصر دور في تحقيق الوفاق بين الأخوين 
وتنازل أحدهما للآخرء. فكان أن حسمت المسألة لمصلحة الثاني الذي حظى 
بدعم الخليفة الأموي وشعر بأنه مدين بعرشه هذا الأخير, فاتحأ معه صفحة ف 
العلاقات الودية التي أفادت الطرفين2” , 

مع الفاطميين كان ظهور القوة الفاطمية المعاصرة للخليفة الناصرء من 
دوافع إهتمامه بالسلاح البحري. الذي لم يكن حتى ذلك الحين متكافئا مع 
احتياجات دولة لها تلك الشواطىء الممتدة على مسافات طويلة. ولعل أول 
اهتمام جديّ إتخذته الاندلس الأموية في هذا المجال. يعود إلى ما بعد الغزوة 
الشهيرة التي قام بها النورمان في عهد عبد الرحمن الثاني. فقد أدركت حينذاك 


. عبد العزيز سالم» قرطبة. حاضرة الخلافة الأموية في الاندلس ج١ ص84‎ )١( 
.١1798 (؟) ابن خلدون, كتاب العبر ج 4 ص‎ 
705-7060 ص١ نفح الطيب ج‎ )5( 


٠‏ 94” ابببب بج يي ا 227 سير وي يري ب ت7767 ج272 ص 


نقطة الضعف في سلاحهاء وحاولت تقويم هذا الاختلال بحدود ما تفسح لما" 
الظروف. غير أن الحاجة الملحة لانشاء قوة بحرية متكاملة لم تظهر إلا في أيام 
الناصر. حين شعر بالخطر الفاطمي على الضفة الأخرى من المضيق . والواقع أن 
شهرة الفاطميين في البحر نت مع قيام دولتهم. التي أصابت تقدماً ملحوظاً في 
ميدان التنافس على حوض المتوسط. بحيث أنها امتلكت زمام المبادرة فيه حتى 
مطلع القرن الحادي عشر الميلادي27. ولم يكن تخوف الناصر في غير محله. فها 
لبنت أطماع الفاطميين أن تجلت حقيقتها في الحجوم المفاجىء الذي قامت به 
سفن الأسطول القاطمي المرابط في صقلية على المريّة. قاعدة الأسطول الأموي 
في الاندلس. محدثة فيها أضراراً جسيمة”". ولكن رد الناصر كان سريعاً وقوياء 
فقد تحرك أسطوله متترصداً نشاط الأسطول الفاطمي على محاذاة السواحل 
الأفريقية. وشهدت تلك الحقبة تنافساً شديداً بين قوتين» يجمع بينبم المعتقد 
الاسلامي ولكنه| مختلفتان في المذهب. حيث الفاطميون الشيعة كانوا ينظرون 
إلى الحكم الأموي في الأندلس. على أنه امتداد لخلافة دمشق بذكرياتها البغيضة 
والمأساوية بالنسبة إليهم”". وكانت بعض الموانء المغربية (سبتة ومليلة وطنجة) 
حور هذا الصراع. بعد أن قُدّر للخليفة الناصر أن يبسط نفوذه هناك بمساعدة 
خصوم الدعوة الفاطمية. غير أن الصراع البحري بين الخلافتين المتجاورتين 
توقف أخيراً بسبب انصراف الفاطميين باهتمامهم إلى غير هذه المنطقة. لتصبح 
كل همومهم بالتالي ثسرقية؛ بينم فاز الناصر من هذا الصراع بمدينة سبتة التي 
ظلت منفردة بولائها للأندلس”» . وهكذا كان الضغط الفاطمي على دولة 
الناصر. سبباً في انتعاش أسطوها البحري الذي أخذ في النمو, إلى درجة أن 
الأندلس صُنْفْت بين الدول البحرية الشهيرة في ذلك الوقت إلى جانب 


754 ارشيبال لويس. القوى البحرية والتجارية في البحر المترسط ص‎ )١( 
.”8 المرجع نفسه 3777 777. سالمء تاريخ مدينة المرية الإسلامية ص‎ )1( 
حسن ابراهيم حسن  طه شرف» المعز لدين الله ص لديف‎ )5( 

(4) ابن عذاري ج ” ص 017 -/73117. 
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الفاطميين والبيزنطيين. وقيل إن تحالفاً بحدود ما في هذا المجال. ربط بين قرطبة 
والقسطنطينية» لفرض نوع من التوازن البحري في غري المتوسط”". 

والواقع أن الدولة الفاطمية التي بلغت ذلك المبلغ من القوة في عهد 
خليفتها المعرّ. كانت لها أطماع جدّية في الأندلس, يحدوها إلى ذلك دافم 
الاختلاف المذهبي. الذي يكفي لأن يكون السبب الرئيسى من أجل القضاء 
على الحكم الأموى فيها. واقترنت مطامع الخليفة الفاطمي يخطرة عملية في هذا 
الاطارء عندما قام أحد أعوانه بمهمة خاصة في الأندلس وهو الجغرافي المحروف 
ابن حوقل منتحلاً شخصية تاجرء ليدرس ظروف البلاد ومدى قوتها 
العسكرية”"». ويبدو أن تحويل إمارة الأندلس إلى خلافة وتسمية. عبد الرحمن 
نفسه بأصير المؤمنين. كان من الأسباب التي أثارت الخليفة الفاطمي (المعلّ) 
ودفعته إلى محاولة التخلص من خصم سيامي ومذهبي مجاور. ينافسه في اللقب 
الذي يعتبره الفاطميون أحد مكتسباتهم الشرعية؛ التي أجازتها لهم تلك العلاقة 
مع النبي . وليس أدل على الانزعاج الذي أصاب المعرّ في هذا الصدد, ما ينسب 
إليه قوله عن الناصر: «وهو يزعم أنه أمير المؤمنين. كما تسمى دون من سلف 
من ابائه » وإمام الأمة بدعواه وانتحاله . إننا أهل ذلك دونه ودون سواه»7» 

ولا شك أن الظروف كان لا دورها في حسم هذا الصراع بين الخليفين 
الأموي والفاطمي . وإنقاذ الاندلس من غزو مرتقب على يد الدولة الفاطمية 
النامية في المغرب. فهذه الأخيرة لم يكن الأمويون وحدهم من خصومهاني 
الاسلام. بل كانت لها خصومة أخرى لا تقل ضراوة. متمثلة بالخلافة العباسية 
الِي كانت علاقات الشيعة معها تمتاز بنفس المرارة. ولقد كانت هذه 
الأخيرة الهدف الرئيسي لنضال الدعوة الفاطمية الراميةإلى تزعم 
العالم الاسلامي. بعد تحويله إلى المذهب الشيعي . ولعل الشوقيت جاء مراعياً 
(اعادي ساك ناريخ البحرية الإسلامية ص 519 -358. 
(؟) ابن حوقل. صورة الارض ٠١١4‏ وما بعدهاء. معجم البلدان ج ١‏ صص 514 . 


(*) التعمان بن حيود» المجالس والمسايرات جِ اص وما بعدها. 
2.3 .عمومموظ "ل كعلهترء 0ك معاون !"| عل وعلتستافط ععلمع كممننواءز 5ع! , تنهقلهر .104 . 
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لطموحهم هذاء في أعقاب سلسلة من الأزمات السياسية التي عصفت بخلافة 
بغداد. وكانت مصر التي خرجت عملياً من قبضة العباسيين منذ ولاية أحمد بن 
طولون في منتصف القرن الثالث الحجري (في أيام المستعين) (2. تجتذب إهتمام 
الخليفة الفاطمي لتكون مركز دولته الناشئة» بما لها من ثقل بشري وأهمية 
جغرافية. وكان الأخشيدي كافور حاكم مصر انذاك يودع آخر أيام حياته؛ كما 
يودّع نظاما هشا ينتظر من يضع قبضته عليه. وهكذا سقطت مصر في يد 
جوهر. كبير قواد المعز الفاطمي (7608 ه). لتتحول أنظار الفاطميين 
كلياً نحو الشرق. ويدخلون حلبة الصراع مع القوى السياسية الكبرى صاحبة 
الشأن في تلك المنطقة. بينها عاشت خلافة الناصر هادئة مطمئنة بعد أن ارتفع 
عنها الكابوس الفاطمى., لتنصرف إلى معالجة مشاكلها التقليدية. غير أن أجواء 
العداء التي أحاطت سؤاعل الاندلس الشرقية والجنوبية, عكست تأثيرها الايجابي 
على هذه الدولة. إذ صنعت منبها قوة بحرية ذات شأن, وذلك خلال مدة قصيرة 
من الزمن. كانت معظم طاقاتها معبأة لانجاز هذه المهمة. وكانت المرية كا ذكرنا 
القاعدة الأولى للأسطول الأموي في الاندلس». مضافة إليها قواعد أخرى أقلل 
أهمية في عدد من الموانء والمدن البحرية» التي كانت بمثابة الحزام الواقي من 
الغارات المفاجكة . 


العلاقات الديلوماسية لقد اجتمعت في شخصية الناصر عدة مواهب» 
وكل واحدة منبا تؤهل صاحبها ليكون حاكباً على قدر من النجاح كبير. فهو 
سياسي مرن وقائد شجاع وإداري صلب. بالإضافة إلى ثقافة أدبية واسعة 
وذوق فني رفيع . وشخصية كهذه. لابد أن تشرك بصماتها على دولة الأندلس 
بصورة عامة. خاصة قرطبة التي تألقت معه نصف قرن من الزمن, حيث وصل 
بجهوده الجبارة ومنجزاته العظيمة, إلى أن يجعل منها جوهرة العصرء تزدحم 
بالسكان وتشمخ في سمائها العمائر والقصورء. ويؤمها أصحاب العلم وطلابه 


.7- ١ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج "ا ص‎ )١( 


من كل صوب. وبدا الناصر بعد رحيل منافسه المعر إلى المشرق وأفول شمس 
الأمبراطورية الكارولنجية. الشخصية الأكثر قوة في غربي البحر المدوسط. وفوق 
ذلك كان باستطاعته أن يدّعي الزعامة الدينية للعالم الإسلامي, بعد تحجيم هذا 
الدور الذي استأثر به الخلفاء العباسيون زمناً. قبل أن يطفى عليهم ضباط 
القصر من الترك والديلم. وهكذا فإن الخليفة الناصر حول في السنوات العشر 
الآخيرة من عهده إلى رجل العالم الإسلامي القوي. له من متانة نظامه في 
الداخل وسمعته السياسية في الخارج. ما يؤهله لآن يكون موضع إعجاب 
وتقدير الشخصيات المعاصرة, الى سعت إلى صداقته وإقامة علاقات ودية معه. 


وني نطاق العلاقات الدولية بين قرطبة والعواصم الأخرى البارزة في ذلك 
الحين, تستوقفنا تلك العلاقة الخاصة مع العاصمة البيزنطية ‏ التي كان بينهبا وبين 
قرطبة على ما يبدو إنسجام. فرضته تطورات الأحداث والظروف المتشابهة . 
وكانت الدولة البيزنطية قد استعادت عافيتها على يد الأسرة المقدونية ورجعت لا 
مكانتها التقليدية كزعيمة للعالم المسيحي. خاصة في عهد الأمبراطور قسطنطين 
السابع (9455- 459)., المعاصر للخليفة الناصر. وتصف الروايات التاريخية 
هذا الأمبراطور, بأنه كان شغوفاً بالعلم والتاريخ وفنون التصوير والنحت. 
وننسب إليه أبحاث في هذه المجالات لا تخلو من الأهمية2'0, كانت لها مساهمتها 
في تصعيد الحركة العلمية التي انتعشت وارتفعت إلى أزهى مراحلهاني 
القسطنطينية . ولعل اتصالاته بالخلافة الأموية في الاندلس. تمت في هذا الإطار 
الثقافي. لأن الروايات لم تشر إلى أبعاد سياسية محددة وراءهاء أو إقامة علاقات 
لا تختلف في المضمون والاتجاه عن العلائق الدبلوماسية التي تقوم بين الدول في 
هذا العصر. يحدوها تبادل التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والفنية إلى 
آخر ذلك مع الفارق بين طبيعة هذا العصر وذاك . 


(١)أسد‏ رستم. الروم ج ١‏ ص 57 -74. 
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وفي «نفح الطيب»''2 وصف مسهب لزيارة قام بها وقد يمثل الأمبراطور 
البيزنطي. وإن كان لا يتعدى الاهتمام بمظاهر الاستقبال والحفاوة التي لقيها في 
قرطبة وفي بلاط الخليفة في الزهراء والقاء قصائد الترحيب”'. وفي «أعمال 
الأعلام» يختصر ابن الخطيب أخبار الزيارة بقوله: «ووصل إليه رسول ملك 
القسطنطينية العظمى . راغبا منه إيقاع المؤالفة». ولعل هذه العبارة تترجم 
مرامي الوفد البيزنطي وسعيه إلى طلب صداقة الخليفة ومودته. ثم يضيف ابن 
الخطيب فيصف إنبهار الرسول البيزنطي بفخامة العرش الذي يجلس عليه 
الناصر والترتيبات التي اعدت مسبقاً لتضفي هالة عظيمة على أجواء القصرء 
حيث اسُتقبل الوفد : «فعقد له المقعد الشهير الذي لم يتهيا مثله لملك قبله» فدخل 
الرسول عليه وقد يبت هول ما عاينه؛ ودفع إليه رسالة مودعة في ذهب كثير 
التصاويرء وكان الكتاب في رق سماوي اللون مكتوبا بالذهب وعليه طابع 
ذهب. في أحد وجهيه صورة المسيح وعلى الآخر صورة الملك قسطنطين»9©. 
وأخال ابن الخطيب هنا يصف حفلة تقليدية يقدم فيها أحد السفراء أوراق 
إعتماده, حتى أن ابن خلدون لا يخرج عن هذه الأجواء حين يقول في وصفة 
للاجراءات الي اغندت هذه المناسبة بقوله: «وركيت ف ذلك اليوم العساكر 
بالسلاج في أكمل شكه. ورين القصر الخلاني بأنواع الزينة وأصناف الستور. 
وجمل السرير الخلاني بمقاعد الأبناء والأحوة. ورت الوزراء والخدمة في 
مواقفهم)9). 

وانتهت مهمة الوفد البيزنطي عند حدود الترحيب والحفاوة. وعاد إلى بلاده 
بعد أن أمضى وقتاً في ضيافة الخليفة. على أن ما يستوقف النظر أن تكون هدية 
الأمبراطور للخليفة عبارة عن كتابين نفيسين» أحدهما في علم النبات والآخر ني 
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السيرة وأخبار الملوك الأقدمين'2. فالأمبراطور البيزنطي الذي قفى بين كتبه 
وأبحائه نحو ربع قرن. قبل أن يعت عرش الأمبراطورية2"2, كان أكثر ما يعنيه 
في موضوع العلاقات مع الأندلس الأمويةء أن تقوم روابط ثقافية بين 
القسطنطينية الراهيزة وبين قرطية متارة الفكر في ذلك الزمن. ونم يعد الوفد 
البيزنطي منفرداً إلى عاصمته. فقد ارصل تسخه فر يمثل الخليفة هشام بن 
هذيل. الذي حمل معه هدية إلى الأمبراطور(". ولا تفيدنا المصادر التاريخية عن 
محتوى الحدية. وإن كان الظن بأنها مخطوطة قيّمة إلى الأمبراطور البحاثة ٠‏ وقد 
مكث السفير هشام عامين في القسطنطينية ثم عاد إلى قرطبةء وريما جاء مضحوياً 
ببعثة «دبلوماسية؛ أخرى7؟؟ , 

واستقبلت قرطبة في أيام الناصر بعثات تمثل ملوك ذلك الزمن» وإن كانت 
لا ترقى أهمية إلى مستوى العلاقة مع القسطنطينية؛ حيث امتدت جذورها إلى 
أيام «الداخل» مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. ومن بين الذين موا قصر 
الخلافة في الزهراء (مقر الناصر). ممثلون لملك ليون الأسباني, خصاصة بعد أزمة 
الحكم بين الأخوين أردونيو وشنجةء والتي انتهت بمساعدة الناصر إلى إيصال 
هذا الأخير إلى العرش. وكذلك مثلون لملك ناقار لأغقراض سياسة أو 
«دبلوماسية» لها علاقة بجبهة الحدود في الشمال. ولم تخل هذه الاتصالات من 
مظاهر انفتاحية في حالات السلم. كانت تصل أحياناً إلى حد قيام هؤلاء الملوك 
شخصيا بزيارة مقر الخلافة 2. كا لم يتردد الناصر في تزويدهم بالمساعدات» لا 
سيما العلوم الطبية. إنطلاقا من موقع قرطبة الشهير في هذا المجال. حيث 
أسفرت هذه الاتصالات عن معاهدة صلح جرى توقيعها في عاصمة الخلافة . 
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ومن العلاقات المثيرة التي شهدتها قرطبة أثناء خلافة الناصرء ذلك الاتصال 
بينها وبين الامبراطورية الرومانية المقدسة التي كان على رأسها أوتو الأول وهو 
أقوى الشخصيات الأوروبية في ذلك الوقت. وتجدر الإشارة إلى أن امبراطورية 
شارلان التي توارئها هذا الملك (أوتىع. فقدت كثيراً من أهميتها السابقة؛ ولم تعد 
متكافئة في حجمها السيامي مع الدولة الأموية في الأندلس. ولكن اللافت أن 
هذه العلاقة لا تأخذ سوى جانب يسير جداً من اهتمام المصادر العربية؛ وتكاد 
تقتصر على ذكر شخصية السفير الأسقف وتاربخ الزيارة التي يرجح أنها تمت في, 
حدود سنة 20405/7514. ويبدو أن بضعة اتصالات بين الدولتين مهدت هذه 
الزيارة» كان قد بدأها الامبراطور. متخذة طابع الاحتجاج على نشاط البحرية 
الاندلسية المستهدف شواطىء بلاده» لأن ردة الفعل كانت واضحة في لهجة 
السفير جان دي جورز - أو يوحنا الجورزيني ء وهو من دير 601526 القريب من 
مدينة متز 9246]2"». برغم التكريم الذي احيط به وإنزاله في قصر قريب من 
إحدى الكنائس. وهي ظاهرة لما دلالة على مناخ الحرية الدينية الشائع في 
قرطبة. خاصة في عهد الناصرء كما لها دلالة أخرى على مرونة هذا الخليفة الذي 
م ينتفعل إزاء عصبية الأسقف ورسالته الجدلية حول موضوع الإسلام. التي أصر 
المبعوث الأسقف على إلقائها بين يدي الخليفة. فقد رفض الخليفة استقباله بعد 
أن علم بمضمون الرسالة» قبل أن يستوثق إذا ما كانت هذه الأخيرة تمثل وجهة 
نظر الامبراطور, أم أن الأسقف المتطرف اهتبلها فرصة للإفضاء عن أرائه 
العدائية في مجلس الخليفة. فكانت تلك البعثة التي غادرت ققرطبة إلى بلاط 
الامبراطور. وعلى رأسها مستعرب وثيق الصلة بالناصر يدعى رئموندو 
06 .ه. المعروف في الروايات العربية باسم ربيع بن زيدء وهو كما يبدو 
تحريف لاسمه الاسباني ". ونستخلص من العبارات المختصرة والغامضة التي 
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أوردت خبر هذه الزيارات المتبادلة بين الخليفة والامبراطور. أن سفير الناصر بدد 
السحب السوداء التي غمرت العلاقات بينهماء والتي حاول تقليدها الأسقف 
المنتعصب. فقد استقبل أوتو مبعوث الناصر بترحاب وأحاطه بالحفاوة 
والتكريم (". بينم| اجتمع مبعوثه ني قرطبة إلى الخليفة. محاطا بنفس الرعاية بعد 
اكتفائه بالمراسيم العادية» دون التطرق لموضوع اخر غير العلاقات الودية بين 
الدولتين. حيث كان لسفير الناصر دوره الإيجابي في هذا المجال. 

والواقع أن التعرض لموضوع العلاقات الدبلوماسية في تلك الحقبة الزمنية 
من العصور الوسطى أمر غير يسير. حيث العلاقات العسكرية طاغية على سواها 
من مظاهر التعاون الودي. وكما لاحظنا فإن هذه الاتصالات والزيارات المتبادلة 
بين وفود الخلافة الأموية في الأندلس وبين الممالك المعاصرة ما سواء في الشرق 
أم في الغرب. لم تحتل غير جانب سطحي في إطار ما نسميه حالياً بالعلاقات 
الدولية. لأن الجانب الأهم كانت تشهده ساحات القتال في معركة إثبات 
الوجود. فوق أرض محاطة بالأعداء . 
قرطبة في أيام الناصر : مركز حضاري فريد في العالم الوسيط 

إن تاريخ قرطبة العربي الإسلامي. هوفي الحقيقة تاريخ الأمويين في 
الأندلس بما يحمله من الارتفاع والسقوط. ولكن قرطبة الناصر تأخذ مكانها 
المميزء كأعظم مدن ذلك العصر إلى جانب بغداد المديئة العباسية الشهيرة» 
والقسطنطينية عاصمة البيزنطيين المتألقة» حتى أنها نافست هذه الأخيرة اتساعاً 
واكتظاظاً بالسكان. فهذه المدينة التي انصبّت فيها معظم مداخيل الأندلس 
الغنية» لتجعل منها نموذجاً متطوراً لمدن العصر. تستقطب الآلاف من البشر 
وتزدحم بألاف المنازل والقصور وعشرات الفنادق والحمامات والمتاجرء وتخترقها 
الشوارع والأسواق المرصوفة, وتعسٌ أروقة المساجد فيها بالعلماء والفقهاء وتغخص 
بطلاب العلم. كما تجتذب قصورها أجواء الشعر والغناء والرقص, كانت هذه 
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المدينة الوجه الحضاري لدولة الأمويين التي بلغت ذروة تألقها في عهد 
الخلافة'2. وني قرطبة أشد ما يشير الإعجاب في كل زمان. مسجدها العظيم 
الذي واكب تاريخ الأمويين في الأندلس» بحيث كاد يكون لكل أمير منهم 
بصماته الواضحة عليه فيصبح مع كل عهد أكثر اتساعاً وأروع جمالاً. حتى إذا 
كانت خلافة الناصر وابنه الحكم. بلغ أقصى امتداده إلى المنوب محاذياً نهر 
الوادي الكبير9©. ولعل المنارة المذهبة التي سّميت بمنارة الناصر 
(20)401/840. هي أبرز المنشآت التي ضيفت إن هنذا للدم كات 
شاهقة الارتفاع وغاية في الفخامة والدقة الفنية©». 


ومن المؤكد أن النهضة العمرانية في قرطبة. ارتبطت إلى حد كبير بمناخ 
الاستقرار السياسي الذي خم على الأندلس. منذ الثلث الأول من عهسد 
الناصر. ولقد ساهم فيها الأمراء ورجال الحكم وأصحاب الثراء من الناس» 
المتأثئرين بالذوق الفني الذي انتقل إلى خارج القصور ليصبح طابع المديئة بصورة 
عامة. ولكن منجزات الخليفة في عاصمته التي ابتدأات بالمسجد ومنارته وانتهت 
بالسور الكبير, لم تأخذ من اهتمام المؤرخين ما يستحق أهميتهاء إذ طفت عليها 
المدينة الجديدة التي بناها الناصر على مقربة من قرطبة. وهي الزهراء”. التي 
كانت توأم الخليفة الملازم له بحيث لا يُذكر أحدهما منفصل عن الآخر. وتشير 
بعض الروايات التاريخية أن هذه المديئة الجديدة كانت بادرة تكريم لإحدى 
جارياته التي تحمل نفس الاسم 2 ولكن هذا الاعتقاد محاط بالشك لما عرف 
عن الناصر من جدية كرجل دولة واستبعاد رضوخه لرغبة حظية عنده. يبناء 
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مدينة خاصة لاء لا سيها وأنه نقل إليها بعد إنجازهاء إدارة الدولة وحاشيته 
ومعاونيه . ولا بد أن بناء الزهراء كانت له علاقة بالضغط البشري على عاصمة 
الخلافة, مما دفع الناصر إلى الخروج منها إلى سفح جيل العروس”'2. حيث 
موقع الزهراء لتكون عاصمة جديدة للخليفة العظيم. تنعكس عليها ملامح 
العصر الذهبي للأسرة الأموية في الأندلس . فالباعث إذن وراء هذا الإنجاز 
العمراني الضخم. خضع لمتطلبات الدولة وسرعة نمو العاصمة, إن لم نقل 
استجابة لنزعة الخليفة والارستقراطية». باتخاذ مقر جديدء فيه من البهاء والفخامة 
ما يبتغيه طموح خليفة, يؤمن بنظام الفرد والحكم المطلق إلى أبعد الحدود”" . 


ولقد بوشر بالعمل في الزهراء في مطلع سنة 475/78. أي في منتصف 
ولاية الناصرء وهي تبعد نحو خسة أميال تقريباً إلى الشمال الغربي من 
قرطبة”". وقد روعي في تخطيطها نظام المدينة الكاملة. لتستوعب أجهزة الحكم 
ورجال الحاشية والجيش. وصرفت لا ميزانية هائلة» بحيث أن مهندسين وفنانين 
وبنائين استقدموا من الشرق خاصة من بغداد والقسطنطينية. للمشاركة في هذا 
العمل الضخمء فضدلً عنعشرة آلاف من العمال والحرفيين كانوا منصرفين يومياً 
إلى بناء هذه المدينة؟). وعلى الرغم من السرعة العجيبة والعمل الدؤوب فإن 
الزهراء لم تستكمل صورتها النبائية إلا بعد وفاة الناصرء تاركاً لابنه (الحكم) 
تنفيذ الجحزء الأخير منها . 

غير أن الزهراء التي حظيت بهذا الاهتمام الكبير وانصبت فيها تلك المقادير 


من الأموال ومن جهود العمال والمهندسين - فأصبحت كا تفيض روايات 
المؤرخين, أحد أعظم المنجزات الفنية في العصر وأكثشرها تجسيدا للترف 


, 177 صن‎ ١ تفح الطيب ج‎ )١( 

(7) 2,153 ؛كةا ,رمم 

(؟) الروض لمعطار 56, نفح الطيب ج ١‏ صن 574. 
(5) نفح الطيب ج ١اص86اه.‏ 


ا 


والبذخ الذي بلغ في ذلك الوقت 20‏ تهاوت بالسرعة التي قامت بها 
وكأن وجودها ارسبط بالخلافنة . حتى إذا اضمحلت هذه الأخييرة لحقت بها 
ولقبت نفس المصير. ولعلها أول مدينة في التاريخ تغدر بها الأيامء فتحوها إلى 
بقايا أنقاض» عوك ظلى فطاضوزة عدي ند مظلم هذا القرن. عندما قام 
أحد العلماء الأسبان بحفريات في المكان الذي 5 عليه؛ معتمداً عل 
المعلومات الواردة في «نزهة المشتاق» ١‏ للادريسي. الذي كان قد زارها بعد وقت 
قصير من خرايها © وهي لا تزال حتى اليوم. تحمل اسمها العربي القديم-مدينة 


الزهراء دتقطدت ووذل34 . 
وقرطبة لم تكن زاهية فقط بمنشآتها العمرانية البديعة, المتوجة ا جارتها 
الزهراء العاثرة الحظ بل كانت إلى جانب ذلك قمة علمية شامحة 9 تغص مكتباتها 


بالاف المخطوطات النفيسة الأصلية والمترجمة. وتعج أروقة مساجدها وقصورها 
بالنخبة من العلماء والشعراء والمثقفين. يستهويهم المناخ الفكري الفريد في المدينة 
والذهنية المستنيرة والمتطورة. هذه النبضة العلمية والأدبية التي شقت طريقها في 
الأندلس على يد الأمير عبد الرحمن الثاني, كانت قد بلغت مرحلة من النضج 
والعطاء في عهد الناصرء وعلى الأخص في أيام خليفته المثقف وصاحب أكبر مكتبة 
في ذلك الوقت. وهوما سنتطرق إليه عند حديئنا عن الحكم المعروف 
بالمستنصر. تيمنا بلقب الخليفة الأب الذي حمل اسم الناصر. 

وبدأ هذا الخليفة الذي ضاق بأعماله نصف قرن من الحكم الطويل. يشعر 
بوطأة تلك السنوات الثقيلة» تغتال فيه الحيوية تدريجياً. حتى إذا اقترب من 
العام الخمسين لحكمه كان المرض قد استحوذ عليه.» حيث قضى بضع سئوات 
سين الاعتكاف والظهور. إلى أن توفي في رمضان “60٠‏ ه/ تشرين الأول 


.577 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 

4 العبادي , في التاريخ العبامي والاندلسي ص‎ )١( 
. 187 (؟) نزهة المشتاق ص‎ 

(4) مختار العبادي . في التاريخ العباسي والأندلسي ص 4١4‏ . 


١5م‏ خاتماً بذلك قصة حافلة من النضال الشاق والإنجازات العظيمة ". 
فهذا الرجل الذي قطم في الحكم أطول شوط بلغه حاكم في تاريخ العرب 
والإسلام» قُدر له بفضل إرادته الفولاذية أن يصنع المعجزات في دولة كانت على 
مشارف النهايةء فأنقذها من الضياع وأعطاها ذلك الوجه الحضاري المتميز الذي 
أشرقت به اسبانية العربية في العالم الوسيط. والعظاء في التاريخ لا ينكر فضلهم 
حتّى الأعداء. فتتنكس هاماتهم تقديرا لهم واحتراما. ولعل زيارة الملك الليوني 
المخلوع أردونيو الرابع لمثوى هذا الخليفة بعد فترة قصيرة من مونه وخشوعه أمام 
ضريحه. خير اعتراف بالمكانة العالية التي رقي إليها الناصر والثقل المعنوي الذي 
رافق اسمه في ذلك الحين " . 
الحكم الثاني : المستنصر بالله 7/7550 63قستل/اة) 

قطع هذا الخليفة سنوات الشباب””». قبل أن يرتقي عرش الخلافة ليملا 
ذلك الفراغ الكبير الذي تركه غياب الناصر. والكهولة وإن افتقدت روح 
المغامرة فلا بد أنها تحزن تهربة إذا ما اقترنت بعقل متنور وشخصية قوية. فأين 
الحكم من هذه الصورة؟ بل أين موقعه في تلك «المؤسسة» الضخمة التي ورث 
أعباءها الثقيلة؟ هل كانت له بعض ملامح أبيه وذهنيته المتفتحة؟ أم أن وقار 
الخمسين غلبه, فعاش في قصره يتوكأ على أمجاد الخليفة السابق؟ . . ذلك أن الحكم 
الثاني م يكن رجل سياسة محترف. يفتتئن بالسلطة وتستحوذ عليه شهوة الملك» 
بل نموذجاً خاصاً بين الحكام الأمويين في الأندلس. فقد كان صاحب مزاج لا 
يتفق عادة مع السياسة, إذ هو عاشق للكتب مولع باقتنائها حتى الهوس 2 . 
ومن الطبيعي أن يجد رجل له تلك الهواية في السلطة. غربة ومكاناً ليس مكانه 


7215 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ 4٠ أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون ج ؛ ص .١40‏ 

(7) كان في السابعة والأربعين حين ارتقى الخلافة, المصدر نفسه ج ص 05. ابن عذاري ج ” 
ص 3777# , 

(4) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 77-51١‏ . 


ارد 


المناسب. ولقد أوجز ابن الخطيب في بضع كلمات؛. شخصية هذا الخليفة 
المثقف بقوله : «كان عالماً فقيهاً بالمذاهب. إماماً في معرفة الانساب. حافظاً 
للتاريخ . جماعاً للكتب. .»”2. وفي ذلك دلالة على أن الحكم كان قارئاً مدمناء 
يقضي جل ساعات النهار في مكتبته الزاخرة بصنوف المخطوطات, أو في صحبة 
العلماء والمؤرخين والفلاسفة. ومن أشهر معاصريه الذين استهوتهم شخصيته 
المثقفة» ابن حزم صاحب كتاب جمهرة أنساب العرب, وأبو علي القالي اللنوي 
البغدادي الأصل ومؤلف كتاب الأمالي. حيث كانا على الأرجح من رواد مجالسه 
العلمية. لا سيأ هذا الأخير الذي كان له حل مرموق في بلاط الخليفة" . 


ولكن الحكم المستنصر الذي كان له حسب ما تشير الروايات التاريخية 
سفراء متجولين, يمدّونه بمايقع في أيديهم من لمخحطوطات نفيسة مهم بلغ 
ثمنها”. لم يكن أسير نهمه إلى المعرفة وانشغاله بالكتب وجالسة العلماء. وإنما 
كان يجد من الوقت متسعاً للقيام بأعباء الدولة ومعالجة شؤونها. فقد جاء إلى 
الخلافة ولديه من التجربة الكافية المكتسبة في عهد أبيه. الذي كان لا يتردد في 
إشراك ولي عهده المختار منذ زمن مبكر والمهيأ للمنصب الكبير بعد موته. ومن 
هنا فإن التجاءه إلى الكتب لم يكن هربا من ضعف في شخصيته أو جزعاً من 
السلطة. لأآن عهده كان ذروة الاستقرار السيامي في تاريخ الأندلس الأموية. 
غير أن الجهد الذيقام به كان متواضعاً إلى حد كبيره بالمقارنة مع الجهود 
العظيمة التي قام بها الناصرء حيث استمد قوته الرئيسية من رصيد الخليفة 
السابق. الذي ترك له عرشا قويا لا تقتلعه العوراصف بسهولة. ولذلك فإن دور 
المستنصر تَئّل في المحافظة على تراث أبيه. آخر عظاء الاندلس من الأسرة 


. 4١ أعمال الأعلام ص‎ )١( 

(1) الحلة السيراء ج ١‏ ص 7٠١‏ 507. تفح الطيب ج ١‏ ص 9856 5844 - 8845, جمهرة أنساب 
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(؟) فيل إن الحكم اشترى النسخة الأولى من الاغاني بألف دينار ذهبي. المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب ص 737. 


الأموية حسب تعبير أحد المؤرخين2"7. ولعل أبرز وجوه الاختلاف بين الاثنين. 
أن السلف كان شديد الحذر لا يطمئن لمعاونيه إلا بمقدار, انطلاقاً من إيمانه 
بنظرية الحكم المطلق. بينما المستنصر ألقى كثيراً من أعباء الحكمء خاصة في 
شؤون الإدارة على عاتق وزيره (المصحفي) 0" . الذي منح صلاحيات واسعة. 
جعلته يبت بالأموردون الرجوع إلى الخليفة. بحيث كان أول وزيريأخذ هذا الحجم في 
دولة الأندلس الأموية. 

العلاقات مع الممالك الاسبانية 


لم تكن لدى المستنصر مشاكل داخلية ذات أهمية. بعد سحق الثورات المختلفة 
في العهد الماضي.حيث كانت متاعبه في الغالب خارجية, لا سيما العلاقة مع الاسبان 
التي اتخذت حيزا هاما في سياسته. على الرغم من الطابع الودي الذي سادها في 
أواخر عهد الناصرء الذي كان له من النفوذ السياسى والمعنوي في بلاط الملك 
الليوني. ما يؤهله للتدخل في صراعات الحكم وتطاحن المتنافسين. وكان شنجة 
الأول (سانشو) مديئاً بعرشه للخليفة الأموي» الذي وقف إلى جانبه ضد خصمه 
أردونيو الرابع» وكان الثمن كما أشرنا سابقاًء بضعة حصون تنازل عنها الملك في 
لخلافة قرطبة. غير أن العلاقات مالبثت أن ساءت بين 
الطرفين في مستهل عهد الحكم. حيث يبدو أن ملك ليون خحرق اتفاق المهدنة 
المعقود مع الناصرء بعد أن استقامت له الأمور وشعر بقوته بعد غياب الخليفة 
القري . ولكن شنجة لم يذهب أبعد من ذلك في مناجزة أعدائه الأمويين, لان 
الظروف تألبت عليه وشعر بأنه تورط في خرق نصوص المعاهدة التي التزم بها. 
ذلك أن منافسه المخلوع قام بزيارة الخليفة في قرطبة آملا مساعدته على استرداد 
عرشه. كما فعل الناصر مع خصمه. فاستقبله الحَكم بحرارة وأحاطه بمظاهر 


)3( لين بول» العرب في اسبانية ص 77١‏ . 
(؟) جعفر بن عثمان المصحفي . المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 75, ابن عذاري ج 7 ص 
56.» نفح الطيب ج ١‏ ص 1١5‏ . 


نيوا 


الحفاوة الملكية('2. خاصة وأن أردونيو كان على جانب من الدهاء والقدرة في 
استغلال المواقف. ولم تكن زيارته لضريح الناصر برغم الإعجاب الذي كان 
يدّخره للخليفة الراحل. غير مظهر يعبّر عن ذكاء ومرونة تمنّع بهم الملك 
المخلوع . 

وكان نزول أردونيو في ضيافة الخليفة الأموي كافياً لأن يُفقد ملك ليون 
(شنجة) صوابه. ويقدّر أي خطأ فادح أقدم علي لذلك سارع إلى تصحيح 
موقفه بتنفيذ شروط الاتفاق المذكور. ولم يكن ذلك السبب الوحيد الذي دفع 
الملك الليوني إلى المهادنة مع المستنصرء. فهناك عامل آخر لا يقل أهمية؛ تعلق 
باضطراب الجبهة الاسبانية الموحدة. واتخاذ أمير قشتالة (فرديناند) صهر الملك 
المخلوع جانب قريبه. موججهاً أول ضربة للتحالف التقليدي الذي ربط بين 
قشتالة وليون”2"». غير أن التطورات التي حدثت بعد وقت قصيرء أنقذت الوضع 
وأزالت الحرج لدى الملك والخليفة معاً. فقد جاءت وفاة أردونيو الرابع المطالب 
بعرشه, لتحرر المستنصر من التزاماته الأدبية بدعم معركته ضد ملك ليون كما 
أنها أراحت هذا الأخير من كابوس ثقيل وأنقذت جبهته السياسية من الانهيار 
والتفسخ . ولكنها لم تكن بالنتيجة في مصلحة السلام والعلاقات الودية بين 
خلافة قرطبة وبين مملكة ليون., التى عادت إلى توترها التقليدي وقضت على 
أجواء السلام في جبهة الحدود الشمالية . 

ومن الواضح أن الدويلات الاسبانية بُعَيْدَ هذه الأزمة. رجعت موحدة 
متماسكة وشعرت بأنبها قادرة على استئناف الحرب ضد الخلافة الأموية. في وقت 
كان شنجة قد أصبح أقوى شخصية اسبانية وأكثر المتحمسين للقيام بدور 
صليبي » يعرّز من مواقعه بإعطاء زعامته السياسية بريقا وجاذبية في العالم 


.- 


المسيحي. ولكن طموحه تعثر أمام المبادرة السريعة التي اتخذها المستنصر بإعلانه 


(١)ابن‏ عذاري جٍ ١‏ ص 5560. 
(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 84". 


التعبئة العسكرية في الدولة, رداً على استعدادات الملك الليوني وحلفائه؛ ومن 
ثم القيام مهجوم تحت قيادته إلى قشتالة (؟85/ 477), فتصدى له أميرها 
(فرديناند) ولكنه أصيب بهزيمة» فرفت جيشه وبعشرت قواته قبل إرغامه على 
موادعة الخليفة» الذي عاد أدراجه بعد حملة ناجحةء تكللت برضوخ الأآمير 
القشتالي لشروطه واحترام سلام الحدود2». 

غير أن معاهدات السلام مع الاسبان, لم يكن لما عادة ذلك المفعول 
التنفيذي, فلا تلبث أن تتهاوى وتصبح فارغة من أي مضمون. ولهذا فإن 
استمرار الحرب في المنطقة نفسها لم يكن يثير الاستغراب». حيث شن الأمويون 
سلسلة من الهجمات على قشتالة في السنوات اللاحقة, كانت القيادة خلاهها 
معقودة بصورة عامة ليحيى بن محمد التجيبي والقائد الآخر غالب بن عبد 
الرحمن من أعوان الخليفة المقربين”2'©. وقد سبق أن اشترك هذان القائدان في 
عملية ناجحة ضد نافار, حيث سقطت في أيديب!| بضعة حصون هامة. وهكذا 
استطاع المستنصرء مداهمة الاسبان ومنعهم من اتخاذ أية مبادرة هجومية على 
مواقع العرب المسلمين. كما أرغم الملك الليونٍ على تسليم الحصون. محور 
الخلاف الذي انفجر بعد غياب الناصر. 
العلاقات مع القوى السياسية في المغرب الأقصى 

إن أية علاقات عدائية مع الدولة الفاطمية. صاحبة السيادة على المغرب, لم 
يعد لحا ذلك الطابع العسكري المهدّد لكيان الأمويين في الأندلس, منذ أن شقت 
هذه الدولة طريقها إلى الشرق حيث المجال أرحب لنشاطها السياسي 
والعقائدي . وبسقوط مصر (4594/708) في عهد الخليفة المعرّ. عل يد قائده 
الشهير جوهر الصقلّي. تنطوي ببائياً فكرة الغزو الفاطمي للأندلس, ويتقلص 
معها النفوذ في المغرب الأقصى بصورة ملحوظة. ذلك أن الفاطميين اقتنعوا منذ 


,772١ص ابن خلدونج 4 ص 144. ابن عذاري ج ؟‎ )١( 
١460 ابن خلدون ج ؛ ص‎ )9( 


م 


الاستيلاء على مصرء بأن مسرح دورهم الكبيرء الطامحين إلى القيام به. هوفي 
الشرق وليس في أي مكان آخرء حيث الصراعات العقائدية والاجتماعية على 
أشدهاء تطوق خلافة بغداد فتزيدها اضطراباً وعزلة . 

ولقد عانى الفاطميون في الواقع متاعب جمة في علاقاتهم مع البربرء الذين ل 
يلتزموا بالولاء لحم الالتزام الكامل. وكانت يلكا صنهاجة وزناتة الأكثر نفوذاً 
وسطوة. والمنافسة بيتهها على أشدهاء حيث تبنت الأولى الخط الفاطمي و 
زعيمها (زيري بن مناد الصنباجي) حاكباً على المغرب الاقصى. واتجهت الثانية 
إلى الدولة الأموية في الأندلس متحالفة معها ضد القبيلة الصنهاجية27. وكانت 
هذه نقطة الضعف في السيادة الفاطمية على المغرب. التي استغلها الحكم 
المستنصر بإعطاء حليفته (زناتة) الدغم الكاني لتحقيق هدفين: الأول هو 
الاحتفاظ بالمواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة الأمويين على ساحل المغرب 
مثل طنجة وسبتة ومليلة؛ والثاني هو إضعاف الحكم الفاطمي في هذه المنطقة 
بتحقيق تعادل في الموازين السياسية» هو في النتيجة لمصلحة المستنصر الاموي . 


وما لبث الصراع في المغرب أن اتخذ بُعداً محلياً مع غياب الحكم الفاطمي 
المباشر. فأخذت القوى السياسية في الداخل تتزاحم عل النفوذء مستغلةً هذا 
الفراغ الذي حدث مع تخلخل الزعامة الفاطمية في هذا الأقليم . وكان من بينها 
بقية الأدارسة بزعامة الحسن بن كنون (قنون)0"», آخر أمرائهم» قبل أن يقضي 
على دولتهم الفاطميون. فتحالف الزعيم الأدريسبيى مع الأسرة الأموية في 
الاندلس - عدوة الأمس - للوقوف في وجه الحكم الزيري الممثل للفاطميين 
الشيعة. كما أن زناتة إحدى أقوى القبائل المغربية» وحليفة الأمويين» حاولت أن 
تجد لها محلا وسط هذا الصراع على النفوذ. فقوي شأن هذه القبيلة بتتحالف 
زعمائها مع حكام المسيلة السابقين من بني حصدون الاندلسي 0 . وكان هذا 
(1) 268 عملم باك عدوم ه'!| عل ندنل ,معنابل .ىم :عنملا . 


. 7414 ابن عذاري ج 7 ص‎ )١( 
25147-37475 زفة المصدر نفسه ج 7 ص‎ 


الخلف موجهاً ضد الفاطميين وممثليهم بن زيريء الذين دفعوا ثمن هذا التكتل 
هزيمة قاسية. قتل فيها زعيمهم ممثل الخلافة الفاطمية (20)917/1/551, بحيث 
انعكس ذلك على نفوذ الأخيرة وحليفتها القبيلة القوية صنهاجة؛ بينها تعزز وضع 
الأمويبن الذين استعادوا موقعهم في المغرب الأقصى. غير أن الشعور الأموي 
بسحق النفوذ الشيعي والقضاء على السيادة الفاطمية الممئلة بالزيريين في هذا 
الإقليم لم يدم طويلاء حيث قام الأدارسة بعد ععام واحد فقط (9175/51+5) 
بئورتهم في المغرب الأقصى وسيطروا على تطوان وطنجة واصيلا0": وهي مواقع 
في غاية الأهمية, لا سيها طنجة التي حرص الأمويون على أن تكون إحدى 
ركائزهم العسكرية الأولى في المنطقة. فسقط بذلك التحالف السيامي القائم بين 
الأمويين والأدارسة. وهو في النتيجة تحالف مرحلي ضعيف,. من الصعوبة أن 
يستمر طويلا لاختلاف المفاهيم لدى كل من الطرفين. وشعر الحكم المستنصر 
بخطورة هذه التطورات؛. فصمُم على اتخاذ موقف حازم وقمع الشورة الادريسية 
المناوثة له بالسرعة القصوى. ول يعد هنالك من تسويغ لسياسة التدخل غير 
المباشر بواسطة الحلفاء المحليين وغيرهم من مؤيدي الخلافة الأموية. خاصة بعد 
الهزيمة القاسية الى تعرّضت لها قواتها في طنجة. ورأى المستنصر أن الوقت قد 
حان للقيام بعمل تأديبي في المغرب الأقصى., فأرسل حملة عسكرية بقيادة أمير, 
البحر عبد الرحمن بن رماحس”" إلى سبتة. قاعدة الحكم الأموي الوحيدة في 
ذلك الحين على الساحل المغربي. ومن هناك شن هجوما عنيفا على طنجة معقل 
الثورة الادريسية. حيث بذل زعيمها الحسن بن كنون جهوداً عظيمة في مقاومة 
الحصار الأموي. ولكنه فشل وانتهى الأمر باستسلام المدينة وعودة السيادة 
الأموية إليها. كما عادت إلى المدينة الأخرى (اصيلا). وهرب الزعيم الادريبي 
ولكن دون أن يلقي سلاحه أو يتوقف عن إثارة المتاعب ضد الأمويين. غير أن 


)0غ( ابن عذاري ج ؟ ص 713. 
زفق المصدر نفسه ج 7 ص 115؟ - 3746 . 
زفف المصدر نفسه ج " ص 586. 


١م‎ 


هذه الثورة وإن أصابها الفشل» إلا أنها كانت سبباً في توتير العلاقة بين الخلافتين 
الفاطمية والأموية وعودتهها إلى المجابهة مرة أخرى”"' . 

استدعى المستنصر قائده المقرب غالب بن عبد الرحمن إلى قرطبة وأمره 
بتنفيذ حملة إلى المغرب الأقصى. لتصفية جيوب المقاومة الادريسية وإعادة السلطة 
الأموية المطلقة إلى قواعدها السابقة. وكان المستنصر شديد الاهتمام بالتتطورات 
الأخيرة» لما سحره من طاقات بشرية ومادية في هذه الحملة التي استدعي قائدها 
من الجبهة الشمالية على تخوم نافار2”©. ومن المؤكد أن موقف المستنصر المتشدد 
كان نابعاً من خلفية مذهبية متزمتة, هي في الحقيقة لا تتجزأ عن الذهنية العامة 
في الأندلس”». فالخليفة الأموي المتديّن والمحاط بطبقة من الفقهاء. لا يتردد في 
سحب قائده البارز من الحبهة الاسبانية وإرساله إلى المغرب. للوقوف في وجه 
خصومه الفاطميين والأدارسة. وني رمضان ؟5” ه عبر غالب بن عيد الرحمن 
المضيق من الجزيرة الخضراء. وبعد نزوله في الضفة الأخرى انضمت إليه جميع 
القوات الأموية هناك. كقائد عام للجيش الأموي في المغرب. كا وصلته تدريجياً 
قوات إضافية أخرى منها حملة القائد المعروف يحسى بن محمد التجيبي» التي ضمت 
بين عناصرها محمد بن أبي عامر (المنصور)». وكان لا يزال شخصية مغمورة في 
ذلك الحين. وما لبثت القوات الأموية أن أخذت تطارد الشوار الأدارسة الذين 
تجمعوا أخيراً بقيادة زعيمهم المسن :بن كنون: قي قلعة بنضينة تدرف ب وحودن 
النسر». وكانت مقاومة ضارية أبداها الأدارسة الذين أحيطوا بقوات الخلافة 
الأموية وبمؤامرات قائدهاء تفعل مثل السحر في رؤوس جماعة الحسن التي مالت 
تحت تأئير الأموال الطائلة الموزّعة بسخاء. فاستسلم الزعيم الادريسي أخيراً 


)١(‏ راجع تفاصيل ثورة الأدارسة في المقتبس لابن حيانص14وما بعدها. البيان المغرب ج ؟ ص 
6 وما بعدها. 

(؟) تروي المصادر التاريخية أن المستنصر خاطب قائده بقوله : سر سير من لا إذن له بالرجوع حياً إلا 
منصوراً أو ميت فمعذوراً. . ابن خلدون ج 5 ص .7١18‏ ابن عذاري ج ؟ ص 7147-7456 . 

(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 77١ 5١19‏ . 

(4) ابن عذاري ج ؟ ص 7147 


للقائد غالب وذهب أسيراً مع عائلته إلى الاندلس. فبقي هناك حتى موت 
المستنصرء عندما أبعده الوزير المصحفي إلى تونس (81/5/7”56). ومنها إلى 
مصر حيث رحب به الخليفة الفاطمي (العزيز)», ليهبىء له بعد قليل من 
السنوات دوراً جديداً في إطار الصراع الفاطمي ‏ الأموي في المغرب الأقصى 22 . 

وكان الفاطميون بعد نجاحهم السياسي والعسكري في المشرق» قد عادوا 
إلى الاهتمام جدياً بتلك المنطقة. نواة دولتهم الكبيرة. ففي سنة (91/4/579) 
كان حلفاؤهم الصنباجيون من بني زيري». يقومون بشورة ذات طايم شيعي 
لاسترداد زعامتهم من الأمويين خلفاء الأندلس. وكان على رأسهم بلكين 
(بلقين) ”2 بن زيري الصنهاجي, الذي بدأ تحركه من مدينة فاس وانطلق منها 
ليقضي على السيادة الأموية في المغرب. وما لبث الزعيم الأدريسي الحسن بن 
كنون أن وفد من مصر لمشاركة بلكين» في مطاردة الأمويين وترسيخ النفوذ 
الفاطمي هناك ”). ومن الواضح أن هذه العمليات جرت في وقت لاحق بعد 
وفاة المستنصر (2127)417/735. وكانت السلطة السياسية الفعلية في الاندلس 
وق عهده ازدادت الأوضاع السياسية تعفيداً ف المغرب» واحتلت جانبا غير يسير 
من اهتمامات رجل الدولة الحديد. 

ومن الأهمية يمكان. التوقف قليكٌ عند هذه الفترة من تاريخ دولة الأمويين 
في الأندلس. ذلك أن موت الحكم المستنصرء لم يكن حدثاً عاديا يتمثل بغياب 
حاكم ويجيء أخرء بل كانت له أبعاد اكثر خطورة على مستقبل النظام الأموي 


)١(‏ ابن عذاري جج “اص 484؟. 

زقة4 المصدر نفسه ج ؟ ص ”7517. 

(") القلقشندي» صبح الأعشى ج دص 1486. 
(4) أعمال الأعلام ص 49 . 

)0( ابن عذاري ج 7 ص ١50؟.‏ 


الدن 


عامة . وبعبارة أوضح » كان غياب المستنصر» مؤشراً لسقوط الخلافة التي انتهت 
فعلياً بموته .وقد لا نبتعد كثيراً عن الحقيقة» إذا ما ربطنا الجلافة يشيخمية موبيسها 
الناصر. حيث ولدت معه كمؤسسة إدارية وسياسية. ثم أخذت تتحول تدريجياً 
إلى مجحرد لقب رسمي. لخليفة لا تستهويه السياسة كما القراءة ومجالسة العلماء. 
وإذا كان المؤرخون التقليديون قد وجدوا في اعتكاف المستنصر بين كتبسه 
ومخطوطاته أكثر ساعات النبار؛ سمة إيجابية في الخليفة العالم والمثقف. فإن ذلك 
يشكل إحدى نقاط الضعف في نظام المستنصر. ومن البديهي أن المعرفة 
الواسعة» من ضرورات نجاح الحاكم في كل زمان ومكان, أما أن ينصرف لما 
وتستحوذ على معظم اهتمامه فلا بدّ أن يتحول معها من رجل سياسة بحكم 
منصبه إلى رجل بحث وعلم. ومن الصعب جداً الجمع بين المهمتين» لان كلا 
منها يستلزم التفرغ التام. ولعل ذلك أكثر ما ينطبق على رجل الدولة في 
الاندلس. أرض التناقضات والصراع السياسي. حيث يفترض أن تكون آلة 
الحكم مستأثرة بكل طاقاته. موزعة الاهتمام على تختلف الجبهات في الداخل 
والخارج. ومهذا نصل إلى نتيجة واضحة؛, أن المستنصر لم يكن رجل المرحلة 
المطلوب. فجلٌ ما قام به هو تجميد الأوضاع السياسية في الاأندلس» معتمداً في 
المقام الأول على تراث أبيه الخليفة السابق. والجمود لا يعني سوى الرجوع إلى 
الوراء في كل الحالات . 


حلصن 


السويسلنل شا شا 
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الدولة اليا 4 
ابوييتوبالمصُور. عه 
العطيئم 


تستبلض #2 الفذدهة كل 


الخليفة الطفل و «الحاجب» القوي 


إن أخطر ماسي النظام الوراثي ني الحكم. هو ارتباط 
حاضر الدولة ومستقبلها بشخصية رجل غامض هو ولي 
العهد. فإذا كان من الصعوية المراهنة على كفاءة من هو 
خارج الحكم. فكيف بطفل لم يتعد العاشرة أو دون 
ذلك27. وهو هشام بن الحكم وحيد الخليفة الراحل؟ 


ولا يبدو أن المستنصر كان مطمئنلٌ إلى سير الأمور مع وللنه الحدث. بعد وفاته» 
ولكنه يقع في الخطأ الفادح. معتقداً أن ما يشبه مجلس الوصاية الذي شكله قبل 
موته من كبار الأعوان الثلاثة: المصحفي وغالب والعامري. سيأخخذ بيد الخليفة 
الطفل حتى يصبح مؤهلاً للحكم الفعلي. وعلى الأرجح أن قرار الخليفة كان 
تحت تأثير «زوجته» صبح 27 ؛ صاحبة الكلمة النافذة في القصر والطموح 
السيامي البعيد. لتمارس دوراً فاعلاً خارج هذا القصر. بواسطة ابنها هشسام 
حيث اخختاره المستنصر دوكيلاً»<» للأخير قبل وفاته . 


)١(‏ نقح الطيب 7017-١‏ أعمال الأعلام صغ 4 . المعجب في تلخيص أخبار المغرب صن:7. 
(؟) ابن عذاري ج ؟ ص ”7507 
[فة المصدر نفهج 7 ص ييه 


يلض 


ولكن اختيار هشام للمنصب الخطير. لم يمر دون اعتراض المعترضين. وما 
لبث أن احتدم الجدل بين رجالات الدولة. فاختلفت بينهم الآراء بعد وفاة 
المستنصر تبعاً لمصالحهم السياسية أو علاقاتهم الخاصة. وإذ برز في الساحة أكثر 
من تكتل, فإن الصراع الرئيسي قام بين اتجاهين: الأول يرفض الخليفة الطفل 
متذرّعاً بصغر سنه وعجزه عن القيام بواجبات الحكم قبل مضي وقت طويل» 
ويرشح عمه المغيرة بن عبد الرحمن بماله من وقار وتجربة2»'7. والثاني كان 
أصحابه رجال السلطة الفعلية منذ عهد المستنصرء الذين أصروا على تنفيذ 
الوصية. وهم في الاساس مشاركين في صنعهاء وجلّهم من محترفي السياسة ومن 
أصحاب الطموح. لا يرون في تنصيب مرشحهم إلا ضمانا لاستمرار مصا حهم 
في الحكم. وتبلورت المنافسة على النفوذ من خلال المرشح للخلافة؛ لتصبح 
صراعا عنيفا بين قادة الجيش وبين رجال الدولة. فكبار القواد من الصقالبة 
(فائق وجؤذر) كانوا مع الاتهاه الأول'2. بينها كان الوزير المصحفي وابن أبي 
عامر وغيرهما من كبار موظفي القصر مؤيدين للاتجاه الثاني. الذي فاز في السباق 
على السلطة. وبذلك تم تنصيب الطفل هشام ليكون الرقم الثالث في مسلسل 
حلفاء الأمويين في الأندلس. ولكنه ظل مجرد رقم لا أهمية له. وصورة باهتة 
معلقة في أحد جدران القصر الخلاني7 , 


ومن الواضح أن قوة خفية كانت وراء جماعة المدنيين الذين جاءوا بهشامء 
وهي الأرملة القوية التي عرفت باسمها العربي صبح, المأخوذ من الاسم 
الباسكاوي القديم 7101:058؟»2. وقد بلغ من تأثير هذه المرأة التي دخلت بلاط 
المستنصر كجارية تحترف الغناء. أنها أصبحت الشخصية القوية في القصر خاصة 
بعد إنجابها هشام الابن الوحيد للخليفة, ومن ثم صار ها المقام الأول. لا يرد 


)١(‏ نفج الطيب ج للضة 

(؟) ابن عذاري ج 7 ص 3732١0‏ . 

(*) راجع سيرة هشام المؤيد في أعمال الأعلام لابن الخطيب ص 45 وما بعدها. 
(5) 13هعناث كلمة اسبانية معناها الفجر. ع2ه]ناث في اللغة الفرنسية . 


لضا 


ها قرار ولا تناقش كلمة. وقد ورد اسمها في المصادر الأوروبية يحمل لقباً ملكياً 
هو والسلطانة صَبح20, على الرغم من أن علاقتها بالخليفة لم تتعد حدود 
الجارية المحظية. أي أنها لم تكن له زوجة بالمفهوم التقليدي هذه الكلمة. ويبدو 
أن هذه المرأة الذكية التي وصلت إلى قلب المستنصر وعقله. كان أكثرما 
يستهويها بريق الخلافة وحياة القصور. وهو الجانب الذي طغى على اهتمامها 
وتفكيرها. أما الجانب الآخسر في شخصية المستنصر البحاثة والقارىء حتى 
الإدمان. فلم يأخذ منها سوى القليل. لأن علاقة إعجاب نمت بينها وبين شاب 
في مقتبل العمر هو محمد بن أبي عامر("©. فهذا الآخير الذي تحدّر من أسرة يمنية 
عريقة ولكنها غير ميسورة, كان قد بدأ حياته كاتباً للرسائل أمام عتبات 
القصر(؟؛ واستطاع بذكائه الحاد وثقافته الأدبية الرفيعة» أن يرقى فوق الحواجز 
ويذلل العقبات. حتى أصبح من رواد البلاط الخلاني ووصل إلى قلب المرأة 
النافذة فاستهواها شبابه المتدفق وشخصيته الذكية ولسانه الذرب. حيث أتقن 
جيدا صناعة الكلمة الأنيقة, التي اكتسبها على ما يبدو من احتراف كتابة 
الرسائل فترة ما في بداية خروجه إلى الحياة العامة(؟». ونمت العلاقة بين الجارية 
القوية وبين الشاب الذي لم يكن قد بلغ الثلاثين بعد. فاتحة أمامه سبل الارتقاء 
إلى تحقيق طموحه الكبير. فأخذ يتدرج في مناصب الدولة ويرتفع من وظيفة إلى 
أخرى. حتى انتهى به الأمر صاحباً للشرطة”© قبل وفاة الحكم. أي أنه أصبح 
الرجل الثاني في حكومة الخلافة بعد الوزير الأول جعفر المصحفي . 

وبعد أن شغر منصب الخلافة بوفاة المستنصر. وكان لابن أبي عامر كما رأينا 


لق 5 - 190 ,2 )ولق :د90 . 

. هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر محمد بن الوليد بن البزيد بن عبد الملك المعافري‎ )١( 
أعمال الاعلام لابن الخطيب ص 55.؛ المعجب لعبد الواحد المراكئي ص 84. ابن عذاري ج ؟‎ 
.5608 ص‎ 

(*) العبادي. في التاريخ العبامي والاندلسي ص 47 . 

(5) راجعم سيرة المنصور في أعمال الأعلام ص 54. نفح الطيب ج ١‏ ص 7849 

(ه) أعمال الأعلام ص 594 55. 


الدور البارز إلى جانب المصحفي في تنصيب هشام, لم يكن الوزير حتى ذلك 
الحين يشك بولاء صاحب الشرطة له وتنفيذ ما يأمره به.» ولو كان قتل المغيرة بن 
عبد الرحمن. مرشح التكتل المنافس الذي قضى خنقاً بتدبير منه(0©. 
لقد كان العامري نوعاً من الرجال الذين لا يقفون بطموحهم عند حدودء 
فالنجاح الذي تكلّل بانتصار فريقه في البقاء على رأس السلطة» لم يكن بنظره 
غير خطوة مرحلية لا بد أن تعقبها خطوات أكثر اتساعاً. ليجد نفسه وقد أصبح 
الرجل الأول في دولة الأندلس الأموية. غير أن تحقيق هذا الهمدف. كان دونه 
يق شائك وخصوم أقوياء. ذلك أن تنافساً خفياً على الاستثار بالحكم من 
وراء الخليفة الطفل. احتدم بين ثلاثة من كبار رجالات الدولة الذين الت إليهم 
في الواقع مقاليد السلطة الفعلية. فالأول هو الوزير المصحفي الذي لا يزال 
متمتعاً بالنفوذ الأقوى. باعتباره رأس السلطة التنفيذية أو بمثابة الوزير الأول. 
والثاني هو محمد بن أي عامر صاحب الشرطة والمدعوم من سيدة القصر 
(صبح). أما الثالث فهو قائد الجبهة الشمالية غالب بن عبد الرحمن. وهو أقوى 
شخصية في الجيش. والرجل الذي يتمتع بشهرة عسكرية ذائعة ويحظى بتقدير 
جميع الاطراف. غير أن هذا الأخير كان أكثر تعلقا بعمله العسكري. فلم يدخل 
حلبة التنافس السيامى بشكل ظاهرء وإن كان لثقله المعنوي تاثير خطير في 
ترجيح كفة أحد المتنافسين. لهذا فإن العامري اتهه باهتمامه إلى هذا القائد 
الذي امحذ من «مدينة سالم» قاعدة له وتمكن بأسلوبه المرن من اكتساب صداقته 
وثقته, قبل أن يتقارب الرجلان من بعضهها أكثر. بزواج العامري من ابنة القائد 
في وقت لاحق 3170© . 
وهكذا انحصرت المنافسة الفعلية, بين جل القصر في قرطبة: الوزير 
(الحاجب) وصاحب الشرطة. وشهد بلاط الخليفة الذي أعطي لقب «المؤيد 
بالله». صراعاً على الدور الأول أخذ يتبلور ويتكشّف في ذلك الوقت. وكان 


8835 ص‎ ١ ابن عذاري ج ” صص اك لفح الطيب جِ‎ )١( 
. 7717 ص‎ ١ البيان المغرب ج‎ ,1١ اعمال الاعلام ص‎ . 4٠٠ ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )1( 


أملضن 


العامري الأسرع في اتخاذ المبادرة وني اقتناص المناسبات, بعلم أو بغير علم من 
الوزير. ففي القصر كانت الضربة التي أنزهها بقادة الحرس الصقلبي ورجالهم. 
الذين تجاوزوا الألف27. تحت ستار التأديب لموقفهم المناوىء في معركة تنصيب 
الخليفة. وقد وجد سبيلا لاقناع المصحفي بمنطقه. دون أن يكتشف الأخير أبعاد 
العملية التي لم تكن في مصلحته. وما لبث العامري أن استبدل الحرس الخلاقي 
بعناصر جديدة موالية له» فكانت هذه أولى قراراته الذكية في اتخاذ ركائز له في 
الدولة لا سيما القصر, توسّلاً إلى تحقيق أهدافه السياسية. وفي تلك الأثناء 
وقعت حادثة كان لها دور إيجابي في بروز هذا الرجل؛ عندما شنْت الإمارة 
الإسبانية قشتالة هجوماً على قلعة رباح (بين طليطلة وقرطبة)”"©. مستفلةٌ دون 
ريب ظروف التناحر السياسي في العاصمة بُعَيْدَ وفاة المستنصر. ولم تدرك قشتالة 
أنها خدمت في هجومها هذا مصلحة العامري دون قصد. ومهدت له الطريق 
إلى القمة بصورة غير مباشرة. فقد كانت المحنة التي نزلت بالقلعة في منتهى 
الشدة وتركت صداها المؤثر في عاصمة الخلافة, دون أن يحرك الوزير المسؤول 
ساكتا. حيث تجاهلها أو كاد ربما لخشيته مغادرة العاصمة في تلك الأجواء 
المتلبدة. وكان هذا الموفف شركاً أوقع المصحفي نفسه فيه دون أن يدري. 
وأفقده كثيراً من بريقه المعنوي . ذلك أن سياسة الجهاد في الاندلس عكست 
تأثيرها دائأ على شخصية المسؤول وحجمه. وهي معادلة عامة لها علاقة وثيقة 
بالأوضاع النفسية في أي مجتمع من المجتمعات. حيث تنعكس عليه الانتصارات 
أو المهزائم» فترفع الأولى إلى القمة. بينما تطفىء الثانية بريق الحكام وتهز 
العروش . 

وكان العامري يرقب بارتياح موقف الوزير اللامبالي من الهجوم القشتالي 
الجريء. فاقترح أن يقود الجيش بنفسه إلى الامارة الاسبانية ردّأ على عملية 


)١(‏ أعمال الاعلام ص 11-7١‏ » البيان المغرب ج 7 ص 777-777 نفح الطيب ج ١‏ ص 
للم 
)١(‏ الروضي المعطار ص 157 . 


يلقن 


القلعة(١».‏ وم يمانم الوزير. ولعله رحب بخروج منافسه من قرطبة والابتعاد 
عنها في حرب «القلاع» البعيدة» بعد أن شعر بوطأة وجوده وتحركاته السياسية 
المريبة. ولعل الباحث يتساءل عن دور قائد الجبهة الشمالية غالب والرجل . 
القوي في الجيش. وعن تلكزه في التصدي هجوم القائد القشتالي؟ ولماذا لم يكن 
هو. رجل الحرب المتمرس, قائدا للحملة بدل العامري رجل القضاء والإدارة؟ 
فهل تمْ ذلك بالتنسيق مع هذا الأخير. ليقطف ثمرة عمل يوظفه في خدمة 
طموحه السياسي؟ ذلك أنه برغم التودد بين الرجلين لا يبدو أن غالباً كان في 
صميم اللعبة التي اتخذت من قرطبة مسرحاً لحاء وإن كان من المرجح أن جبهة 
الثغر الأعلى عند حدود نافار ودائرة نشاطه العسكري. كانت من الخطورة بحيث 
صرف كل اهتمامه ها في ذلك الوقت. 

وفي رجب 857 ه/ شباط 9497 م. نقّذْ العامري تجربته الأولى في الحرب 
على مستوى القيادة. وسار بحملته التي اتخذت طابعا انتقاميا صرفقاء مستهدفا 
الإمارة القشتالية. وانتهى به المسير إلى موقع عسكري للاسبان يُعرف بحصن 
الحمامة”" (على مسافة غير بعيدة من مدينة سلمنقة). فأنزل بالحصن ضربة 
قوية» كانت متكافئة مع هجوم الأمير القشتالي السابق على قلعة رباح”". ولقد 
أصاب العامري بحملته الناجحة أكثر من هدف. حيث استطاع بواسطة أجهزته 
ومراكز نفوذه. أن يجعل منها انتصاراً باهرا قوبل بارتياح وإعجاب في عاصمة 
الخلافة: وكشفت في نفس الوقت موهبة العامري العسكرية إلى جانب مواهبه 
العديدة الأخرى» وكان الخاسر الأكبر في ذلك الوقت الوزير المصحفي. الذي 
شعر بأفول نجمه وتراجع نفوذه. وبعد عودته لم يدّخر العامري وسعاً في متابعة 
الجهود. للاستثثار بالسلطة ومحاصرة ندّه الوزير بحملات نفسية عنيفة تزيد في 
عزلته وتحجيمه. بيد أن المعركة السياسية بين الخصمين الكبيرين لم تكن بهذه 


.709 ص‎ ١ ابن عذاري» البيان المغرب ج 7 ص 574 ابن الأبار الحلة السيراء ج‎ )١( 
5١4 (؟) ابن عذاري , البيان المغرب ج ”اص‎ 
 هسفن المكان‎ )"( 
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السهولة, فالمصحفي لا يزال قابضاً بيده على مقاليد الأمور ومستأثراً بالسيطرة 
على المناصب الحساسة. خاصة بيت المال بما لذلك من أهمية في اكتساب الأعوان 
وشراء الأنصار. 

وكان القائد غالب الحليف الذي زاهن عليه العامري, في الصراع بينه وبين 
المصحفي . فالعلاقة بين القائد والوزير كانت فاترة منذ أن امهم الأخمير قائده 
بالتثاقل في الدفاع عن الحدود الشمالية. خاصة أثناء الحجوم القشتالي على قلعة 
رباح. ووجد العامري في ذلك مدخلا لاكتساب صداقة القائد وثقته؛ فتحوّل 
إلى مدافع عنه في أوساط القصر وتسويغ موقفه من حادثة القلعة» حيث تتوجت 
الصداقة بين الرجلين في الحملة المشتركة التي استهدفت أيضاً قشتالة. وعل 
الرغم من أن القيادة الفعلية كانت للقائد المحترف غالب. فإن العامري أبدى 
من البسالة والحرأة ما أثار إعجاب القائد الشهير. ومرة أخرى يعود العامري إلى 
قرطبة» مكلّلاً بهامات النصر وحائزاً على ثقة إحدى أقوى شخصيات الخلافة 
الأموية١».‏ وبعودته تصبح المجابهبة حتمية بينه وبين الوزير المصحفي. حيث 
كان أول مؤشرات المعركة؛ انتزاع العامري مرسوماً خلافياً بتعيينه حاكياً على 
قرطبة. وم تكن سيدة القصر بعيدة عن هذا الإجراء الذي أطاح بابن الوزير 
(محمد بن جعفر) الحاكم السابق. وكان المنصب تجربة جديدة لكفاءة العامري» 
الذي برز فيه كا في قيادة الحملات العسكرية؛ عندما شهدت العاصمة هدوءا 
واستقراراً لم تعرفهها منذ وفاة المستنصر. 

ولم يكن عزل محمد بن جعفر في الواقع غير مقدمة للإطاحة بالآب الوزير» 
الذي شعر بالحصار السيامي والمعنوي المفروض عليه من القصر والجيش. 
وأخذت كرسي الوزارة تبتز به وهو يشراجع من هزيمة إلى أخصرى. في وقت كان 
العامري ينتقل من نصر عسكري إلى آخر سياسي. فبعد الحملة الثالشة9© التي 


(1) أعمال الأعلام ص .1١‏ البيان المغرب ج ” ص 218 . 
(؟) ابن عذاري ج ؟ ص 5717 , 


لحلون 


قام بها إلى سلمنقة بالإشتراك مع غالب (918/7717), تمكن من استصدار 
مرسوم خلافي آخر بتعيين حليفه القائد شريكاً للمصحفي في الوزارة”©. وكان 
هذا الإجراء السهم الأخير المستهدف حياة الوزير السياسية. حيث طفى عليه 
نفوذ القائد وفقد كل صلاحياته التي انتقلت تدريجيا إلى شريكه. ثم جاءت 
الضربة القاضية» بعزله من منصبه نبائياً وزجه في السجن في العام نفسه©. 
وكانت التهمة المحبوكة ضد الوزير والتي كان وراءها الجهاز الثلاثي الحاكم (ابن 
أبي عامر وأم الخليفة والقائد غالب). هي استغلال أموال الدولة في شؤونه 
الخاصة””". وانتهى الأمر بالمصحفي الذي تألق كأبرز الوزراء (الحججاب) في 
تاريخ الدولة الأموية في الاندلسء إلى الموت.قتلا في سجن المطبق بالزهراء 
(20)48/#07). وكانت نكبة العائلة المصحفية بتصفية عميدها الوزير في 
السجن وملاحقة أبنائها واضطهادهم ومصادرة أموالهم. قريبة الشبه بالنكبة 
الشهيرة التي تعرض ها البرامكة وزراء الدولة العباسية في عهد الرشيد. كما 
كانت مؤشراً لطبيعة العهد الجديد الذي أصبح على رأسه محمد بن أبي عامر 
بنزعته الفردية العنيفة. حيث لا يتردد في استعمال مختلف الوسائل من أجل 
تحقيق أهدافه السياسية؛ دون مهيب أو وجل . فبالسهولة وهدوء الأعصاب اللتين 
قضى بها على المغيرة بن عبد الرحمن”*» مرشح الحرس الصقلبي للخلافة. قضى 
على منافسه المباشر جعفر المصحفي ليأخذ مكانه في كرسي الوزارة. 
وبالطريقة نفسها سيلجأ إلى تحطيم قوة الخصم الآخر (غالب) بعد انتهاء دوره 
كحليف مرحلي, ولا يتورع عن الاصطدام بسيدة القصر (صبح). الي كانت 
وراء نجاحه. حتى لا يجد في النباية قوة غير قوته وسلطاناً غير سلطانه . 


وإذا أردنا البحث عن المصدر الذي استمد منه العامري قوته في مواجهة 


(١)ابن‏ عذاري ج "' ص 777 . 

. 7717 ص‎ ١ المصدر نفه ج‎ )١( 

زفف4 المصدر نفسه ج ؟ ص 518 

(4) ابن الآبارء الحلة السيراء ج ١‏ ص 554., ابن عذاري ج ؟ ص 737١‏ وما بعدها. 
(5) ابن عذاري ج 7 ص 538١‏ . 


برضن 


الخصوم الأشداء. فلا جدال في أن قوة القصر كانت وراء كل هذه المعارك 
السياسية الناجحة. لقد امتلك ناصية الأمور فيه. من خلال استحراذه عل 
إعجاب شخصية القصر القوية, المهيمنة بدورها على ابنها الخليفة.» الذي كان 
يوفر لقرارات العامري التغطية الرسمية والشرعية. فمن القصر إذن استمد 
رصيده المعنوي الذي أمُن له الأرضية المناسبة لتحقيق أهدافه. حيث أصبح 
بنظر الناس ورجالات الدولة المدافع عن النظام وعن استمرارية الخلافة . غير أن 
القوة المادية التي كانت وسيلته إلى تنفيذ مممططاته الذكية والبارعة. تكمن في 
الجيش الخاص الذي سعى إلى تأليفه وتنظيمه بعد القضاء على الحرس الخلاقي 
من الصقالبة. فلجا إلى ملء الفراغ بعناصر غير عربية غلب عليها الطايع 
البربري» مع أقلية محترفة ومرتزقة من المقاتلين الاسبان. وكان القائد الفعلٍ لهنم 
القوة الجديدة جعفر بن على بن حمدون أو الأندلسي اللقب الغالب عليه الذي 
برز في الصراع بين الفاطميين والأمويين على المغرب الأقصى. فهو رغم انتسابه 
إلى أسرة أندلسية الأصل كا يبدو من اسمهء إلا أنه عاش في المغرب وارتبط مع 
أسرته بالولاء للخلافة الفاطمية» حتى إذا عهدت هذه الأخيرة بالحكم إلى 
حلفائها الزيريين». استبد الغضب بالأندلسمي وغادر المغرب إلى قرطبة. ويبدو أن 
علاقة وذية ربطت بينه وبين العامري. منذ أن أرسل هذا في مهمة خاصة إلى 
المغرب. أثناء حملة غالب بن عبد الرحمن التي مرّذكرهاء وقد جرت هذه 
الأحداث كما رأينا في عهد الحكم المستنصر. 

وفي قرطبة نمت العلاقة بين العامري والأندلسي» حتى إذا تطورت الأمور 
لمصلحة الأول في بلاط الخلافة. عهد إلى صديقه القائد الشجاع والموهوب 
بالإإشراف على تنظيم الجيش الجديد. الذي اعتمد كما أسلفنا على عناصر مغربية 
مدربة ومحترفة. ولقد أصاب بذلك هدفين: الأول سد الفراغ الذي أحدثه حل 
الخرس الصقلبي المسؤول عن حماية القصر والعاصمة, والثاني محاولة كيح قوة 


)١(‏ ابن الأبار. الحلة السيراء جج ١ص‏ 554. ابن عذاري ج ؟" ص يفيه 


أححض 


القائد العام للجبهة الشمالية» حيث يرابط الجيش الرئيسي للخلافة. ومن 
الواضح أن تاليف هذه القوة العسكرية المطواعة وعلى رأسها فائد تخلص الولاء 
للعامري؛ كان يتماشى مع طموح هذا الأخير الذي بدأ يمارس مهام الوزارة 
(الحجابة) فعليا بعد القبض على المصحفي., مع مشاركة رمزية من غالب. فهي 
عملية توازن مرحلي. لا سيما وقد بدأت المواجهة الفعلية بين الرجلين في 
الوزارة ولا بد لأحدهما أن يزيح الآخر من طريقه قبل أن يقضي عليه. 

إعلان السياسة الجهادية وحسم الصراع مع غالب امتازت السياسة 
الخارجية مع الاسبان بطابع جهادي ظاهر, منذ أن أصبح للعامري الكلمة 
النافذة في شؤون الخلافة الأموية التي تحولت مع الطفل القابع في قصره إلى برد 
رمز ولقبء بين| الدولة ارتبطت بالحاجب الطموح الذي عكس شخصيته 
وحضوره على كل مؤسساتها وأعطاها ملامح جديدة ومستقلة. بحيث لم تعد 
الدولة أموية إلا في بلاط الخليفة المستضعف. وسياسة الجهاد عند العامري 
كانت منسجمة إلى حد كبير مع المراحل التي قطعهها لبلوغ قمة السلطة. حيث 
اتخذها طريقاً إلى تحطيم خصومه واكتساب ثقة الشعبء بما للانتصارات من تأثير 
إيجابي عليه. ىا اتخذها من جانب اخر لإرضاء نزعة خاصة فيه وهي حماية 
الدولة وحدودها من أعدائها المتربصين بها. وهذه السياسة لم تكن مرحلية 
فقط .» استخدمها في تحقيق أهدافه الشخصية, بل كانت ها خلفية دينية”) 
وثيقة الصلة بالخط العام الذي تبناه في حياته السياسية, سواء في الطريق إلى 
السلطة أو في القمة بعد أن اتخذ من «المنصوره لقباًء اكتسبه بلا ريب من رصيده 
الجهادي . أم في علاقاته الودية مع الفقهاء وانسجام المواقف بيله وبينهم . وهي 
ظاهرة مميزة في تاريخ الدولة الأموية في الأندلس. حيث قام لأول مرة توازن في 
العلاقة بين السلطة والفقهاء. الذين هم تأثيرهم الكبير في المجتمع » تماكان 
يؤدي أحياناً إلى المصادمة الدائمة على النفوذ بينهم وبين السلطة الزمنية, فإما أن 
تسود كلمتهم. كا حصل في عهود هشام الأول وعبد ال رحمن الثاني والحكم 


(١)ابن‏ عذاري ج15 صل!ا76. 


فض 


المستنصر. أو بعيشون في الظل كما في عهود الأقوياء من الحكام من أمثال الحكم 
الربضي . وهكذا فإن العامري كان الحاكم الوحيد الذي بنى علاقات متكافئة مع 
الفقهاء , فلم يحاول تحجيم نفوذهم يرغم سلطته المطلقة من جهة» ول يفتح لهم 
أي نافدذة للتدخل في شؤون الحكم من جهة أخرى. غير أنه كان واضحاً في 
تعاطفه الضمني معهم , أن العامري أشر عدم التصدي لهذه الفئة التي يكن ها 


شعوراً وديا ٠‏ واحتراماً إغا يعود إل تر بيه الإسلامية وإلى المنابع التي تشر ب فنها 
ثقافته وعلومه الأولى» حيث تتلمذ على أئمة الفتهاء وَالمحَدتن ف مجد 
قرطبة0), 


لقد كانت سياسة الجهاد عند العامري نابعة من هذه الخلفية الدينية؛ إلى 
جانب استتخدامها في تحقيق مارب شخصية أخرى سبقت الإشارة إليها. ولعل 
ما يدفعنا إلى هذا الاعتقاد أيضاًء أنه كان أكثر حكام الأندلس الأموية ارتباطاً 
بهذه السياسة وتحمساً لماة"©, كونه الوحيد الذي أعطى من وقته هذا المبلغ 
للحملات العسكرية التي كان يقودها شخصياء والتي نافت على الخمسين حملة 
مما يعني أنه كان يقوم بأكثر من عملية حربية في العام 20 ضد الاسبان, في ليون 
وقشتالة ونافار ومواقع أخرى . وكان الطابع العام لسياسته الجهادية طابعاً هجومياًء 
بانتزاعه المبادرة من أعدائه الذين أرغموا على تغيير خططهم العسكرية من 
اهجوم إلى الدفاع , حيث لا نجد مثيلا لهذا النوع من العلاقات العدائية بين 
العرب المسلمين وبين الاسبان في العهود السابقة, بما فيها عهد الناصر. 


ولعل أشهر حملات العامري وأكثرها خخطورة ٠‏ حملته الرابعة التي شتها على 
تملكة ليون في عهد راميرو الثالث » حيث حاصر مدينة سامورة 0:18ممة2 () 


(١1)ابن‏ الآبار. الحجلة السيراء ج ١‏ ص 174,. ابن عذاري ج »> ص 7097 
(؟) عبد الواحد المراكشي . المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 8م 
(*) نفح الطيب ج ١‏ ص 000 المعجب ص 84. 

)2 الروضي المعطار صن 44-58 . 


يفضن 


( إلى الشمال الخربي من سلمنقة). وذلك في مطلع سنة الالا ه/981م » 
ولكنه تراجع عنها إلى مجاببة تحالف القوى الأسبانية بزعامة الملك الليونٍ على 
مقربة من قلعة سنت مانكش(2 . وني هذا المكان جرت معركة من أعنف 
المعارك ؛ جلت فيها موهبة العامري القيادية وجرأته النادرة » بحيث أوقيع 
بالأسبان هزيمة ساحقة » وطاردت قواته فلوهم حتى أبواب ليون عاصمة المملكة 
الاستورقية . ويُعلل المؤرخون عدم سقوط المدينة في أعقاب ذلك . إلى صعوبة 
المناخ في تلك المناطق الباردة مع حلول الشتاء . ولا يبدو أن ذلك هو السبب 
الوحيد لتراجع العرب عن أسوار ليون » لأن المعركة الفاصلة كان توقيتها في 
صيف تلك السنة (آب 292)4481 , ولا بد أن سيباً أكثر وجاهة دفع العامري 
إلى الاكتفاء هذا القدر من الانتصار العسكري . في وقت بلغت العلاقة بينه 
وبين قائد الجبهة الشمالية (غالب) حدَاً كبيراً من الانهيار .ولا ريب أن النشاط 
الخربي المكثف الذي أخذ يمارسه العامري رجل الدولة . قد أثار حساسية هذا 
القائد وترك لديه شعوراً بالحذر وعدم الثقة إزاء صهره الخطير . كذلك فإن غالبا 
العسكري المحترف» لم يستسغ بروز العامري في الميدان الذي تألق فيه.» دون 
منافس وأن بقطف ثمرات النصر على حسابه . 

وهكذا انفجر الخلاف بين الرجلين الأكثر قوة في الأتدلس الأموية. 
وأصبحت المجاءبة بينهها حتمية:تنتظر الفرصة المناسبة . دون أن يتحلى أحدهما 
عن حذره كي لا يقع فريسة الآخر المتربص به . ففي نفس السنة التي حدثت 
فيهاغزوة ليون 50/١(‏ ه ) . دعا غالب بخصمه العامري الى القيام بعمل 
عسكري موحد . في تحاولة لاستدراج الأخير والقضاء عليه . وقد أورد ابن 
الخطيب تفاصيل هذه المؤامرة التي كان محورها قلعة انتيسة عل الحدود 
الشمالية » حيث كانت وليمة أعدُها القائد متظاهرا بتكريم صهره , فإذا ما 
اجتمعا إلى بعضهما بعد عتاب قصير . فاجأ غالب خصمه بضربة سيف كادت 
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تقضي عليه . لولا أن كان العامري في منتهى اليقظة والحذر. غير أنه لم ينج 
من جرح في يده وصدغه("© . 


واعتصم غالب في القلعة بعد فشل مؤامرته . بينها اتجه العامري إلى مدينة 
سالم قاعدة خصمل”29 . واتسعت دائرة الصراع بينب] لتضم عناصر من 
البشكنس . كانوا الى جانب غالب حسب رواية ابن حيان التي ينقلها ابن 
الخطيب2»”9 . غير أن تحالف غالب مع أعدائه التقليديين , وهو المرتبط اسمه 
بالجهاد ضد الأسبان . يحتاج إلى مناقشة برغم وضوح الرواية عند مؤرخ 
الأندلس ( ابن حيان ) » الذي زعم «بأن طائفة من البشكنس مع ابن ملكهم » 
قاتلت إلى جانب غالب . أي أن تحالفاً رسمياً بين الطرفين تم بموافقة الملك 
وليس مجرد مقاتلين مرتزقة .» كانوا أساساً في عداد قوات القائد العام للجبهة 
الشمالية . ولعل في هذه الرواية شيئاً من عدم الدّقة أو تعريضاً بهذا القائد 
لاعتبارات لم يكن المؤرخ بمنأى عن الالتزام بها . فعلى الأرجح أن العناصر 
الاسبانية التي قاتلت إلى جانب غالب . كانت مرتزقة سبق للدولة أن استعانت 
بهاء خاصة بعد إعادة تنظيم الجيش في هذا العهد ىا أشرنا في حينه . كما أن 
المؤرخ ابن حيان الذي عاش نفسياً في أجواء الموالاة للعامري عندما كان أبوه 
كاتباً لهذا الأخير» , لا يُستبعد أن يكون قد ألصى هذه التهمة بالقائد الكبيرء 
الذي استمد شهرته العسكرية من حروبه ضد الأسبان . 

كانت المجابية صعبة ودقيقة بين القائدين . حيث جند كل منهما أقصى 
امكاناته للقضاء على خصمه . وكان العامري قد اصطحب معه قائده 
( الأندلسي )2 . الذي احتل مكان غالب في الوزارة » عندما حدثت المعركة 


8 51 517 أعمال الأعلام ص‎ )١( 

, 59 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(") المصدر نفسه ص 51 . 

(4) أعمال الأعلام ص 7١‏ . 

(0) جعفر بن عل بن حمدون. اعمال الاعلام ص 777 . 


فض 


الحاسمة التى انتهت بسقوط هذا الأخير إثر إصابته بجراح » أو نتيجة ارهاق 
مبعثه بداية الشيخوخة('2 . وكانت هذه المعركة من أصعب ما واجه العامري في 
حياته العسكرية . إذ كاد يفقد حياته مرتين لولم ينقذه الحذر في الأولى والحظ في 
الثانية . عندما سقط خخصمه القوي عن حصانه في أشد الظروف حراجة . 


وعاد العامري إلى قرطبة وقد أصبح الرجل الأقوى والحاكم المطلق في دولة 
الأندلس . الي أخذت منذ ذلك الوقت تتخلص من ثويها الأموي باستثناء لقب 
الخلافة» الذي لم يعد يُسمع إلا في الخطبة الرسمية ابان صلاة الجمعة في المسجد 
الكبير . أما الدولة كمؤسسة ونظام فقد غابت عنها الشخصية الأموية تماماً 
وارتبطت كافة أجهزتها بهذا الشاب الطموح . الذي توج نفسه بعد انتصاره على 
غالب والأسبان تحت لقب المنصور ( أواخر 48١‏ م) . تيمناً بالالقاب الملكية التي 
حملها أسلافه من الخلفاء الأمويين ٠‏ ثم نقش اسمه عل النقود وأمر بترديده على 
منابر المساجد . عدا مظاهر العظمة الأخرى التي الخيط بها في ذلك الوقت . 
ولعله كان متأثراً بسلفه الناصر إلى حد كبير. فاستمد منه الطموح وقوة 
الاحتمال واللقب الملكي . وحتى الذوق الفني في العمارة . وهل كانت 
«الزاهرة». ذلك القصر الفخم الذي بناه على ضفة الوادي الكبيرء إلا مظهراً 
من مظاهر هذا التأثر بالخليفة الأسبق ومحاكاة لمدينته الملكية الشهيرة (الزهراء) ؟ 

العلاقات مع الأسبان انفرد المنصور بالسلطة المطلقة بعد تصفية جميع 
خصومه , وكان آخرهم قائده المقرّب (الاندلسي) الذي تخلص منه في منادمة 
استدرجه اليها("2 . فقد كان يرتاب بكل الأقوياء . ولا يطيق مشاركة إلا من 
هم دونه وخاضعين لإرادته . وهي ظاهرة عامة في نظام الحكم الفردي . حيث 
تتحول كل أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى قبضة رجل واحد ويرتبط مصيرها 
بمصيره . 

ولقد أشرنا إلى النزعة الجهادية في شخصية المنصور وذكرنا أنه قام بعدة 
)١(‏ المصدر نفسه لابن الخطيب ص /اا. ابن عذاري ج ١‏ ص *38 . 


إفضس 


غزوات إلى الجبهة الشمالية » قبل أن يزيح من طريقه قائد هذه الجبهة . لا سيها 
حملة ليون المظفرة التي وصل فيها إلى أسوار المدينة . ولا سبيل الى تتبع كل 
حملات المنصور , لأن ذلك يستلزم منا بحثا خاصا وتفاصيل قد تضيق بها هذه 
الدراسة . على أن أبرز أعماله العسكرية بعد حملة ليون الآنفة الذكر . حملته إلى 
برشلونة في الشمال الشرقي من دولته. وكانت هذه المدينة قد انشزعت من أيدي 
العرب في أيام شارلمان . وغدت عاصمة لاقليم مستقل عرف باسم قطالونية » 
الذي اندمج في وقت متأخر مع دويلة أراغون (إحدى الممالك الأسبانية ) . 
وهذه الحملة يصنفها المؤرخون بأنها الثالئة والعشرون من غزوات المنصور . وقد 
حدثت في سنة #94 - 486/7178 . استطاع خلاها أن يوقع بحاكم الأقليم 
(بوريل الثاني ) 1] اا80:6 عدة هزائم تتوجت باقتحام المدينة(') . ومن حملاته 
الشهيرة أيضاً حملته الغربية عبر نهر (دويرة) » الى سانتياغو”" في البرتغال 
(4917/7810) . غير أن أشد حملاته عنفاً حسب ما أورده ابن الخنطيب29 هي 
حملة قشتالة في سنة 79٠‏ ه/944 م . حين جابه المنصور في هجومه تكتل 
القوى الأسبانية بزعامة الملك شنجة في معركة طاحنة عند جبل جربيرة . وكان 
المنصور يعتمد على إمدادات القاعدة العسكرية المهمة في مدينة سالم . حيث 
حالفه النصر الباهر مرة أخرى وأوقع بالزعماء الأسبان هزيمة قاسية(؟» . ويبدو أن 
معركة جر بيرة, كانت آخر أعمال المنصور الحامة ضد الممالك الأسبانية . فقد توفي 
بعد عامين منها (415 ه) . دون أن تلحق به هزيمة ما حيث كان النصر حليفه 
على مختلف الجبهات التي خاض عليها معاركه السياسية والعسكرية”"». ولعله 
أول حاكم في الأندلس أعطى لجحبهة الحدود الشمالية ذلك الاهتمام » وكرس لما 
هذا الوقت . بحيث تغيرت في عهده خطط الحرب. من دفاعية تقريباً في عهود 


. 7١ ابن الخطيب . الاحاطة في أخبار غرناطة ج 7 ص‎ )١( 

(1) مدينة على ساحل المحيط . وردت البرتغال ني أعمال الاعلام باسم (البرطقال) ص 51 . 
() المصدر نفسه ص 59 . ابن عذاري ج 7 ص 5914 - 75917 . 

(4) أعمال الاعلام ص 59 7١‏ . 

(5) نفح الطيب ج ١‏ ص 1٠١‏ 5 


وفضن 


أسلافه . إلى هجومية في عهمده تترصد تحركات العدو وتوقع به الضربات 
المتوالبة . ولا ريب أن سنواته السبع والعشرين التي أمضاها على قمة السلطة في 
الاندلس . كانت كابوساً رهيباً أذاق ملوك الاسبان الخوف والدمار والهزائم . أما 
على صعيد الأندلس » فقد رفعت هذه الانتصارات العظيمة المنصور إلى مصاف 
الأبطال الأفذاذ , ومنحته تأبيداً شعبياً واسعاً . وظفه في خدمة نظامه الفردي 
المطلق . بحيث أن أي تحرك وري أو صوت معارض لم يجرؤ على الارتفاع في 
عهذه . ومن ناحية أخرى ففإن الانتصارات العديدة وما عكسته من رخاء 
اقتصادي على المجتمع الاندلمي أعطى لعهد المنصور شخصية مميزة وطبعه 
بالاستقرار والارتياح العام . برغم سياسة القمع الداخلي الى خنقت أجواء 
الخرية الفردية. وشلت كثيرا من النتاج الإبداعي والعطاء الفكري المتطور . 


العلاقات مع الفاطميين كانت سياسة المتصور المغسربية . استمراراً 
للسياسة العامة التي سارت عليها دولة الأندلس منذ عهد الخليفة التاصر » وهي 
في مضموبها تمثل أحد مظاهر الصراع السياسي والمذهبي سد القوى الشيعية ‏ 
من الفاطميين وبقية الأدارسة في المغرب الأقصى . ولعل المنصور كان أكثر 
طموحاً في هذه المنطقة » حيث أصاب نجاحات عسكرية مرموقة » في وقت 
صرفت فيه الدولة الفاطمية جل اهتمامها إلى المشرق . من ملاحقة القرامطة الى 
التصدي للخطر البيزنطي في بلاد الشام . غير أن الفاطميين لم يحولوا أنظارهم 
نمائياً عن المغرب . ذلك الأقليم الأشير ومركز إنطلاق دولتهم في العالم 
الإسلامي . فيا كادت تلوح فرصة أمام الخليقة (العزيز ) ٠‏ حتى أوعز إلى 
الزعيم الصنهاجي بلكين بن زيري . بالتوجه إلى المغرب الأقصى لاستعادته من 
التبعية الأموية (20)94104/759© . فتحرك بلكين على رأس قوات كبيرة » 
مستهدناً مدينة فاس ( عاصمة الأدارسة)؛ فاستولى عليها وتعقب جماعة 
الأمويين وحلفائهم من قبيلة زناتة حتى الساحل الشمالي . ول يستطع 


)0ن( العبادي» في التاريخ العباسي والاندلسي من 2 . 


ليون 


«الأندلسي» قائد الدولة العامرية الذي أرسله المنصور . لمع عودة النفوذ 
الفاطمي الى المغرب الأقصى . أن يحقق شيئاً من مهمنه فرجع الى قرطبة 
والسيادة الأموية تكاد تخرج نهائياً من تلك المنطقة . 

وكان من نتائج هذا الانقلاب الزيري الذي أعاد السيادة الفاطمية إلى 
المغرب الاقصى . أن المنصور أخذ يعطي جانباً من اهتمامه العسكري لحدوده 
الجنوبية . وأقام هذه الغاية مركزأً للعمليات الحربية في الجزيرة الخضراء . من 
أولى مهماته إستعادة المغرب الأقصى ومراقبة الحركات المناوثة للدولة العامرية 
الممثئلة للخلفاء الأمويين . ونتيجة لذلك . ستشهد هذه المنطقة تطورات سريعة 
وانقلابات في المواقف السياسية , لم يكن شبخ المنصور وحضوره القوي بعيدين 
عنها . فحركة ابن زيري لم تلبث أن استنفدت نفسها بعد الضغط «العامري » 
وحشوده المسلحة في سبتة من جهة . واضطراب الحبهة المؤيدة للفاطميين 
وتناقضاتها من جهة أخرى . ذلك أن ظهور الزعيم الادريسي الحسن بن كنون 
فوق ساحة الصراع السيامي في المغرب . أدى إلى خلط الأوراق ويلورة مواقف 
جديدة . 

ويبدو أن الحسن بن كنون الذي التجأ بعد طرده من الأندلس الى بلاط 
الفاطميين في القاهرة » قد ثقل وجوده على خليفتهم العزيز . كما ثقل في وقت 
سابق على المنصور . فدفعه ذلك للعودة إلى المغرب للتنسيق مع ابن زيري 
والوقوف معه في وجه الأطماع الأموية . وراقت هذه الفكرة للزعيم الأدريسي 5 
خاصة بعد أن منحه العزيز تفويضاً لحكم هذا الأقليم باسمه . فتوجه فور إلى 
المغرب الأقصى (487/877) » وما لبث أن استقطب تأييداً واسعاً من السربر 
خاصة بني يفرن » من فروع القبيلة الكبيرة زناتة2'». ولعل أحد مؤشرات هذا 
الصراع في المغرب الأقصى . ان القبيلة فقدت وحدتها السياسية تحت تأثير 
المصالح المختلفة التي تجاذبتها بين ولاء وار . وم يكن ما يشير الدهشة أن 


. 7١7”ص‎ ١ج السلاوي. الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى‎ )١( 


أخضنا 


تنقسم القبيلة الواحدة بين اتجاهين متناقضين . أو تنتقل بكاملها من المسارضة 
إلى الموالاة أو العكس بالسرعة ذاتها . فبنو زناتة عُرفوا بولائهم الأموي 
التقليدي حتى أن الجيش الذي أرسله المنصور العامري . لاسترداد النفوذ 
الضائع في المغرب كان يضم نسبة كبيرة من القبيلة الزناتية . وقد استطاع هذا 
الجيش الذي قاده ابنه عبد الملك . وضم ابن أخيه عمروبن عبد الله » أن 
يقضي على محاولة الزعيم الادريسي وسابقتها الزيرية في المغرب الأقصى . الذي 
غاب عنه النفوذ الفاطمي مرة أخرى”'© . وانتهى الأمر بزعيم الأدارسة إلى 
الاستسلام (71/0 ه ) . بعد أن وافق المنصور على مطلبه بالعفوعنه . وتم 
الاتفاق على أن يقيم في العاصمة الأندلسية . غير أن المنصور لم يكن سوى 
متظاهر بالموافقة » بين| هو يبيت قرار قتله عند أقرب مناسبة » حتى إذا سار الى 
قرطبة بعث اليه أحد رجاله هذه الغاية وهو لا يزال في الطريق إلى الأخيرة . 
فغابت مع الحسن بن كنون آخر حلقة من تاريخ الادارسة السياسي في المغرب 
الاقصى . وسقطت معها فكرة إحياء السيادة الفاطمية بالتعاون ممع زعماء 
لين + يعبمنون استمراريتها ولو [طار رمزي7 . وما لنت هينه الحركات 
الأقليمية أن اتخذت طابعا استقلاليا » سيدفعها إلى الوقوف في وجه التيارين 
المتناقضين الفاطمي والأموي . 

وكان المنصور بعد انتصاراته في المغرب الأقصى . قد عين أحد مساعديه 
(الحسن بن أحمد السلمي ) نائباً له في هذا الأقليم (481/75) . وكانت زناتة 
إحدى أهم القوى السياسية التي اعتمد عليها ني المغرب . والواقع أن هذه 
القبيلة » برغم جنوح فروع منها بين الحين والآخر . ظلت في صف واحد مع 
النظام الأموي في الاندلس . خاصة بعد مجيء المنصور العامري الى السلطة في 
قرطبة واعتماده في تنظيم جيشه على عناصر من هذه القبيلة . فكان أن وحدت 
هذه المبادرة مشاعر الزناتيين في الأندلس والمغرب » ووضعتهم في جانب الموالاة 


(١)ابن‏ عذاري ج11 ص 38١‏ . 
(؟) أعمال الاعلام ص77 . 


تلو 


للدولة العامرية . وبلغ التحالف أقصاه باتخاذ حاكم المغرب العامري. زعيم 
مغراوة » إحدى فروع القبيلة الزناتية مساعدا له . وهو المعروف باسم زيري بن 
عطية المغراوي("© . 

وسادت المغرب في أعقاب هذه الاجراءات حالة من الهدوء والاستقرار. 
امتدت نحو عشر سنوات (5/ا7 ه7870 ه ) . كانت العلاقات خلاها بين 
السلطة الحاكمة وحلفائها الزناتيين . ودية وتتسم بالتعاون . ونال زعيمها 
(المغراوي ) مكانة رفيعة لدى حكومة قرطبة . التي وقفت من هذا الدور الإيجابي 
موقفاً متعاطفاً وأحاطته بكثير من الاهتمام . 

بيد أن تطورات مفاجئة قلبت العلاقات الودية بين الطرفين . ودفعت 
الزناتيين الموالين بالطبيعة للدولة العامرية الى الشورة » وذلك بزعامة الصديق 
المقرب من قرطبة. زيري المغراوي نائب الحاكم في المغرب الأقصى . ولا نكاد 
نلمح في سطور الروايات التاريخية التي دوؤنت أخبار هذه الشورة » أي تسويغ 
مقبول لقيامها ‏ باستثناء ما قيل من أن أسباباً اقتصادية كانت وراء نفور الزعيم 
المغراوي ٠‏ أو ما قيل عن استخفاف هذا الأخير بلقب الوزارة الذي منحته إياه 
حكومة قرطبة » حيث وجد فيه حسب تعبير الرواية - تقليلاً من وزنه السياسي 
كأمير ينتمي إلى قبيلة كبيرة"2 . غير أن هذه المصادمة إن صح وقوعها بين 
المنصور وزيري . فهي غير صا حه لأن تكون مقدمة ثورة شاملة تستقطب البربر » 
دون أبعاد سياسية ورواسب تاريخية معروفة » حدت بالزعيم المغربي إلى التمرد 
ضد الوصاية العامرية . فقد شعر زيري بقوته من خلال القاعدة الشعبية التي 
التفت حوله من سواد قبائل البربر . التى استهواها دائما الاستقلال بشؤونها 
السياسية والاقتصادية . وكان زيري بششخصتة الذكية قد احتل مكانة عالية لدى 
جماعته من البربرء فتحول بنظرهم الى قائد شعبي . تتجسد فيه أماهم البعيدة 
في السيادة والاستقلال . 


. 587 ابن عذاري ج ؟ ص‎ )١( 
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تفرضس 


وهكذا امتدت الثورة الى فاس واستولت عليها يعد مذبحة استهدفت.أعوان 
الدولة العامرية . ثم أخحذت تنتشر بسرعة في مناطق المغرب الأقصى حتى 
خضعت بكاملها ما عدا الجيوب الساحلية مثل طنجة وسبتة التي ظلت على 
ولائها لحكومة قرطبة . غير أن الشورة المعاكسة ما لبئت أن ظهرت في طنجة » 
بعد وصول أحد قواد الجبهة الشمالية في الأندئس إليها ؛ إلا أن تأثيرها كان 
محدودا . حيث فشلت في التوغل بعيدا عن هذه المدينة . فاضطر المتصور الى 
اتخاذ إجراءت أكثر فاعلية » وعاد إلى إحياء قاعدة العمليات القديمة في الجزيرة 
الخضراء . وإرسال ابنه عبد الملك في حملة قوية الى المغرب الأقصى(2 , مؤدياً 
ذلك إلى نوع من التوازن في القوى بين الطرفين . غير أن المنصور اصطلدم مسرة 
أخرى يحججم التأثر المغربي والتأييد العريض الذي استقطبه؛ مما حال دون 
حسم عسكري للثورة , إلا بعد لجوء المنصور إلى اختراق جبهتهنا بأساليبه 
المبتكرة التي شقّت وحدة الانسجام فيها » والتى كان من نتائجها إصابة زيري 
بطعنة قوية نفُذها أحد المقاتلين في معسكره , بالتواطؤ مع المنصور”© . وانتهى 
الأمر بحملة عبد الملك إلى الأنتصار في معركة عنيفة (بالقرب من طنجة) : 
وإعادة اهدوء الى المغرب الاقصى ء بيئها هرب القائد الثائر بجماعته نحو 
الشرق» واتخذ من أقليم الزاب في المغرب الاوسط مسرحاً جنديداً لنشاطه ع 
حيث كانت السيادة المبأشرة للصتهاجيين من بتي زيري . حلفاء الدولة 
الفاطمية . وما لبث الصراع التقليدي بين القبيلتين ( زناتة وصنهاجة) أن تفجر 
من جديد » وشهد المغرب الاوسط سلسلة مواقم حربية ينهياء أدث إلى وقوع 
أقليمي تاهرت وتلمسان في قبضة الزعيم الثائر المغراوي2©07. وكانت من أولى 
بثائج .هشه الانتصارات التي حققها الزناتيون » أنها بدّدت سحابة الخلاف بين 
الآخير وحكومة قرطية ء وذلك لحاجته إلى دعم سيامي وعسكري . بعد أن 
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أصبح على تخوم الدولة الفاطمية . وخيم على تلك المنطقة هدوء نسبي بعودة 
الحكم المباشر لدولة الأندلس في المغرب الأقصى. وبقيام حكم غير مباشر لحنافي. 
بعض نواحي المغرب الأوسط . استمر حتى وفاة المنصور العامري . فحدث 
أنذاك تحول جذري في الأوضاع السياسية بصورة عامة . ليس فقط في المغرب 
الأقصى ولكن في الدولة العامرية نفسها . حيث اهتز النظام المركزي بعند غاب ٠‏ 
القبضة الحديدية . وافتقدت قرطبة اخر خيوطها الواهية التي تربطها ببقية 
الأندلس . ْ 

مات المنصور في رمضان سنة 5847 ه . وقد ناف على الستين من عمره. 
مختصراً فيه منجزات عهود . ولعله كان جزعاً . مغرقاً في اليأس على مستقبل 
دولته التي بناها بالطموح والذكاء والإرادة الجبارة2'0 » مدركاً أنها لن تعيش 
طويلا بعد غيابه » حيث قدر الدول التي تربط مصيرها بالأفراد » فتصعد مع 
الشخصيات الفذّة وتجبط مع الضعفاء . وكان أكثر ما ينطبق ذلك على 
الأندلس . التي فشلت منذ البداية في اقامة نظام ثابت . تستمد منه بقاءها 
وحيويتها المستمرة . فكان تاريخها على مدى القرون الثلاثة الماضية . تاريخ 
أشخاص أكثر مما هو تاريخ دولة . وهذا ما تسد بعد غياب المنصور . أحد 
هؤلاء العظام الذين صنعوا دولة ولمى تصنعهم . فكان غيابه كارثة ومؤشرا الى 
خراب . 

ولقد روت المصادر الأندلسية ان المنصور دُفن في مدينة سالم ناء24002 » 
حيث توفي على الأرجح وهو يعد لغزوة أو أنه كان عائداً منبا" . كما أن بناء 
قصر خاص له في هذه القاعدة العسكرية الهامة التي كانت تُوجّه منها الحملات 
)١(‏ تروي المصادر أن المنصور كان مدمناً على العمل ومراجعة شؤون الدولة حتى ساعة مشآخرة من 

الليل حتى لا يفوته أمر من أمورها . ويشير ابن الخطيب إلى أن كاتب المنصور طلب من سيده أن 

يخلد إلى الراحة بعد سهر طويل فاجابه بقوله : «حارس الدنيا لا ينام إذا نامت الرعية ! لو 

استوفيت نومي , لما كان ني دور هذا البلد عين نائمة . . » أعمال الاعلام ص اا . 


(؟) يشير ابن الخطيب إلى أن المنصور توفي إثر عودته من غزوة في قشتالة . أعمال الاعلام ص -8١‏ 
لف الاحاطة في أخبار غرناطة ج ؟ ص "7 . 


رقف 


الى الممالك الاسبانية . له دلالة واضحة على عمق الشعور الجهادي لدى 
المنصور , بتكريسه الجانب الأهم من حياته السياسية لمقارعة الأسبان واجتياح 
معاقلهم وتدمير مدنهم وانشاءاتهم . لقد طغى الجانب العسكري في عهده على 
كل ما عذداه من مجحالات الدولة الأخرى . بحيث لم يترك غير فسحة محدودة 
للنشاطات الثقافية التي عَجخ بها قصر الخليفة السابق ٠‏ أو العمرانية التي كانت 
طابع العصر في عهد الناصر . كما أن حياة القصور المترفة لم تبهر المنصور , 
الرجل القادم من بيئة متوسطة أو تغرقه في خحموها. فعدا القصر الخاص الى 
الشمال الشرقي من قرطبة (770/ 486) . الذي سماه الزاهرة 7 ليحاكي به 
مدينة سلفه العظيم ( الزهراء ) » أو القصر الذي نسب اليه في مدينة سالم » فإن 
اهتماماته العمرانية لم يكن لها بعد خاص . بل كانت في معظمها انشاءات 
عامة . مثل القنطرة الشهيرة على نهر الوادي الكبيرء التي جدّدها وأضاف عليها 
تعديلات هامة (784 ه ) . والقنطرة الأخرى ف مدينة استجة الواقعة عل نهر 
شنيل” ( أحد روافد الوادي الكبير) . بالإضافة إلى إنشاء سبل للماء في عدد 
من أحياء قرطبة لسقاية الناس . دون ان ننسى طبعاً ذلك الجناح الكبير الذي 
زاد به المسجد الكبير. حيث تقدّر مساحته بثلث المساحة العامة للمسجيد© , 
وهو يعرف إلى الآن بجناح المنصور . وعلى الرغم من أن هذا الجزء دون بقية 
الأجزاء في المستوى الفني والزخرني 29 . بيد أنه لا يخرق بدا وحدة الانسجام 
المندسي للمسجد . الذي يُعتبر حتى الآن أعظم مساجد العالم . وإحدى المفاخر 
الحضارية التي تركها العرب المسلمون وراءهم في الأندلس . 


. 875-8١ أعمال الاعلام ض ا7ء الروض المعطار ص‎ )١( 
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رونا 


سقوط الدولة الأموية 


لم يغب ال منصور عن المسرح السياسي في الأندلس . دون أن يشرك حضوراً 
في المؤسسة التي أقامها وارتبطت به الى حدٌ كبير . ولو قدّر أن يرث دولته هذه 
أشخاص من طرازه . لأمكن لها أن تصمد مدة أطول وتحقق مالم يتح لمؤسسها 
أن يقوم به . على أن أبرز ملاحظة يمكن تسجيلها . هي أن « الوزارة » التي 
هيمن من خلافا المنصور على خلافة الأمويين الأندلسية ما يقارب الثلائين 
عاماً » تجاوزت معه حدود هذا المنصب . بحيث حولت إلى دولة مستقلة . لها 
ملامحها الخاصة. فجاء الابن الأكبر للمنصور . عبد الملك (المظفر )”2 إلى 
الحكم وكأنه يتلقى حقاً طبيعياً اكتسبه بالوراثة . أما الخليفة الذي لم يعد طفلاً . 
فلا زال يعيش بأحلام الطفولة في سجنه المترف . غير شاعر بما يجسري من 
حوله . 

ولقد بدأ عبد الملك (المظفر) عهده بخطوات اصلاحية هامة, مستلهماً 
تراث أبيه الجهادي بصورة خاصة, دون أن يكون بعيداً عن أجواء الحرب وما 
تتطلبه من مهارة قيادية اكتسبها من تجارب عديدة سابقة. لذلك ارتبط عهده 
منذ مجيئه إلى السلطة بالسياسة الجهادية ضد الاسبان. يحدوه إلى ذلك 
عدا التأثر بوالده ‏ ثقافة إسلامية ونزعة دينية. فضللً عن إحساس مشْبِمٌ 


. 84-27 ض 457 . اعمال الاعلام ص‎ ١ تفح الطيب ج‎ )١( 


عكوضن 


بالعدل والانفتاح, حتى وُصف بأنه أكثر إنسانية من المنصور''2. غير أن المظفر 
كان بدون ريب ظلاً من ظلال هذا الأخير وليس نسخة عنه. فالاب كان عبقرياً 
من عمالقة السياسة والقادة العسكريين. بينما الابن لم يكن غير حاكم عادي. 
فيه من الصفات الجيدة التى تؤهله للقيام بأعباء المهمة الصعبة. ولكن الفراغ 
الكبير بعد المنصور. وضيق المسافة الزمنية لعهده التي اقتصرت على سبع سنوات 
فقط. كانا من العوامل السلبية التي أعطت لعهده صورة باهتة. مما لا يتوافق مع 
الجهود التي بذها في مختلف المجالات, والتي كان لها حظاً غير قليل من النجاح . 


وتركز الروايات التاريخية بصورة خاصة على الجانب الجهادي في شخصية 
المظفر . الذي وجد نفسه في مواجهة التحركات الصليبية على جبهة الحدود مع 
الأسبان . بحيث أتيحت الفقرصة هؤلاء ان يخرجوا من وراء خط الدفاع المتراجع 
الذي فرض عليهم في عهد المنصور . الى محاولة استئناف المبادرات الهجومية بعد 
موته . لذلك استعادت الجبهة الأسبانية تماسكها الذي اهتز في أعقاب المحزائم 
العديدة في العهد السابق . حيث كان حاكم برشلونة2"2 أول المبادرين الى خرق 
السلام في هذا الأقليم » إلا أن المظمّر كان قاسياً في رده على تحرك الأخير . 
ويبدو أن حادثة برشلونة أدّت الى تفسّخ في الجبهة الاسبانية وإعادتها مجددا إلى 
أجواء التشاحن والمقارعة » عندما نشب خلاف بين حاكمي قشتالة وجليقية , 
بينها استقل المظفر في المقابل هذه الأجواء . مستدرجاً المتخاصمين الى الاحتكام 
لديه(*». على غرار ما جرى في أيام الناصر. لتسوية مشاكلهم الداخلية التي 
نجمت عن الخلاف . حول من له حق الوصاية على الملك الصغير. أهو الحاكم 
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فون 


الأقليمي (كونثالث) أم خال الملك (شنجة)2'0؟ ولم يكن قرار المظفر الذي حكم 
للأول . إلا عاملاً لتصعيد الفوضى في أكبر الممالك الاسبانية . التي بقيت 
مشلولة النشاط بصورة عامة حتى أواخر عهده 9" . 

ومن ناحية أخرى فإن وحاجب الاندلس » . اعتمد برنايجاً تقليدياً فيها 
يتعلق بسياسته الاسبانية » فكان يقود كل عام تقريباً حملة عسكرية إلى ما وراء 
الحدود ني الشمال . بحيث أن مجموع هذه الحملات بلغ سبعاً كما أوردت 
الروايات التاريخية”2 . ولعل المظفر كان يستمد قوته العسكرية من الجيش 
النظامي . الذي خبر جغرافية المناطق الوعرة في الشمال على مدى أعوام طويلة 
سابقة » ومن عدم الانسجام في الموقف السياسي سين القوى الأسبانية صاحبة 
الثقل المعنوي والمادي . وهذا ما أعطى المظفر فرصة تاريخية للاحتفاظ بالمبادرة 
في يده . برغم المؤشرات التي أوحت بعد غياب المنصور . بأن اختلالاً في 
المواقف بين الطرفين كان من المرتقب أن يحدث . ويُعيد التوازن العسكري في 
المنطقة الشمالية الى سابق عهده . وهكذا فإن تراث المنصور الجهادي وتمزق 
الجبهة السياسية في مملكة ليون . زعيمة التكتل الاسباني . بالاضافة الى جدّية 
المظفر وبراعته القيادية » انعكست على هذا العهد من الدولة العامرية استقراراً 
سياساً في الداخل . ودوراً ساطعاً لعله الأخير في المحافظة على مبادرة اهجوم في 
مناطق الحدود الشمالية . وقد يصح القول إن سنوات المظفر الناجحة في حكم 
الأندلس . كانت الفصل الأخير من الدولة العامرية في إطار المفهوم السياسي 
الذي تبناه مؤسسها المنصور . 

وكانت سياسة المظفر المغربية أيضاً استمراراً لسياسة العهد السابق » الرامية 
إلى تأكيد السيطرة على المواقع الساحلية الهامة واكتساب مودة البربر في المغرب 
الأقصى . لا سيها زناتة الحليفة القديمة لدولة الأمويين الأندلس . أما في المغرب 
)١(‏ كان الأول حاكم جليقية بينها الثاني حاكم قشتالة. 
(؟) ابن خلدون ج 4 ص 18١‏ . 


زفة أعمال الاعلام ص /المء ابن عذاري ج ” ص 5 16. نفح الطيب ج ١‏ ص 17379 , 


يضف 


الأوسط . حيث نجح المغراويون من هذه القبيلة » بإقامة حكم هم هناك في 
أعقاب ثورتهم عل المنصور . فقد استمرت العلاقات ودية بين المعز بن زيري ٠‏ 
الذي أصبح حاكاً على هذا الأقليم بعد موت أبيه وبين المظفر وزير الدولة 
العامرية » حيث دان الأول بتبعية غير مباشرة للثاني . كان فيها من الافادة 
والمصلحة المشتركة للطرفين . فضلاً عن اكتساب زعيم القبيلة الصنهاجية » وما 
يرميه الى أبعاد شبح الفاطميين عن المغرب . حتى أنه لم يتردد في اجتذاب بعض 
زعماء الزيريين من قبيلة صنهاجة واحاطتهم بالحفاوة والترحيب2"9 . 


وبينها الأمور آخذة خظها المتوازن والطبيعي على مختلف الجبهات الداخلية 
والخارجية . تفتقد الأاندلس حاكمها الجدي والوقور. وهو يقود حملة عسكرية 
الى الشمال . وقيل انه أصيب بذبحة قلبية بعد وصوله إلى مدينة سالم"© . أو 
انه قضى اغتيالاً . على يد أخيه وخليفته (عبد الرحمن)20. 


وجاء إلى الحكم (الحجابة) أخوه عبد الرحمن, المعروف في المرويات باسم 
وشنجول»7؟»2 و3اعناطءه453. الذي كان نموذجاً مغتلفاً عن سلفيه في الأسرة 
العامرية . فقد وصف بأنه ضعيف الشخصية. ميّال إلى الدعة والاسترخاء في 
أجوا اء الترفء قليل الاهتمام بالسياسة الجهادية التي كانت مقياس كفاءة الحاكم 
الاندلسى في ذلك الحين. وما لبنت هذه الصفات أن تكشفت بعد أقل من 
شهرين عل توليه الحكم” , عندما طلب إلى الخليفة الذي لم يعقب. بأن يسميه 
ولي لعهده. بحيث تنتقل إليه الخلافة بعد موت هشام وما يحيط بها من ألقاب 


. 64 العبادي لي التاريخ العباسي والاندلسي ص‎ )١( 

(؟) اعمال الاعلام ص 484. 
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(4) هذا اللقب نصغير لسانشو (شانجة) من ملوك اسبانيا » حيث كان حفيدا له عبر أمه القشتالية 
الاصل . التي كانت قد اهديت الى المنصور في إحدى غزواته. ابن الخطيب, اعمال الاعلام 
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(ه) ابن عذاري ج 7 ص 8”. 


ينانا 


ملكية. اتحذ بعضها حينذاك عندما لقب نفسه بالناصر والمامون”", تيمنأ 
بالخلفاء العظام من العباسيين» والأمويين في الأندلس. وكانت هذه أول محاولة 
في تاريخ الإسلام. يطمح من خلاهها حاكم ما إلى الخلافة من خارج قريش» 
حيث اعتبرت سابقة وأثارت موجة من الاستياء في قرطبة 29 

والواقع أن «شنجول؛ اختصر الطريق إلى نهايته. التي بدت وشيكة بعد أن 
سوغت خطوته الجريئة, الذرائع للانقضاض عليه. فالدولة العامرية التي 
حكمت الأندلس من منصب والحجابة». لاغية دور الخليفة القابع في قصره؛ لم 
يتح لها ذلك دون جهود المنصور وعبقريته السياسية, التي لم ينتقل متها شيء إلى 
ابنه «الجاهل» كما وصفه ابن عذاري 97». فعلى العكس من ذلك كان والحماجب» 
الجديد ‏ وهو القصير النظر ‏ متامرا عليها بسلوكه النافره واستخفافه بالأعراف. 
قبل أن يسوقها إلى حتفها خلال شهور قليلة» وكأنه جاء فقط لتكريس عملية 
السقوط المخزي لحذه الدولة التي سقطت فعليا مع وفاة سلفه «المظفر» . 

وتجدر الإشارة إلى أن تجميد الخلافة لم يؤد بالضرورة إلى إلغاء الدور 
السياسي للأمويين نبائياً في قرطبة, حيث احتفظ هؤلاء بمواقع من النفوذ. برغم 
ملاحقة «المنصوره» لزعمائهم وتصفية الخطيرين متهم . ومن هنال يتردد بنو أمية 
في التحرك بعد وصول العامري الضعيف إلى الحكم. في مواجهة محاولته 
الجريئة, المادفة إلى إلغاء الخلافة في البيت الأموي. ولم يكن هذا الأمر ‏ الذي 
تفاداه رجل العامريين ومؤسس عام (المنصور) ‏ أن صح وقوعه. تحدياً 
للأمويين فقط. بقدر ما كان استفزازا لمشاعر أهل الأندلس الذين استنكرت 
قبائلهم . لاختراق أحد أهم الأعراف السياسية والدينية في حياة العرب المسلمين. 
وقد انعكس هذا الاستنكار على مؤرخ من القرن الثامن الهجري (ابن عذاري). 


99 راجع نص القرار بولاية العهد الصادر عن الخليفة هشام الى شنجول. اعمال الاعلام ص‎ )١( 
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(1) اعمال الاعلام ص 97. 

() البيان المغرب ج اص 47 . 


اخرضنا 


الذي عبر بدهشة عن هذا الموقف الذي اتخذه شنجول بقوله: «قد تقدم القول 
في سبب توصّل هذا الجاهل بدعوى الخلافة عجرفية من غير تأول ولا أهلية» 
وكيف استهواه الشيطان وغرته قوة السلطان إلى أن ركبها عمياء مظلمة ل يشاور 
فيها نصيحاً ولا فكر في عاقبة بل أخذها بالجملة. . .و0©. 


وفي الوقت الذي «صار عبد الرحمن في أهل المملكة إلى قصره بالزاهرة. 
يختال في ثوب الخلافة7") حسب تعبير ابن عذاري. كانت ثمة مؤامرة تحاك في 
الخفاء. للاطاحة بالدولة العامرية. أما بطلها فهو شاب مغامر من البيت الأموي 
يدعى محمد بن هشام 29 كان قد أعدّ خطة متقنة مع جماعته ومن تحول إليه من 
خصوم العامريين» من القبائل القيسية وغيرهاء تمن نقموا على العامري 
«شنجول» بسبب مشروعه الخلافي وسيرته السيئة(؟». وقد جاء توقيت المؤامرة 
متوافقاً مع خروج الأخير من عاصمته. ومعه عدد غير قليل من الجند. حيث 
انقض الثائر الأموي (محمد بن هشام) على قرطبة في عتمة الليل. بعد أن أرسل 
إليها من «كسر سجن العامة»”' لينطلق منه «اللصوص والذعار وأصحاب 
الجرائم "2 الذين قاتلوا إلى جانب الأصبر الأموي. وقيل أيضاً إن الذلفاء (أم 
المظفر) قد أسهمت في تهيئة الأجواء المعادية ضد عبد الرحمن (شنجول). بعد أن 
اتهمته بتدبير اغتيال أخيه أي عبد الملك المظفر'"'. وسرعان ما وضع يده على 
مرافق الدولة وامتلك ناصية الأمور فيهاء بما في ذلك القصر الخلاني. حيث 
اقتحمه مزيلاً «عرش» الخليفة المنسي وجالساً مكانه على سدة الخلافة. ولم 


. 417 البيان المغرب ج * صن‎ )١( 
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8 ها 


1 


تسلم عاصمة العامريين (الزاهرة)؛ الني عبئت فيها جضود الخليفة الجسديد نهباً 
وحرقاً وتدميراً وملاحقة للأسرة العامرية27. أما «الحاجب» الأرعن الذي عاد 
أدراجه إلى العاصمة, ما لبث أن خسر أوراقه تباعاء ول يبق في يده ما يساوم 
عليه في النباية سوى حياته. ولكن دون أن يبلغ هذا المنال» حيث قتل بجوار 
قرطبة. محسّداً موته تلك الخاتقة الماساوية» لأسرة شغلت دور من أخطر الأدوار 
في تاربخ الأندلس . أما الخليفة الجديد. وبطل الاتقلاب الذي أطاح بالأسرة 
العامسرية وأعاد السلطة المياشرة المفقودة لبني أمية, فقد لقب نفسه 
ب «المهدي»”, وهو لقب غير مألوف بين الألقاب الملكية المتداولة. التي كان لا 
مدلول أكثر ما يتعلق بالنصر والظفرء كالناصر والمنصور والمستنصر والمظفر. قلعله 
استلهم لقبه من ظروف خخاصة بالأندلسعوأكثر خصوصية بأسرته التي أفل 
مجدها على يد العامريين» آملاً أن يكون على يده «انبعاث» سلطانما المفقود . 

وهكذا نجح «المهدي» في استعادة السلطة الفعلية المغتصبة من العامريين. 
وتوج نفسه خخليفة بعد عزل هشام الثاني» الذي عاصر الدولة العامرية من وراء 
القضبان وعلى هامش السلطة» ويبدو أن «المهدي» استمد قوته من الفئات 
الشعبية9". التى ساندته في انقلابه صد العامريين والخليفة الضعيف. فقد برز 
لفترة وكأنه شسخصية المرحلة, المعقودة عليه الآمال لإقامة نظام قوي ومستقر 
غير أن التجربة أثبتت خطا ذلك؛ بعد فشل الخليفة الجديد في تحقيق توازن 
| سياسي بين الأطراف المتشاحنة في قرطبة: حيث القاعدة التي استمد منها قوته 
الأساسية. م يستطع كبح جماحهاء فافلتت من بده وارتدت ممارساتها السلبية 
عليه؛ لتزيد من إحراجه وضعف مركزه, ووجد نفسه في نهاية الأمر معزولاً في 
قصرهء حاطاً بحصار من الخصومة والعداء. حتى من أسرته الأموية التي لم تخل 
من منافسين متعطشين للسلطة . 
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تددضل( 


ولى يطل المقام بالخليفة الجديد الذي فقد سلطانه بعد بضعة شهور في 
أعقاب هجوم البربر('2 على قرطبة بقيادة زاوي بن زيري': الذي هيأ وصول 
سليمان بن الحكم”" إلى الخلافة. ملقباً نفسه بالمستعين. ولكن «المهدي» 
الذي تعزز موقعه مجمدداً في طليطلة التي لجأ إليها بعد فراره من قرطبة» والتحاق 
عدد من أنصاره السابقين بهء واتصاله نتيجة لذلك بالأسبان لدعمه في استعادة 
سلطانه!؟؟؛ لم يدع خصمه يرتع في الخلافة؛ التي رجعت إليه بعد سبعة أشهر 
فقط من افتقادها. وهكذا يعود «المهمدي؛ مرة ثانية إلى الحكم في قرطبة. 
ليخوض مفركة الأنتقام من البربر الذين تعرضيوا للملاعقة والقتل +: ولكن .فون 
أن يتمتع طويلا بانتصاره. حيث تضافر أعداؤه عليه وقتلوه في قصره.ء بالاتفاق 
مع الخليفة الأسبق هشام الثاني؛ الذي بويع مرة أخرى. بفضل تأيبد البرير 
اليف 

ولعل هذا الصراع الذي استشرى بين أبناء الأسرة الحاكمة؛ يعبر عن 
الأزمة العاصفة التي مرت بها خحلافة الأمويين في الأندلس. خلال نيف وعشرين 
عام حيث تقاذف الخلافة حينذاك عدد من المثامرين؛ لم يستطع بعضهم 
الاحتفاظ بالسلطة أكثر من شهور قليلة. فقد أعاد البربر سليمان (المستعين) إلى 
الخلافة”. قبل أن تقوى شوكتهم وينصّبون واليه على سبتة علي بن حمود مكانه 
الذي قام بما يشبه الثورة» عندما اجتاحت جنوده قرطية وقتلت سليمان وبعض 
أفراد عائلته؛ وذلك تحت ستار التحزب للخليفة السابق (هشام) والزعم بأن 
الآخير سمّاه ولياً لعهده 7" , 


.7١ ابن بسام. الذخيرة . القسم الأول المجلد الأول ص‎ )١( 
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؟:؟ 


وهكذا خرجث الخلافة لأول مرة من الأسرة الأموية. بعد أن بويع علي بن 
حمود. (الناصر لدين الله) 7 الذي يتحذر من الأدارسة الشيعة, بما يعنيه ذلك 
من تحول. لم ينعكس على الوضع السيامي في الاندلس ولكنه مس وحدته 
المذهبية» التي كانت متماسكة منذ أن دخلتها «المالكية» في بدايات الإمارة 
الأموية. على أن بني حمود «المغاربة» الذين اعتمدوا في حكمهم على البربر لا 
سيها قبيلة زناته» لم يحظوا بتأييد عرب الأندلس. حيث كان الموقف غير الودّي 
نحو الخليفة الجديد وحلفائه يحول دون تثبيت «شرعيته» في السلطة. انطلاقاً من 
قرطبة نفسهاء التي كانت لا تزال . من خلال قوتبا المعنوية على الأقل ‏ الأكثر 
تأثيراً في هذه المسألة. ومن هذا المنظور تسارع قرطبة إلى الاعتراف بحركة 
تزعمها أحد الأمراء الأمويين”'2 في شرقي الأندلسء مما دفع ابن حمود 
إلى الانتقام من حاضرة الخلافة والتشديد على أهلهاء وإلى زيادة اعتماده في 
المقابل على البربر والتودد إليهم. وسرعان ما قطف ثمار هذه السياسة: عندما 
قام باغتياله ثلاثة من وصبيانه» الصقالبة, ولما يتجاوز حكمه السثتين 
(+4 ه)22. ولكن أخاه القاسم لم يدع الأمور تفلت من يد أسرته. حين 
سارع إلى قرطبة وأمسك بزمام الأمور فيهاء فبويع بالخلافة تحت اسم المأمون. 
اتكون أولى مهامه الانتقام لآخيه من الصقالبة. وملاحفة الثائر الأموي في شرقي 
الأندلسء حيث انتهى الأخير لاحقا في غمرة الصراع الذي عصف بهذه 
المنطقة؟». وبعد ثيف وثلات سنواتء ساد خلاها الهدوء في الأندلس, لأول 
مرة منذ سقوط «الدولة» العامرية؛ برز في الجنوب (سبتة) من عكر صفو هذه 
الأجواء؛ من الأسرة الحمودية نقسهاء حين شار ابن أخي القاسم (يجبى بن 
حمود) على عمه ورزْحف إلى قرطية معتمداً على «حزب؛ البرير الذي بأيعه 


1 البيان المغرب ج 7 ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الناصر . الذي لقب نفسه بالمرتضى . المصدر 
نفه. بج لاس ,١660‏ 

(5) البيان المغرباج # صن 175 . 

(؛) الذخيرة القسم الأول الجزء الأول ص 4ة. البيان المغرب ج * ص 15377 - 778 , 


يذ ان 


بالخلافة باسمالمعتلي بالله2000. بعد روج القاسم ملتجثاً إلى أشبيلية . 

لقد حاول الخليفة والحمودي» الحديد إعادة النظر في العلاقة بين البربر 
والعرب؛ بحيث مالت إلى التوازن في عهده الذي خيم عليه ال هدوء. ولكن ذلك 
لم يكن كافياً لفرض الاستقرار طويلً: حيث بقي مهدداً من جانب اشبيلية 
المديئة المنافسة لقرطبة ‏ التي سايعت سلفه أبي القاسم» ليصبح هناك خليفتان 
معاء بما لذلك من دلالة على الانهيار السياسى الذي عانته الأندلس في ذلك 
الحين. وما لبث القاسم أن عاد مرة أخرى إلى قرطبة التي ألفت هذا الوضع 
القيلي وانساقت فيه دون التمغن بالنتائج الخطيرة المدرتة على الصراع 
الأموي ‏ الأموي, والادريسي ‏ الادريسي. ومن ثم الإدريسي ‏ الأموي على 
السلطة. وما يرافقه من صراع سياسي واجتماعي وإقليمي أحذ يجتاح مدن 
أقاليم الأندلس. فقد عاه القاسم إلى الخلافة, ثم نمزل بعد سبعة 
شهور فقط في المسجد الذي افتحمه أحد الأمراء الأمويين”! مع أنصاره 
وفرض بيعته على الحاضرين (رمضان 5١4‏ ه). متخذا لقب «المستظهر 
بالله0": ومستعيداً كا أخوه «المهدي؛ الخلافة إلى البيت الأمويء بعد أن 
سمي عبد الرحمن العامري (شنجول) ولياً للعهد وبات على وشك الوصول 
إليهاء بينها قام «المستظهر» باستعادتها بعد خروجها الفعلي إلى الأسرة الحمودية. 

والواقع أن هذا التطاحن السيامي الذي شمل البلاد بكاملهاء وتركز 
بصورة خاصة في قرطبة. قد ترك أثاراً سيئة على الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية فيهاء حيث جاء القليفة الجديد ليجد بيت المال خاوياء وبالتالي فإن 
تلبية احتياجات أنصاره دفعته إلى تحصيل الآموال بطرق غير مشروعة, ممأ 
أغضب الناس الذين أنبكتهم الصراعات السياسية والعسكريةء فاضطر إلى 
الاعتماد علىالبرير. مستثيراً بذلك قرطبة؛ التي لم تعدم أبدأ آخر تبايعه. بعد أن 


وا اس 


. 1931 أول جمادي الأول سنة 417 ه. البيان المغرب ج ص‎ )١( 
. ١و عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن التاصر لدين الله 2 البيان المغرب ج * ص‎ )7( 
, (؟) المكان نفسه‎ 
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ألفت تغيير الوجوه خلال نيف وعشر سنوات من الفوضى والانحلال السيامي . 
أما الخليفة الجديد فهو محمد بن عبد الرحن”) الملقب ب «المستكفي بالله» 
(ذو القعدة 4١4‏ ه). الذي وصف بأنه الأكثر سوءاً بين خلفاء «الفترة الأخيرة» 
من الدولة الأموية في الأندلس» بحيث اثرت قرطبة العودة إلى بني حمود. بعد أن 
بلغت الاوضاع حدًأً خطيراً من الانحدار دفعها إلى الاستنجاد بالخليفة الأسبق 
يحى بن حمود, الذي تولى الأمر يحدداً (رمضان 5١5‏ ه)2"., ولكن دون أن 
يأمن جانب قرطبة هذه المرةء مؤثراً الإقامة في مالقة بعد أن ترك وزيره وكاتبه 
نائباً عنه في الأولى 9 . 


ويبدو أن هواجس ابن حمود كانت في محلهاء عندما شهدت قرطبة فصلا 
جديداً من الحرب الأهلية”" التي لم تنطفىء جذوتها خلال السنوات السابقة 
وإنما كانت تتراوح بين الامتداد والانحسار, منذ أن أصبح البربر طرفاً في هذا 
الصراع ونجحوا في اختراق السلطة التي كانت عربية قبل ما سمي ب «الفتنة» 
تلك التي ذرت قرنها نحو ربع قرن من الزمن» كان البوبرء القوة المحركة فيها 
بصورة عامة. وني غمرة هذه الأحداث يتولى الخلافة هشام بن محمد" الملقب 
بالمعتد بالله (ربيع الأول 414 ه)2. الذي جاء نتيجة لهذا الصراع. بعد 
اتجاهه لمصلحة «الحزب» العربي قٍ قرطبة؛ بيد أن طرفاً ما في هذا الأخيرة» لم 
يكن في وضع القادر على الحسم. أو تحقيق الاستقرار المنشود. بعد أن فقدت 
الخلافة هالتهاء وتحول الخلفاء إلى دمى تحركها القوى النافذة سواء في هذا 
الفريق أو ذاك. ولم تعد الأسرة الأموية التي استمدت شرعيتها من خلافة 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الناصر لدين الله وهو ابن عم الخليفة السابق . البيان المغرب 
اج 78ص .4١‏ 

(1) المصدر نفسه ج ا ص ١47‏ . 

(*) أحمد بن مومى . المكان نفسه . 

(4) المصدر نفسه ج #7 ص 1١848‏ . 

(5) هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر : المصدر نفسه ج 7 صن ١46‏ . 

)١(‏ المكان نفسه 
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دمشق. ومن التواصل الذي جسده حفيد هشام بن عبد الملك ومؤسس الدولة 
الأموية في الأندلس عبد الرحمن الداخل. قادرة على حماية هذه «الشرعية» 
وتمثيلها لدى الفئات المتصارعة . 

ومن هنا فقد باتت الحاجة ماسة إلى منقذٍ أو شبه منقذ. يواجه هذا التدهور 
المريع قبل أن يفلت الزمام من الايدي. لا سيما وأن الخطر لم يكن داخلياً فقطء 
وإنما كان الخطر الأدهى. جائأً وراء التخوم. حيث الاسبان يرقبون المأساة. وقد 
تربصوا للانقضاض في اللحظة المناسبة . 

ومن هذا المنظور. فقد كان على الخلافة أن تتحمل مسوؤلية الفشل. بعد 
أن أدانت الناس تقصيرها وعجزها عن استعادة الأمن والاستقرار. ومعنى ذلك 
أن السلطة كمؤسسة وليس كأفراد فقط. كانت موضع التهمة, عندما «اجتمع 
الملا على خلعه ‏ أي هشام ‏ وهتفوا بابطال الخلافة جملة. . »() حسب تعبير ابن 
عذاري. وكان ثمة رجل وراء هذا الإجراء؛ يبدو أنه أحكم قبضته في قرطبة. 
من خلال حظوته عند الخليفة؛ كوزير له هو أبو الحزم بن جهور الذي أعلن 
نهاية الخلافة الأموية (ذو القعدة 177 ه), وأرسل من ينادي هفي الأسواق 
والأرباض لا يبقي بقرطبة أحد من بني أمية ولا يكنفهم أحد9). 

ولعل هذا القرار كان يحمل معه أيضاً. سقوط الحكم المركزيء. بعد أن 
فقدت قرطبة دورها السياسي المميزء وتحولت إلى مجرد دويلة صغيرة على غرار 
الدويلات المتناثرة في بقاع الأندلس. التي كان بعضها قد أعلن قيامه قبل إلغاء 
الخلافة . ولم يكن بنو جهور طارئين على المسرح السياسي في قرطبة, حيث كان 
كبيرهم أبو الحزم قد شغل حينذاك الوزارة» مما أكسب دوره أهمية في توجيه 
أحداث الفترة الأخيرة من الخلافة الأموية» ممهداً السبيل إلى سلطة «الجماعة» في 
قرطبة: بعد إعلانه باسمها إبطال الخلافة. تلك التي وجد فيها بعض المؤرخين 


.١٠6١ البيان المغرب اج * ص‎ )١( 
. 1617 ابن عذاريء البيان المغرب ج ”ا ص‎ . ١78 ابن الخطيب. اعمال الاعلام ص‎ )1( 


مدنا 


نوعاً من الحكم الجمهوري7”. المتعارض في الصميم مع العرف الخلاني الذي 
حصر السلطة الأولى في فريش . 


والواقع أن خلافة الأمويين في الاندلسء كانت قد انتهت فعلياً قبل ذلك 
الوقت. منذ أن برز المنصور العامري وقبض بكلتا يديه على السلطة» لاغياً 
الدور التقليدي للخلافة كمؤسسة دينية وزمنية؛ فتلقت بذلك ضربة قاصمة 
وانتهت إلى ما آلت إليه هذه المؤسسة في عواصم أخرى من العالم الإسلامي . 
ولا نبالغ إذا ما قلنا إن الخلافة الأموية ني الأندلس. التي كانت لها بواعثها 
الاقليمية والسياسية» لم تكن في جوهرها غير مظهر من مظاهر التمزق والشحناء 
الذي ساد الخلافة المركزية في بغداد. وخضوعها بدورها لطغيان الفئات 
العسكرية؛ التي سبقت «المنصور العامري؛ إلى إلغاء دور الخليفة السياسي 
والاقتصار على دوره الروحي فقط. ولا نبالغ أيضاً في القول. إن خلافة الأمويين 
في الأندلس, ارتبطت بفرد وليس بنظامء حيث جاء إعلانها منسجياً مع الموقع 
القوي الذي بلغه عبد الرحمن الثالث في الاندلس» بعد استرجاع وحدتها 
السياسية وإثبات وجوده على مختلف الجبهات. مرتبطة أولاً وأخيرا بشخصيته. 
وبالتالي فقد ولدت معه وغابت مع غيابه. وإذا استطاع والحكم المستنصر» 
الاحتفاظ بلقبه الخلاني وسلطته الزمنية لأعوام محدودة. فذلك لانه استمد 
رصيده السياسي من تراث سلفه الناصر. وليس من قوة النظام الذي كان يحمل 


معه بذور الفشل . 


وليس ثمة شك أن فقدان التلاحم البشري في المجتمع الأندلسي. الذي 
كان خليطاً متنوع الهويات العرفية ومتناقض الانتماءات سَيَاصِي واجتماعياً 
واقتصادياً. أسهم في تفشيل النظام الأموي وتعثره منذ بداية تأسيسه» حيث ظل 


)١(‏ راجع : محتار العبادي . في التاريخ العبامي والاندلسي ص 414 وخالد الصوفي . جمهورية بني 
جهور ص 14. 


ا 


العرب تلك الفئة المهيمنة على السلطة والمستأثرة بالامتيازات, وفي نفس الوقت 
ظلت الفئات الأخرى تجيرٌ ولاءها السطحي لهذا النظام . مقتربة منه أو مبتعدة. 
حسب تقلّب الأحوال؛ دوفا شعور بالولاء الحقيقى أو ارتباط بالمصلحة 
المشتركة . 
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مَابمتَدالخِلافَة 


١‏ الطوائف. 
 ”‏ المرابطون والموخدون. 
غرناطة . 


ب التضيف | الأواب 


| ث6 ؟و. د 


ه- زو “ كثاءاد1ا66.١‏ 


لم تكن دولة بني جهور. رائدة الانفصال عن السلطة 

المركزية المتمثلة بالخلافة في الأندلس. بل كانت هنالك 

نماذج سابقة لهذا التفتت الذي أخذ ينتشر في شتى البقاع» 

مترافقا مع التدهور المريع الذي بلغته الخلافة بعد 

سقوط الدولة العامرية. وما أعقبها من صراعٍ مأساوي 

بين مغامري الأسرة الأموية وإخفاق في استرداد 

المبادرة من القوى (الأحزاب) التي ذاقت طعم السلطة وبات من الصعب 

تطويعها أو احتواؤهاء ما جعل الأندلس تتوزع بين عدة اتجاهات (أحزاب)» 

في الربع الأول من القرن الخامس الهجري, مشكلة ست عشر دويلة مستقلة 

في كافة شؤونها الداخلية وعلاقاتها الخارجية: ومتنافسة فيها بينها حتى الصراع 
الدموي . فضلا عن الاستعانة بالعدو المشترك (الاسبان) ضد بعضها البعض. 


وقد اصطلح المؤرخون على تسمية هذه الكيانات الممسوخة 
ب والطوائف». حيث استقلت كل «طائفة». سواء كانت قبيلة أو موالية لقبيلة أو 
تجمعاً أو فرقة, بناحية ما صغيرة أو كبيرة من الأندلس . أما «الحزب» الأول الذي 
تغلب في «هذه الفتنة المبيدة<') حسب ابن عذاري. فقد مثله ما تغرف 


. ١68 البيان المغرب ج7. ص‎ )١( 


ب «الموالي العامرية:) أو والعبيد العامريين»؛ الذين كانوا في معظمهم من 
الصقالبة؛ وقد أقاموا «دولتهم» في شرقي الأندلسء متضمنة دانية والمرية ومرسية 
وبلنسية وشاطبة. حيث تولى مجاهد العامري دانية منل عهد المنصور. ثم أضاف 
إليها بعد «الفتنة؛ الجزائر الشرقية. قبل أن تنتقل إلى أبنه «إقبال الدولة» ومن ثم 
إلى بي هود (478 ه)20. وتولى أمر بلنسية وشاطبة مبارك ومظفر العامريين» 
إلى أن استولى على الأولى أحد القادة الصقالبة0؟»: ومن ثم الت إلى حفيد لمؤسس 
الأسرة العامرية (المنصور) وهو عبد العزيز بن أبي عامر الذي سيطر على تلك 
المنطقة. متخذأ من بلنسية عاصمة لدولته. ومن زعماء الحزب جيران وزهيرء 
وهما من الفتيان الصقالبة الموالين لبني عامرء وقد استوليا تباعاً على 
المرية!”»: حتى سنئة 474ه» قبل انتقالها إلى عبد العزيز العامري (من 
العرب) كما أسلفنا القول. 


و:الحرب» الثاني مكله المغاربة من البربر والعرب» سواء بن و زيري 
المتحررين من القبيلة الشهيرة صنهاجة (البربر) التي قامت بدور كبير في المغرب 
خلال العهد الفاطمي . أو بنو حمود (العرب) من بقايا الأدارسة الحسنيون في 
المغرب أيضاً. فبينها سيطرت المجموعة الأولى على غرناطة قامت المجموعة الثانية 
بالسيطرة على مالقة التي أصبحت نواة «الدولةالحمودية»» قبل انتقال مركزها إلى 
قرطبة في أعقاب القضاء على الخليفة الأموي «المستعين: 97 ©. وتجدر الإشارة إلى 
أن بني حمود على الرغم من أصلهم العربي» كانوا متأثرين ثقافة بالبربرء 


)١(‏ عباس, تاريخ الآدب الأندلسي ص ؟1. 

(5) كان زعيمهم مجاهد العامري وقد وصفه ابن عذاري بأن النصور قدّمه على مدينة دانية. البيان 
ا مغرب ج * سم 266 

() المصدر نفسه. ج” , ص /151 . 

(5) ليب الصقلبي ء المصدر نفسة. ج . ص 2164-1861 

(8) البيان المغرب ج*. ص 137-1717 . العبادي. في التاريخ العيامي والأندلسبي ص 4507 . 

(7) إحسان عباس ٠»‏ تاريخ الأدب الأندلي ص .١‏ العبادي؛ في التاريخ العباسي والاندلسبي ص 
6 


ينانا 


ومرتبطين سياسة بالقوة التي بمثلها هؤلاء والتي كانت سبيلهم إلى السلطة خلال 
ما سمي بعهد «الفتنة». وثمة مجموعات أخرى من البربر» حققت مواقع هامة 
في ظل هذه الموجة العاصفة التي مزّقت البلاد طولاً وعرضأء ستأتي على ذكرها 
لاحقاً بشيء من التفصيل . 

و «الحزب» الثالث والأكثر أهمية. فقد مثله العرب. الذين كان لهم 
حضور مميز خلال عهد الطوائف. حيث شكل بنو عباد اللخميين القوة الأساسية 
فيهء إضافةٌ إلى بني جهور (من موالي العرب)” وبني هود الجذاميين وبني 
صمادح التجيبيين 2 وبني عامر المعافريين 9 وغيرهم . 

هذه بإيجاز أهم الاتجاهات السياسية التي تنازعت على النفوذ في أواخسر 
سنوات الخلافة الأموية» ونجحت في تكوين دويلات مستقلة. متفاوئة في القوة 
والأهمية» وهي التي سميت بدول الطوائف, التي جاءت نتيجة لتفسخ الدولة 
العربية وعجز الخلفاء الأمويين على إنقاذها من السفقوط. ولم تكن هذه التجربة 
جديدة في الأندلس التي عانت في الآسساس خللاً في تكويها السياسي 
والاجتماعي » بل كانت مسبوقة بتجربة مماثلةء وإن كانت أضيق دائرة وأقل 
تمزقأء ني ظلٌ ما سمي ب «الطوائف الأولى» التي جاءت محصلة لضعف السلطة 
المركزية خلال الفترة الممتدة ما بين وفاة عبد الرحمن الثاني ويجيء عبد الرحمن 
الثالث؛ الذي استطاع بفضل شخصيته القوية وكفاءته النادرة» إتقاذ الدولة 
الأموية المنحسرة حتى حدود قرطبةء وإعطاءها فرصة جديدة للحياة نافت على 
القرن من الزمن . 

وسنتوقف الآن عند أبرز هذه الدويلاتء التي كان لها_على الرغم من 
اقترانها بالتفتت وتراجع النفوذ العربي الإسلامي في الأندلس ‏ وميضها في الحياة 
الفكرية: الإنجاز الأهم لتلك المجتمعات المنفتحة على شتى التيارات الثقافية. 
)١١‏ محمد عبد الله عنان. دول الطوائف صن .7١‏ 


(؟) البيان المغرب م00 عمن /ا35أ. 
() أعمال الأعلام ص 1955 . 


عو 


شرقيها وغربيهاء ما أوجد مناخا شديد الملاءمة للإنتاج الذي كان على الرغم مر 
2 غم من 
مسحات الحزن المسيطرة على بعض ألوانه» قمة العطاء الأندلسي الزاخر. 


دولة بف باد (4854-515ه) 


كانت هذه الدولة من أوائل دول الطوائف في الاندلس» حيث قامت في 
شبيلية قبل سنوات ثمان من دولة بني جهور في قرطبة. كيا كانت الأعظم شاناً 
والأبعد صيتاء وبلاطها كان الأكثر فخامة واستقطاباً لأهل الشعير والأدب 
والعلم » خلال نيف ونصف قرن من الزمن. ومؤسس هذه الدولة هو القاضي 
محمد بن عبّاد. الذي كان أحد ثلاثة20 أوكل إليهم أهل إشبيلية إدارة شؤونهم 
في أعقاب التمرد على «المستعين». ولعل بني عبّاد كانوا يطمحون إلى أن يكون 
هم دور في الحياة السياسية. يضارع دور بني عامرء أي بمعنى اخر ربا تطلعوا 
إلى إعادة توحيد الأندلس تحت سلطانهم في ظل شرعية الخلافة. التي كان أكثر 
تيلا لما الخليفة الأموي الأسبق هشام (المؤيد). عندما زعموا أن الآخير ل يمت 
وأنه يقيم في بلاطهم في إشبيلية”2. ولعلهم أيضاً أقدموا على ذلك في معرضص 
التحدّي لبني حمود, الذين تعود أصوهم إلى الادارسة العلويين (فريش) وشكُلوا 
قوة أساسية بين القوى المسيطرة حينذاك على الأندلس. مما دفع أبن عباد إلى 
إعلان موت الخليفة هشام. متضمناً عهد الأخير له بالأمر من بعده(". 


3 أن القاضى محمد بن ل اسماجيل ب عبادء واجهته 0 كبيرة ل 
عباد. مجسّدةٌ ذلك في الإإصرار على متابعة هذه السياسة بحل موت القاضي 
المؤسس ١7م‏ وجي ء أبنه عباد بن محمد الذي لقب بشخر الدولة قبل 
)١(‏ أما الثاني فهو الفقيه أبو عبد الله الزبيدي والثالث فهر الرزير أبو محمد عبد الله بن مريم , البيان 
ا مغرب ج7 ص1 71 
(؟) المرجع نفسه ج ”7 ص 810. راجع أيضاً العبادي. في التاريخ العباسي والأندلبي صن 4817 

وعنان. دول الطوانف ص 79 . 
(5) المراكشي . المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 45 . 


ماله 


استبداله بلقب ملكي آخر يتماهى مع ألقاب الخلفاء السالفسين وهو 
المعتضد بالله . وفي عهد الأخير. سطعت إشبيلية متقدمة على أقرانها من دويلات 
الطوائف. وتألق نجم المعتضد كأعظم شخصيات المرحلة2"7., بعد أن كلفته 
هذه المكانة سلسلة من الحروب والإغارات على الأقاليم المجاورة. دون أن 
يتورع عن استخدام شتى الوسائل من أجل تحقيق أهدافه"©. وقد وصفه ابن 
عذاري في رواية لابن حيان بقوله: «وكان عبّاد قد أوتي من جمال الصورة وتمام 
الخلقة وفخامة الحيئة وسباطة البنان وثقوب الذهن وحضور الخاطر وصدق الحس 
ما فاق به أيضاً نظراءه. ونظر في الأدب مع ذلك قبل ميل الهوى به إلى طلب 
السلطان”". ى) وصفه ابن الخطيب «بأنه كان شديد الجرأة قوي المنة عظيم 
الجلادة مستهيئاً بالدماء»0*». ومن هذا المنظور فإن شخصية المعتضد كانت 
نتاج تلك الأجواء المشبعة بالصراع والتطاحن والاقتتال. دون ثمة ما يحول 
واكتسابها سمة من العنف. كان يجد ما يسوغها في سبيل الدفاع عن 
سلطائه0*, 


ولقد توفي المعتضد في العام ١47هء‏ تاركاً الأمر لابنه محمد بن عبّاد الذي 
تلقب ب «المعتمد على الله». وهو كثير الشبه بأبيه ويحمل معظم سماته. سواء في 
ميله إلى السلطان. أو في انفطاره على العنف أو في نزعته إلى الفخامة التي كانت 
عنوان بلاطه المزدحم بالشعراء. على نحو ربما فاق بلاط أبيهء لا سيما وأن 
المعتمد تمتع بشاعرية عالية. جعلته يحظى بتقدير شعراء عصره. حيث كان 
اثنان منهها على الأقل من أعظم شعراء الأندلس وهما ابن زيدون واين عمار. 

ولعل هواجس المعتمد في مطلع حكمه؛ تجلت في الاستيلاء على قرطبة 


.7”6 راجم: عنان, دول الطوائف ص‎ )١( 

(7) البيان المغرب ج٠3‏ ص ٠١5‏ . راجع أيضاً: عل أدهم. المعتمد بن عباد ص 017 . 
(؟) المصدر نفسه ج ا ص 7١7‏ 

(4) أعمال الاعلام ص 191 . 

(0) البيان المغرب ج”. ص 5 .7١‏ 


كرا 


التي كانت قد اتخذت حيزاً كبيراً من اهتمامه في عهد أبيه. وقد تمّ إسقاطها في 
العام التالي لولايته (717).: ومعها «جمهورية» بني جهورء بما يعنيه انضمامها إلى 
دولة المعتمد من أهمية سياسية في ذلك الحين. بحيث قوي شأنا في مواجهة 
التحديات المختلفة التي طالعت هذا العهد. ولكن أبرز هذه ال مواجس كانت 
متصلة بالضراع الذي احتدم خلال عهد «الفتنة» بين العرب والبربرء والذي ما 
انفك مستشريا في عهد الطوائف. حيث كان من الطبيعي أن تتعارض مصالح 
بني عباد. الذين قامت سياستهم على التوسع . وبين البربر المنتشرين خاصة في 
الجنوب . ومن هنا كان القضاء على دولة غرناطة القوية'' أكثر ما يشغل المعتمد. 
بعد أن وجد فيها خطورة على دولته» كونها تمثل امتداداً لمنطقة تسودها أكثرية من 
البربر. وقد زاد العلاقة تأزماً بين الدولتين؛ أن غرناطة أقامت حلفاً مع الاسبان 
وبادرت إلى غزودولة المعتمد واحتلال أحد الحصون الهامة9) . 


والواقع أن لهذه الحادثئة, دلالة على الوضمع السيامي الذي بقي على 
انحداره» برغم ما وصل إليه بنو عباد وما لجأوا إليه من محاولة توحيدية لجزء من 
الاندلس» حيث لم يتورعوا أيضاً من الردّ على مبادرة البربر بالطريقة نفسها 
عندما قام المعتمد بعقد صفقة مع الفونسو السادس كلفته خمسين ألف دينار9؟, 
مقابل الوقوف إلى جانبه في السيطرة على غرناطة التي آلت بسبب ذلك إلى سلطة 
المعتمد. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الأخصير وشاعره الأثير ابن عمار كان يده 
اليمنى هذه العملية وعمليات أخرى في بقاع مختلفة من الأندلس . ويبدو أن هذه 
السياسة الانتهازية» قد بالغ ابن عمّار في استمخدامهاء فضل عن محاولة توظيفها 
لمصلحته الشخصية, “بعد استيلائه على مرسية. بطريقة ممائلة لما جرى في 
غرناطة 22. وبالتالي الاستقلال بباء منتهزاً بُعدها عن حاضرة سيده. وقد جرٌ 


(1) كان يحكمها حينذاك باديس بن حبوس الصنهاجي قبل أن يتولاها ابنه بلقين أو بلكين في العام 
6ه . عنان, دول الطوائف ص 3717 . 

(؟) المكان نفسه. 

(”) المكان نفسه . 

(؛) أعمال الأعلام ص 15١‏ 


لان 


ذلك إلى تربص المعتمد بوزيره المقرب الذي سرعان ما حول صفقة, كتلك التي 
أبدعها ابن عمّار في عملياته السابقة. دون أن يبخل المعتمد في الحصول على 
غريمه. باذلاً لصاحب الحصن”" الذي قبض عليه ما شاء من الخيل والمال29, 
قبل أن يبادر إلى تسليمه. لينتهي بعدها ذليلاً إلى سجن المعتمد الذي قتله بيده في 
وقت لاحق(2©. مسبّلاً إحدى أكثر الصفحات سواداً في تاريجه. الذي لن 
تكون نبايته خالية أيضاً من الإذلال والمعاناة. حيث توفي في المنفى بعد سنوات 
قليلة (؟» إثر دخول المرابطين إلى الاندلس . 


«جمهورية» بني جهور (43739 -45017ه): 

يصطلح بعض المؤرخين على تسمية دولة بني جهور في قرطبة 
ب«الجمهورية؛ ءانطلاقا من القرار الذي اتخذه مؤسس هذه «الدولة» أبو الحزم بن 
جهورء بعد إلغائه المنصب الخلاني وجعل الأمر شورى بين أهل الرأي في قرطبة 
الذين مثّلوا برأيه «الجماعة»” فيهاء وذلك لاول في التاريخ العربي الإسلامي في 
الاأندلس. وقد تكون هنالك دوافع ما وراء قرار أبي الحزم. الذي ينتمي إلى 
بيت غير عربي ولكنه عريق في هذه البلاد. حيث نسب لأحد أجداده الدخول 
إليها مع بلج بن بشر”" في أواخر الربع الأول من القرن الهجري الثاني. لذلك 
فإن تمسكه بالخلافة لم يعد ما يسوغه. بعد أن فقدت الخلافة مضمونها الديني 
واقترنت بالعصبية والفئوية» وتناحر المغامرين عليهاء بحيث أصبح الموالي 
جماعة أبي الحزم ‏ وغيرهم من الفئات غير العربية.؛ غير معنيين بهذا الصراع. 
العربي ‏ العربي أو العربي ‏ البربري» الذي استنزف البلاد وهدر طاقاتها من غير 


.15170155 أعمال الاعلام ص‎ )١( 

(؟) المراكشى. المعجب ص 58 . 

(©) علي أدهم. المعتمد بن عباد ص 0777 وما بعدها. 

(4) توفي المعتمد في أغمات (المغرب) سنة 484 . عل عبد العظيم. ابن زيدون ص 17 . 
(5) ابن الخطيب, أعمال الأعلام ص 2.174 وما بعدها. البيان المغرب ج ا ص 181 . 
)١(‏ عنان. دول الطوائف ص 7١‏ . 


طائل. ومن هذا المنظور تتسوغ الخطوة الجريثة التي قام مها أسو الحزم. «شيخ: 
قرطبة المعتدل, الحائز على تقدير غالبية الفئات وثقتهاء دون ثمة اعتراض على ما 
حدث. على الرغم من خطورته بالنسبة لحذه والجماعة» التي سلمت زمافها له 
بعد تماوج في موقفها بين خليقة وأخمر. ولا ريب أن أبا الحزم. الشيخ الوقوره 
والمتدين والزاهد والمتواضع. وليس آخراء غير المستبد برأيه0'») قد تجح من 
خلال صفاته هذه الدخول إلى قلوس الناس. الذين وجذوا فيه شخصية المتقدذ 
في زمن الاتحدار الشديد. 

تناولت إصلاحات أبي الحزم شتى الجوانب الإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية.: فضلا عن العسكرية, عندما سعى إلى حل العناصر المقائلة. 
والمؤلفة بأكثريتها من البربره وتكوين قوة ذانية, اتخذت مهمة مزدوجة, وهي 
فرض الأمن في قرطبة ومواجهة الأخطار المهددة لا من الخارج. بالإضافة إلى 
ذلك فإن سياسته مع الأسبان. اتصفت بالواقعية, ومراعاة الأوضاع السائدة في 
الأندلس. حيث سعى إلى إقامة علاقات غير عدائية معهم. ولكتها متكافثة في 
نفس الوقت. مما أبعد أخطار الحرب عن قرطبة خلال حكمه الذي إستمر حتى 
العام 6ه" . 


وقد تولى الآمر بعد أبي الحزم, اينه محمد (أبو الوليد). الذي اتتدى ني 
مطلع حكمه بسياسة والده. مقرب إليه ذوي الرأي والعلم» لا سيم المؤرخ 
الشهير ابن حيان”" وشاعر الأندلس ابن زيدون الذي اتخذه وزيراً له. ولكن 
الصلة مع الأخير لا تلبث أن تسوءء بعد المكانة العالية التي بلغها في قرطية: 
حيث تضافرت عوامل عدة في هذا السبيل» وفي طليعتها علاقته مع دولادة» 
الشاعرة وابنة الخليفة الأسبق المستكفي » الت استقطبت المعجبين الكثر وبينهم 


(١)ابن‏ خلدونء كتاب العبر ج 1. ص ١1698‏ . 

)١(‏ البيان المغرب ج75 ص م1 . راجع خالد الصوقي, جمهورية بتي جهور ص 4 5, عنان. ملوك 
الطوائف ص 78 . 

(5) صاحب المقتسى في أخبار يلد الآندلس. راجم البيان المغرب اج ”صن 777 


مه 


خصمم لابن زيدون, ما أدى إلى سخط أبي الوليد على وزيره وشاعره؛ وإلى 
إيداعه ظلمات السجن. قبل أن يمهد له أصحابه اهرب والالتجاء إلى بلاط 
إشبيلية» حيث رحب به المعتفمد بن عباد وقلّده الوزارة07». ولكن أبا الوليد بن 
جهور. يأخذ في الانحراف تدريجياً عن خط أبيهء عندما ربط المؤرخون بين هذا 
التحول وبين البيعة لابنه (عبد الملك) ولياً للعهد. واصفاً ذلك ابن عذاري 
بقوله بأنه أي ابنه ‏ وقد اعتدى وصحب الأرذال واستباح أموال المسلمين 
وسلط عليهم أهل الفساد وأمصل الأمور الشرعية وأإخاف الطرق وشوع قٍ 
المعاصي والفسوق2©'276. ويبدو لنا من خلال هذا النص ٠‏ أن أبا الوليد كان واقعاً 
تحت تأثير ابنه الذي فرض عليه. ليس المناداة به ولياً للعهد بعد وقت قصير من 
ولايشه؛ ولكن أن تكون له السلطة الفعلية في قرطبة. ولذلك يسمي نفسه 
صاحب «السيادثين المنصور بالله الظافر بفضل الله”2. كما ينفرد بسابقة في 
أسرته, عشدما أمر بأن يخطب له «على المنابر»(»: متجاوزاً بذلك سلطة 
«الجماعة؛ إلى السلطة الفردية تلك التي «ثاره عليه مؤسس الدولة الجهورية 
وأصحابه . 

بيد أن وزيره إبراهيم بن يحمى (ابن السّقاء) الذي فوض إليه أمور الدولة» 
كان قوي الشخصية متمرسا , بشؤون الإدارة والحكم ؛ تماصرف التاسبعن 
أخطاء سيده واستبداده. حيث ظل بمسكاً بالأمور لحو حمسة عشر عاماً: نعمت 
خلاها قرطبة بالأمن والنظام””». ولكن أبا الوليد وقع فريسة هواجسه. التي 
أسهم في تأكيدها المعتضد. عندما بحا إلى التخلص من وزيره القوي وقتله 
(450ه). بعد أن أوحى إليه صاحب إشبيلية يأطماعه في السلطة” , بينما 


. 50 عنان. ملوك الطوائف ص‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ج لا ص 71؟ ‏ 7707 

(7) المعدر نفسه جك ص "327. 

(5) البيان المغرب ج#. ص 7717, 

(5) المصدر نقسه جح *7. صن 765 . 

(1) أعمال الأعلام ص ١45‏ . راجعء الصوفي. جمهورية بني جهور ص 57 514. 


لمانا 


كانت هي في الواقع أطماع الأخير الذي كان يرنو بعين واسعة إلى قرطبة, التي 
سقطت فيا بعد على يد خليفته المعتمد. 

وكان غياب ابن السقاء. إيذاناً ببداية الانهيار. حيث لاحت تباشيره مع 
الصراع على الحكم بين عبد الملك وأخيه الأكبر عبد الرحمن. الذي كان يحقد 
على أخيه اغتصابه لحقه بالتواطؤ مع أبيه» سواء عن أثرة له أم عن تخوف منه. 
لا سيا وأنه تمكن من اهيمنة على الحكم في حياة أبيه وإجباره على تقديمه على 
الناس وأخذ العهد عليهم20: ى) سبقت الإشارة. وقد أدى ذلك إلى استقطاب 
كل منبها أنصاره والموالين له, مما أوجد حالة انقسام في الدولة. تكرست مع 
رضوخ أب الوليد إلى الأمر الواقع. وتوزيع السلطة بين ولديه. حيث حاز عبد 
الرحمن على «الاشراف والجباية». بينما حاز عبد الملك على «النظر في الجندع»9' , 
ولكن عبد الملك الذي كان في موقع أكثر تأثيراً وقوة من أخيه. لم يحتمل وجود 
شريك له في السلطة. حيث تعارض هذا الواقع ونزعته إلى التفرد والاستبداد. 
وسرعان ما انقلب على أخيه وزجٌ به في السجن ليقود منفردا الدولة» وقد اعتمد 
على حاشية لم تكن في سلوكها أكثر مسؤولية منهء فضلً عن ابن عبّاد الذي كان 
يظهر له المساعدة. ويبطن مشروعه للاستيلاء على قرطبة الذي ما لبث أن تحقق 
بعد سئوات قليلة (١451ه).‏ وذلك بعد أربعين عاماً فقط من قيام الدولة 
الجهوريةء التي أسسها ابن الحزم, واستهان بها خليفته (أبو الوليد). عندما 
تركها لنزوات أبنائه على مرأى عينيه . 


دولة بي هود في سرقسطة (4-441١٠65ه)‏ 


كانت هذه إحدى أبرز الدول «الطوائفية»» حيث الموقع الجغرافي الذي 
احتلته على تخصوم الاسبان. أو في منطقة الثغر الأولى» كا عرفت لدى أهل 
الأندلسء قد أعطاها أهمية خاصة. سواء في السلم أم في الحمرب. ولعل هذا 
)١(‏ البيان المغرب ج”*. صن 3979 . 


,75006 المصدر نقسه اج؟. ص‎ )١( 


لذن 


لموقع أيضاً كان من بواعث انقصاها المبكر عن السلطة المركزية: فضلا عما 
فرضه عليها من التزامات غير عادية لمواجهة التحديات المحيطة بها من كل 
جانب. ففي الوقت الذي احتدم فيه الصراع العنيف على السلطة في فرطبة في 
مطلع القرن المهحجري الرابع وقبل أن تجتاح الموجة الانفصالية أقاليم الأندلس» 
قامت أسرة عربية (تجيب) ‏ اتخذت نفوذها في دروقة (الشغر الجنوي) ‏ بالسيطرة 
على سرقسطة بقيادة المنذر بن يحيى (8٠5ه)250.‏ الذي يعتبر مؤسس العهد 
الأول من دولة سرقسطة الذي دام نحو ربع قرن. أي حتى سقوط الخلافة وقيام 
أسرة عربية أخرى (بنو هود) بالسيطرة على الثغر الأعل. وقد نعمت سرقسطة في 
عهده بالرخاء والاستقرارء دون أن يتورط في الصراعات التي ذرت قرنا في شتى 
بقاع الاندلسء. كما ساس عظلاء الافرنجء فحفظت أطرافه؛ في وصف ابن 
عذاري له0"». ولى يدم حكم النذر أكثر من ست سنوات» عندما خلفه بعد 
وفاته (4١4ه)‏ ابنه يحى الملقب بالمظفر؛ عبلى عادة أسراء الأندلس الذين 
استهوتهم ألقاب التفيخيم, لا سيما ذات العلاقة بالنصر. ولكن اللقب قد لا 
يعبر دائما عن الواقعء خاصة إذا كان استخدامه خارج ساحات المعارك التي 
أكسبت مستحقيه سابقاً هذا الحق. من أمثال عبد الرحمن الناصر والمنصور 
العامري . ففي عهده اختلٌ التوازن الذي أقامه المنذر مع الأسبان, مما دفتعر 
هؤلاء 9" إلى التحرك والإغارة على إمارته. وإرغامها على التخلٍ عن بعضص 
الحصون. وبعد موته (١47ه)‏ خلفه ابنه المنذر في ظل ظزوف دقيقة تزامنت مع 
الأيام الأخيرة للهلافة الأموية. بحيث لا تشير الروايات إلى ما هو جدير 
بالاهتمام خلال السنوات العشر التي أمضاها أميراً على سرقسطة. باستثناء ما 
أورده ابن عذاري في وصفه للأخيرة التي «أشرف أهلها عل فتنة شديدةع69, 


, البيان المغرب جح ”+ صن 10/8 /الا3‎ )١( 
المصدر نفسه جح 7 عى 1975ل /ل319.‎ )1( 
. الكونت رامون بوريل صاحب برشلونة . راجع عنان, دول الطوائف ص 958؟‎ )7( 
.174-178 (ة) البيان المغرب ج 7 ص‎ 


نضا 


وباستنداء حادثة اغتياله الغامضة» على يد قريب له2) (470ه)ء ريما بتدسير 
من بتي هود الذين كانت لهم أطماعهم في هذه المدينة بعد أن سيطروا مسبقاً على 
تطيلة ولاردة من أعمال الثغر الأعلى" . ويرجح ابن خلدون هذا الاعتقاد. 
بضلوع بني هود في هذا الأمرء ملقياً تبعة الاغتيال على سليمان بن هود 
الذي باهر مم جماعته إلى السيطرة على سرقسطة (475ه) بعيد مقتل الأمير 
المنذر وإعلان نفسه أميراً عليهاء منبياً بذلك العهد الأول (التجيبي) في تاريخ 
هذه «الدولة»: ومبتدثاً عهدها الثاني (الهودي) الذي استمر حتى دخول المرابطين 
إلى الأندلس. 


ولقد تعاقب على دولة بفي هود في سرقسطة خمسة من الأمراءء كان أوهم 
سليمان بن محمد بن هود الجذامي الذي اخمتار لنفسه لقب «المستعين». وهو 
ينتمي لقبيلة يملية عريقة (جذام) شاركت في أحداث الاندلس» بدءاً بالفتم 
ومروراً بعهد الولاة حتى قيام الدولة الأموية وسقوطها. وقد أظهر المستعين مقدرة 
وكفاية في شؤون الحكم, حيث تهبى ذلك بإحكامه السيطرة على المدينة والإمساك 
بزمام الأمور فيها. كا تل في صمود المستعين أمام التحديات التي واجهته؛ لا 
سيرما المعارك التي قامث بينه وبين المأمون بن ذي الئون (صاحب طليطلة) حول 
وادي الحجارة. وكان الأخير نسيباً لآخمر الأمراء التجيبيين المنذر بن بجيى, مما 
جعل العلاقة تسوء بين الطرفين اللذين احتكما للقتال الذي حسم لمصلحة 
المستعين0؟». وقد كشفت هذه الخرب ثغرات دويلات الطوائف, ومدى الأحقاد 
التي كانت' تحملها الواحدة ضد الأخمرى» دون التورع عن طلب المساعدة من 
الأسبان0*»؛ الذين كانوا يسهمون بشكل أو بآخر في اجيج هذا الصراع أو في 


(ع عبد الله بن حكيم . المصدر نفسه اج"ء ا صل ١14‏ 
فيه الصدر نفسه ع7 ص ؤل9١‏ . 

فة العبر ج1. صن .١57*‏ 

(4) عنان. دول الطوائف ص 79/1 

(6) البيان المغرب اعلا ص *“79, 


ذه 


توفير الظروف له. وكل ما يعزز مواقع نفوذهم على حساب هذا التراجع 
العري الإسلامي . 

والأمير الثاني هو أحمد بن سليمان (المقتدر) الذي كان أحد خسة أبناء 
وزع عليهم «المستعين» مملكته في حياته. حيث أآلت سرقسطة إلى الآول. بما 
يعنيه ذلك من تكريس لولايته بعد أبيهء ولكنه لم يشا القبول بهذا الواقع بعد 
انتقال السلطة إليه» ما جر إلى صراع بين الأخوة. نجح خلاله المقتدر في إحكام 
قبضته على مواقع أخوته. باستثناء أكبرهم (يوسف) صاحب لاردة الذي لقب 
نفسه بحسام الدولة9'». وم يكن الأخير خصياً هيناً. لا سيها وأن «أهل الثغره 
كانوا أكثر تعاطفاً معه. بعد أن أنكروا على المقتدر قسوته على أخوته وعدم 
التزامه بالعهود. حيث جر ذلك إلى خلع الكثيرين طاعته والتحوّل نحو أخيه 
الذي وُصف بالشهامة والفروسية واكتسب لقباً آخر بفضل ذلك وهو 
«المظفر»<». وعلى عادة «ملوك: الطوائف الذين لم يتورعوا عن استخدام شتى 
الوسائل للاحتفاظ بالنفوذء فقد توجه المقتدر. بعد احتدام الصراع مع أخيه 
واقتصار ولايته على سرقسطة. إلى الملك الاسباني طالبا منه المساعدة. التي 
كشفت مدى الانهيار في الوضع السياسي في الأندلس. ى] كشفت ما وصل إليه 
المقتدر من اهيار خلقي . عندما اتفق مع الأخير.ء بأن يعتدي رجاله على قافلة 
محملة بالمؤن» كان قد أرسلها أخوه إلى تطيلة التي عانت حينذاك من المجاعة. 
وخشي من تربص المقتدر بهاء مما دفمه إلى ارسال مبلغ من المال للملك 
الاسباني. كي يسمح بمرور القافلة في أراضيه. ولكن ما أرسله الأخير كان أكثر 
إغراءً للملك. الذي هيا الظروف أمام رجال المقتدر لاعتراضها والفتك بها(*) 

ولقد أدت هذه الحادئة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في الثغر الأعلى. لمصلحة 
(1) أحمد بن سليمان في سرقسطة وأخوه يوسف (لاردة) ومحمد (قلعة أيوب ولا وشقة) والمنذر 
(تطيلة) . البيان المغرب جا ص777 . 
)١(‏ المكان نفسه. 


(9) المصدر نفسه ج37 ص 777 . 
(4) المكان نفسه . راجع أيضاً: عنان, دول الطوائف ص 705 79 . 


بلض 


المقتدرء الذي سيطر إثر ذلك على طرطوشة:؛ وهي نافذة الإقليم على 
البحرء مما عرز موقع المقتدر قي «مملكته؛ التي بات الشخصية الأقري فيها. بعد 
الضربة الي نسزلت بمتاقسه البارز «المظقرء. ولكن النكبة التي حلت حينذاك 
بمديلة بربشتر الواقعة بين لاردة ووشقةء إبان حصار النورمان لما (451ه)20, 
كان لما وقعها الشديد على الأندلس ووكان القطب أعظم من أن يوصف:9). 
حسب تعبير ابن عذاري . فقد اجتاح المهامون المدينة بعد صمود بطوق. لم ينل 
منه سوى قطع الماء عنهاء وما رتب عليه من سقوط المثات من أهلها ضحايا 
العطشء في الوقت الذي تباطات فيه التجدات لإتقاذهاء على الرغم من 
الاستياء الذي عم الحواضر الأندلسية في ذلك الحين. وقد شجع هذا المناخ ابن 
هود (المقتدر) على استنفار المقاتلين لإنقاذ المدينة» ومن ثم رفع اليف عن نقسه 
بعد إتهامه بالتقصير إزاء المدينة المنكوبة. فاستجاب له عدد كبيرء من بيتها قوات 
أرسلها المعتمد بن عباد. تحرك بها المقتدر نحو الأخيرة وفرض عليه االخصارء 
قبل أن يتمكن رجاله من اقتحامها والانتقام الشديد من التورمان الذين سيطروا 
عليها نحو تسعة أشهر”©. بحيث كان لهذا الانتصار الذي قطف ثماره المقندر 
دويه الكبير» ولكن مع تبعات على عاتقه في تلك الفترة التي تحركت فيها جبهة 
النغر الأعلى. في أعقاب هجمات الممالك الاسباتية المجاورة. فقد كان هذا 
الإقليم هدفاً حيوياً هذه الأخيرة: لما بمثله من موقم جغراني هام. قد يصحٌّ 
وصفه بأنه خط الدفاع الأول عن المسلمين في الأندلس. وقد تزامن هذا الخطر 
بصورة خاصة مع وصول الفونسو السادس إلى عرش قشتالة. فارضاً الجزية على 
المقتدر الذي كان يدفع مثلها إلى ملكيّ أراغون ونائار» نما جعله في وضع 
صعبء ل بخفف منه سوى تحالفه مع الفارس القشتالي الذي لع نحمه حيتذاك 
تحت اسم «اليد». وذلك إثر خلاقه مع القونسو السادس7*») حيث أعاد هذا 
)١(‏ البيان ال مغرب ج77 من 7376 

(1) الممفر تقسه ج*. صن 551. 


(*) المكان نفسه. راجع : عتان. دول الطوائف ص هلالا - 574 , 
(2) دول الطوائف ص ١م95‏ 


نضا 


التحالف 0 الشمالية إلى المدوء. والعلاقات مع الأسبان إلى التوازن» 
ليصبح المقتدر بفضل ذلك أحد أقوى ملوك الطوائف. وتسطع معه سرقسطة 
جاذبة إليها الضوء 9 مدينة في الأندلس في أواخر عهد المقتدر. الذي كان 
شاعرا وعالماء إلى جانب ما تمتع به من كفاءة في السياسة والحرب . 

ولكن الصراع على السلطة الذي بدأ مع هذا العهد. عاد إلى الظهور في 
نهاياته» عندما احتدم التنافس بين يوسف (لمؤتمن) الذي الت إليه السلطة في 
سرقسطة وبين أخيه المنذرد'. فبينا تحالف الأول مع «السيد» وجماعته المرتزقة. 
استعان الثاني بملك أراغون وقشتالة., حيث جر ذلك إلى معركة 
عنيفة بين الأخوين» انعقد فيها النصر للمؤتمن وحليفه «السيد». وكان الآخير في 
الواقم الشخصية الأبرز في بلاط المؤتمن والسيف المشهور في وجه أعدائه. سواء 
في الداخل أم على التخوم. على نحو جعل البعض يصفه بأنه «العقل المدبره»» 
للمؤتمن. ولكن الأمير الهودي الثالث (المؤتمن) لم يستمر في الحكم أكثر من أربع 
سنوات» مما أعاد مجددا أجواء الصراع السياسي والعسكري إلى هذه الدولة. 
حيث تولى الأمر ابنه أحمد (41/8ه) الذي عرف بالمستعين, أو بالمستعين 
الأصغر(”. للتمييز بينه وبين مؤسس الدولة الحمودية الذي حمل اللقب نفسه. 
وقد تزامن ذلك مع سقوط طليطلة )٠١80/141/8(‏ عاصمة الثغر الأوسط. با 
يعنيه سقوطها من خطورة على أوضاع الدويلات الإسلامية في الأندلس. كونها 
تقع في قلب هذه البلاد2, وكونها العاصمة القديمة في العهد القوطي. وما 
يحمله ذلك من دفع بالغ الأهمية للمشروع الصليبي المندرج في إطار حركة 
«الاسترداد»: التي استهدفت لاحقا الوجود العربي الإسلامي في اسبانية . 
(1) دول الطوائف ص 886 . إحسان عباس .تاريخ الادب الاندلسي , وعصر الطوائف والمرابطين ص 16 . 
(؟) عباس. تاريخ الادب الاندلسبي ص ا 
(") دول الطوائف ص 781 . 
(4) راجعم وصف الشاعر ابن العال لهذا السقوط الذي شطر البلاد إلى شطرين وأنذر حسب رأيه 

المسلمين بالنهاية في الأندلس: 
شدوا رواحلكم ياأهل أندلس فاالبقاء با إلا من الشلط 
الشوب ينسسل من أطرافه وأرى 2 شوب الجسزيرة منسولاً من الوسط 


لذن 


كما تزامن عهد المستعين الثاني مع تحديات لم تكن منفصلة عن سيطرة 
الاسبان عل, طليطلة عندما قام الفونسو السادس إثر ذلك بمحاصرة سرقسطة 
التي كان من المفترض أن تلقى المصير نفسه لولم تشهد الأندلس حينذاك أحداثاً 
هامة. مع دخول المرابطين إلى الأندلس وانتصار سلطانهم يوسف بن تاشفين 
الباهر على الفونسو في موقعة الزلاقة (رجب 4194ه). مجسّدة ردة الفمل 
الإسلامية على سقوط طليطلة. وما لبث السلطان المرابطي الذي عاد إلى المغرب 
بعد موقعة الزلاقة. أن عبر إلى الأندلس بعد سنتين من هذه الأخيرة (١44ه)‏ 
للقيام بمهمة ممائلة. ومن ثم عبر للمرة الثالثة بعد سنتين أيضاً.ء ولكن ليستولي على 
دويلات الطوائف. بعد أن ضاق ذرعا بصراعاتها ومؤامراتها على بعضهاء وتلاعب 
الملوك الاسبان بمصائرهاء حيث سقطت في يده غرناطة وإشبيلية والمرية 
وبطليوس وغيرها من المدن الحامة في الأندلس. وفي غمرة هذا الانتشار المرابطي 
على حساب دول الطوائف., يستبد القلق بالمستعين على دولته ويتوجه إلى حليف 
أبيه (السيد)طالباً مساعدته ضد المرابطين. فبادر الأخير الذي كان له نفوذ 
قوى في شرقي الأندلس إلى تلبية طلبه موحد بينبها الخطر المشترك. ولكن 
المستعين أدرك بعد وقت قصير عبث اعتماده على «السيد» الذي كانت تحركه 
نوازعه السلطوية, فلم يجد بذَأ من التودد للمرابطين وإيفاد الرسل والهدايا 
إليهم. وني اللوقت الذي اطمأن المستعين إلى هؤلاء أو كادء فوجىء ببجوم 
الاسبان على تطيلة. إحدى أهم القواعد في دولته. فلجاأ إلى الدفاع عنها 
وخوض معركة عنيفة أسفرت عن هزيته وقتله (رجب 300608 , 

ومع غياب الأمير الرابع في دولة بتي هود. تشارف الأخيرة على نبايتها التي 
أصبحت محسومة على الرغم من بيعة خامس أمرائها عبد الملك الذي تلقب 
بعماد الدولة» والاشتراط عليه بالتخلى عن محالفة الاسبان» في وقت كانت أجواء 
اليلاد مشبعة بالعداء ضد هؤلاء. فضلا عما أحدئته انتصارات المرابطين عليهم 
من تعزيز للمعنويات. حيث كانت آخرها حينذاك معركة وإقليش» التي سّحقت 


. 774 راجع ابن الخطيب, أعمال الأعلام ص‎ )١( 


ووم  _‏ جا ## سس ل 


فيها القوات القشتالية» ما دفع أهل سرقسطة ‏ وقد وجدوا نكوصاً لدى 
أميرهم بما قطعه على نفسه في محاربة الاسبان ‏ إلى الاتصال بالسلطان 
المرابطي وإعلان استعدادهم لتسليم مدينتهم إليه. وقد تم م ذلك فعلاء عندما 
خرج عماد الدولة من عاصمته بعد توجه قائد المرابطين إليهاء أو أنه اير على 
الخروج منها تحت ضغط أهلها المنتظرين دخول الأخير إليها (7٠5٠ه)22,‏ 
لينتهي أمر هذه الدولة؛ التي دامت حولى قرن من الزمن, على نحو لم تبلغه 
دولة أخرى. إذا ما أخذنا في الاعتبار العهد «التجيبي: الأول الذي سبق عهد 
بني هود الجذاميينء الذي شغلوا دوراً ربما كان الاكثر خطورة في تاريخ تلك 
الفترة من الأندلس. 


دولة بني ذي الئون في طليطلة 4٠١(‏ -4178ه): 
تكتسب هذه الدولة أهمية خاصة, إنطلاقاً من موقعها المناخم للممالك 
الاسبانية» كما جعلها دولة مواجهة ‏ إذا جاز التعبير- أو حاجزاً بين هذه الأخيرة 
وبين الدويلات الإسلامية. وقد ارتبطت هذه الدولة التي اتخذت مقرها في قاعدة 
القوط القديمة طليطلة؛ بأسرة بني ذي النون التي تعود في أصوفا إلى البربر 
(هوارة)”"2. كانت قد دخلت في خدمة الأمير محمد بن عبد الرحمن (الأوسط)؛ 
وشارك أحد أبنائها (موسى بن ذي النون) في الفتنة التي سبقت عهد الخلافة 
وأدت إلى قيام الطوائف الأولى. عندما استقل بالثغر الأدنى (الأوسط) واتخذ من 
عاصمته طليطلة مقرأ له. حيث ارتبط تاريخها بهذه الأسرة منذ ذلك الحين. وفي 
مطالع «الفتنة الثانية» التي رافقت انحلال الخلافة الأموي ية. وتلاشي الحكم 
المركزي. قام قاضي المدينة أبو بكر يعيش بن محمد الأسدي. بتسيير الأمور فيها. 
معتمدا على عدد من رؤوساء القبائل”». وقد ظلت هذه «السلطة 
(1) المصدر نفسه ص 106 
.154 .م .111 أو/ا بوعل الدممصاق دعل عاغنودم ذا ف'ناوكداز عمعدمكط'ل كمقص اناكناط دعل )ؤ5زقة .برهن 


(؟) عنانء دول الطوائلف ص 46. 
(") أعمال الاعلام ص 198 . 
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الجماعية» تمارس نفوذها في طليطلة نحو عشرين عاماً. عندما وقع الانقسام 
بين أفرادها وقام أهل المدينة بعزل القاضي والاتصال بصاحب «شنت برية» 
عبد الرحمن بن ذي النون (4717ه) كي يتولى أمرهم. حيث أرسل إليهم ابنه 
إسماعيل الذي لقب نفسه بالظافر. وسار على سياسة نالت رضى الجميع0©. مما 
رسخ جذور هذه الأسرة في طليطلة وأدى إلى تعاقب أبنائها على الحكم حتى 
سقوطها على يد الاسبان (8/ا15ه/86١٠١م).‏ 


ثم تولى يحى بن إسماعيل (المأمون) الحكم (170ه). متأثراً 
بسياسة أبيه ونبجه. وعاصر خلال نيف وثلاثين عاماً من عهده الطويل أحداثاً 
خطيرة. حيث قام نزاع بينه وبين بني هود في سرقسطة حول وادي الحجارة. 
جر إلى سلسلة من الحروب والوقائع كان النصر خلاها حليقاً لبني هود الذين 
طاردوا المأمون حتى طلبيرة ”». ولكن الأخير لم يسكت على هزيته. بل توجه إلى 
ملك قشتالة طالبا منه المساعدة لقاء «جزية» يؤديها له9©. فلبى الملك الاسباني 
دعوته. وأرسل جنوده يعبثون في أراضي الحوديين قتلاً وتخريباً ودمارًء في الوقت 
الذي هاجم فيه المأمون مناطق أخرى وأنزل فيها ما أنزلته القوات القشتالية . 
وقد شجعت هذه التطورات المأمون على تقوية أوضاعه. حين مد يده إلى 
صاحب قرطبة المعتضد وطلب مساعدته ضد بنى هود. حيث استجاب لذلك» 
ولكن شرط الاعتراف بالخليفة هشام (المؤيد) الذي اتخذه المعتضد وسيلة لتحقيق 
أهدافه السياسية. فاضطر المأمون إلى تلبية شرطه. بعقد البيعة لهشام والدعاء له 
على منابر طليطلة”2. بيد أن ذلك لم يؤد إلى تجميد العلاقة العدائية بين 
الدولتين: حيث ل يتورع ابن هود من السير في الطريق نفسه الذي سلكه المأمون 


0 البيان المغرب جك ص ١الا؟‏ -/1الا7. 
(5) المصدر نفه ج". صن 708 . 

(7) المكان نفسه . 

(4) دول الطوائف ص 1. 

(5) البيان المغرب ج7. ص 73914 . 


نا 


فيييقاً: عندما تحالف مع الأسبان وردٌ خصمه الضرية بمثله("2. مما دفع أهل 
طليطلة إلى مناشدة ابن هود الاستجابة إلى اللهدنة. ولكن الأخير برغم تظاهره 
بالرافقة عل المبلخ »+ ما لبث أن شن هجوماً على مدينة سالم (من أعمال 
طليطلة). معتمدا في ذلك على بعض خصوم المأمون من الأسرة الحاكمة. 
وكذلك على دعم حلفائه الاسبان(">». وهكذا كان دأب أمراء الطوائف. استنفاد 
طاقاتهم في هذه الصراعات الدمىي ية التي كان المستفيد الأكبر منهاء الملوك 
الاسبان, المنتقلين من موقع إلى أخر. فارضين شروطهم وضرائبهم على 
الدويلات الإسلامية. التي م تتعظ من التجارب العديدة التي خاضتها مباشرة أم 
غير مباشرة. 


ومن هذا المنظور. فإن المأمون ينتقل بعد ركود جبهته مع سرقسطة. في 
أعقاب موت أميرها سليمان بن هود. إلى إثارة هذه الجبهة مع بي عباد. 
ومنافستهم ني مخططهم الرامي إلى السيطرة على قرطبة» معتمداً على أحد رجال 
ابن السقاء (وزير بني جهور) وربما أحد الضالعين بقتله. وهو حكم بن عكاشة 
لتحقيق هذا الهدف. وقد نجح الأخير في تنفيذ مشيئة المأمون, ممهدا له السيطرة 
على قرطبة ودخولها (45717ه)., ولكنها كانت الأخيرة في عهده الطويل الذي لم 
يدم بعد ذلك سوى شهور قليلة. قضى بعدها المأمون تاركاً الأمر لابن 
عكاشة9©. الذي عجز عن الاحتفاظ بموقعه أمام ضغط المعتمد بن عبّاد. حيث 
قدّر له أن يقطف مشروعاً ناضجاً. كان أبوه المعتضد قد عمل كثيراً في سبيله . 

وكان الأمير الثالث والأخير في هذه الأسرة. هو حفيد المأمون (يحجى بن 
هشام), الملقب بالقادر الذي وصف بأنه ضعيف الشخصية قليل التجربة» 
معتمداً في شؤون الحكم على وزيري جده«؟». كان الأخير قد أوصاهما بتسيير 
)١(‏ البيان المغرب جك ص 73784 . 
)١(‏ المصدر نفسه ج؟. ص 2781-158١‏ 


(*) دول الطوائف ص ٠١4‏ . 
(4) ابن الفرج وأبو بكر الحديدي . المرجع نفسه صن ٠١7‏ . 
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أمور الدولة ورعاية الأمير الحدث. ولقد أثبت أنه قصير النظر في السياسة 
ومتأئراً بآراء صحبته الذين نفخوا فيه العزم للتخلص من هذه الوصايةء 
حيث دفع وزيره الفقيه (ابن الحديدي) ثمنا باهظا لهذه الخفة في شخصية القادر, 
عندما استدعاه إلى مجلسه وترك المجال لخصومه بأن يفتكوا به. ولكن سرعان ما 
يستولي عليه الندم لغدره بوزيره. بعد أن وجد نفسه أسير الفئة التي حرضته 
عليه وكانت المستفيدة من ارتفاع المراقبة عنهاء والتدخحل ما شاء ها في أمور 
الدولة, مما انعكس على موقع القادر الذي ازداد ضعفا وارتهانا للآخرين» 
الممسكين بزمام الأوضاع فيها. 

ومن جهة أخرى فإن المتاعب لم تقتصر على الشؤون الداخلية في طليطلة» 
ولكن ثمة متاعب أشد صعوبة كانت تحيط به من الخارج. حيث الأمير الهودي لم 
يدع له فرصة للاستكانة» ولا ينفك مظهراً أطماعه في دولته. التي افتقدت موقعاً 
هاما في هذا الصراع بين الأميرين. عندما استولى ابن هود على مدينة شنتبرية 
التابعة لطليطلة. وفي الوقت نفسه. يمد الأخير يده إلى حاكم بلنسية (أبو بكر بن 
عبد العزيز) الذي ثار على طليطلة وأعلن استقلاله عنباء مادقم القادر إلى 
إحياء حلفه مع الفونسو السادس. وطلب مساعدته لمواجهة الضغط الهودي 
عليه . ولكن ملك قشتالة لم يشأ القبول بالثمن نفسه الذي تقاضاه سابقا. حين 
رفض الاكتفاء بالمال فقط. واشترط على القادر تسليمه بعض الحصون المتاحمة 
لدولته9 , 

وهكذا فإن مصير هذه الدولة تقاذفته حينذاك أطماع بني هود من جهة. 
والاسبان من جهة ثانية» فضلا عن الصراعات الداخلية الضارية, التي عجز 
القادر عن استيعابها واضطرته إلى مغادرة طليطلة بعد إعلان خصومه الثورة عليه 
(/41ه). ومن ثم المناداة بأمير بطليوس22 حاكاً عليهم . على أن ذلك لم يطل 
(1) دول الطوائف ص 1١17‏ . 
)١(‏ المرجع نفسه صن ٠١8‏ . 


(7) المتوكل بن الأفطس . 


لام 


كثيرأء حيث التجأ القادر إلى الفونسو لمساعدته في استرجاع «ملكه». فلم يخيب 
الآخير طلبه. لا سييا وأنه كان يتوجه باطماعه حينذاك إلى طليطلة. ويعتبرها 
امتدادا لدولته وهدفا حيويا في مشروعه التوسعي . وني الوقت الذي رجع فيه 
القادر تحت حماية القشتاليين إلى عاصمته؛ كان أميربطليوس يغادرها. ولكن بعد 
أن أصبحت خاوية من المال والمؤن والسلاح. الذي تحول إلى عاصمة 
الأخير('». بيد أن هذه العودة المخزية للقادر, لم تكن تعني سوى أن المدينة 
أصبحت في آخر اللحظات من تاريخها العربي الإسلامي. بعد انهيارها الداخلي 
وما جرٌ إليه ذلك من الفوضى والتقاتل. وبعد اقتراب الخطر الخارجي يوماً بعد 
آخر, منذراً بالمصير المظلم الذي يتربص ببهذه المدينة. ذلك أن الفونسوعندما 
استجاب لمناشدة القادر بدعم عودته إلى عاصمته. لم يجد في حكم الأخيرما 
يستحق الدعم. سوى أن يكون توطئة لدخوله الوشيك إلى الحاضرة القرطية» بما 
لذلك من دلالة هامة على إحياء الدولة الاسبانية إنطلاقا من عاصمتها القديمة, 
التي كانت الهدف المحوري لأبرز ملوك الاسبان ني ذلك الحين. وني ظل هذه 
المحنة التي عصفت بطليطلة خاصة ويقية مدن الأندلس عامة. حيث الأمراء 
جميعا كانوا يتنافسون على ود الفونسو. دون تقدير لما ينتظر عاصمة الثغر الأدن 
من خطر شديدءه لم يتردد الأخير في اهجوم عل المدينة ومحاصرتها 
»)٠١84/4179(‏ بعد أن حانت اللحظة الحاسمة لذلك. ول يدم الحصار أكثر 
من بضعة شهور, عانت المدينة خلاله الشدائد والأهوال, دون أن يتحرك أحد من 
«ملوك؛ الطوائف لتخفيف الضغط عنهاء باستثناء صاحب بطليوس الذي ققام 
بمحاولة لنجدتها لم يكتب لما النجاح. وم تلبث طليطلة أن استسلمت للملك 
القشتالي مقابل شروط نصّت على تأمين أهلها في أنفسهم وأموالهم ومغادرة من 
يشاء منهم مع أموالهم وأن يدفع المقيمون فيها ضرائب للملك المنتصر. وأن 
يسلموا القلاع والحصون. على أن يحتفظوا بمساجدهم ويمارسوا شعائرهم الدينية 
بحرية"' , 


. 155-1١54 ابن بسام. الذخيرة القسم الرابع  المجلد الأول. ص‎ )١( 
.1١4-117 دول الطوائف ص‎ . ١18١ أعمال الاعلام ص‎ )7( 


نفس 


لقد عرضنا فيا تقدم أربعة نماذج من دؤيلات الطوائف. التي قامت عبلى 
أنقاض الخلافة الأموية في الأندلس . وم نشا قي الواقم الإحاطة بجميع هذه 
النماذج؛ كوبا لا تختلف كثيراً في أوضاعها السياسية وعلاقاتها مع بعضها أو مع 
الاسبان. وبالتالي فإن ذلك خارج عن سياق هذا الكتاب الذي يحاول التركيز 
على فترة الدولة المرتبطة بالأسرة الأموية فى الأندلس. أما بقية هذه 
الأجبزاء التي جرفتها تلك الموجة الانفضالية» فقد كان من أبرزها دولة بني 
الأفطس في بطليوس (الخرب) (449-411 ه)» حيث يخيط الغموض بأصمول 
أصحابها إذا كانوا متحدرين من قبيلة تجيب التي تولى ثلاثة مها حكم سرقسطة 
قبل العهد الحودي. كا سبقت الإشارة. أو أنهم يتتمون إلى اليربرء حيث يرجح 
إحسان عباس ذلك(). وقد قامت هذه الدولة بدور كبير في الأحداث 
السياسية, كا مر معنا سواء في علاقاتها العدائية مع بني عبّاد أو في موقفها من 
الاسبان الذي. تلى في الانفراد بمساعدة طليطلة خلال محنتها الأخيرة. ومن هذه 
الدويلات أيضاًء دولة ببي زسري من الصنهاجيين (البربر) في غرناطة ومالقة 
(40 -1مةه) وبني حمود الحسينين في مالقة والجزيرة الخضراء 
(70غ -545ه) وبني برزال الزناتيين (البرير) في قرمونة (14١0-14١456همء‏ 
وبني يفرن الزناتيين أيضأ في رندة (448-471ه)., والصقالبة (موالي العامريين) 
5 بلسية(45-1406ه). وبني صمادح التجيبيين”" في الريمة 
(**غ ‏ 484 ه) وبني طاهر (الضقالبة) في مرسية (459 - الاغ ه) وبني 
رزين أو هذيل (البربر) في السهلة  +٠(‏ 4917ه) وبني القاسم الفهريين 
(العرب) في البونت 45١(‏ -/441ه)؛ وغيرها من الدويلات الصغيرة الي 
كانت في الغالب تابعة للدويلات الأكثر قوة. دون أن يكون فا دور ماقي 
المتغيرات السياسية»؛ سوى أما أضفت المزيد من التفتت والانقسام والصراعات 


, 1١ تاريخ الأدب الأندلسبي ص‎ )١( 
(؟) ثمة من يدرجهم مع البرير. راجع ؛ إحان عباس . تاريخ الأدب الأندلسي ص ؟١ وخالد‎ 
. 4١ الصروقي؛ جمهورية بني جهور ص‎ 


فضا 


الداخلية التي أخذت تؤتي ثمارها لدى الاسبان. لولا أن شهدت الأندلس محطة 
أخرى من تاريخها الإسلامي المديد. مع دخول المرابطين الذين أنقذوها بدون 
ريب من السقوط. حيث لم يكن يمنع تكرار ما حدث في طليطلة وانتقشال محنتها 
من مدينة إلى أخرى دون ثمة الكثير من العوائق . 


يفف 


العْصث لالشناف 


الرابطون والموحدون فالاند لسن 
المرابطون في الأندلس 


١١17 ١٠١ه5/هزؤ١-ع4عم‎ 


ثمة غموض ما يحيط بأخبار الدولة المرابطية 
وقيامها في المغرب الأقصى. حيث المصادر قليلة في هذا 
السبيل. ولكن المتواتر أن المرابطين ينتمون إلى المتونة» 
أحدى فروع القبيلة الكبرى صنباجة البربرية» التي كان لها 
دور كبيرفي أحداث القرن الهجري الرابع في تلك 
المنطقة. على الرغم من زعم البعض بأن أصوها عربية من 
حمير('2 .وكانت شنقيط (موريتانيا اليوم) في الصحراء الغربية 
موطنهم الأصلي. حيث البيئة قريبة الشبه من البيئة الحجازية؛ طبيعة وفطاً 
حياتياً واجتماعيا؛”». كذلك فإن الوثنية كانت عقيدة هؤلاء قبل أن يتسرب إليهم 
الإسلام في وقت متأخر نسبياً عن القبائل الاخرى في وسط المغرب وشماله. 
بحيث إن التغيير الحقيقي في عقيدتهم لم يحدث إلا في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجريء عندما شهد اللمتانيون أو «الملشثمون»<”© كما أطلق عليهم. 
حركة توحيدية في صفوفهم, تزُعمها يحجبى بن إبراهيم الكدالي وهو رئيس 
«كدالة» المتفرعة من لمتونة . 
)١(‏ العبادي. في التاريخ العباسي والأندلسي ص 4978 . 
(؟) ثمة أراء عديدة حول استخدام اللمتانيين اللثام. يمكن الاطلاع عليها في تاريخ المغرب للدكتور 


إبراهيم حركات ج .١‏ ص 100-١66‏ .وفي التاريخ العباسي والاندلسي للدكتور مختار العبادي 
ص 184 .18١‏ 


فقد هال هذا الأخيرء رؤية التخلف والجحهل في قومه. مما دقعه إلى 
الجولان في بعض امراكز العلمية قي المغرب, باحثاً عن شخصية نتولى تثقيف 
جماعته وتنويرهم بأمور الإسلام. حتى إذا انتهى إلى القيروان ‏ وكانت لها 
شهرتها العلمية والدينية الواسعة حينذاك ‏ تعرّف على الفقيه المالكي 
الكبير أبي عمران الفامبى7'»؛ الذي يعتبره البعض المنظر الأول 
للدعوة المرابطية, ححيث انطلقت حينذاك فكرة تأسيس دولة على 
قواعد إسلامية صحيحة ف المغرب» لإنقاذه من حالة التمزق والفوضى. فقد 
أرسله أبو عمران إلى تلميذ له (وجاج بن زولو اللمطي) كات يعتزل قٍِ درباط». 
على مقربة من مصب نهر السنغال في أقصى المغرب”'2» ذلك المكان الذي استوحى 
متعطفاً هاما مع انتداب وجاج أجد «المرابطين؛ معه لتفقيه الصحراويين في 
شيوخ قرطبة والقيروانء ووتمتدع بشخصية قوية ومؤشرةء فضلا عن حماسته 
الشديدة للقيام بهذا الدور الذي لقي كثيرا من النجاح . 

والواقع أننا غير معنيين هنا بالتفاصيل الواسعة التي رافقت قيام هذه 
الدعوة وتوحيدها للمخرب الأقصى. بعد سلسلة سس المواقع والصراعات القبلية, 
حيث الهدف من هذه الدراسة هو تتبع الدور المرابطي في الأندلس.. فقد توفي 
الزعيم السياسي للحركة يحى بن إبراهيم (١44ه)‏ وخلفه يجنى بن عمر في 
شؤون السياسة والحرب أيضاء بيتها ظل لإبن ياسين الشؤون الدينية. وبعد سبع 
سنوات توفي ابن عمر (أبو زكريا), ليخلفه في الرئاسة أخوه أبو بكر الذي اختار 
ابن عمه يوسف بن تاشفين لشؤون الحرب». حيث لمع اسمه فيا بعد قائداً 
كبيرأً ومقاتلا شجاعاً. لا سيا في معارك السوس والمعركة الشهيرة ضد قبيلة 
)١(‏ ينتمي إلى غفجوم من بطون زناثة. العياديمني التاريخ العباسي والأندلبي ص *18 . 
(7) جركات تاريخ المغرب ج١1‏ ص .1598-1١68‏ 


() يرى ابن عذاري أن عبد الله ين ياسين قد أطلق على أمصابه هذا الإسم بعد انتصارهم على 
«قباتل غير مسلمة مجاورة لقيلة لمتونة». البيان المغرب ج 4. ص ١١‏ . 


لهف 


برغواطة بالقرب من الرباط (401ه). التي استشهد فيها فقيه الدعوة ومنظرها 
ابن ياسين7!). وبسد هذه المعركة بعامين فقط (451ه) أصبح يوسقف بن 
تاشفين أميراً للمرابطين بعد ننازل أبو بكر له عن الخدلافة. حيث يعتبر المؤسس 
الفعلي لدولتهم. بما يعنيه ذلك من اتخاذ عاصمة لما في مراكش وإنشاء أسطول 
بحري وجيش قويء ملقباً نفسه بأمير المسلمين وناصر الدين9©. 

وهكذا فقد تتوج توحيد المغرب في إطار حركة المرابطين. التي تحولت إلى 
دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة بقيادة ابن تاشفين. وكان هذا الأخبر نموذجا 
لرجالات الدعوة المرابطية. الممتلئين حماسة للجهاد الديني الذي جِسّده الفقيه 
أبن ياسين . ولذلك فإن هموم سلعلان المرابطين لم تنحصر في المغرب. حيث كانت 
أخطار جسيمة تحاصر المسلمين وتهدد وجودهم على الضفة الأخرى من المضيق . 
فقد كانت الأندلس امتداداً للمغرب على أكثر من صعيد ومتداخلة معها 
سياسياً واجتماعياً. فضلاً عن المتغيرات التي تزامنت مع قيام دعوة المرابطين؛ 
عندما تولى الحكم في قشتالة الفونسو السادس في ظل موجسة صليبية 
أوروبية؛ تمكْن خلالها من ضم ليون إلى بملكته وتحقيق الإنجاز الأهم بسقوط 
طليطلة التي أثارت الرعب لدى أمراء الطوائف المسلمين. وكان بين هؤلاء من 
اعترف بعد لأي بهذا الواقع المريرء وهو المعتمد بن عاد الذي لم يختلف عن 
أقرانه في أطماعه وشهواته السلطوية. ولكنه كان أكثر موضوعية منهم. عندما 
ناشد ابن تاشفين الدخول إلى الأندلس, معبّرأ عن ذلك بما نسب إليه من قول 
رد فيه على المحذّرين من السلطان المرابطي وأطماعه: «رعي الجمال عندي خير 
من رعي الخنازير»”'. حيث المقارنة واضحة بين حال الأندلس نحت سيطرة 
الاسيان وبين حالها تحت سلطان المرابطين. 


وم يتحرك ابن تاشفين نحو الأندلس إلا بعد مراسلات ممع ابن عباد 


. 5٠ 4 العباديء في التاريخ العباسي والأندلسي ص‎ )١( 
.86١6 المرجع نفسه ص‎ )9( 
. 79 الحلل الموشية ص‎ )9( 


للوقوف على تفاصيل الوضع فيهاء وربما بعد شروط من الأول. بأن تكون له 
الجزيرة الخضراء(" . وقيل في هذا السياق إن الفونسو الذي بلغت مسامعه هذه 
الاتصالات؛ أرسل يهدد ابن تاشفين إذا ما استجاب لدعرة ابن عبّاد ما أثار 
السلطان المرابطي ودفعه إلى التأهب للحرب واجتياز المضيق إلى الأندلس) 
متخذا من الجزيرة الخضراء قاعدة له. وسرعان ما تقدم منها نحو إشبيلية؛ 
ليلتقي الملك الفونسو في سهل الزلاقة )1١87/1418(‏ على مقربة من بطليوس 
في غربي الأندلس. ويحقق انتصاراً باهرا على الحيش الاسباني”؟ الذي كان في 
أتعّ استعداده وخارجاً لتوه من حصار سرقسطة؛ حيث كانت على وشك من 
السقوط . 

تركت هذه المعركة تأثيراً عميقاً على مسار الأحداث في الأندلسمنفي وقت 
بلغت فيه حافة النباية وعانت أسوأ الظروف على الصعد السياسية والاجتماعية . 
وقد بالغ المؤرخون في وصف هذه المعركة ونتائجهاء حيث أدرجوها بين المواقع 
العظيمة الي شهدتها تلك البلاد مثل «دوادي لكة؛ و «المصارة» . 

والواقع أن هذا التصور ينطوي على شيء من المبالغة لأن أية معركة مهما 
عظمت,. لم تكن قادرة حينذاك على تغيير حركة التاريخ التي بدا أنها اممحذت 
مسارها الآخر. وكان السلطان المنتصر مدركا لهذه الحقيقة, بعد أن صدمته 
مواقف أمراء الطوائف وتناقضاتهم. مما حمله على العودة إلى المغرب تاركاً جنوده في 
الأندلس» بعد أن ضاق بأجوائها المريبة. وهكذا يمك نالقولإن أبرز نتائج معركة 
الزلاقة أنها كسرت شوكة الملك المتسغطرس الفونسو 
السادس. وعززت الروح المعنوية لأهل الأندلس. بعد أن وصلت إلى الحضيض 
قبيل ذلك. فضلاً عن الإنجاز الأهم وهو توحييد القطرين (المغرب والأندلس) 
تحت راية المرابطين الذين اتخذوا من مراكش عاصمة لهم . 
(5) المصدر نقفسه ص 4" - .1١‏ 


(؟) المراكشي. المعجب ص 175 778 . 


يننا 


وقد أتاحت مغاهرة ابن تاشفين الفرصة للملك القشتالي أن يعود إلى 
سابق نشاطه في إطار المشروع الصليبي الذي داب على تحقيقه. بدعم من 
البابوية وبعض القوى الأوروبية. كذلك فإن الصراعات التي عادت إلى وتيرتها 
أو الكثير منها لدى أمراء الملوائف. وتبرم بعضهم من حماية المرابطين وسيطرة 
جنودهم على بلادهم: كانت حافزا لاستثشاف تحركه ضد المسلمين في جنوي 
شرق الأندلس . فقد ذكرت الروايات أن الفونسو بعد هزية الزلاقة لا إلى 
تحصين المواقع المتاخمة لمرسية وبلنسية» لا سيما لبيط (على عقربة من لورقة). 
موعزا إلى أحد قواده بأن يشن هجمات في هذه الجهات, ما أثار قلق المسلمين 
عامة والمعتمد بن عبّاد خاصة الذي كانت له السيادة على بلنسية, حيث قام 
بحملة فاشلة لإنقاذ الأخيرة. دفعته إلى الاستنجاد مرة أخخرى بالسلطان المرابطي . 
فعبر المضيق إلى المغرب والتقى ابن تاشفين عند وادي سبو(" ع حيث كانت قد 
سبقته دعوات ملحّة من فقهاء الأندلس محذرة من الخنطر القشتالي. فاستجاب 
لنداء المعتمد ودخل الأندلس ثانية (ربيع الأول »20)148١‏ بعد أن طلب من 
أمرائها موافائه عند حصن لبيط. ولكن دون أن ينجح في مهمته عل الرغم من 
محاصرة الحصن والتضيبق عليه: حيث اشتد الخلاف حينذاك ببن المعتمد بن 
عبّاد وابن رشيق صاحب مرسية واتهم الأول الثاني بالتحالف سرّأ مع الاسبان. 
بالإضافة إلى ذلك فقد أدرك ابن تاشفين عدم جدوى الحصار الذي لم يكن فيه 
سوى نفر قليل من الجتد. ما لبث الفونسو أن أمر بإخراجهم من الحصن 
وإحراقه. وكانت هذه التجربة أكثر مرارة لابن تاشفين من سابقتها التي افترتت 
بالنصرء بينا اقترن الفشل بالصدمة في هذه المهمة. ليعود أدراجه حانقاً إلى 
عاصمته في المغرب”», ومعه خييسبة الأمل من أمراء الطوائف. 

ولكن مرارة التجربة لم تحل دون قيام ابن تاشفين بواجبه حيث تشتد 
الحاجة. لا سيا وهو القوي العقيدة» المطبوع على الجهاد. ما جعل للفقهاء 


. 08 الخلل الموشية ص‎ )١( 
.48 (؟) روفي القرطاس ص‎ 
. 24 المراكشي, المعجب صن‎ 


احن 


كلمة مسموعة عنده. فقام مرة ثالثة بالعبور إلى الأندلس (41:ه) مسعجيباً 
لدعرة هؤلاء. يوق ذهنه افتتاح طليطلة والسيطرة على البلاد بصورة فعلية . 

وف تلك الأثناء نشب خخلاف بين المعتمد ‏ وقد كان حتى ذلك الحين 
موضع ثقة ابن تاشفين :وبين سير بن أبي بكر قائد :المرابطين في الأندلس» بسبب 
رفض الأول التنازل للمرابظين عن «دولته» ومحاولته الاستعانة بالاسنات. مما دفع 
القائد المرابطي إلى القبض عليه وإرساله أسيراً إلى أغصات (المغرب)2"0. أما 
يوسف بن تاشفين فقد جال في الأندلس. محاصراً طليطلة قبل أن يقضي على 
دويلات الطوائف. وتصبح موحدة تحت سلطانه المباشر. وقد توج أعماله 
الظافرة باستعادة أشبونة الي سبق للقشتاليين السيطرة عليها"2, بحيث كان 
ذلك دافعاً إلى قيام الفونسو بحملة كبيرة إلى قرطبة» بولكنه تمول عنها إلى قرمونة 
وإشبيلية, ومن ثم قفل عائداً إلى بلاده بعد أن أدرك قوة حاميات هذه المدن 
وصعوبة اختراقها(», مكتفيا ما حققه من تخريب وبما ناله من غنائم . 

وهكذ! خضعت الأندلس لحكم المرابظين الماشر. باستثناء سرقسطة التي 
احتفظ بالسلطة فيها بنو هود بالاتفاق مع ابن تاشفين*2. وبعد أن حقق الأخير 
هذه المنجزات توفي في عاصمته (مراكش)2, بعد أن بايع ابنه علي الذي كان 
أقل كفاءة ومرونة من سلفه وأكثر تأثرأ بمواقف الفقهاء وانصياعاً لآرائهم2"©. على 
أنه لم يختلف عنه حماسة للجهاد. حيث كان أخوه (تميم) يتولى قتال الاسبان 
والإغارة على معاقلهم, مستفيدا من الوضع التراجعي لمؤلاء في تلك الحقبةء 
نتيجة صراعاتهم على الحكم. منتصراً عليهم في معركة اقليش الشهيرة 


(1) الحفل الموشية ص .١‏ 

(9) الصدر تقد 68. 

(م) دول العلوائف ص 071. 

(*) حركات. تاريخ المغرب ص 158. 
(5) توفي سنة خمسماية للهجرة. 

(ج) حركات ص 1١7‏ . 


ا 


(001ه)0')علن أل أبرز قادة المرابطين الذين قاموا بأعمال جهاضضة هامة. هو 
القائد سير بن أبي بكر ف غزواته المظفرة في غربي الأندلس. ولكن.الاضبان لم 
يدخرو! جهدا في توحيد موقفهم واستئناف غزواتهم ضد المدن الإسلامية. 
متخذين من سرقسطة هدفاً محورياًء ما لبث أن تحقق بسقتوطظ عاصمة الئغز 
الأعلى بعد دفاع مستميت من أهلهاء دون أن تكون محدية حملات المرابطين 
على أهميتها ‏ لاستعادة المدينة» التى هر سقوطها نفوذهم في الأندلس 
(15ده). والواقع أن العدٌ العكبي _للمرابطين على الأقل ‏ قد بدأ مع سقوط 
هذه المديئة» التي لم يتوقف عندها الاسبان. بل سقطت في أيديهم عدة مواقع 
هامة في شرقي البلاد وجنوبها . 

وهكذا شغلت أحداث الأندلس وقت على بن يوسف. دون أن يتمكن 
من ضرب الخطر الاسباني أو خيس كما حدث في أعقاب معركة 
الزلاقة. فلم تعد الظروف مواتية لانتصار مرابطي مماثل. بعد أن قلست 
المشاكل على عاتق السلطان. في وقت خبا فيه وهج الدعوة المرابطية وعزف 
الأندلسيون عنها أو خفت عندهم الحماسة, ما أوجد شرخاً في العلاقة مع قادتها 
في الأندلس . وإذا أضفنا إلى ذلك ما شهده المغرب من حركة معارضة للمرابطين. 
بقيادة المهدي بن تومرت الذي حاول الاستيلاء على مراكشء لبات واضحاً أن 
دولة المرابطين احترقت مبكراً في أتون الأندلس. حيث بذلت فيه من الجهد ما 
جاء على حساب قاعدتها الأساسية في المغرب, الذي هبت عليه رياح دعوة 
جديدة بعد سنوات قليلة من وفاة علي بن يوسف. عندما دخل الموحدون 
مراكش (541 ه) وورثوا الدور المرابطي في المغرب والأندلس . 
الموحدون في الأندلس (0141- 5# / 88-11410؟1): 

لقد شاببت الدعوة الموحدية سابقتها في عدة جوانب. ليس أقلها الجانب 
الديئي الذي حرّك الدعوتين اللتين قامتا في مرحلة تمزق الخلافة وتشرذم المسلمين» 
وما رافق ذلك من الاجيار الأخلاقي. بحيث كان «الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكره أول عناوين هذه الدعوة الموحدية . 

1 


أما عناصر الاختلاف فكانت قبلية. عندما انطلقت الأخيرة من قبيلة 
متفرعة من مصمودة, ومذهبية حيث انتقد مؤسسها جمود الاجتهاد لدى الفقهاء 
المالكيين. وتنظيمية تتعلق بشخصية زعيمها (ابن تومرت) الذي كان «رجل 
سياسة ودين206 في الوقت نفسه. خلافا للدعوة المرابطية التي قادها اثنان: 
سياسي وديني كما سبقت الإشارة . ١‏ 


يتحدر زعيم الموحدين محمد بن تومرت من قبيلة هرغة إحدى بطون 
مصمودة .من كبريات قبائل البربر في ا مغرب الأقصى . وإن زعم أن له نسباً عربياً 
شريفاً ينتهي إلى الحسن بن علي2'0. ومن ثم لعب نفسه ب «المهدي:”"2. لإضفاء 
هالة على دعوته. أما نشأته فكانت في بيئة متديئة في السوس. دفعته إلى التجوال 
في عدد من المراكز العلمية مثل قرطبة والإسكندرية وبغداد. فضلاً عن أدائه 
فريضة الحج قبل عودته إلى بلاده2. وقيل إنه أخذ يبشر بدعوته على متن 
السفينة ويلزم ركابها بإقامة الصلاة.» حتى ضاق به الربان وألقى به في البحرء 
حيث أنقذه الركاب أو أنقذ نفسه بالوصول بعد لأي إلى «المهدية6. 
ثم انطلق منها إلى وبجاية:؛ ومنها إلى «ملالة:؛ المجاورة لهال 
ليلتقي مصادفة في الأخيرة عبد المؤمن بن عل الرناتي. وهوفي 
طريقه إلى المشرق طلباً للعلم؟»: عندما أقنعه ابن تومرت بالعزوف عن ذلك. 
فاستجاب لرغبته وانضم إلى مسيرة أستاذه ولقي من التشريد والملاحقة والمعاناة 
ما لقيه الأخير. وهما يجولان المغرب ويبثان الدعوة ضد المرابطين. ويستقطبان 
الاتباع والأنصارء لا سيها وأن كلاهما كانت له شخصية جذابة وقوية. وكان 
أول انتصار لهما على عامل السوس المرابطي”22: ثم تابعا معأ في المغرب 
(1) عبد الله علام , الدولة الموحدية بالمغرب ص 11. 
)7١(‏ المعجب ص 50١١.ء‏ مطبعة السعادة 1774ه. 
)١(‏ عبد الله علام الدولة الموحدية بالمغرب ص 76 . 
(7) المرجع نفه ص 90١‏ . 


(:) حركات, تاريخ المغرب ص 4" 
(5) السلاوي. الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى ج 7. ص /ال. 


تنا 


الأقصى. حيث القيادة العسكرية كانت لعبد المؤمن الذي أثبت جدارة أهلته 
لخلافة مؤسس الدعوة بعد موته (4؟065ه)70" , 


وبعد عشر سئوات كانت خطة عبد المؤمن قد نضجت للسيطرة على 
المغرب. حيث بدأت الفنوح في جبال غمارة وانتهت في مكناس» التي صمدت 
نحو سبعة أعوام قبل السيطرة عليها سنة *585ه©). وبعد ذلك توجه عبد 
المؤمن نحو المغرب الأوسط الذي تمت السيطرة عليه بعد أعوام قليلة. ومن ثم 
المغرب الأدنى بعد أن وصل مع قواته إلى تونس والمهدية فضلً عن طرابلس © . 
ولعل ما يعنينا من هذا الانتشار السيامي والعسكري للحركة الموحدية, هو 
التوقف عند دورها في الأندلس» حيث كان من الطبيعي أن تتوجه إلى هذا 
الإقليم بعد أن سارت في حربها على المرابطين شوطاً لم يبلغه هؤلاء. فكيف 
بالأندلس التي كانت تعتبر امتداداً للمغرب الأقصى ‏ معقل الحركة ‏ ومتداخلة 
معه إلى حدٍ كبير. والواقع أن وضع المرابطين كان قد ساء إلى حدٌ كبير» بعد 
عجزهم عن المحافظة على وحدته السياسية وإيقاف التدهور الذي عاد أو كاد إلى 
ما يشبه مرحلة الطوائف» حيث كانت ثورة قرطبة (0598ه) قد أجهزت على ما 
تبقى لهم من هيبة قي الأندلس. بعد أن أدت التطورات حينذاك إلى دخول 
القشتاليين المديئة. ومن هناء فإن الموحدين الذين تمسكوا ‏ شأن أسلافهم - 
بنظرية الجهاد؛ لم يترددوا في الدخول إلى الأندلس والسيطرة عليها. فقد عبر 
عبد المؤمن إلى جبل طارق» وأشرف على عمليات عسكرية في الجهات الخربية؛ 
المهددةبقيام تملكة مستقلة فيها (السرتغال): كما أعدّ في هذا السبيل؛ أسطولا 
كبيرا والاف المجاهدين 27. الذين انتشروا في الثغور المغربية تمهيدا لعبورهم إلى 
الأندلس. ولكن عبد المؤمن لم تتح له الفرصة لتنفيذ خطته. حيث وافته المنية في 
سلا وتولى بعده الأمر ابنه يوسف الملقب بأبي يعقوب (558 - ١مده).‏ 
() ابن خلدون . العبر ج 3 ص 7597. 
(؟) حركات. تاريخ المغرب ص 77١‏ , 


[فية المرجع نفسه ص 315717 . 
(5) حركات,» تاريخ المغرب ص 376397 . 


عمم 


وليس ثمة شك آن مهمة الموخدين في الاندلس. كانت أكثر دقة وصعوية 
من أسلافهمءبعد أن ازدحمت بالمتمردين الذين تداخلوا ميم تحركات الاسبان؛ 
سواء في التامر أم في التوقيت. فقد استقاد الفونسو السابع من حالة الاضطراب 
القائمة» واستولى على عدة ثغور هامة. كما هدد بطليوس. ممادعا 
الخليفة (وهو اللقب الذي اتخذه أمراء الموحدين) أبو يعقوب للعبور إلى الأندلس» 
بالقوة التي كان قد أعذها سلفه (6177ه). معلتاً يدء الجهاد الحقيقي في هذه 
البلادء فتمت له السيطرة على قرطبة وإشبيلية التي اتخذها الموحدون عاصمتهمء 
وذلك لأسباب عسكرية. بعد أن اشتد الضغط من جانب البرتغاليين على هذه 
الجهات . 

ومن إشبيلية قام يوسف بغزوة إلى وبذة (وهي حصن بقرب أقليش)2©0, 
فحاصرها وعاثت قواته في الأراضي القشتالية؛ ولكن دون أن ينجح في 
الاستيلاء على «باجة التي استهدفها الخليفة. وفي الوقت الذي عاد 
إلى المغرب (1١1ده)»‏ كان الصراع لا يزال مستمراً بين الموحدين والأطراف 
الاسبانية» والغارات متبادلة بصورة خاصة مع البرتغاليين. الذين كانوا أشد 

ضغطاً وخطورة في تلك المرحلة(». ونتيجة لذلك يعود الخليفة» بقوة كبيرة 
إلى الأندلس 4١0٠‏ دهع حيث كانت أولى منجزاته السيطرة على «شنترين»: قبل 
أن يرسل ابنه (أبو إسحق) للهجوم على أشبونة (البرتغال). ولكن البرتغاليين 
كانوا راصدين تحركاته. حين هاجم قائدهم مسائشو معسكرهء وأوقع الممزيمة 

بجيش الموحدين الذي ثبت على رأسه يوسف حتى سقوطه صريعاً في المعركة» في 
العام نفسه الذي دخل فيه إلى الأندلس© . 

وقد تولى الأمر بعده ابنه يعقوب الملقب بالمتصور (586- 296ههمع. الذي 
كان معاصراً للسلطان صلاح الدين الأيوبي» في وقت كانت المعركة الصليبية على 


5١ الحميري. الروض المعطار ص‎ )١( 
, 5/١ (؟) حركات» تاريخ المغرب من‎ 
. المكان نقسه‎ )7( 


نا 


أشدها في المشرق والمغرب. وكانت أولى أعماله في الأندلسء, تلك الحملة 
الانتقامية التي قادها إلى شنترين وأشبونة» حيث انتشر جنودها في هذه المناطق 
وعاثوا فيهاء وغنموا ما شاء لهم. دون أن يتصدى لهم أحد. في الوقت الذي 
تجح فيه كائده عل فرظب قي السيطرة عل شلبء بعد عام ت تقريباً من حلته 
(+مهه). وييدو أن اتفاقاً على الصلح قد عقده المنصور مع أعدائه . ثم نقضوه 
بعد خس سنوات؛ مما دفعه إلى الدخول مرة ثانية إلى الأتدلس (١4ههمع.,‏ 
الي شهدت حينذاك مرحلة جديدة من الصراع المسيحي الإسلامي في 
اسبانية» بعد انساع المشاركة الصليبية مع ملوك هذه الأخيرة, عتوجاً أعماله 
الهادية بانتصاره الباهر في معركة «الأرك» على الفونسو التاسع ملك قشتالة في 
العام نفسه202. وقد ماجت الأندلس بهذا الاتتصار وراح الشعراء يمجدون في 
المنصور قيادته وشجاعته: ملتمسين فيه ما يماثل انتصار الزلاقة أو الكثير منه. 
إنطلاقاً من الصدى الواسع الذي تركته معركة «الأرك: على أهل الأندلس» 
المتعطشين لأخبار الانتصارات الكبيرة التي طال غيابها في ذلك الحين. على أن 
هذه المعركة لم تكن كسابقتها والظروف لم تكن ذاتها أيضأء حيث صدى المعركة 
كان قوياً كذلك على الملوك الاسبان. فضلا عن البابوية التي قامت بأوسع تعيئة تعيئة 
للقوى المسيحية في أوروبا ضد مسلمي الأندلس» مرتفعة بذلك الوتيرة العبليية 
إلى مداها البعيد. أما على جبهة الموحدين, فقد توفي المنصور بعد سنوات قليلة 
وهو يتابع جهاده في الأندلس (ه04ه) وتولى بعده ابنه أبو عبد الله محمد الملقب 
بالناصر (ه54-١٠1ه).‏ الذي كان عليه مواجهة تلك الأخطار الشديدة. 

وكان الملوك الاسبان تحت ضغط البابوية قد تجاوزوا خلافاتهم التي نشبت 
في أعقاب معركة «الأرك». حيث تركت الأخيرة أمىّ في نفس الملك القشتالي. 
دفعه إلى استنباض خصومه والقيام بغزوة إلى جنوي شرق الأندلس, ولم يلبث 
والناصر» أن تصدى بدوره لهذا الموقف الخطيرء وقاد جيشا ضحخيما لمواجهة 
الزحف القشتالي. بينما قام الاسبان الذين أمدمهم البابوية بعدد كيسير من 


(1) المصدر تفسة. ص غلا؟ ‏ 1959/4 . 


نتنانا 


المتطوعين» بالثار لمعركة «الأرك» واسترجاع هذا الحصن.أما المسلمون بقيادة 
الناصرء فقد حاولوا التقدم نحو قشتالة» مروراً بحصن «سلبطرة»؛ دون أن 
يتمكنوا من السيطرة عليه حيث أمضوا الشتاء بجواره خلافاً لرغبة الناصر 
الذي كان يريد متابعة زحفه شمالاً لولا أن نصحه وزيره يذلك. وبعد سقوط 
الحصن صلحاً. توجه ألناصر بقواته التي تسرّب إليها الملل فضلا عن الانقسام 
بين الجنود المغاربة والأندلسيين» لقابلة الزحف الاسباني المنماسك. حيث التقى 
الفريقان بالقرب من حصن «العقاب» (بين جيّان وقلعة رباح) 22‏ وكانت 
الأخيرة قد سقطت لتوهافي أيدي الاسبان ‏ واشتبكا في معركة عنيفة 
»)١7١12/708(‏ انتهت بهزيمة قاسية للناصر وقواته 9 . 

والواقع أن هذه الهزيمة لم تكن عادية بالنسبة للمسلمين في الأندلس». 
حيث بات من الصعوبة كثيرأً تجاوزها ومحاولة تعديل الموازين العسكرية 
لمصلحتهم مرة ثانية في هذه البلاد. فبعد أقل من ربع قرن فقط. أخذت المدن 
الأندلسية التي ارتبطت, تاريخاً وحضارة بالعرب المسلمين. تتساقط الواحدة تلو 
الأخرىء بدءاً بالعاصمة قرطبة (1775م) وأشبيلية 0)١144(‏ وبقية المدن 
الكبيرة والصغيرة» حتى كادت الاندلس بكامل أراضيها تنتهي إلى السقوط في ظل 
هذه الموجة الصارمة التي قادها بصورة خاصة ملكا ليون وقشتالة» اللذين توحدا 
في جبهة قوية ومتماسكة, كان من نتائجها ما حدث من منجزات هامة لدى 
الجانب الاسباني. ولكن ما جرى حينذاك, هو أن مقاطعة إسلامية في الجوب 
الشرقي . بين جبال نيفادا وساحل البحر المتوسط. ظلت شاغة ومتحدية؛ برغم 
الحصار والأخطار المحدقة بهاء تلك هي غرناطة التي قاومت السقوط نيفاً وقرنين 
من الزمن. 


. 1١١ الحجميري» الروض الممطار ص‎ )١( 
(؟) المكان نفسه.‎ 
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العم اثالث 


اللتىلام؟ - مكم - ؟56ذا 


لم تكن' غرناطة مدينة شهيرة في العهود الأولى من 

الحكم العربي الإسلامي ني أسبانية» على غرار قرطبة 

وأشبيلية وسرقسطة وغيرها من المدن الكبيرة. وقد استمرت 

قاعدة ثانوية حتى سقوط الخلافة وقيام دويلات 

الطوائف» عندما شملتها رياح التمزق مع سيطرة بي 

زيري الصنهاجين عليها واتخاذها مقراً لملكهم في 

هذه المندنطقة. ودام حكم هذه الأسرة البربسرية 
هم : المؤسس زاوي بن زيري وابن أخيه حبوس بن ماكس (المظفر) وباديس بن 
حبوس (الناصر) وعبد الله بن باديس (سيف الدولة)2)0 , ثم خضعت . شأن 
بقية الأندلس لحكم المرابطين نحو ستين عاماً أخرى . قبل أن تخضع للموحدين 
(١65م6ه)‏ الذين احتفظوا بالسلطة فيها حتى معركة والعقاب» وقيام أبي عبد الله 
محمد بن يوسف بن هود بالثورة في هذه المنطقة )١717/5717(‏ . وكانت حركة 
ابن هود ناجحة في بدايتها» حيث امتدت سيطرتها الى عدد من المدن الحامة قي 
جنوب وغري الأندلس مثل أشبيلية وماردة وجيان وبطليوس . مستغلة على ما 
يبدو ارتباك الموحدين بعد هزيمتهم القاسية وتلكؤ الاسبان حيناًء قبل اجتياحهم 
المراكز الاسلامية الكبرى. مما أدى الى زوال نفوذه بعد بضع سنوات. إثر تساقط 
)١(‏ عنان. نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين ص 78. الصوفي» جمهورية بني جمهور ص 47 . 


يذنانا 


هذه المراكز ومن ثم قتله بعد ذلك في ظروف غامضة في المرية (ه571ه)2"2, 
وكان ثمة زعيم عربي قد ابرزته حينذاك الأحداث» هو محمد بن يوسف بن 
محمد بن نصر الخزرجي المعروف بابن الأحمرء استطاع ان يملأ غياب أبن هود في 
المنطقة لا سيا وأن بني نصر كانوا أصحاب أرجونة» القريبة من جيّانَ في جنوب 
الاندلس. فبعد مقتل ابن هود. قامت ثورة في غرناطة ضد الوالي (عتبة بن يحبسى 
المغيلي) الذي كان خصياً لابن الأحمر انتهت بقتله واعلان الأخمير أميرأ على 
المدينة. 

وهكذا نشات هذه «الدولة 4» دون ان تكون لما جذور بعيدة في الأرضص» 
ودون ان يكون للأسرة الحاكمة محل بين الأسر التي مرت على السلطة في العهود 
الماضية من تاريخ الاندلس .وقد انتشرت مساحة ما بين جيان وبياسة حتى البحر. 
وشرقاً حتى المرية وغرباً حتى مصب الوادي الكبيرء ويخترقها في الوسط نهرا وشنيل 
والداروه”"»2. وقد يفرض السؤال نفسه عن موقف الأسبان المنتتصرين من هذا 
اليب النافر في دولتهم الموحدة » وعن الاسباب التي حدت بهم الى التوقف عند 
تخوم هذه «الدويلة » والسماح بقيامها أو استمرارها . في ظل الموجة الصليبية 
العاتية المسيطرة على اسبائية في ذلك الخحين ؟ فلعل ابن الأحمر تمتع بتأييد الأغلبية 
الإسلامية المتمركزة في الجنوب . حيث بدا لها الآمل الأخمير في تلك الظروف 
المأساوية » يحسداً ذلك في اختياره الصعبء بأن يدافع عن امارته ضد الأسبانء 
الذين شنوا هجوماً في نواحي جيان. عندما قام بغزو أحدى القلاع التابعة 
هم2"0 قبل ان يضطر الى رفع الحصار عنها بعد نجدتبم لما ولكن دون أن 
ينقذ ذلك ابن الأحمر من المواجهة مع اعدائه الذين حلت بهم افزية وقتل عدد 
من قادتهم الكبار”؟» . وكان ذلك حافزاً للملك القشتالي فرناندو الثالثء بأن 
يتعاطى بصورة أكثر جدية مع هذ! الجيب الإسلاميء حين أوفد ابنه الفونسو 
في حملة عسكرية الى جيان ء تمكنت من اخضاع عدة حصون تابعة لغرناطة في 
)١(‏ ابن خلدون. س 4 ص 559 , 
(؟) يوسف فرحاث. غرناطة في ظل بني الأخمر ص 58 . 
(*) قلعة مرتش. إلى الجنوب الغربي من جيات. نباية الائدلس ص 430 , 
(5) عتان, نباية الأندلس ص ؟4. 


ليكلا 


هذه المنطقة, فضلا عن حصارها هذه الأخيرة » التي دافعت عن نفسها وردت 
الحملة عن أسوارها ومعها خسائرها الكثيرة؟ . 

والواقع ان هذه المواجهمة كان لما تأثيرها على الطرفين . حيث ادرك ابن 
الأحمر صعوبة المضي فيهاء كما رأى فسرناندو خطورة استنزاف قواته 
في هذه المنطقة البعيدة» التي قامت في فترة نموض جديدة في المشرقء. قادها 
المماليك انطلاقا هن مصرء. مسهمين في تعديل موازين الصلاقات ضع القوى 
الأوروبية لمصلحة المسلمين » دون ان يكون المدى السياسى لطهؤلاء محصورا في 
بلاد الشام » بعد ان دحروا فيها الجيوب الأخيرة للحركة الصليبية» ولكنهم 
وجدوا انفسهم معنيين بهذه الأمارة الصغيرة (غرناطة) وتقديم العون لهاء من 
خلال خطوط الامدادات التي بقيت مفتوحة على العالم الإسلامي في الجنوب . 
دون ات ننسبى المرينيين الذين قاموا على أنقاض الدولة الموحدية في المغرب. وما 
قدموه من مساعدة عسكرية لهذه الدولة الفتية. ومن هذا المنظور يُعقد اتفاق 
مهادنة بين ابن الأحمر والملك القشتالي» نص على تحديد الإطار الجغرافي 
والسيماسي لدولة الأول. على أن يؤدي له ضضريبة سئوية وبعض الخصون 
والقلاع (». ولا نستطيع في هذا السياق اغفال تجاهل ابن الأحمر للنشاط 
العسكري الاسباني .» الذي استهدف حينذاك المدن الكبسرى. لاسيا اشبيلية 
التي سقطت بعد سلوات قليلة جدا من هذا الاتفاق» ومن ثم تبعتها مدن 
ومواقم أخرى. دون ان يجد ابن الأحمر ما يحمله على تغيير موقفه المرسوم في 
الاتغاق المشار اليه . 

وهكذا يؤثر ابن الأحمر الهدوء في «مملكته». متعايشاً ما أمكنه مع أعدائه 
الاسبان واضعاً كل جهوده في تنظيم شؤونها وتعميرهاء حيث نسب له بناء 
القصر الشهير(الحمراء)"2. الذي يعتبر أحدى مفاخر الحضارة العربية الإسلامية في 
)١(‏ عنان. نباية الأندلس ص 47 
(1) الذخيرة السنية. ص 7الا. 
(") فرحات ٠‏ غرناطة في ظل بني الآخر ص ”7 


لحن 


الآأندلس .وبعد حياة طويلة تافت على الثمانين توفي ابن الأحمر. بعد أن أوصى 
بالحكم لابنه محمد الثاني المعروف بالفقيه0) (1/7> - 1 ٠/اه)‏ الذي سار على 
خطى ابيه في سياسته الاسبائية المهادنة. ولكن ثمة ما عكر العلاقة مع الملك 
القشتالي. عندما ثار أصهار بني الأحمر”2 على الملك الجمديد ورفض الأخير 
مساعدته إلا يعد تنازلات «حدودية ٠‏ جعلته يتصل ببني مرين الزناتيين الذين 
خيبوا آماله في المساعدة؛ بعد ان أثروا عليه أصهاره؛ مما جعله ينكفىء على 
نفسه في غرناطة. في الوقث الذي تحمس فيه السلطان المريني للجهاد, 
وانتصر عل الأسيان بالقرب من استجة9© (4/ا5 ه), حيث شجعه ذلك 
على المضي نحو أشبيلية في العام نفسهء قبل أن يعود إلى المغرب محمّلاً بأثقال 
الغنائم”؟». والواقع أن الموقف المريني في الاندلس. خلّف حرجا لدى ملك 
غرناطة. الذي خلني انعكاس هذه الحوادث على وضعه السياسي . فيادر إلى 
تحسين علاقته بالملك القشتالي محرضاً الأخير على خصمه المريتي والحؤول دون 
عودته الى الأندلسء بيتّا عاد هذا الموقف بالفائدة على ابن الأحمر الذي استعاد 
مالقة بعد استدراج صاحبها إلى التنازل عنهاة*» لقاء بعض الثخور البحرية جنوي 
غرناطة© , 


على أن التطورات تتخذ منحى أخرء عندما عاود السلطان المريني 
(المنصور) عبوره إلى الأندلس محدداً تبديده لإشبيلية (284ه) ومستخل 
الصراع الداخلي في قشتالة. ذلك أن ابن الأحمر خرج عن مألوف موقفه المهادن 
للاسبان, إلى التحالف مع المنصور ومساعدته في هذه الحرب التي أقلقت الملك 
القشتالي ودفعته إلى طلب الصلح من السلطان؛ واستجابته لشسرط الأخير 


(١)ابن‏ خلدونء ج14 ص ؟979١,‏ 
(؟) بن أشقيلولة . 

(7) اللخيرة السنية» ص 19١‏ 30/7 . 
(4) عنان» خباية الأندذلن. ص 27١١‏ 
(2) المرجع لقسه» صض؟١٠١.‏ 

(5) المكان نفسه. 


لع 


بالمحافظة على المسلمين في الأندلس ورفع الضرائب عنهم وعدم الوقيعة بينهم ('2. 
والواقع أن سياسة المرينيين في الأندلس. كان ها تأثيرها الايجابي على غرناطة 
وعلى المسلمين بشكل عام, الذين شعروا بانحسار وطأة القشتاليين عن كاهلهم 
لأول مرة منذ وقعة «العقاب»6. لذلك يعتبر هذا العهد أحد المراحل الهامة في 
تكوين الإمارة الغرناطية, سواء في اتخاذ دورها على الصعيد السيامي أو بروزها 
على الصعيد العلمي والثقاني. حيث كان «ملكهاء الفقيه. متضلعاً في العلوم 
القرانية راعيا لمبضتها الفكرية التي غدت من سماتها اللافتة في ذلك الحين. 

وبعد هذا العهد التأسيسى الذي مثله محمد الأول وابنه محمد الثاني. تعاقب 
عل غرناطة عده كير من والملوكة المتحدرين من الاسرة التضرية نفسهنا خلال 
نحو قرنين من الزمن9) بعد وفاة الأخير. وسنحاول هنا التوقف عند المحطات 
الهامة من تاريخ هذه «الدولة» لا سيا المتصلة بالتحديات الاسبانية» حيث كانت 
تخرج هذه الأخيرة ظافرة أحياناً. برغم اختلال الموازين بالمقارنة مع أعدائها 
الأقوياء. كا حدث على سبيل ال مثال في عهد «نصر بن محمد». عنتدما هزم 
فرناندو الرابع القشتالي. بعد مؤازرة المرينيين له. وكذلك في عهد «محمد بن 
إسماعيل»0” الذي هزم بمساعدة هؤلاء أيضاً الفونسو الحادي عشر (القشتالي)9», 
وخليفته (يوسف الأول) الذي وصفه ابن الخطيب بأنه «بدر الملوك وزين 
الأمراء»””». حيث دارت حروب عنيفة في عهده مع الاسبان وقتل ابنه في 
إحدى المعارك2'0. وقد استمرت هذه العلاقة المميزة مع بني مرين في أيام الملك 
محمد الخامس الذي استوزر المؤرخ والشاعر الكبير لسان الدين بن الخطيب» 
بحيث كان ها دورها في التوازن العسكري القائم بشكل مافي ذلك الوقت. 


.,1١5 عنان, نهاية الأندلس ص‎ )١( 

(1) راجم : فرحات. غرناطة في ظل بني الأحمره ص ”3 38 . 
() ابن خلدون, جلا ص 74"0. 

(4) ابن الخطيب, اللمحة البدرية. ص 94 814. 

(2) المصدر نفسه. ص .1١٠١ ١7‏ 

.١٠١١ المصدر نفسه. ص‎ )١( 


إذكلضن 


دون أن نغفل في هذا المجال الصراعات التي قامث بين قشتالة وأراغون بصورة 
خاصة7, وم تلبث غرناطة أن شهدت هذا النوع من الصراع على السلطة» 
وذلك لأول مرة منذ تأسيس الدولة النصرية» عندما أرغم محمد المخامس على 
التخل عن منصبه والخروج من «الحمراءة؛ بينم) أودع وزيره اين الخختطيب 
السجن22. ولكن هذا الغياب لم يطل كثيراء حيث فشل المتغلب على السلطة 
في غرناطة الاحتفاظ بهاء بسبب سوه سياسته, ممهدا بذلك الطريق لعودة محمد 
الخامس إلى عرشه المفقود بعد أقل من سنة على غيايه 9" , 

وقد وجد المؤ رون في هذا «الملكه شخصية مميزة» أضفى عليها جاذبية 
مساعده ابن الخطيب الذي عاد بدوره إلى الوزارة. وكذلك المؤرخ الشهير ابن 
خلدون سفير غرناطة إلى الملك القشتالي 2)» حيث كانت أواصر الصداقة قد توئقت 
بين المؤرخ وابن الخطيب خلال لجوء الأخير إلى المغرب. ومن ناحية ثانية» فإن 
اتصالا جرى حينذاك مع السلطان المملوكي في مصرء لاكتساب مودته وضمان 
مساعدته لمواجهة ما تخططه القوى المسيحية المتربصة بغرناطة وما تعدّه للقضاء 
عليها”"». وكان نجم البلاط النصري بدون ريب. هوالوزير ابن الخطيب 
الذي حاز على النفوذ الواسع وحظي بالثقة العالية. ومعه أقرب معاونيه: الشاعر 
أبو عبد الله بن زمرك. وهنا تكمن مأساة كبار الساسة والقادة الذين يبلغون هذه 
المراتب من السلطان. حيث يكون ذلك على حساب المسؤول الأول الذي 
يكتشف ضعف نفوذه أمام أعوانه ومساعديه» سواء مباشرة أم عبر الآخرين من 
الحساد. التواقين إلى اتخاذ مواقعهم في السلطة. ويبدو أن ابن الخطيب شعر بهذا 
الجو العدائي يحيط به. فقرر مغادرة غرناطة إلى المغرب واللجوء إلى بلاد 
السلطان المريني (777 ه). تاركاً الوزارة لمساعده المقرّب ابن زمرك الذي كان 


(1) فرحات» غرناطة ص 88. 

(5) المقري » تفح الطيب» جم ص 826-854 , 
رم أعمال الاعلام. ص ,7١4‏ 

(4) عنانه نهاية الأندلس؛ ص 1١47‏ 

(4) تفح الطيب: ج١2‏ ص ,77١‏ 


لضن 


في طليعة المتامرين ععليه. ولكن أشهر وزراء بني الأحمر وشاعر غرتاطة وعالمها 
ومؤرخها الكبير ابن الخطيبء, الذي تفادى الوقوع في الشرك المتسربص 
صديقه السلطان بعد سنوات ثلاث من التجائه إلى بلاطه. تاركاً الدولة المرينية 
تتخبط اضطراباً في عهد ابنه الطفل, مما سهّل قيام انقلاب عليه أوصل أحمد بن 
سالم إلى العرش . بدعم من الملك الغرناطي الذي يمت بصداقة إلى هذا الأخير. 
وكان ذلك إيذاناً ا اب نهاية ابن الخطيب» بعد أن تكاثر أعداؤه في بلاطي 
الدولتين. حيث ألقي القبضى عليه بتهمة الزندقة وقتل بُعَيِدَ ذلك 
و 0 

ولعل هذا العهد كان الأبرز في تاريخ الدولة النصرية. مستمداً بريقه من 
ملك قوي الشخصية ووزير موهوب. قلّ أن عرفت هذه الدولة مثيلا هما عبر 
عهودها المتعاقبة. لا سيها الثاني الذي ترك فراغاً كبيراً في غرناطة» لم يستطع مساعده 
القديم أن يملا القليل منه. فقد حقق ابن زمرك آماله في الوزارة (الحجابة). 
بعد رحيل ابن الخطيب من غرناطة» ثم انقطع عتبها في عهد يوسف بن محمد 
القصير, وعاد إليها في عهد محمد بن يوسف. ولكن لشهور قليلة عندما ضاق به 
الأخير وأوقع به ما وقع لسلفه ابن الخطيب». حين عاججمه رجاله في داره وقتلوه ”© 
/اذلاه). 

وستعرف الحقبة التالية» تفوذاً أقوى للوزراء» على حساب ضعاق الملوك 
الذين مثلوا هذه الحقبة» تاركين لبتي سراج - المتحدّرين من أسرة عربية عريقة 
في الأندلس ”© سياسة الدولة العامة والخاصة. وقد وزر أحد أبناء هذه الأسرة 
(يوسف) للملك محمد بن يوسف المعروف بالأيسر. الذي سادت الثقمة في 
عهده واضطربت أحوال الدولة واستهدفتها غزوات الاسباتن» هما سو الثورة 
(1) ابن خلدون. اج لاء عن 771 , 


(5) نفج الطيب ٠‏ جك من 58١‏ 
(؟) المصنر تفسه.» جاء ص ١*8‏ , 


النض 


عليه والإثيان بابن أخبيه(9 المعروف ب «الزغيرء أو أبي عبد الله الصغير؟. ولم 
يستطع الملك الجديد, على ما تميز به من فروسية وثقافة. أن ينقد دولته من 
الفوضى» لا سيا وأن بني سراج الذين كان هم تفوذهم القوي فيهاء كانوا من 
خصومه الالداء. ولْ يلبث هؤلاء ان خرجوا من المدينة خصوفا من انتقام 
«الصغير»ء واتصل زعيمهم بملك قثتالة طالبا حمايتف كيا اتصل بالملك السابق 
(الأيسر). ودعاء إلى التحرك لاستعادة عرشه., حيث تم له ذلك وعاد إلى 
عاصمته في كنف بني سراج ودعم الملك القشتالي. الذي سرعان ما طلب تسديد 
لمن العودة؛ وفوقه ضريبة سنوية باهظة. بحيث أدى ذلك آلى تأزم العلاقة بين 
الطرفين وقيام القشتاليين بغزو عند من المواقع الاسلامية. وني تلك الأثناء 
تضطرب الأوضاع الداخلية قي غرناطة» ومالك مؤامرة أخرى للإاطاحة بالأيسر 
ومبايعة أحد الأمراء النصريين» مستخلا أصحابيا سوء العلاقة بين الأول وملك قشتالة . 
وقد تصدى ابن سراج للمتأمرين على «ملكه» الذي تراجع إلى قصره وأخد 
أمواله وكنوزه قبل أن يغادره إلى مالقة» بينما قتل الوزير بعد ارفضاض أكثرية 
المناصرين عنه”" ومن المثير أن لا يبقى هذا الملك سوى ستة أشهرء, ويعود 
الأيسر مرة ثالثة إلى الحكم دون أن يتخلى عن بني سراج: حيث تولىي عبد 
البر بن يوسف الوزارة؛ مثبتا كفاءته في السلم كما في الحرب» التي شهدته فارسا 
مقداماً» قبل أن يسقط في إحدى المعارك مع الاسبان 0 , 

بعد ذلك يأخذ نجم الدولة التصرية بالآفول» مع ارتفاع حدة التناقضات 
في الداخل وتصاعد الخطر من الخارج؛ يعد نجاح الأسيان في قطم أحد 
الخطوط الأسبانية مع المغرب, عندما وصلت قواتهم إلى جيل طارق*». 

ولعل بداية النباية الحقيقية أخذث تتضح في السدوات الثلاثين الأخيرة من 
(1) محمد بن محمد بن يوسف, 
(؟) عنان» نباية الأندلس؛. ص ١56‏ . 
رمم المرجم نفسه صن 7١١‏ . 


(5) المرجع نقسهء ص 15١‏ 
(0) فرحات» فرناطة. ص 21 


لض 


تاريخ هذه الدولة, متزامناً ذلك مع ولاية أبي الحسن علي (الغالب بالله)0©, الذي 
اقترن اسمه بإحدى شهيرات المرحلة عائشة7" والحرة» صاحبة الموقف الشهير في 
لحظة وداع العرب ال مسلمين لملكهم في الأندلس. وقد اتصف أبو الحسن 
بالشجاعة والحزم والنزعة إلى الجهاد. ولكن متاعبه الداخلية صرفته عن القيام 
بدوره الصعب. حيث تمرد عليه أخوه أبو عبد الله المعروف بالزغل الذي تلقى 
الدعم من الملك القشتالي» في الوقت الذي ثارت فيه مالقة. دون أن يفلح أبو 
الحسن في ماد ثورتهاء التي انتهت لمصلحة الزغل» بعد أن اتصل به المتمردون 
وبايعوه ملكا عليهم, مؤديا ذلك إلى سابقة خطيرة وهي انقسام الدولة بين 
الأخوين المنتافسين2. ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الواقع الجديد إلى مزيد من 
التبعية للأسبان. حيث كلاثما كان بحاجة لدعمهم من أجل القضاء 
على الآخرء في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يمعلون في ابمزاز الطرفين 
والحصول على مكاسب جديدة. سواء تمثلت بالأرض أو بالمال. وما 
لبث الوضع الجديد أن تحول إلى أمر واقع ونسي أبو الحسن ما حل بدولتهء 
لينصرف إلى الدعة والحياة الهادئة. حيث كان لزوجته الاسبانية الجديدة» تأثير 
كبير في هذه الرغبة عن مواجهة الأمور الجسام. فقد أنجيت من أبي الحسن 
ولدين» كانت تعمل على أن يكون الملك من نصيب احدهماء دون ابني عائشة 
(زوجته الأولى). التي وصل التامر عليها من جانب منافستها الاسبانية وأعوانها 
في القصرء إلى حد واعتقاطاء» في برج قمارشء قبل أن تتمكن من الخروج مع 
ولديها والاختفاء بعض الوقت , 

ويبدو أن خصوم أي الحسن في الداحل» انتهزوا غيابه عن غرناطة لصد 
هجوم قشتالي على إحدى القلاع القريبة من الأخيرة» مخترقاً اتفاق الهدنة بين 
الطرفين. ثما سهل عليهم ليس تأمين خروج عائشة من «معتقلها»؛ ولكن التمرد 
(79) ابئة أي عبد الله الأيسر . 


(م) نباية الأندلس» ص 155 , 
زفق نفح الطيب. ج14 ص 5114-75١9‏ 


على الملك والبيعة لابنه (من زوجته الأولى) أبي عبد الله محمد. وني الوقت الذي 
انصرف فيه الأخير إلى تثبيت سلطانه في المدينة» معتمداً على عدد من المؤيدين 
لا سييا بنى راج الذين وقفوا إلى جانب والدثه (عائشة) , التحق أبوه بمالقة 
حيث أخوه الزغل كان يستعد تصد هجوم قشتالي عليه(" 
نجح بعد ذلك في صده وسط هالة من التسأييد والاعجاب. ويبدوان 
معركة الزغل مع القشتاليين أثارت حماسة أب عبد الله لتحقيق انتصار عسكري 
دوظفداق حت سلطه قي الدج تام جيم لخو نرطة بعد لله 
انتصارات محدودةء قبل أن يحاصر قلعة ولوسيتا»: حيث نشبت معركة عنيفة» 
انتهت بهزيمة الغرناطيين ومقتل قائدهم ووقوع ملكهم في الأسر (ربيع الأوله 
4هخ/ يسان 921449 , 

وكان من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى نتائج خطيرة في غركاطة: لولم 
تكن والدته (عائشة) على عادتها قوية متماسكة وسريعة التحرك, تفاديا للفوضى 
والتمرد. فبادرت إلى دعوة زوجها الملك المخلوع أبي الحسن لاستلام السلطة, 
ولكن الأخير الذي تقدمت به السن وأنمكته الأحداث, لم يستطع النبوض طويلا 
بأعباء الحكمء حيث تنازل عنه لآخيه الزغل .)١15486/890(‏ بيد أن دلللك» 
الجديدء على ما عرف عنه من شجاعة وفروسية؛ لم يئبت جدارة في السلطة» 
التي كانت تحتاج إلى رجل فذَّء تجتمع فيه السياسة إلى جانب الإقدامء وهو مالم 
يتوفر في أي من ملوك الستوات الأخيرة من هذه الدولة. فيا كاد الزغل يتولي 
مهام منصبه. حتى اندلعت ثورة ضده في أحد أحياء المدينة (البيازين)» كانت 
مقدمة حرب أهلية ضارية بين الزغل من جهة وبين أبي عبد الله الذي افتدته 
والدته بمبلغ كبير من المال. دفعته للملك القشتالي مقابل إطلاقه من الأسر 9 , 
وقد انتهت هذه الحرب بانتصار أبي عبد الله الذي عاد إلى عاصمته 


. 8١8 تماية الأندلس» ص‎ ١ 
6١6 نفح الطيب.» اج 6ض‎ )9( 
1؟.‎ .5١84 خبابة الأندلس. من‎ )( 


اه 


.)١187/885(‏ بين] خرج منها الزغل إلى عاصمته السابقة (مالقة) التي كانت 
تواجه حينذاك خطر السقوط أمام القشتاليين الذين انتهزوا الصراع الداخلي في 
غرناطة وأخضعوا أحد أهم حصونها(؟ في ذلك الوقت. 

كان ذلك هو الفصل الأخير من تاربخ دول صغيبرة عائت ت في هذا الخضم 

من التحديات» التي تجاوزت كثيراً طاقتها المحدودة ورقعتها الضيقة من الأرض. 
فقد عادت الدولة مرة ثانية دولتين» إحداهما في غرناطة والثانية في مالقة. كا 
اشتد ضغط الاسبان الذين ما انفكُوا يقتطعون موقعاً إثر موقع. حتى بلغوا مالقة 
وحاصروها من البر والبحر (جمادي الثانية؟ 49ه)), حيث دافعت عن نفسها 
بضراوة؛ بقيادة أميرها الزغل.ء وصمدت ثلاثة أشهر أمام الضغط الاسبان؛ لم 
يدّخر خلاها الزغل وسيلة من أجل انقاذهاء ولكن محاولاته أخفقت ول تنفع 
السفارات التى أوفدها إلى الملوك المسلمين في مصر والقسطنطينية (كانت قد 
سقطت في يد الأنراك العثمانيين) في إنقاذ المدينة, التي تججاهلها أيضاً ملك 
غرناطة المنكفىء على نفسه مما أرغمها على الاستسلام أخيراً تحت وطأة القتل 
والمرض والجوع (9)0521//4845 , 

لقد كان من الصعب جدا احتواء ما حلّ بهذه المدينة التي شكلت الجناح 
الثاني هذه الدولة بعد غرناطة. فضلا عن موقعها الحيوي كثغر بحري هام 
بالنسبة للأخيرة. مما يعني تضييق دائرة الحصار حتى الاختناق حول العاصمة التي 
افتقدت معظم حصونها ومدنها خلال السنوات الأربع التالية المقرظط مالقة. 
وني تلك الأثناء كان الزغل قد التجأ الى وادي آش» ومكث وقتاً ساوم خلاله 
الاسبان على التنازل عن كل المواقع التابعة له مقابل مبلغ من المال وا خروج من 
الأندلس7©. بعد ان ادرك عبث البقاء في هذه الأخيرة, تاركاً ابن أخيه لمصيره 
القريب. وبالفعل فقد سارع ملكا قشتالة واراغوان (فرديناندو وايزابيلا) الى 
)١(‏ حصن بلش . نباية الأندلس. ص 15١7‏ -714. 


(1) عنان, نهاية الاندلس. ص 777 . فرحات. غرناطة في ظل بني الأحمره ص 77 
زضف نفح الطيب» ج214 ص 0077 وما بعدها. 


ينض 


اعلان الحصار حول غرناطة (ربيع ا1591/891١).؛‏ التي غصت حينذاك 
بالمقاتلين» من أهلها ومن التحق بها من المغرب؛ والطلب الى ملكها تسليم 
المدينة” . حيث ايو عبد الله ثم يكن لديه سوى خيار المقاومة والدفاع عن 
عاصمته حتى الموت. وعلى الرغم من شدة الحصار الذي دام سبعة شهور. فقد 
قائل الغرناطيون وعلى رأسهم ملكهم بضراوة» واستبسل قادتها الشجعان الذين 
اخترقوا مرات خطوط الحصار إلى الأسبان. على أن ذلك لم يغير من واقم الحال 
وانعدام التكافؤ عددا وعدة بين الطرفين, مما دفع زعياء المديئة إلى اتخاذ قرار 
بتسليمهاء رفض الالتزام به قائدها العسكري الأبرز مومى بن غسان”2 الذي 
يبدو أنه قاتل حتى الرمق الأخير. 


وكان الوزير ابو القاسم عبد الملك» تممشل الغرناطيين ني المفاوضات التي 
دامت بضعة أسابيع وانتهت الى معاهدة للتسليم تناولت بنودها الاساسية : 
وقف الحرب سبعين يوماً يجري بعدها تسليم غرناطة» وأطلاق الأسرى وتأمين 
المسلمين على أنفسهم وأموالهم واعراضهم واحتفاظهم بشريعتهم وقضائهم 
ومساجدهمء وأن لا يؤخذ منهم ضرائب تتجاوز ما كانوا يدفعونه 
لملوكهمء وان يترك للتجار حق الدخول الى سائر النواحي وأن لا يدقعوا من 
الضرائب فوق ما يدفعه التجار النصارىء» كذلك ان مجتاز من يشاء الى المغرب 
من المسلمين. إلى آخر ما حوته هذه الوثيقة الشاملة من بنود تناولت كافة شؤون 
المسلمين وعلاقاتهم وحياتهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية9 .كما نصت الوثيقة 
على خروج الملك من الحمراء, على أن يقيم حيث يشاء في ضياعه ومتلكاته مؤثراً 
البشرات المطلة على غرناطة وقصرها المنيف. ول يلبث الاتفاق ان دخل حيز 
التنفيف قبل اوانه بكثيره عندما أمر أبو عبد الله بفتح ابواب المدينة في مطلع 
العام (؟ كانون الثاني :.)١557‏ مهدا الدخول لحاكمها الاسباني الجديد 


(1) نباية الأندسء صن 777 . 
(؟) قرحاث. غرناطة. ص 586. 
(؟) غباية الآندلس» من 748 , وما يعنها, 


لف 


«الكونت تنديلا», الذي تسلم مفاتيح المدينة» حيث سار في أعقابه الملكين 
الظافرين» وارتفعت أعلامههما والصلبان على أبراج الحمراء. بينها غادر ابو 
عبد الله مع اسرته وحاشيته الى حيث اختار المقام في البشرات» حتى إذا بلغ تلة 
مشرفة على قصره السابق» تلفت الى الوراء وقد اعتصر قلبه الأسى قبل ان 
يجهش بالبكاء . ولم تكن والدته عائشة التي قدّر لما مواكبة تلك الأحداث 
الصعاب في غرناطة» أقل حزناً وحسرة منهء حين التفتت اليه بانكسارء لتقول 
له عبارتها الشهيرة: ه ابكِ مثل النساء ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال » . 


المضن 


ملاحق 


١‏ الولاة الأمويون في الأندلس. 
؟" ‏ الأمراء والخلفاء الأمريون. 
أمراء الطوائف. 

- أمراء غرناطة . 

ه الخرائط. 

5 المصادر والمراجع . 


فهرست الأعلام. 
6 - فهرست القبائل . 
4 - فهرست الأماكن . 
٠‏ محتويات الكتاب . 


-١‏ الولاة الأمويون في الأندلس 


ما/١4/ عبد العزيز بن موسى بن نصير 4ه‎ ١ 
أيوب بن حبيب اللخمي 4ه /17لام‎  ” 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي 4ه /17/ام‎  ؟‎ 
السمح بن مالك الخولاني ١٠٠1ه /18لام‎ - 
777 /ه١٠١1 عنبسة بن سَحيّم الكلبي‎ © 
. عذره بن عبد الله الفهري‎ ١ 
١ يحيى بن سلمة‎ -7 
ل اه /؟الام 1ه /اثالام‎ 
عشمان بن أبي نسعة الختعمي‎ 4 
الهيثم بن عبيد الكناني‎ - ٠ 
محمد بن عيد الله الاشجعي‎ ١ 
"لام‎ ١/ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي 1117ه‎ ١ 
ما/”7/ه1١4 عبد الملك بن قطن الفهري (الولاية الأولى)‎ ١ 
عقبة بن الحجاج السلولي ١١١ه /4 "لام‎ - 
عبد الملك بن قطن الفهري (الولاية الثانية) ١11ه /4”الام‎ 6 
بلج بن بشر القشيري 1174ه-/17لام‎ 
ثعلبة بن سلامة العاملي 765١ه /47/ام‎ - ٠7 
مال47/ه١170 أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي‎ 
ثوابه بن سلامة الجذامي 18١ه /415لام‎ 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري 78١ه  اؤلام‎ - ٠ 
الصميل بن حاتم الكلابي‎ 
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ل 5 517 ه/ اهاب لعا م) 


لامع ) د عي الرعين بى. معاويه بن عشام ين مد الاك (الداخل ) 
إ 
المعدم) ا متام الاول ( الرضا ) 
فنفنا - ا الارل  ١‏ الريضن|) 
ا 
فيلات ا عد الرحمن الاغى 2 7 الإوسط )2 
١‏ 
كم كده]) ف منهيد الايل 
7 اه ١‏ المذر اال عد الله ( »57م مقهم] 
١‏ 
ال ميد الرحمن الثالث ( الخليف الذمر ) 
الا-جمعرو) 
5 الحكمالناض ( المستمزر) عد البلك طلينان. بع الجداز, عد الله 
١‏ ده المدلدلا ١‏ / ا | 
- ا عشام فيان | لبايك ) 355 المكم 7 عبد الرعين 
لحي ؟٠_ألين.‏ ذ.لن ل ١‏ 5 
يا ١‏ زنلهم وتلل) 1 


75 مهد الرسمن ( التويضي 1 
الرايع 
لعااكمعاءر| 

عنتامإللالك (' المعند ) 

لمكا( 


)١(‏ من كتاب طبقات سلاطين الاسلام لسستائلي لين بول. 


000 


٠‏ سيد العكت (المتكهى) 


6م4111 


---- ْ 


أتاعيد الرحس المتامن 1١١‏ ببد الثائن 
(السطيرا ( الميدى 
ل6ألعمع5ء() لقوعموييل 

, 
لللامنكدلا 


*- لمراء الطوائف 


-١‏ بنو جهور - قرطبة 
ابو الحزم جهور بن محمد بن جهور 3؟] - 20 ها 
أبو الوليد محمد بن جهور 7”0غ 18651 
عبد الملك بن محمد بن جهور 455 - 1517 
- بو عباد.- اشبيلية 
ابو:القاسم محمد بن اسماعيل بن عباد (القاضي) 414 477 
أبو عمرو عبّاد بن محمد (المعتضندع 5701-2778 
ابو القاسم محمد بن عباد (للعتمد) 444-1411 
' - بنو تجيب - سرقسطة 
المنذر بن يحبى 4١028‏ - 514 
يحبى بن المنذر (المظف) 16+ - 47١‏ 
المنذر بن يحسى (معز الدولة) 47١‏ 581 
غ ب بنو هود سرقسطة 
سليمان بن محمد بن هود (المستعين) 47١‏ لاغ 
أحمد بن سليمان (المقتدر) 4*4 - 4174 
يوسف بن أحمد (المؤتمن) 21/4 لالم 
أحمد بن يوسف (المستعين) 29/8 - 6+4 
عبد الملك بن أحمد (عماد الدولة) 6٠6‏ 
بنوزيري الصنهاجيين ‏ غرناطة ومالقة 
زاوي بن زيري 5٠١ 4١”‏ 
ححبوس ين ماكسن (المظفر) +7٠ 41١‏ 
باديس بن محيوس (الناصر) 572-47٠‏ 


١‏ - بئو حمود ‏ مالقة 
دريس بن علي بن حمود (المتأيد بالله) لالاع - 4701 
يحبى بن ادريس (القائم) 47١‏ - 471 
الحسن بن يحبى (المستتضر) 4774-171١‏ 
ادريس بن يحبى الثاني (العالي) 478-574 
تحمد بن ادريس (المهدي) 278 - 4145 
ادريس بن يجبى الثالث 4414 
ادريس الثاني (مرة ثانية) 4414 - 441 
محمد بن ادريس (المستعلي) 5144-4145 
بنوذي النون ‏ طليطلة 
يعيش بن محمد بن يعيش ١‏ “4378-4 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي النرن 278 478 
يحبى بن أسماعيل (المامون) 28 434 
يحبى بن هشام بن يح (القادر) 174 407/8 
8 - يئو الأفطس - بطليوس 
عبد الله بن محمد بن مسلمة (المتصور) 41 - 477 
محمد بن عبد الله (المظفر) /47 4557 
يحيى بن محمد (المتصور) 85+ 15١‏ 
عمر بن محمد (المتوكل) 15١‏ - 84817 
4 - بنو عامر - بن و صمادح - المرية 
معن بن محمد صمادح 4379 -413 2 
محمد بن معن (المعتصم) 547 - 444 
أحمد بن محمد (معز الدولة) 444 
٠‏ . يئو عامر ‏ بنو طاهر ‏ مرسية 
خيران (صاحبالمرية) 07 + 414 
زهير (صاحب المرية) 519 - 4584 
ابو بكر بن طاهر 4؟1؟ ‏ 455 
ابو عبد الرحمن بن ظاهر 08+ - 41/1 


احرف 


١‏ بنويحصب ‏ لبلة 
ابو العباس أحمد بن يجنى 51١4‏ - 574 
محمد بن يحبى (عز الدولة) 2785 - 427 

فتح بن خلف (ناصر الدولة) 54 440 

١‏ - دولة بني مُزين ‏ باجة وشلب 
الخاجب بن محمد 27 
محمد بن عيسى (عميد الدولة) ١غ‏ 84 
عيسي بن مُزِين (المظفر) 44١‏ - 4146 
محمد بن عيسى (التناصر) 8+ 46٠‏ 
عيسى بن محمد (المظفر) 40٠‏ 1400 

- بئو هارون - شتتمرية 
سعيد بن هارون 4١07‏ - 897 
محمد بن سعيد (المعتصم) 8177 - "11 8 


5 - بنو برزال - قرهونة 
محمد بن عبد الله بن برزال + 8١‏ 834 
عزيز بن محمد (المستظهر) 87”4 - 1854 
8 بنو دمر - مورور 
نوح بن أبي تزيري الدمري 403 -157 
محمد بن نوح (عز الدولة) 47 - 445 
مناد بن محمد (عماد الدولة) 410 -58+ 
1 - بنوخزرون - أركش 
محمد بن خزرون (عماد اللولة) ؟ 417١ 8١‏ 
عبدون بن محمد بن نخزرون 45١‏ - 4148 
محمد بن محمد بن خخزرون (القائم) 446 - 451 
١‏ - بنويفرن - رندة 
هلال بن أبي قسرة اليفرني 1١5‏ - 440 
باديس بن هلال 440 444 
أبو نصر بن هلال 418 - /1ه4 
ويف 


بنو عامر ‏ دانية والجزائر 
مجاهد بن يوسف بن علي العامري (الموقق) 475-4٠٠‏ 
علي بن مجاهد (اقبال الدولة) 875 559 
9 - الصقالبة ‏ بلنسية 
مظفر ومبارك 108-1١5‏ 
لبيب العامري 08+ - 41١١‏ 


عبد العزيز (المنصور) 107-1١١‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز 4517 - 48617 


404 


؛ - أمراء غرناطة 


١‏ - أبو عيد الله محمد بن يوسف بن محمد بن نصر (أبن الأجر) 774 ال 
؟ ‏ محمد الثاني (الفقيه) 01/1 ا ءلاه 

- محمد الثالث (أبو عبد الله) 7١١‏ -ه٠ل/ا‏ 

5 - نصر بن محمد 9717-9١84‏ 

© اسماعيل الأول 1/7 هلالا 

1 محمد الرابع تتفكتبريرن 

٠768 يوسف الأول 8م77‎ - ١ 

6 - محمد الخامس (المرة الأولي) 6هلا_ ١1لا‏ 

9 اسماعيل الثاني 1/5١‏ 57لا 

9/417 - محمد الخامس (المرة الثانية) 307/ا‎ ٠ 

١‏ -يوسف الثاني 1/47 45لا 

7 - محمد السادس (الغني بالش) 46/ظ- ١٠م‏ 
يوسف الثالث 2١٠١‏ ١٠80م‏ 

858-8٠١ محمد السابع (الأيس)‎ - ١4 

سعيد بن اسماعيل 808 -548م 

أبو الحسن علي (مولاي حسن) 278 - 2841 
و ابوعبد الله محمد (ابن الخرة) 847 - بير 

م -ابو الحسن على (المرة الثانية) 848 ١0م‏ 

4 ابو عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) 315-84٠‏ 
٠‏ أبو عبد الله محمد (المرة الثانية) 45م 741/2 


1٠ 


-)0) 


عن «تار يخ الأدب الأندلسي» د. إحسان عباس 


© - تخرانظط 


(؟)- عن :دول الطوائف: محمد عبد الله عنان 


1١7 


(*) - عن «نباية الأندلس» محمد عبد الله عنان. 


أ َه 
٠. ٠.‏ 3 3 كو 1 حيا 
ب ع شسللا د 0 ( 
جاد جديا 
م م ١‏ 
اليرذ 0 ا 


حلي 5 
واو د 


ليا ه بعس كدر أ 

حرويده ١‏ 352 وشمّة - سه 02 

١ ٠‏ بخن نطيله , 4 إن بل الولد ” >« * ارت .حسة جه 
0 4 . 


واليلة 
6 انسمل 
7 0 

3 


0 51 
١‏ ا مي 0 يسا طيطه 2 
5 7 9 
2 
0 4 > 
لبي 
1 حلي 07 'راث ٠.‏ 
كك قرطبه'' ا امار . 


فىاوا اخرعصٌرإلو>دبن 1 9 
أوائلالطن ١ك‏ شعشي) 


11 * : 00006 


الصادر و لمر اجع 


١‏ - المصادر: 


ابن الأبار ابو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي 
كتاب الحلّة الميراء . تحقيق حسين مؤنسء» القاهرة 18377 
ابن الأثير. عز الدين ابو الحسن علي 
الكامل في التاريخ. القاهرة ١854‏ 
ابن يسام ٠‏ ابو الحسن علي الشنتريني 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ‏ القاهرة 1818 
ابن نغري بردي» حمال الدين ابو المحاس الأنابكي 
النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرة ١9757‏ 
ابن حزمء ابو محمد عل بن أحمد 
جمهرة أنساب العرب , تحقيقهارون ‏ دار المعارف بمصر 19471 
ابن حوقل ؛ ابو القاسم محمد النصيبي 
صورة الأرض . ليدن 1١97/6‏ 
ابن حيان, ابو مروان بن خملف القرطبي 
المقتبس في ناريخ الأندلس . باريس 18377 
ابن الخطيب. لسان الدين ابو عبد الله محمد ين عبد الله التلمساني 
الاحاطة في أخبار غرناطة . نحقيق محمد عبد الله عنان. القاهرة 19465 
3 اعمال الأعلام . فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . تحغيق ليفي بروفنسال . 
بيروت 1١90+‏ 
ابن خطدون؛ عبد الرحمن بن تخلدون المغربي 
كتاب العبر وديوان اللمبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر. القاهرة 184519 


بن 


ابن خياط. خليفة بن خياط العصفري 
تاريخ خليفة بن خياط.تحقيق سهيل زكار دمشق 115 
اين دحية الكليي, ابو الخطاب عمر بن الحسن البلنسي 
ا مطرب من أشعار أهل المغرب . تحقيق الأبياري . القاهرة 
ابن عبد الحكم ؛ عبد الرحمن بن عبد الله القرشي 
- فتوح مصر وأخبارهاء مكتبة المثنى ‏ يغداد 
أين عبد ربهء أحمد بن محمد الأتدلبى 
- العقّد الفريد تحقيق محمد سعيد العريان ‏ بيروت 
ابن عذاري» ابوعبد الله محمد المراكثى 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق كولان - ليفي بروفنسال. دار 
الثقافة ‏ بيروت 1 
اين قتيبة. ابو محمد عيد الله بن مسلم الديئوري 
- الامامة وإلسياسة (ينسب له) القاهرة (د. ت) 
ابن القوطية؛ ابو بكر محمد بن عمر القرطبي 
- تاريخ افتناح الأندلس . تحقيق عبد الله طباع . دار النشر للجامعيين ‏ بيروت 
ابن كثير» ابو الفذاء حافظ 
- البداية والنهاية . بيروت 1535 
الأدريسي. محمد بن عبد العزيز 
و هة المشتلق في اختراق الآفاق - ليدن 4م 
البغدادي: عبد القاهر بن طاهر 
الغرق بين الفرق ‏ القاهرة 18٠١‏ 


الحميري » محمد بن عبد المنعم الصنهاجي 
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- تاريخ قضاة الأتدلس - مدريد 19115 
الطيري. ابو جعفر بن جرير 
- تاريخ الآمم والملوك.مكتبة خياط بيروت (د. ت) 


الضبيّ. أحمد بن يحبى بن عميرة 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . دار الكاتب العربي ١971377‏ 
القلقشندي. ابو العباس أحمد بن علي 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا ‏ القاهرة ١917‏ 
المراكشي . عبد الواحد بن علي 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان ‏ القاهرة 1171 
المقري, أحمد بن محمد التلمساني 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. تحقيق إحسان عباس بيروت ١9378‏ 
مؤلف مجهول 

أخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر امرائها والحروب الواقعة بينهم.مدريد ١851/‏ 

- ألذ خيرة السنية في أخبار الدولة المرينية . الجزائر ١97١‏ 

الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . تونس 1777 ها 
النويري, شهاب الدين محمد 

- خباية الأرب في فنون الأدب . القاهرة 
ياقوت الحموي. شهاب الدين ابوعبد الله 

مععجم البلدان, القاهرة ١9907‏ 


143١7 


١‏ - مر اججع غر بية. ومثر جمة 
بيضونء إبراهيم 
- تاريخ العرب السيامي من فجر الاسلام حتى سقوط يغداد (بالاشتراك مع د. سهيل 
إكار>دار الفكر ١91/5‏ 
- ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري . دار النهضة العربية 141/84 
الدولة الأموية والمعارضة.دار.الحداثة م19 . 
لجتجاني » الطيب 
-دراسات مغر بية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب الاسلامي.دار الطليعة 
ه١1‏ 
- ا مغرب عبر العصور . دار الرشاد الحديئة م1 
حصمن؟. سن إبراهيم طه شرف 
- المعرّ لدين الله . القاهرة 
خر بوطلي علي حسي 
العراق ني ظل الحكم الأموي . القاهرة 1966 , 
دايمز وابيج0] 
- شارلمان . ترجمة السيد الباز العريني . القاهرة. 
رسكم أسد 
-الرومء في سياستهم وحضارتهم وديتهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب 5 بير وت 18657 5 
فاعيء أحمد فريد 
عصر المأمون . الطبعة الثائية , القاهرة /1؟5 19 . 
يسلرء جاك س 
- الحضارة العربية . ترجمة غنيم عبدون. القاهرة, 


دن 


الريس, محمد ضياء الدين 
الخراج في الدولة الإسلامية . القاهرة /1961 . 
عبد الملك بن مروان, موحد الدولة العربية. القاهرة ١455‏ 
سالم. السيد عبد العزيز 
المغرب الكبير (العصر الإسلامي). القاهرة ١975‏ 
قرطبة حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس . دار النبضةالعربية ١91/١‏ 
تاريخ مدينة المرية الإسلامية دار النيضة العربية ١4764‏ 
السلاوي الناصري 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . الدار البيضاء ١967‏ . 
سيديو (ل. أ) 
تاريخ العزب العام . ترجمة عادل زعيتر. الطبعة الثانية ١9536‏ . 
الشامي, صلاح الدين 
- الوطن العربي. دراسة جغرافية 1١9517‏ 
الشعراوي. أحمد إبراهيم 
الأمويون أمراء الأندلس الأول. دار النبضة العربية 19456 . 
الصوني, خالد 
جمهورية بنى جهور. دمشق 1١9069‏ 
عاشور. سعيد عبد الفتاح 
- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى . القاهرة 14565 . 
العبادي,أحمد مختار 
في التاريخ العبامي والأندلسي . القاهرة 191/١‏ . 
- الصقالبة في اسبانيا. المعهد العربي للدراسات الإسلامية . مدريد. 
العبادي. عبد الحميد 
المجمل في تاريخ الاندلس . القاهرة ١94565‏ 
عباس . إحسان 
- تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) دار الثقافة ‏ بيروت 1917/7 
تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) دار الثقافة ١940‏ 


حل 


عبد الحميد, سعد زغلول 

- تاريخ المغرب العربي. من الفتح حتى دول الأغالبة والرستميين والأدارسة . القاهرة 
ا 
العدوى. إبراهيم 

- مومى بن نصيرء مؤسس المغرب العربي . القاهرة 
العروي» عبد الله 

- تاريخ المغرب. محاولة في التركيب.ت. ذوقان قرقوط . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر 181/9 . 
علام عبد الله علي 
عمر؟. فاروق 

- العباسيونت الأوائل . بيروت الا18, 

طبعة الثورة العباسية . بيروت 191١‏ . 
عنان, تحمد عبد الله 

دولة الإسلام في الأندلس . الطيعة الرابعة. القاهرة 1458 . 

دول الطوائف. الطيعة الثانية ‏ مكتبة الخانجي 1554. 

خباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين . الطبعة الثالثة. القاهرة 1855 . 
فرحات » يوسف 

غرناطة في ظلّ بني الأحمر. المؤسسة الجامعية الجامعية للدراسات . بيروت 1985 . 
كاشف ,» سيدة اسماعيل 

الوليد بن عيد الملك . القاهرة 1١9515‏ 
كاهن. كلود 

- تاريخ العرب والشعوب الاسلامية . ترحمةد. بدر الدين القاسمء بيروت7لا9١1.‏ 
روم لاندي ننه كته ترم 


اللإسلام والعرب. ترجمة مئير بعلبكي . بيروت ؟1957. 


قف 


لويس. أرشيبالد انهاه ا .1 لاهطللاع:8م 
- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط . ترجمة أحمد محمد عيسى . القاهرة 
١66‏ 
لين بول .ستانلٍ 600(8-هوها لإعامهله 
العرب في اسبانية . ترجمه علي الجارم . القاهرة 14517 . 
- طبقات سلاطين الإسلام . ترجمه إلى الفارسية عباس أقبال و إلى العربية مكي الكعبي . 
حققه علي البصري . دار منشورات البصري ١954‏ . 
ماجد. عبد المنعم 
التاريخ السياسي للدولة العربية . القاهرة 1955. 
العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى . بيروت 
الاطلسي التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى . بالاشتراك مع علي البنا. 
القاهرة .١95٠‏ 
محمود.ء حسن 
قيام دولة المرابطين. القاهرة . 
مؤنس» حين 
فجر الأندلس . القاهرة ١94694‏ . 
- فتح العرب للمغرب . القاهرة /19151. 
النصّ. احسان 
العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي . بيروت 


يج أ ب ا ل تت اا 


7 مراجع باللغة الفرنسية 


كلم هرقف 
2 علنيع! .عموفوكط'ل 5النسرامذنكا دعل عمتهاذرة] - 
88 علنزعا .ععطدعم دعا ندم عميدموع "| عل عاقنبازمء 13 عيره كعلنااظ - 
علبزع !ا .عمودموع '! عل ععبامرعاننا ول ع ععزم1كزلط'! رود معط عاعع8 - 


اقالاناوع 

(188 وأعوظ .ومعطهعم جعا هجر عناواءته'! عل عأقنووم ذا عند علساع - 
اما 8811 

3 كلمن .وعطوية دعل - 


اعطنامت 
0 .1100 ل عسوعله'! حدقل كعطادية كعل 239105[ دعر زررعع2 وعل + 


2 1 1[ انام 
1952 قامةا .لمهل! دل عسوتلاه'! عل عددوم ع1 - 
7 5و2 .لعهل؟ نلك عباوأكاخ "| عل مهاأذوتصةاذل'! - 
ف .لظ اناك 
55 لنلعهلا وول عبان هف '! عل عزم]ؤل1 - 


ع8 الها 

.5ع 0هنزن015) وع0 عقبع توناء؟]1 عمنااءعأطعمم '] أه عؤناو35جد ذا عل وعمزور0 دعل - 
056 5و8 

1949 . لعولا نال عسو ماف مع اء عمعوم85 لع باملولم مر عمنز) عل جوعغدوون]8 كع[ - 


115.03 لالط نظآ 
9 .كمد .عرمدموظ :ل عمتمغقاط علاع نولم - 


يفف 


ا 28017811 - الاطرآ 

.0 3515م .3015 رعصقص لناكن84] عمعدمدط'! عل ععأمئؤذز1]1 - 

8 علنزع! .عناولءم0[ عاناذمتمكم هآ - 

8 ره .عمودموظ د عطورث وم5لاووز !الاك هآ - 

48 كمه .21206 ندل كعطقعمم دمع لرم)ولط قعل 235 جار - 
لظ 

6 3515م .عوث للعنزه14 مع المعلره' أء 326 لأتاكنا14! عأرغطوع8 هل - 
821580101 151 1ك 

4 ؤوزعدظ .ومع )نمم عل عللتقنقط قا اء أعأنقد كلمق2 - 


11 كعم 

.1953 كلمو .عاءعة51 اق عناوتأكققكء عطديخ مع عدنه4001 عزوعمم هآ - 
81م 

4 2225 .120361 - 21 1مدلملز م15 [ز1130[20 - [و'ل عزلا - 
11 ظ1 


.1949 .قع2525[32» .213:20 تال 11150156 - 


1ش لاهلا 
ف عمع ةمد 'ل 0502205 اع فنزأياو كلخ '! عل دعل 1م لد عار كوملنداء2 وع[ - 
17 14300 ,مقط مطآ'ل مدستل ع1 ورعنووع 


لال 7199#ه 


لا الأعلام 


ابن الأحمر » محمد بن يوسفابن 
محمد بن نصر الخزرجي . 

ابن الأشعث 7094031557 . 

ابن الحبحاب ع عبيد الله بن الحبحاب. 

ابن حجاج 05374 الال الالال 1719/7 . 

ابن الحديدي (وزين ,7”37١‏ 

ابن حريث - يحبى بن حريث . 

ابن حزم (مؤرخ) «"الا. 73907, 

ابن حفصون - عمر بن حفصون . 

ابن حوقل (مؤرخ) 767 . 

ابن حيان (مؤرخ) 25١4‏ لا59. 550 
4 نض ناوارة 

ابن خديج * معاوية بن خديج . 

ابن الخطيب (مؤرخ وشاعر ووزير) 148. 
علا كرك موك 7 1كلل 
ممكل الكل اول 957”. 

ابن رشيق (صاحب مرسية) 37774 

ابن الزبير > عبد الله بن الزبير. 

ابن زمرك > أبو عبد الله بن زمرك . 

ابن زيدون (شاعر ووزير) 7686 2768 
لحلناية 

ابن سراج 7814. 

ابن السقاء - ابراهيم بن يحبى . 

ابن سعد - عبد الله بن سعد بن أبي سرح . 


ابن شهاب (شيخ بني عاس) 147 . 

ابن أبي عامر - محمد بن أبي عامر. 

ابن عباس - عبد العزيز بن عباس . 

ابن عبد الحكم (مؤرخ) 4"الء "ا .3١9‏ 

ابن عبد ربه (مؤرخ) 51/4 . 

ابن عذاري (مؤرخ) 2354 6 ين 
نا اتش ا اللي لين 
نايك النائة للش لضي 

ابن عكاشة 534. 

ابن عمار (شاعر) 8ه" 5ه 759 

ابن قسي 554. 7/١‏ . 

ابن القرطية (مؤرخ) 548 . 

ابن مغيث « عبد الكريم بن مغيث. 

ابن مهاجر 7*5 . 

ابن هبيرة ١18‏ . 

ابن هدين .١١5‏ 

ابن هود ع أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
هود . 

ابن ياسين 7/5 /الا”. 

أبو بكر (فائد المرايطين في الاندلس) 
لشضا مفضة كته 

أبو بكر بن عبد العزيز .717١‏ 

أبو بكر يعيش بن محمد الأسدي /751. 


106 


أببو جعفر المنصور 2.١5١٠‏ 23157 65اء 
ححك القك كلك اؤل. 

أبو الحسن علي (الغالب بالله) 5946 
للضة 

أبو الحزم بن جهور 471" /اه"ا. 2ه0. 

أبو حفص البلوطي > عمر بن عيسى . 

أبو الخطار ١7ل‏ اا 217594 70ل 
م1 

ابو زيد الفهري .18١‏ 

أبو سلمة الخلال 114. 

أبو الشمّاخ - محمد بن إبراهيم . 

أبو الصاح 219٠‏ 0191 197. 

أبو العباس الفاح 178 . 

أبو عبد الله (الزغل) 6فثل 1ولل لأوث 
المضة 

أبو عبد الله زمرك (شاعر) 47" "91". 

أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن اللخمي 
ا 

أبو عبد الله الصغير 5 78. 

أبو عبد الله محمد بن يعقوب (الناصر) 
ني 0 املك 

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود /741, 
هل" . 

أبو عثمان (عبيد الله) الاك الاك الال 
الال عمال لما 7١‏ 

أبو العطاء (شيخ غطفان) 117+ 147 . 

أبو عمران القامي ( فقيه) كلا 

أبو القاسم عبد الملك 784. 

أبو مسلم الخراساني /2171 03187 31931. 

أبو المهاجر دينار ٠47 ,47 24١ .5٠‏ 
ا 


اهف 


إبراهيم بن الحجاج 777 . 

إبراهيم (الإمام) 174 . 

إبراهيم ين يحبى 104 203950 714 

. 170١ ابقراط‎ 

أجيلون (أرملة الملك روذريق) .4١‏ 

إحسان عباس (مؤرخ وناقد ومحقق) 5177 

أحمد بن سالم 78817 

أحمد بن سليمان 35 54 56م 

أحمد بن طولون 1 

أحمد بن محمد (أبو العباس) 758 . 

الإدريسي (جغرافي) .7١1‏ 

أدرلفو إ(ملك) /51. 

الأذفونش - الفونسو الثاني . 

الاريك (ملك) /510. 

أردونيو الأول الت 

أردونيو الثاني كلكلل لاحك ححك ها 
5 

أردونيو الرابع 5 "١‏ نيارة 

.؟0١وطسرأ‎ 

اسحاق (راهب) 388 . 

إسماعيل بن عبيد الله 1١9‏ . 

الأعرابي - سليمان بن يقظان الكلبي . 

الفارو (تاجر) 778 

.76١ أفلاطون‎ 

ألفونسو الأول 237١4‏ 785 . 

الفونسوالثاني .5١4‏ 6اك ماكء 
ا 

الفونسو الثالث (ابن فرناندى) 215514 7”84. 

الفونسو السادس 705 774 1ك 
سد امعد لض أكضث لي 


الفونسو الابع 784. 


الفونسو التاسيع 386. 

الفونسو الحادي عشر 5"81. 

إقبال الدولة 5ه 

. 50١ إقليدس‎ 

أمية بن الحكم ”57 , 

أمية بن عبد الملك بن قطن 255١‏ 0177 
ا ا 

أمية بن معاوية “777 , 

الأندلسي - جعفر بن علي بن حمدون . 

الأنصاري - الحسين بن يحبى . 

أرتو إ(ملك) 71/8 1948 

أوديس (زعيم أكيتانية) :١50‏ 159 
16511 

الأيسر 2 محمد بن يوسف. 

إيزاييلا (ملكة) 919 

إبلوخيو (راهب) /ا7 .778 1716 
لي ب" 


أيوب بن حبيب اللخمي قل 56. 
رب 

البابا غريغوري الثالثك ١58‏ . 

باديس بن عحبوس (الناضصر) 3210 , 

ببان هرستال (القصير) 2١45146‏ 
1١560 484‏ 

بدر (خادم) حكلك. “لالى لامك حلككء 
خحلا 544155 11خ"7؟. 

بر فكتو (راهب) 7398 , 

برمندو (ملك) 5١4‏ , 

يشر ين صفوان الكلبي /ا9, ١١6‏ 

بطليموس 101 

البلاخري (مؤرخ) 5". 


بلج بن بشر القشيري ك5 1113*211 
ا ال ل شل 
تشدان ا 0 ات فضيكئة 

بلي ه78 5840, 

بلكين بن زيري الصنهاجي شرت الكفرة 
خض 


بوريل الثاني /51. 
رت 
تدمير (حاكم) 0 
تمام بن علقمة 181 
تميم بن يوسف بن تاشفين امكل 
تيو دوريك الرايع ١88‏ . 
تيوفيل (امبراطور) 749 . 


رث2 


اتعلبة بن سلامة العاملي 4؟١1.‏ 118. 


يشداه 

تعلبة بن عبيد الجذامي 155 

ثوابة بن سسلامة الجذامي الال الال 
"1" . 


ج22 
جالينوس .581١‏ 
جان دي جورز 91؟ , 
ج رججير ح- جدر يجوريوس - 
جريجوريوس .7١‏ 
جعفر بن علي بن حمدون 175١‏ 7177 
الجليقي « عبد الرحمن بن عروان. 


قفة 


جؤدر #4 .1١‏ 
جوهر الصقلبي 597 . 
ج22 

الحارث بن الحكم "٠‏ 

الحبحاب بن رواحة تن ”الاك 4ل/١3.‏ 

حبوس بن ماكس (المظف) 8417. 

حبيب بن أبي عبيدة الفهري 46, 201١8‏ 
لت 0 

الحجاج بن يسوسف الفقفي لالهم, 494 
لا ا 

الحر بن عبد المرحمن الثقفي 944. 56 
/لا١.‏ 

الخرة - عائشة ابنة الغالبٍ بالله , 

حام الدولة > يوسف بن سليمان. 

الحسام بن ضرار الكلبي > أبو الخطار. 

حسان بن النعمان الغسانئي ؟5. 8ه 
5ه هع اق لاق هق 44 
15 

الحسن بن أحمد السلمي 8١‏ 

الحسن بن علي 7285 . 

الحسن بن علي بن نافع - زرياب . 

الحسن بن كمون لا« د قد 
لي اعشضي رةه 

الحسين بن يحيى الأنصاري ا 
اا 

الحصين بن الدّجِن .18١‏ 

الحكم الأول (الريضي) 7١8‏ 735 
لفت يف بر ا 1 
افد مف اف الت ف 
لضت برفضة 
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الحكم الثاني (المستتص) 1579 8٠2٠‏ 


لبر لش ار 7ل ار 
ل ير لض الك فرق 
اكلا ل” كلل مللل باكلا 
حضة عضت فض ترفضي ارق 
خضب 

حنظلة بن صضرات الكلبي ٠1١7‏ كك 
16ل 155. 


(خ) 
خالد بن أبي حبيب 1١١‏ 
خالد بن حميد الزناني 1127115١‏ 
خالد بن زيد ١9/7‏ . 

2 
الداخل ‏ عبد الرحمن (الأول). 


دوزي (مؤرخ) ف6كءاكككن لالاكلى 
554 


(ذ) 
الذلفاء (ام المظمر) رك 
رن 


راميرو الثاني حذكاء 599آ, 

راميرو الثالث 30" , 

ربيع بن زيد » رثموندو. 

رثموندوا9؟. 

الرشيد ؟ مك 79", 

الرضا - هشام الأول. 

روفريق 5 الاء فلاء كلا بالل ولاء 
.4١ 4‏ 


رولان 1,ى اكك لالا, 
ريكافريدو (أسقف) 71١‏ . 
0 

ذاوي بن زيري 41 /الم". 

زرياب (مغي) 591 5ول. هك 
64" 

,.1١١ زقطرئق‎ 

الزغل > أبوعيد الله. 

زهيرين فيس البلوي 8 2137 144. 
اي رانة 

زيادة الله (أمير القيروان) 78017 . 

ثبري بن مناد الصتهاجي لكا ال 
نضفة 


(س)2 


سانشوه شنجة . 

سعيد بن جواس 8؟١.‏ 

سعيد بن الحين الأنصاري 517 

سعيد بن سليمان السعدي 7لالا . 

سعيل اليحصبي - المطري . 

سليمان بن الحكم (المستعين) 2767 
الي كانه 

سليمان بن عبد الرحمن الداخل 2158 
اك 

سليمان بن عبد الملك /الى, 

سليمان بن مارتين ”377 73374 . 

سليمان بن هود 57 7 334 

سليمان بن يقظان 1617 هل 'كآ, 
ا ا 


السمح بن مالك الخولاني وى كق لاق 
حف 1لا ١14‏ 

سوار بن حمدون 77/97 . 

سير بن أبي بكر 581 

سيف الدولة > عبد الله بن باديس . 

(شض) 

شارل مارتل 1845131١١‏ 1149 101. 
كوثءء ؤ5دل معدل وهل لإ6ةلا, 
لمعك قدل, 56ل 

شارلمان .١46 .1١98‏ تق لاوا 
لحقكب فول عخثلل لحكل ؟كلل, 
#لا*ك؛ وال فأكل ككلتن لكلل 
فط ففضة 

شلدبرائد م16 . 

شنجة رملك)ع كما اذك كحكلى وزكثللر 
لع يفش يض اثارت 

سيول ل" فلالل "1١‏ 11" 


ر(ص) 


صبح (زوجة المستتصي "ا" على 
بلضدد اضر ضينة 

الصقابي - عيبك الرحمن بن حبيب 
الفهري . 

صلاح الدين الأيوبي 814؟. 

الصَميل بن حاتم 114 159ل ٠ل‏ 
عاد برضسناة اضيا نكر اشة 
لاقن لاك تخالل حإوكاى أتقل 
اقكء الال الال "الاكء ةلال 
مراك كلالل لالالكل ولاك ولاك 
اما امك كم 18 


اح 


(ض) 
الضحًاك بن قيس الفهري .3١ 1703١1١‏ 
الغرّاب - هاشم الضراب. 
رط 
طالوت بن عبد الجبار المعافري 6؟7 . 
طارق بن زياد “الك الاء الاء 4لا ملا 
لل علاء فلل عىف لف الى 
"الى كصم قل كم خف فى 
91 15 معلءمهة١.‏ 
الطبري (مؤرخ) 75. 
طروب (جارية) 7737 . 4 هلل /361 . 
طريف بن مالك المعافري #الا. 74 . 


(ع)2 

عائشة (ابنة الغالب بالله) 288 905”, 
46 

عامر بن عمرو القرشي 214٠ .١74‏ 
"الاك ١9/4‏ 

العامري > ابن أبي عامر - محمد بن أبي 
عامر - المنصور. 

عبد الاعلى بن جريج 168 

عبّاد بن محمد - المعتضد بالله . 

عبد البر بن يوسف 8414". 

عباس بن فرناس 704 . 

العباس بن عبد الله القرشي 744 . 

عبد الرحمن بن أبي بكر *”. 

عبد الرحمن الأول (الداخل) 98. 0177 
ل 5520ل الالو الاك 
الال "الاك ملاكن الاك لالاكء 
ذلاك كلا 'حك امك 'امكق 
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لامك تلمك عزركء ترك لاقاء 
ل ال ل ل 
زول مول اكل لاحك حقكء 
ار ا ل الي 
ال ال للف للق 
تنفد افد احض لشفت ضف 
يفف عد دكن 

عبد الرحمن الثاني (الأوسط) - عبد 
الرحمن بن الحكم . 

عبد الرحمن الثالث لالا هلا فلالا 
ل يك ال ني 
كوا لازال مركا كوك قل 
الكل “ا 754 اول لاق 
حول كحوكلل دل وك لكل 
1 انان 

عبد الرحمن بن جهور .50١‏ 

عبد الرحمن بن حبيب الفهري 2١١07‏ 
ا الل لاك لاك حقلء 

عبد الرحمن بن الحكم /الاا. 07794 
شف لضف يضف ضف اف 
فا سف اف ل 1 
ا لي ل ا ا 
دولل ادلل دكء ؤدكء مه5ء 
ل ال ان لش نظي 
فضي ردارة 

عبد الرحمن بن ذي النون 754 . 

عبد الرحمن بن رماحس 758 . 

عبد الرحمن بن عقبة الغفاري 1١17‏ . 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمي .١5١‏ 
لفل 


عبد الرحئن الغافقي 94 لف 44 
ا 023 *مكى اهل 5ه 
"مك زول مول مدل 

عبد الرحمن - عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام 

عبد الرحمن بن محمد > ابن الأشعث 

عبد الرحمُن بن محمد بن أبي عامر 
(الناصر والمامون) - شنجول. 

عبد الرحمن بن مروان (الجليقي) 56؟» 
للش نود تشفاد ل 

عبد الرحمن بن معاوية- عبد الرحمن 
الداخل . 

عبد العزيز بن أبي عامر 5ه"ا. 

عبد العزيز بن عباس 147537 777 

عبد العزيز بن مروان .31١ 5+ 2,229 ,2١‏ 

عد العزيز بن موسى 587 245 /الى 
خف قف 'ق لقف لآق #ق 
,١4*‏ 

عبد الكريم بن مغيث 176 33724 014 
74# 

عبد الله بن أمية #/ا5 ., 

عبد الله بن باديس (سيف الدولة) /1م7. 

عبد الله بن الزبير *"اى 6" 'قه اق 
لو ا ا يفضت 

عبد الله بن سعد ين أبي سرع دلا الا 
فت تر ضيه 

عبد الله بن طاهر 75١١‏ . 

عبد الله بن العباس *". 

عبد الله بن عبد الرحمن (البلئسي) 0717 
لل اسفن إضية 


عبد الله بن عبد الرحمن (ابن طروب) 
ا 

عبد الله ين عبد الملك ؟١55.‏ 

عبد الله بن علي 178 , 

عبد الله بن عمر 786 

عيذالله بن محمد 21576 055 20351 
لشت رفت برف لف اشفة 

عيد الله بن موسى بن نصير 45 

عبدالله بن ياسين الجزولي ١/الا.‏ 

عيد الملك بن جهور وه" 0 

عيد الملك بن عمر ١186‏ . 

عبد الملك بن قطن الفهري 54. 2٠٠١‏ 
ل ا اا نت نفدل 
لد علدت لات ال اشاات 
لمعك لال الاكل “إ1ا, 

عبد الملك ين محمد ين أبي عامر 
(المظ فس ١ل‏ لالاسزى واامان 
عد يي بكي رض ار 
١ع"‏ 504", 

عبد الملك بن مروان 8لا ثعاى ٠‏ 
الل ترضفة 

عبد الملك بن مفيث 275١١6‏ 8؟؟, 

عبد المؤمن بن علي الرناتي ل 

عبيد الله بن الحيحاب ٠١5 ٠١١‏ 
لادلاو ه١1 .1١1١1١41١١١‏ 

عبيد الله بن عثمان 0357 1891 

عبيد الله بن عبد الله البلنسي 7576 787 . 

عبيد الله بن علي الكلابي 141+ 157 . 

عبيدة ين عبد الرحمن السليمي 548 99. 
و1 


لشف 


عتبة بن يحبى المغيلي 788. 

عثمان بن عفان «٠‏ «ا. 74. 

العزيز (خليفة) 2778 594" 

عقبةبن حجاج اللولي .1١١ 2٠٠١‏ 
كل لإعكاءلمه١.‏ 

عقبة بن قدامة .1١١5‏ 

عقبة بن نافع المفهري 54 #7 /71: 
لكلل ٠١ق4‏ اق كاقل “أل 1ق 
46 6ق لال قف 4غ كف 
اح ل ا نشنة 

عكاشة بن أيوب النفزاوي .1١4 1١‏ 

العلاء > العلاء بن مغيث. 

العلاء بن مغيث اليحصبي كحل لامك 
حك لول : 

علي بن أبي طالب 6؟7. 1088 . 

علي بن حمود 2711 7187. 

علي بن يوسف بن تاشفين 078٠‏ 781. 

عماد الدولة /7501. 

عصمربن حفصون 17504 7575ل 70# 
#ككلل مككنس كككل لأكك لكك 
16 الاكى الكل الكل ولا 
0 

عمر بن الخطاب .7"٠‏ 

عمر بن عبد العزيز 46 2945 ١١7‏ 

عمر بن عيسى 712١‏ . 

عمروبن ثوابة 775 . 

عمروين العاصض. /ااء 78 54ل الال 
نشد اث 

عمروين عبد الله 70, 

عمرو بن عبد الله المرادي م١٠١. ,١١9‏ 


يفف 


عمروس بن يوسف 71١‏ . 

عنبسة بن سحيم الكلبي /ا9. 44١ء‏ 
16١ 06‏ 

. 7١ عيشون‎ 

(غ) 

غالب بن عبد الرحمن 1د ود 
الل “الل اا" مان اث“ 
فض نحضة يفضي فضت نيضة 
أفضة 

الغالب بالله - أبو الحسن علي . 

الغافقي > عبد الرحمن الغافقي . 

الغزال > يحبى الغزال. 

غومز بن أنطونيان 7145 . 

رف) 

فائق (قائد) ."”1١84‏ 

الفاطمي ل و مقك 7د 
اليه 

الفتح بن ذي النون 7309/6 . 

فجر الدولة - عباد بن محمد. 

فردينائد (أمير قشتالة) ,”٠5 "٠6‏ 

فرديناندو /791. 

فرنائدو الثالث 2784 86”. 

فرناندو الرابع 9١‏ . 

.١86 2١984 فرويلة‎ 

فلورا (تلميذة الراهب إيلوخيى 788. 
14 

فلوراندا الاء 7 

الفهري > يوسف بن عبد الرحمن . 


(ق) 

القادر - يحبى بن هشام . 
القاسم بن حمود (المأمون) 747 7414. 
القالي (لغوي) *٠؟.‏ 
قرطيوس (سفير) 719 . 
قسطنطين الثاني 74 78 /517. 
قسطنطين السابع .586٠١‏ 2194 546. 
قطن بن عبد الملك بن قطن 2115١‏ 0117 

71# 
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كارل ‏ شارل. 

كافور الأخشيدي 747 . 

الكاهنة هه كوءلاهة. 

كريب بن عثمان 75917 . 

كيلة بن لمزم .1١‏ ا4. 044 1ا4ء 24 
ا رن 

كلثوم بن عياض القشيري ١١51١١‏ 
١14‏ 

.١54 كلوفيس‎ 

كونثالث (حاكم) /ا7” . 

الكونت تنديلا (قائد) 7946. 


20 
لسان الدين بن الخطيب - ابن الخطيب. 
لويس (ابن شارلمان) 7١1‏ 0716 275 
يفف لفن 
الليئي > يحيئ بن يحبى . | 
ليفي بروفنسال (مؤرخ) 85. 046 .7١8‏ 


لين بول (مؤرخ) 779 . 
ليونيتوس 01 . 
لوف 

.741١ ماريا‎ 

مالك بن أنس (فقيه) 17١1/‏ 2 518 . 

المأمون بن ذي النون 7757. 

المأمون العباسي 115 , 50٠‏ . 

المأمون - عبسد السرحمن بن محم 
العامري . 

المأمون - القاسم بن حمود. 

المأمون » يحبى بن إسماعيل . 

مبارك العامري 767. 

مجاهد العامري 767 . 

محمد بن إبراهيم 0777 3747 . 

محمد بن أبي عامر (المنصور) 04* 
الل "#اث“ال :الل دمل لم 
لت الضف لالض لضي أفضر 
لض رفست ا ضري ريض هنر 
فش انض لضي كرض افرضرا 
سسب رسيي لض الس هي 

محمد بن إسماعيل .741١‏ 

محمد بن تومرت (المهدي) 78١‏ 747 

محمد الثاني (الفقيه) 89٠‏ 9831 

محمد بن جعفر 719. 

محمد بن جهور 777 . 

محمد بن جهور (أبو الوليد) مه 04 
وده 

محمد الخامس 794١‏ 985" 

محمد بن عباد ع هلا وول 65ثر 


وأ 


بحمدين عبد الرحمن 2.61 مهت 
لد هد لد نه تنش 
لك لل نه 

محمد بن هشام 7 

محمد ين يوسف (الأيسرع 768 844 

محمد بن يوسفا بن محمد بن نصر 
الخزرجي (ابن الأجمسر) 2784 
أحيية ول للخضية فئشة 

محمود بن عبد الجبار بن راحلة 7717 

المرادي - عمر بن عبد الله . 

مروان الثاني 13١1‏ 31715 138. 

مروان الثاني - محمد بن مروان. 

مروان بن الحكم ار ا 6 

مروات بن عبد الملك 39ى؟ . 

مروان بن موسى 517 717. 

المستعين 597 

المستعين - سليمان بن الحكم . 

المستعين< سليمان بن محمد بن هود. 

المستكثى بالله - محمد بن عبد الرحمن . 

المستنصر - الحكم الثاني . 

مسلمة بن مخلد "الال لا" 5٠‏ 

المصحفي روزير المستنصس 04 1١‏ 
نشد شد بض ضر الضة 
مضت شه 

المطرّف بن ذي النون 554., دلاكى 
مقت 

مطروح بن سليمان 53١7‏ , 

المطري هرت 'قل. 

المظفّر > حبوس بن ماكس . 

مظفر العامري 1767 . 

المظفر > عبد الملك بن محمد. 
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المظفر ‏ يحبى بن المنذر. 

معاوية بن أبي سفيان 295 2*5 601٠‏ 
ا الل 0 لشت 

معاوية الأول - معاوية بن أبي سفيان. 

معاوية الثانى - معاوية بن يريد 

معاوية بن خخديج الكندي 4" هلا كلل 
يض بده 

المعتضد بالك عه" دهثلا, وو" 

المعئلي بالله < القاسم بن تحمود. 

المعتمدبن عباد 594ث الال ملالا 
إحفد باسة 

المعتد بالله - هشام بن محمد. 

المعتمد على الله - محمد بن عباد. 

المعز 59١‏ 194؟. 

المعز بن زيري م7. 

مغيث الرومي ظلا. دم هىء “147اء 
194. 

المغراوي 9م 9م 

المغيرة بن عبد الرحمن 1١لا‏ االاء 
لور 

المقتدر "1م78 . 

المقتدر - أحمد بن سليمان . 

المقري (مؤرش) 7١5760‏ 

المنصور - أبو جعفر المنصور. 

المنصور بالله المظافر بققل الله ع 
عبد الملك بن جهور. 

المنصور - يعقوب بن عبد المؤمن . 

المنصور بن محمد 55ت 11 0754 
ةد 

المنذر بن يحيى 4١‏ 71 

منوسة (نائ) 115. 


."44 15 71١ المهدي‎ 

المهدي - محمد بن تومرت. 

موريكاتو (ملك) 1986 

موسى بن أبي خالد 2371١‏ 

موسى بن حسان 798 , 

موسى بن ذي النون 2.5809 ,55١‏ هلال 
بضة 

موسى بن موسى 1144). 15808. 

عومى بن نصيم 268١‏ 56 أ5ث0 6.1١!‏ 
1 ل يفن برف اخحة 
قلا كلل لالا. فلل عمو لض 
الى "اض كهء هذى كح لالىى 
لعف خض الى معلل أنل 
135045 5ك همزل ها. 

الموصلي (مغني) 58١‏ . 

مؤنس (قائد تركي) 5817 . 

المؤيد - عشام بن الحكم . 

.1١١ .1١9 3568 ميسرة المطغري‎ 

20 

النأاصر 5١9‏ 518 ددكل دعت 
الحفة 

الناصر > باديس بن حبوس . 

الناصر - أبو عبد الله محمد بن يعقوب . 

الناصر > الحكم بن عبد الرحفن. 

الناصر ع عيد الرحمن بن محمد العامري . 

النامر لدين الله - عبد الرحمن الثالث, 

الناصر لدين الله > علي بن حمود. 

نصر بن محمد 791. 

نقفور 70. 

نقفور فوكاس 775 . 


(ه) 

هاشم الصرّاب 780 . 

هائسم بن عبد العزيز 25859 25717 3318 . 

هشام الأول (الرضا) 11١‏ ؟1١5,‏ 07117 
ىل اللا ات و 
ا اف ضفة 

هشام بن الحكم 11 114" اال 
للا ا ا ال ات 

هشام ين عبد الملك حق ,٠١١‏ ؟١1:‏ 
ناث لان الا ا 00 
1 الت ا ل ال 
فأكل الاك الاك و20 765 
نشت ايت 

هشام بن عروة الفهري ١185 .١!4‏ 
يه 

هشام بن محمد 718. /ا1601, 

هشام المديوني 147 

هشام بن هذيل 395 , 

الهواري > عيد الواحد بن يزيد. 

هونوريوس (امبراطور) 71 . 

الهرثم بن عبيد الكلاني لاق 32 .16١‏ 


درق 
وجاج بن زولو اللمطي 7177. 
ولادة إشاعرة) مه" . 
الوليد الثاني ١١‏ . 
الوليد بن عبد الملك أت ملاء 80 
لاح 091 شاك 145. 
الوليد ين يزيد > الوليد الثاني . 
وهب بن عامر بن مرو القرشي ١9/7‏ . 


وع 


وهب الله بن حزم 1117. 
ويتزا (ملك)» اا را 1 اث 
6م04 


ري 


يحبى بن إبراهيم الكدالي 8لا 79 

يحمى بن إمماعيل (المأمون) 18 
الخضة 

يحبى بن بيب 544 . 

يحيى بن حسريث الال 1177 071 
, 

يح بن حمود *147) 7"48. 

يحبى بن حكم البكري الغزال (سفيسر 
رشاع 848ل 2"542 2115 
74 

يحيى بن ذي النون قفة 

يحيى بن صقالة *ل؟ . 

يحبى ين عبد الله 7777 

يعيى بن عمر 51951. 

يحيى بن محمد التجيبي 705 75:9 

يحمى بن المنذر (المظفر) 76١‏ . 

يحجبى بن هشام (القادصر) 9اثل «لالاى 
ففة 


يحيى بن يحبى (فقيه لاك 051517 
الف يت 


لفيذ 


يزيد بن أبي مسلم 4 21٠١‏ اله 

يزيد بن عبد الملك ؟ 2٠١5 ,٠١" 2٠١‏ 
16 

يزيد بن معاوية 45. عمل (١١ ,26١‏ 
لتك 

يزيد بن مهلب. 418. 

يعرب بن قحطان 74 . 

يعقوب بن عبد المؤمن (المنصور) 784. 
مرحت ,3"95١‏ 

يوحنا الجورزيني - جان دي جورر 

يرسف الأول 791, 

يوسف بن بيخت «/31. 

يوصف بن تاشفين 6ك الالال /الالا 
مقن حشضث حيكنة 

يوسف بن سليمان 757 , 

يوسف بن عبد الرحمن الفهمري فض 
اوش ال لطر ل ا 
لاقا. كلال 4لالن ملاك كال 
لالاكن خلال 'خكل اذك لماه 
لاحك قار 6م14 

يوسف بن عبد المؤمن (أبو يعقوب) 0787 
نيه 

يوسف بن محمد (القصير) 747, 

يوليان 5ت الى الى ملا الا لالآى 
الى 9ة. 


١‏ القبائل 


بلك 
أزداجة 75 . 
الآسيويون 77. 
بنو الأفطس 7197 . 
أوربة 55 04741 47. 
رت 


البتره؟. .753١‏ هوف .1١8‏ 
البربر ١ل‏ الل ل 74 0 073 
عالال كت لكل ال كلا ل 
كلل 41١‏ كاك 44 كقل لاق 
خق 486 لاف لاق 5ه مف 
7 لاف مف كاف كات كال 
لالكن الال كلل ؟عفى الى "الى 
لاق 4ق حخللى لاعلى مدلل 
اللا بات ال الل ا ل 
الل لال اك 5١١ء‏ مأك 
ككل لال لهاك 14ل كال 
ا لطر ال ل 
غ6 لأككل ال الال "لاك 
لل ا رن ا ل لي 
مع ال 1ك "ل مد 
نوكلل أكللء ككللء الاك الا 
8ك الاك الالال الالالال قن 


14ل ملخل اوثلل الاوك 
كدكا لاكل الل 
البرانس 2356 2355 241 244 ١756م‏ 
ممص كه 
برزال 7/١‏ , 
برغواطة م١٠.2‏ /ال, 


بكر بن وائل .5١‏ 
ج20 


بلو جذدام ”1 2.1814 لل 5ماء 
نضة 

جراوة 606. 

الجرمان 77., #ااء /019. 

بسوجهور١ه"8/‏ لاهثال. :هثل"ل. كدلاى 
منناكية 


)2 
بنوحفصون 237847 787. 
بنو حمود ”ا لاولال ؟7/7, 
بنو حمدون /ا١7.‏ 
حجمير 7709/0. 

2) 


بنو خلدون 77/7 . 


يف 


(ذ) 
بنوذي النون /51” , 
0د 
الرومان الال "كل 5 دقف كك لضت 
.١14‏ 
درق 
زناتة الال هع هلل الال الى 
يففة 
زواغة 7١‏ . 
بنوزيان 7١‏ . 
نوزيري وبري لكر لض رظشيرة 
فخ منكة 
فق 


ينو سراج 27947 5ل 55"”. 
السكسون مهال ١٠كل‏ لكلل 6١5؟.‏ 


(ص) 
الصقالبة لاو ه١7 ١5‏ مد 
للخ امش سنضست ثنة 
فقة 
بنو صمادح 3717/5 
صنهاجة 475 45 5ل ل 
ف 


(ض) 


, 7١ ضريسة‎ 


لوق 


(ع) 
بنو عامر 21517 ##اهلال 7014. 
بنو عبّاد 65 7لا" 
(غ) 
الغساسنة *ه. 
غساسنة الشام 771 . 
غطفان .١41١ 17١‏ 
ر(ف) 
الفرس ١517‏ . 
الفندال - الوندال. 
الفيكنج 5140 . 
)2 
بنوقاسم ؟/”. 
القورط 05. لات لمت قثت ١لا‏ الال 
ولا لالاى هلا اهن كل عق 


أق أعل قل ككعللء 5ل 
546 . 


2) 


. 3١ كتامة‎ 

كدامة 6ل , 

قريش 47لا 3708 

.١984 كلب‎ 

الكلبيون لاق 346 كل لا'لء 9آلء 
“لاك 156 


200( 


بنولخم ماك الاك 7/8 


لمتونة هلالا . 


لواتة 275 738 . 


م2 


. 7١ بنوصرغلة‎ 
. 4١ المصامدة‎ 


مصمودة 1 ا م 


2.١٠١8 375 مطغرة‎ 

مغراوة فس الرسورة 

مكنامة م١١‏ 

بنو الملاخ 709 . 
)23 

د له 

نفوسة 71 . الخحدة 


النورمان ال 001 كان 


0 


مم 


بنو هديل ١/ا,‏ 
هرغة 5م" . 


بلوهود؟دلل ”وك 9ل 01" 
نضا الضت دض ااا يرن 


2) 


الوندال 0137 428. اكت /ا0 358 


(ي2 
يحصب ١7/7‏ . 
بلو يفرن 179لا الاثا, 


5 


9 الأماكن 


ك4 


أراغون على أاق 155ل الل“اواكء 
تحمفضة 7 اط ىن انب شرة 
منضة 


أربونة 31١1١‏ ١7ل‏ "لكل لاك 4قلء 
”5 دل لادل رول ه21 
ملقة 

أرشذونة 71/5. 

آرل 161. 

الآرك (معركة) 2786 785. 

أرملة (قرية) .1١41١‏ 


أسبانية ؟؟, عه "#ى هل كى لاى 
حت كحت على الا الا خالل 
الاء الل لالاى قلاء لكف كف 
هل الى مض فى بق 5أق 
“14 15145 كلاذل عمل 
جه 09 9# ككل ووك 
ا ال ل ل ل 
ع اف فق ال 2 
كلل مكل ملل مرك لام 


أستجة ولا ٠ل‏ 54كل لم 1 
لحرت 


أستورقه عّ, .4١‏ 194. 17/6 ماك 
الحا يري ا ات 


.558 371١5 2194 85 أستورياس‎ 

الإسكندرية م7 076 20771 7387. 

أميا عاك 2.50١6‏ 

أشبر غوزة 705 . 

أشبونة > ليشبونة. 

أشبيلية 55 أل لال لال كف شف 
ال كلال بالاكن الما "مك 
لاحك كقذكاء 9٠١‏ ل97١1:١81لء‏ 
0252 /؟. دول كككل لكك 
5 الال الاك مالالا ملال 
ارال اأحكء 5ه وهل الى 


عل «خرلل ولثلل كمثل لاو 
حه" قلل .”590١‏ 


أصيلا م٠‏ ". 

.”8٠ 4١ أغمات‎ 

أفيدو ه١7.‏ 

,١65 21١66 أفينيون‎ 

أقريطش - جزيرة كريت. 

أقليش (معركة) 57لا ١8ل‏ 7584. 


1 


أكيتانية .١490‏ 
كاد للقة 


84 أهدل2 '5امل 


البىة غقك2 #4الكء 74. 


البيرة ا 


لت نشفة 


.7١6 ١44 ألمانيا‎ 


#الالى لاكء ٠ك‏ 


الة (قاعدة) 37# , 

أنتيسة (قلعة) 734. 

الأندلس على كت الاء على لف كل 
لاف حف كف 'فق لق كلق 


“24 2.385 عق كق لاقف نل 


56 
للا ا 
/اللء كات 
ا 
لد 
كلالن لاملل 
1ل 21# 
مغك ٠وفكل‏ 
لوأك علاكى 
ملاكن شلال 
حدملا قأفك 
ل اي 
همل أاكك 
كككل لاقل 
لقف تلقث 
ااال لل 
ا 
لي الف 
فأككء الاك 


لل ال ل ل را 


ل ال 
ال لي اق 
ككناة لشدلثة 
ضتب ضندا سر 
اا ا ا 
14 5ل ل 
لاهكء كقل لاما 
الالل الال لالاكل 
“مال كدرل لام 
ل *9#ل 246 
ال 00 
ب اث 
حال راك ألك 
ف لشف ضف 
ل ا 
«وكل لوال وهل 
تف ناف ال 
الاك الاك ملاكاى 


يفف الحفة 
0 اي 
ل لله 
ا ا اك 
الخد شرف ابره 
ا ال ار 
ضر يرث 
للضي فض ايض 
ضع اررض كرفي 
ملل لكلل اك 
4”. 465" 1" 
امال حدثل لاوكل 
للشب خضي برئسة 
اللشا متضة ضضة 
الحضد مفظضة لبمضة 
كا ايك اله 
لول 


24 


فنك كة 
خب مضت 
أنطايلس 77 . 
أوتان .١54‏ 
الأوراس 4١‏ 407. /ا6. 
أوستراسيا 146. 


أونجا (كهف) 2786 787 
إيسرية 56 55. 
إيطاليا 196 516 . 


إيغيران يطوف "1 . 
زب 


بايش 39/7 
باجة 0145 0374 58414. 


0 اليك 
اللي 


للد له 


اا مالل 


ايت 
لض الضث 
فضت تيضن 
حضة خيرة 
ف تمضفية 
0 


اانا 
مه كلل 


:كل مكل 
فضة ترفضسة 
خض نيكرة 
نك اللاي 
لله ردكة 


تت تا تي ا ا ا 200 


بادريون 199. 

باريس 2149 547. 

الباسك ١ق‏ "الا الاك 7617569 
ل 15ل لادلتل خذك 7350. 

الباشكنس - الباسك 

باغاية 145. 46. 5266 215". 

بالوماس (جزيرة) 8/7 . 

بثشتر 205604 اثللء لكلل لكك حكلاء 
لا ل ل 

بجاية » باغاية . 

البحر المتوصط 2.14 ١٠ل‏ الل "الا 
كلا 40 كض ١كككف‏ تيفك 
الحودة 

برباط (نهر) الا 777 

بربشتر 754, 

البرتغال 24 /ا, الى 2784 

برج أسامة 181 . 

برج قمارش إنخوة 

بردال - بوردو. 

البشرّات 7924 794 

برشلونة وى 49 0771/1415 2985 

برغندية 460 9ك 415ل 16١‏ 
167 

البروفانس /ا6١1.‏ 

برفة 14 لال كك وك ل كل 
هلل هق أاف20514075. 

البرينيه 56 244 ق24, أق 8ق كق 
ل ار ا ا ا 
ادق( هفدكل 5ودكاء مدل ذكل 
لف ا الل حلت اليش 
لجسضد الي 


بطليوس 1" كول الل 075 
يفف 0 جل لطر خحسة 


لفضة تفضد امضة سرت بنية 

بغداد 1517 كهكء لأقلقا 7617 الا 
لل ال ل اي 
ل ا ال فضت ات 

بلاط الشهداء (معركة) .75١86 2١618‏ 

بلاي 734 . 

بلنسية 19164 الالال اث لان اللا 
ا . 

بنبلونة لق “الاك ١د‏ 1ل 587, 
4 

بنزرت 04. 

بواتييه 944 .١٠6١‏ اهل لادلء .١104‏ 
6 . 

. ١61١ بوردو‎ 

. ١47 البوسفور‎ 

بورغونية 94. 

البونت 7/7. 

بونة 8+4. 

البيازين (حي) 78457. 

بياسة 748 . 

بير (ع8©15 مجرى ماء) ١61/‏ . 

رت 

.44 037٠١ تاهرث‎ 

تاهودة > تهودة. 

تدمير 1+2 الال #" 701 

تطوان م75. 

تطيلة 7144ل اكثلء 953 

.١١٠١ 7ق‎ ل1١‎ 25١ تلمسان‎ 


و 


تهودة /1غ » 4 "50" 

تور ١168١40؟61١.‏ 

تولوز- طلوشة . 

تونس أل 'كالءر مم كال يمل “الا 
ولق دالا "لم" 


نيهرت - تاهرت . 
ر(ث) 
النغر الأعللى 7*7 7”577. 


2 

جبال أطلس .7١‏ 44. 

جبال البرانس 56. 

جبال البرينيه .7١‏ 

جبال غمارة 7817 . 

جبى جربيرة 373717 

جبل طارق 56 هلاء الال 2783 744 

جبل العروس .7٠١‏ 

الجزائي 214 ١؟.‏ 

جزيرة أم حكيم 117 . 

الجزيرة الخضراء ث/ا. الى الى ,.١19‏ 
الس الخضا فس فض فض 

جزيرة طريف 17 . 

جزيرة كريت 775١‏ . 

جلولاء 5”. 

جند حمص ١95‏ , 

جند فلسطين 7957 . 

جند قنسرين ١9/١‏ . 

جيان هلال ١مك‏ وهال لأثلء كلك 
له 


لق 


جيليقية وف 1*١‏ أءل كحك 594ل 
الورك 


(ح) 
الحجاز 6٠‏ 0156 /1١؟.‏ 
حجر النسر (قلعة) .7١9‏ 
حصن بقيرة 7584 . 
حصن الحمامة 14". 
حلب 386. 
الحمراء (قتصس) 784 417“ روك 
المضة 
الحميمة ١١4‏ . 


(خ» 
خراسان لكك مكل ك4ا. 
الخندق (معركة) 2784 قال +7535 


5( 

دان الأمارة 117/9 اا لأثل, 764. 

دانية إبلدة) 2516 57ه", 

دروقة ه”", 

شق ل اق ٠ف‏ لالاء قف قف 
كحىلن لل لق مقراكقق تنكل 
“لل ككل ةل وتاك 
ااال الال خا لل كل 
مكل لكك عل كأككل لال 
ا ل الي 

دوردوني (نهر 165١‏ . 

دير جورز 791 . 

دير سان مارتان ١١١‏ . 

. ١64 دوفينيه‎ 


ديورانى /!ا6١.‏ 


0د 

.731١6 37٠١ الراين‎ 

الرياط 78/5 . 

الْربض (ضاحية) 771 74 776 . 

. 5١9 الرّصافة‎ 

00 الف املد نهد نفضة 

روما 3757 لا5. 

.144 23٠١ الرُونَ‎ 

رونسسفال (ممر) فك 76١ 16١‏ 
ل 

رية (مقاطعة) 17# 175 هلال اله 
يلف 


دلق 

الزاب 154 7715 , 

الزاهرة (قصر) وال #4 دولا 
4" 

زغوان (قلعة) 71 . 

الزلآقة (موقعة) 5ل هلالا فلالا 
341. 

الزهراء 6 5لكال لكل دل 


لكر لض اشر اورت 
زويلة 569 م". 


رس 
سامورة 37377 
سانتياغو/7571. 
سانس 1١49‏ . 


سبتة 2.180 “ل الال #الالى ولا 117ل 
لال شلك وكضل الال عاك 
كد مار لضن اخضد يفرية 
اال 1# 

سبتمانية ١ك‏ "1ك لكك ذلقكء 
ل 6 مالا .51١5‏ 

سيطلة الال ا #8 

سجوما 17”. 

سرت 7594 . 

سردينية 114. 

سرقطة ]م 07715١ 211١6‏ 
كال لالالل هك ١11كل2‏ 15 
الاك "الاك الاك وك لاق 
ال الل ب يي 
اطق اليلد اكشهد اغحفة سيت 
ككل ككل اث الت مق 
شد ننس للش اخأشد نفضة 
خلال لكلل الكل لام3. 

سلا 17م . 

سلبطرة (حصن) 585. 

سلمنقة 7184 ١5ل‏ 7”514. 

سنت مانكش (قلعة) 784 037844 27575 

السنغال 7/5 . 

السودان :”7 , 

السوس 7876 74017 . 

سوسة دلا .4١‏ 

السهلة 7/ا. 

صيبة > سبو. 


رض 
شاتلرو؟6١.‏ 


110 


شاطبة 767. 

الشام كال عم لاص الى للح "11 
ا احل لنلف اليش 
8" 

شبه الجزيرة الإيبيرية 86. 

شذونة الى كلك فالأ فلك الاك 
لامك 414١‏ 7354. 

شقندة (معركة) ه"1ل "الل 7/ا١.‏ 

شتتبرية 14١‏ 197 9ك 1و0 
سلف ديفا شد لاض خضت 

.386 8425٠ شترين‎ 

,75٠ شندلة‎ 

شنقيط 77/6 . 

جنيل :”77 . 


(ص) 


صخرة بُلاي 785. 

صفاقس 867. 

صفين 737. 

صقلية 5" 268 584 .79١031١8‏ 
صنهاجة م0. 


(ط) 


طبرق 67. 
طرابلس (الغرب) .1١94‏ 7ن 758ء 2754 
ف رض نا ترد اكت 


طرش (قرية) #الاا 0311/8 395 , 
طرطوشة 7١ل‏ لالالا. 384”. 
طركونة 284) .4١‏ 

طلبيرة 47 754. 


حال 


طلوشة (موقعة) 2.45 /ا84١. 081١‏ 6١5؟.‏ 

طلياطة (قرية) 5417 . 

طليطلة ٠«لل‏ الاى الال الال هلا فلال 
"الح كلض كص لاككلل فلك 
الل لازال خلا الاك “درل 
حل معدل لامك كقذلء للك 
ل ل ا ا ال 
ل الف اث 
469 'ككلء أاككل ملاكن بالكلل 
17*” ااكلل. مكلت ككث لاكثلمم 
اباش اش لحمضد إلحضد يفضة 
8 

طنجة الل الل 46 44 “تا هت 
الل الال "الا هلم مغك 
8ل ١كلك.‏ 5ك ك/ء”طكء1ككل 
ف الل لالد مض لكر 
يضفة 


ع2 

العراق كلل عم كاف كشق ككل 
لحل يي ال ل 

العقاب (حصن) 785 /741 7"91. 


(غ) 

غالة لاك كق .١1884147‏ 

غاليسيا - جيليقية . 

غدامس 8". 

غرناطة 6 هلال اهل الال كلل 
لحكل حلل,ت كفهثل 'لثلل لوث 
“فلل “ا راث مال كول 
ليث ماد اطضة 


(ف)2 

فاس «١‏ الال ١ل‏ كل الال 

.١548 الفرات‎ 

فرنسا 56 2514 35 44 15ل لالكء 
45 عودل ؟ادك. مدل قمدل 
كل كول 6اللء 717؟7. 

فزان 2756 م". 

الفسطاط «" ل اث ا ل على جك 
*6١ا.‏ 


فلسطين 85. 


قابس 05. 

قادس 7347 . 

القاهرة 776 

قرطاجنة الل اثال ولا فلل 4117 044 
64 كق لاق هف 8ك ات 
نمة 

قرطبة "ل لل الى كلض 345 مق 
كق لاق انلق لالكف كلل 
ال ل ا ل 
لهات ل ام ضح اريت 
ل ا ا اا 
حغكل ١وكء.#9مل‏ مدهل الالء 
آلا ملاكن لالالن ملاكء همك 
لحملل اذل “مك تذك مرك 
كحل لامكل قحك 019١‏ ١91ل‏ 
0 140154 5ال2 261 
ا الل الف لقي 
ا ل لل اللي مضي 


لقث شف قف رقف 3617 
يفف اطف اضف ضرف ارسفة 
لف اف اس 02 1 
1 1ك آل 16آل لالت 
4ل هك اولل هلل وك 
ل اي ا الشف الف 
ل ب اث اف نض 
ككل الاك الال "الال ألا 


قلالكل اذك اذلكل مال ل/الىاء 
حدحك كحدل اذل تلقل ملل 


مكوكل لأذال وروكل توك ككل 
لكلل عل ومخلال ول ل 
الث اشر اضر برفضة 
كاكلا اث الل الال الال 


انض رض اتير درك 
"قل "اولل 55"”ء 16ل 5اث 


كل ارا 7ل نار ضار 
جه كدثل 'كلل أل وتلل 
كسد اشضد اند بت وده 
لحلل مدلثكلل كملل لاحك 95" , 

.5١6 .144 فرقشونة‎ 

قرمونة لاا الال 7"49. 

.١١8 1١١7 القرن (معركة)‎ 

القسطنغنطينية 200 لال لالىء ٠0147‏ 
6 15آل 54ل ١*وهكء‏ وك 
د لخد الخد الخد للشرثة 


ماخية 
قشتالة محى 4١ل‏ الل “كلل دعل 


ال ل للش برفض ا يفضرة 
تفرد لطر ا شر مض اكير 
٠وكلل‏ الذألء :لل لا9"؟. 
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قطالونيا /1؟5”. 

القلاع القديمة (منطقة) 1١84‏ . 

قلعة رباح ,.55١‏ اال 4ا. وال 
38 

قلعة شوذر /751. 

قلعة لوسينا 45". 

قلمرية 40. 

قمونية > قونية. 

قناة عامر .١1*‏ 

قررية /ا1١1١.‏ 

قونية هلا 617 

القيروان اثال هثال "ل ال دك ١اكق4‏ 
"ل "ل كك لمق ٠ف‏ افص 
6 لام 5ه6.غئ قف قاف قف 
ا ري براي د 3 
فلل ٠عفى‏ آلض كف شف عق 
حق 44 كنكل حكلك كأدل 
ا 7 الل رن 0 
ححمك 'اودكل لاوكل كل" 


2 
.1١1/ كلبيرة‎ 


كوروئيا .١9418‏ 
الكوفة 9ه /3151 .١548‏ 


.٠٠١ كولون‎ 

20 
لاردة 2754 5646”. 
لبلة (مدينة) .1١46‏ 
[- ا آحضة 
لورقة 7/8 


ليف 


اللوار 56 2١14‏ امل امكل ,١67‏ 

ليبيا 19. 

ليشبونة 34٠‏ 78ل لاؤلالء + 1ىلء 
نت 

ليون كلك لامك حدمك أدك تل 
لاض رفش اضا بحفضرة 
قفد كيه 


رم 

ماردة الى خض لاك مكلك امه 
فت يسن اف 5 
اك م4 

مالقة5ت عق كول الال دولل 
4 كو" 91" 

مايورقة 54 . 

مت /اة9؟. 

المحيط الأطلسي 219 18 . 

المدينة البيضاء عهء ١‏ . 

مدينة سالم 15" 6لا لالأسن ل 
عض كرفت 

مراكش ١7ل‏ 11 الالال ولالاى لل 
4 

مرج راهط 69 ؟١٠0.‏ 187. 

مرسية 1817ل ال ا 1و اول 
امنكنة آخضة 

.١51/ورم‎ 

المرية 35 هل ملل حك وهم؟. 

المسيلة 44. 

الممصارة لالاكء هلا فلا قلق 
ان 

مصر ةك 7١‏ 11 لاا لال هك 


شد رس ار ل 510 
"11 44 كه كاف لام كت 
اك كال كءكن خالل خا 
اف يض ل لغ ا كر راطية 

المغرب 016 ١ل‏ 7371ل 7# 071 
نل اش بف الخد ترد لضي 
يفن برض ابر لير يف ايرث 
.4٠*‏ "2.1 44 لاق 44 دف 
اف افق وم وف كف لام 
24 604 كعك لك لكت 
06 لأكلى حك كلل 'ى 5ل 
لا 344 ككل #ادلل وبل 
وتلل كتغل لادلمءل كحدل 
ا ات را ل ل 
كلك لا لل ملعتتل لل 
شا نمضن الحد خا 21 
ككل اادكالل لمكا اتا الوا 
امش بتر لكر للش الشركة 
لمش النضشد كرض فض يضية 
حتكئة لظا الحضد مفضة اضر 
فد بر ا قري بردكرة 
دحلل علثل كامكلء دولل اول 
الل الي اش 


مكة ٠م‏ اق؟١٠.‏ 
ملالة 7م78 

7901 791١ مليلة‎ 

ممس 06. 

المهدية 0٠١‏ املك "م7 
موريتانيا 60/ا”7. 


2) 

21١١ ناربون‎ 

نافار 7856؟7. لامك حدكاء 6ؤخ54. 1١11‏ 
الخد اش ا لالض رفضة 1 اانا 

نبرة > نافار. 

نفيس 18 . 

نهر الأبرو /ا 711‏ 

نهر أوربيو 6١؟.‏ 

نهر تاجة ١ك‏ كل ول ”7 
قف 014 فت 

نهر الجارون .1١6١‏ 

نهر دويرة /3”11 . 

نهر ردونة .1١6١‏ 

نهر الساءون .1١49‏ 

نهر سبو .١١‏ 

نهر سليط .5١١‏ 


.١46 نوستريا‎ 
.١148 ئيمة‎ 


ابرق 


وادي الأبرو 4ه. .7١4‏ 

وادي ارون 556 , 

وادي اش 791 . 

وادي أنة الى "ىا 77”4. 27584 

وادي ثاجة 7م . 

وادي الحجارة هلك 0751-0191 754 
وادي درعة 2.15 77. 

وادي الرون 2946 4ك لا6١1.‏ 

وادي سبو 2319/31١8‏ قلا7؟. 

وادي السليط .١٠١‏ 


6١ 


ادي شلف .١١١‏ 

.ادي غاديانا 30١‏ . 

لوادي الكبير 8لا 345417 مالل 
ححا مضنا اح الف رفقة 
ف د 2 نك اش 
كالا اللا ىم" 

ادي لكة ول لالاى عحهن موك كلا". 

رادي نالون 73١6‏ , 

ربلة 4م”. 

دان 739 . 

0 فد ققد ضة 

إليلة 8غ . 


يليلي > وليلة . 


لل ررم ا 200 


0١ 
71 لاخاندا (بحيرة)‎ 
لاردة قا ل و0‎ 
. 9 اللوار‎ 
.64 ليون‎ 


(ي2 
يابرة /ا3584 . 


.١4٠* اليمن‎ 


مقدمة الطبعة الثالثة [ز[ [ز[ز[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز[ زؤ[ [ [ ز 1 211110101 
مقدمة الطبعة الثانية زز[ز  [‏ ا 000 
مقدمة الطبعة الأولى مععة وامم لها لمي ادج ليا 
الباب الأول: اسبانية : الولاية الأموية ا 
الفصل الأول: الفتح العربي للمغرب 20 
فتوحات المغرب في العهد الراشدي 32111 
فتوحات العهد السفياني مط ب ع و وا نما 
فتوحات العهد المرواني ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ 1 1 1210011 
حسان بن النعمان الغساني ا 


موسى بن نصير 8[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [زذز[ز[ [ [ [ز[ [ |[ 00 
الفصل الثاني : الفتح العربي لاسبانية 0 
اسبانية القوطية عشية الفتح سا لو ب ا ار ل 


مراحل الفتح العربي لأسبانية لب ان واوا اللي 


موقعة وادي لكة ااا بن د وريه وموط مو ان 


عبد العزيز بن موسى دابا موه انام سور ل ل 


قافا واة .د مد راد هد ند 6م 


50 


كين امعايم لاغ 


ء[”7>ع 


ثورة البربر في المغرب لعاف موس عدي لاجو فوا أ 5ل وار عفارو ادم عه 
ثثورة البربر في الأندلس . اله ددا لس لدو و 
غياب السلطة المركزية . ...-.-......2.0..ه. 0 


الخطر الأموي على أوروية ........222.2..2.2.., ا 


الباب الثاني : دولة الأمويين المستقلة في الأندلس ا 
الفصل الأول: عبد الرحمن الأول (الداخل) 2123030000 


يت 


العلاقة مع شارلمات. ..........., 010 
السياسة الإصلاحية 1 0 
حلفاء عبد الرحمن --.....2.2.2..2..., و ا ا 


هشام الأول (الرضا) كن الحو ا مرا وا لاون 37 اباي اسهد افكت ها بج ل اام عق رن 


الحكم الأول (الريضي) ---...2.2.2..2... 0ط 
ثورة قرطية (الربضص) ٠.‏ ......2.... لي مف ا 
العلاقة مع الفرنجة والأسبان 2 2006 


عبد الرحمن الثاني (الأوسط) 00000006 ش«*”73غظ22 
السياسة الدلخغلية . . . . , م ا اا م ا 


النورمان : إغارات ودبلوماسية 1ك 
العلاقات الديلوماسية مع البيزنطيين . . . . . 100 
مظاهر الحياة الاجتماعية . . , . . . . .. 201101010101015 

ل 
زرياب: شخصية العصر الفنية والإجتماعية 0001 


الإنتكاسة . . . . . . , سار سحام الم سام ا 
إختلال المركزية في قرطبة ...5..... ع ب مطاف لا م3 


محمد بن عيد الرحمن 4 دوف امار اام ل و 1 


بين عبذ الله وابن حفصون ا ا ا 


بين عبد الله وبني الحجاج في أشبيلية اط يدا د ا 1 
الفصل الثاني : عبد الرحمن الثالت (الناصر لدين الله) . 
عبد الرحمن الأمير: إسترجاع الوحدة السياسية . . . . 


مع الفاطحيين امج اع ف ل لو كا 
العلاقات الدبلوماسية ونا مض ا 
قرطبة: في أيام الناصر زد 1211111111 


الحكم الثاني (المستنصر بالله) 00 
العلاقات مع الممالك الاسبانية دم ات ع 


العلاقات مع القوى السياسية في المغرب الأقصى 


الفصل الثالت: الدولة العامرية 59510 


إعلان السياسة الجهادية وحسم الصراع مع غالب 


العلاقات مع الأسبان 01111101116 


العلاقات مع الفاطميين 00 2527711011 
سقوط الدولة الأموية حي ونج واج سا ون سك 


الباب الثالث : ما بعد الخلافة 1 210011111111 
الفصل الأول: الطوائف ل يو أل كي سسبو 0 


دولة بئى عباد و كل ماك جك بواج دي كيده بو روك بكو كاجو يض هرو و الود د ب ل 


جمهورية بني جهور ونه و ا ا د ل لو جه ل عي 


000 0 


وعد مد قاعد امي 


002 0 07 0 0 


وأقاع د عام م6 م 


005 0 7 0 0 


وعبو به ووم 2 2 


000 0 0 0 7 


00 0 7 0 


فى طليطلة ا 
0 ّْ النون في 1 6 : . 
1 3 0 ابطون والموحدون في الأندلس 
0 ان لس 7 200700000 
0 5 0 0 0 0 7 0 0 2007 
الموحدون في الأندلس .... 


ة غرناطة و ل 
الفصل الثالث: مملكة غرنا 


الملاحق ا 


ل ل ار ل 
الأمراء والخلفاء الأمويون . . . . 


0 اح ع ا 
- أمراء غرناطة او اندي يا 


فهرست الأعلا" وق يعي أ ار م ا ماد 1 
7 فهرست الا م 


0000 07 7 
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معهد الإنماء العربي ‏ بيروت .١985‏ 


